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أشهد أن هذه الرسالة قد أُعدّت بإشرافي، بمراحلها كافّـة، وأرشّـحها 

  .للمناقشة
  
  
  
  

  :الإمضاء
  محمد عبد الزهرة غافل الشريفي. د. م. أ: الاسم

  م2010:    /    / التاريخ
  

مـي وتقريـر الخبيـر العلمـي ، أُرشّـح بناءً على ترشـيح المشـرف العل
  .هذه الرسالة للمناقشة

  
  
  

  :الإمضاء
  رحيم خريبط الساعدي. د. م. أ: رئيس القسم

  م2010:    /    / التاريخ
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  قرار لجنة المناقشة
  

  :  نشهد، نحن رئيس لجنة المناقشة وأعضاؤها ، أنّنا قد اطّلعنا على الرسالة الموسومة     
، وقــد ناقشــنا  2/12/2010، يــوم الخمــيس ) فــي دراســات المستشــرقين الألمــان  البحــث اللغــوي(  

فــي محتوياتهــا ، وفيمــا لــه علاقــة بهــا ، ونعتقــد أنّهــا جــديرة ) عبــد الحســن عبــاس حســن ( الطالــب 
  : (                     )بالقبول لنيل درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها ، بتقدير

  
  الإمضاء                                       الإمضاء        

  الأستاذ الدكتور                                    الأستاذ المساعد الدكتور    
  صبحي ناصر حسين                                   مشكور كاظم العوادي

  )عضواً )                                                (رئيساً (
 /    /2010                                             /     /2010  

  
  
  

الإمضاء                                                 الإمضاء                                                              
الأستاذ المساعد الدكتور                              الأستاذ المساعد الدكتور                  

  حسن عبد المجيد الشاعر                             محمد عبد الزهرة غافل الشريفي
  )عضواً ومشرفاً )                                         (عضواً (
 /     /2010                                                 /     /2010  

  
  .جامعة الكوفة على قرار لجنة المناقشة/ صادقَ مجلس كلية الآداب

  
  الإمضاء                                                                    

  الأستاذ المساعد الدكتور                                                             
  علاء حسين الرهيمي                                                                           

  جامعة الكوفة/عميد كلية الآداب                                                         
                                                                    /    /2010               
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  :شكرأود أن أ

  ، )كليــــة الآداب الجامعــــة المستنصــــرية(صــــاحب أبــــو جنــــاح  الــــدكتور: الأســــاتذة  ♦
يـة التربيـة جامعـة كل(غالـب علـي ناصـر الـدكتور صباح عبـاس السـالم، و  الدكتورو 

حهم إيــاي فــي ؛ لنصــ)كليــة اللغــات جامعــة بغــداد( عمــاد الــدليمي الــدكتور، و )بابــل
؛ لإرشـــاده )كليـــة الآداب جامعـــة الكوفـــة(مشـــكور العـــوادي  الـــدكتوربدايـــة بحثـــي، و 

 .، وسؤاله عني وعن بحثي  إياي لبعض المقالات المهمة

لكوفــة كافّــة، ولاســيما الــدكتور أســاتذة قســم اللغــة العربيــة فــي كليــة الآداب جامعــة ا ♦
والــدكتور خليــل عبــد ، والــدكتور حــاكم حبيــب الكريطــي  ، رحــيم خــريبط الســاعدي

 .السادة

  .والمُعين نِعمَ الصديق والأخ: حيدر غضبان الجبوري الدكتور ♦
 .لطالما قضيت عني ما كان واجباً عليّ  :الأستاذ نعمان باقر الخاقاني ♦

 . لن أنسى موقفك معي :رالأستاذ يوسف شريف يوسف المعما ♦

 ) .أبو علاء(واجباتي، ولاسيما أخي محمد باقر عائلتي الكبيرة؛ لأدائهم ♦

، ولــولا نكــرانكم  عــائلتي الصــغيرة؛ شــكراً لصــبركم علــيّ، وتحمّلكــم انشــغالي عــنكم ♦
 .الذات لما تمّ هذا البحث

 .نائل تويج، وحيدر الوائلي، وفراس زنبور، وفاضل الشيباني : خوةالإ ♦

 . وأحمد الكعبي المنضّد الصبور ، زملائي في الدراسات العليا: وة الأعزاءخالإ ♦

، وكليــة الآداب )ع( الروضــة الحيدريــة، والحكــيم، والإمــام الحســن: مــوظفي مكتبــة ♦
في جامعة الكوفة، والمكتبة المركزية ومكتبة كلية الآداب في جامعة بابل، ومكتبة 

بغــداد، ومكتبــة مصــادر جامعـة فــي ات المجمـع العلمــي العراقــي، ومكتبـة كليــة اللغــ
 .في الوزيرية 

 .كل من أعانني بكلمة أو سؤال أو تشجيع ♦

  الباحث 
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  جدول ببعض رموز المستشرقين المستعملة في البحث
  

  
  

  الرمز
  

  ما يعادله في العربية  ما يعادله بالكتابة المقطعية

 
a 

  
  ـــــَـ

  
  الفتحة القصيرة

  
ā  

  
ــًـ   ــــ

  
  ألف المدّ 

 
i 

  
  ـــ ــــِ

  
  الكسرة القصيرة

 
i  

  
ــٍـ   ــــ

  
  ياء المدّ 

  
u 

  
  ـــــُـــ

  
  الضمة القصيرة

  
ū 

  
  ـــــُـُــ

  
  واو المدّ 

  
w 

  
  و ـــَـِـُ

  
  الواو المتحركة

  
y 

  
  يـ ـــَـِـُـ

  
  الياء المتحركة

  
a̒ 

  
  ء ـــَـ

  
  الهمزة المفتوحة

  
Š  

  
  شــ

  
  الشين

  
ḳ  

  
  قــ

  
  القاف
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 المحتويات

 قم الصفحةر  الموضوع

 4-1 المقدمة

 29-5 مدخل إلى دراسات المستشرقين الألمان

 29-6 الاستشراق

 6 تعريفه

 6 دوافع نشأته

 7-6 بدايته

 7 المستشرقون الألمان

 8-7 البدايات المتواضعة

 9-8 صراع الاستقلال

 13- 10 التلاقح والتأسيس

 16- 13 تطوّر دراساتهم

 18- 16 مظاهر التطوّر

 22- 18 دراساتهم خصائص

 25- 22 )البداية والتطوّر: (أثر دراساتهم

 29- 25 أثر الاستشراق الألماني في دراسة العربية

 67- 30 الدراسات اللغوية عند العرب: الفصل الأول

 34- 31 نشأتها، أصالتها

 41- 34 الدراسات الصوتية •

 50- 41 المعجم العربي •

 67- 50 النحو العربي •

 108- 68 ربية الفصحى والخط العربيالع: الفصل الثاني

 82- 69 الفصحى والرواية اللغوية •

 91- 82 )المعرّب عند برجشتراسر، المآخذ على محاولته: (التعريب •

 108- 91 الخط العربي وعلاقة رسم المصحف بالقراءات القرآنية •

 191-109 مستويات العربية: الفصل الثالث

 133- 110 :المستوى الصوتي* 

 116- 111 )أصوات العربية منفردة( الفوناتيك •
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 رقم الصفحة الموضوع

 117 المصطلح الصوتي •

 133- 117 )أصوات العربية في التركيب(الفونولوجيا  •

 161- 134 :المستوى الصرفي* 

 134 موضوعات الصرف العربي

 135 الصرف في ضوء علم اللغة الحديث

 161- 135 موضوعات الصرف عند المستشرقين الألمان

 191- 162 :المستوى التركيبي *

 165- 162 أقسام الجملة العربية  .أ 

 172- 165 من أنواع الجمل  .ب 

 181- 172 بعض الأساليب  .ج 

 191- 181 العمل بين الشكل والمعنى  .د 

 191 المصطلح النحوي  .ه 

 257-192 مناهج البحث اللغوي: الفصل الرابع

 195- 193 مقدمة

 207- 195 المنهج الوصفي* 

 198- 197 لى المنهج الوصفيمؤلفاتهم ع: أولاً 

 199- 198 مصادرهم في المنهج الوصفي: ثانياً 

 207- 199 :نظاما المنهج الوصفي: ثالثاً 

 200- 199 النظام الخارجي •

 207- 200 النظام الداخلي •

 201- 200 الاستقراء  .أ 

 204- 201 )التقسيم(التصنيف   .ب 

 205- 204 الاصطلاح  .ج 

 207- 205 التقعيد  .د 

 240- 207 المنهج التاريخي* 

 215- 209 )بدايته ، أسباب نشأته ، مصادره ، مفهومه: (الأسلوب المولّد   •

 216 التغيّر اللغوي •

 219- 216 التغيّر الصوتي .1
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 رقم الصفحة الموضوع

 226- 219 :التغيّر الصرفي .2

 224- 220 القياس  .أ 

 226- 224 السهولة والتيسير   .ب 

 230- 226 :التغيّر النحوي .3

 228- 226 الأدوات  .أ 

 230- 228 يبالأسال   .ب 

 233- 230 المعجم التاريخي •

 240- 233 لفيشر) المعجم اللغوي التاريخي(

 235- 233 نبذة عنه: أولاً 

 237- 235 أُسسه: ثانياً 

 240- 237 تقويم معجم فيشر: ثالثاً 

 257- 240 المنهج المقارن* 

 247- 244 :خصائص العربية  .أ 

 245- 244 خصائص الأسماء

 247- 245 خصائص الأفعال

 253- 247 تأصيل والتصحيحال  .ب 

 257- 253 المقارنة التاريخية  .ج 

 263-258 النتائج والمقترحات: الخاتمة

 273-264 ملحق بتراجم أهم المستشرقين الألمان وسواهم

 300-274 مصادر البحث ومراجعه

 A الملخص الإنجليزي
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  لمقدمةا
 رب العــالمين، والصــلاة والســـلام علــى نبينــا محمــد الهـــادي الأمــين، وعلــى آلـــه الحمــد الله

  .الطيبين المطهرين، ومن تبعه بحق وصدقٍ ويقين إلى قيام يوم الدين
  أما بعد

فقد استقطبت اللغة العربية غير العرب دارسين لها، فتعلّموها وشغفوا بها على نحوٍ لافت 
الإســلام خــارج الجزيــرة العربيــة، فاحتــاج أبنــاء الشــعوب غيــر  حــين انتشــر الأولــىللنظــر مــرتين، 

أن يتقنــوا العربيــة؛ لكونهــا لغــة الــدين والدولــة والحضــارة، حتــى بــرع مــنهم علمــاء ) المــوالي(العربيــة 
لمّا درسها الغربيون واهتموا بتعلمها لأسباب شتّى، منهـا مـا هـو دينـي أو سياسـي أو  والثانية. فيها

  .كة الاستشراقيةعلمي، في إطار الحر 
  إشكاليات البحث وتساؤلاته

  :سعى الباحث إلى الإجابة عن إشكاليات البحث وتساؤلاته، وأبرزها
 .مكانة اللغة العربية في دراسات المستشرقين الألمان .1

القضــايا والمســائل التــي اهتمــوا بهــا، والمنــاهج التــي فــي ضــوئها درســوا العربيــة، والأحكــام  .2
 .ت التي تبنّوهاالتي أطلقوها، والتفسيرا

ــا علــى المستشــرقين، ومــا تبــع ذلــك مــن  .3 ــا ولاســيما فــي ألماني ــة فــي أورب أثــر الحركــة الفكري
إسقاطات، وكذلك منطلقاته ومرجعياته في وصف اللغة العربية وتقعيدها وتفسـيرها، سـواء 

 أكانت إيديولوجية أم معرفية؟

ــة تقــويم المُنجــز اللغــوي للمستشــرقين الألمــان، وإيضــاح جديــده،  .4 وأثــره فــي الدراســات اللغوي
  .للمحدثين
  أهمية الموضوع

  :في رأي الباحث، يكتسب هذا الموضوع أهميته من
الاهتمــام بمعرفــة رأي الآخــر فــي المُنجــز اللغــوي العربــي، ومحاكمــة هــذا الــرأي، والتفكيــر  .1

 .بجديده، وربما تبنّيه

 .اختصّوا بالعربية) غربيين(السعي إلى تجديد الدرس اللغوي العربي على أساس أحكام  .2

غُربــة المستشــرق الألمــاني عــن العربيــة، تجعلــه أبصــر بمواضــع النقــد، وأشــدّ جــرأة علــى  .3
 .ارتياد آفاق جديدة في دراستها

4.  إقامـــة الصـــلة بـــين التـــراث اللغـــوي العربـــي ، والدراســـات اللغويـــة للمستشـــرقين، ممـــا يُعـــد
  .أنموذجاً للحوار بين الشرق والغرب حول مائدة العربية
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  إطار الموضوع وحدوده

ولمـــا اصـــطفى . فـــي عنـــوان الموضـــوع شـــيء مـــن العمـــوم، لـــو خصّصـــه الباحـــث لأطـــال
  :الباحث بعضاً من مؤلفات المستشرقين الألمان وبحوثهم، وجب عليه أن يُقيّد عنوانه بقيود

ــــة  .1 ــــى دراســــاتهم المطبوعــــة والمترجمــــة والموجّهــــة نحــــو دراســــة العربي اقتصــــر الباحــــث عل
 .ستأنس ببعض قواعد الساميات المتّفق عليهاوإن ا. الفصحى

عكــف الباحــث علــى دراســة مؤلفــات ســبعة مستشــرقين ألمــان، لهــم عشــرة كتــب، ومقــالات  .2
 :عدّة، وهم

 .تاريخ القرآن، واللغات السامية): 1930-1836(تيودور نولدكه  - 

 .التطور النحوي للغة العربية): 1933-1886(برجشتراسر  - 

 .المعجم اللغوي التاريخي): 1949-1865(أوغست فيشر  - 

 .علم الأصوات عند سيبويه وعندنا): 1952-1883(شاده  - 

فقـــه اللغـــات الســــامية، وتـــاريخ الأدب العربـــي، وتــــاريخ ): 1956-1868(بروكلمـــان  - 
 .الشعوب الإسلامية

 .العربية ، دراسات في اللغة واللهجات والأساليب): 1974-1894(يوهان فك  - 

 ).1929، 1ط(ات السامية تاريخ اللغ: إسرائيل ولفنسون - 

هذا فضلاً عن البحوث والمقالات المترجمة لبعض هؤلاء المستشرقين حصراً، توزّعـت فـي 
  .المجلات ودائرة المعارف الإسلامية وبعض الكتب

مـــا تعـــارف عليـــه الـــدرس اللغـــوي الحـــديث مـــن ضـــم ) البحـــث اللغـــوي(يقصـــد الباحـــث بــــ  .3
  .المستوى التركيبي إليه

، عــزلهم عــن نظــرائهم مــن مستشــرقي )المستشــرقين الألمــان(ن اختيــاره ولــم يــرمِ الباحــث مــ
البلدان الأخرى، فهذا فصل للأوشاج العلمية، ولكـن تميّـز جهـودهم وتنوّعهـا والتنويـه بموضـوعيّتها 
وحضـورها الفاعــل، ومــا يُحتّمـه المــنهج العلمــي مـن ضــرورة تحديــد المـادة العلميــة المدروســة، كلّهــا 

  .على أن يلتجأ إلى معيار المواطنةأسباب حملت الباحث 
  الدراسات السابقة

لـــم يُســـبق الباحـــث بمـــن وقـــف عنـــد دراســـة جهـــود المستشـــرقين اللغويـــة فـــي ضـــوء معيـــار 
وهناك أطروحة دكتوراه للطالب فـارس حسـن . المواطنة على حد اطّلاعه المتواضع، وتتبّعه القليل

ـــ(محســـن الســـلطاني، عنوانهـــا  ـــم تتعـــارض مـــع هـــذا البحـــث، )ةجهـــود المستشـــرقين اللغوي ، وهـــي ل
وللاسـتدلال . للاختلاف الكبير في إطار البحـث ومنهجـه وقضـاياه ومادتـه، وحتـى أسـلوب التنـاول

) أقسـام الكـلام(بـين موضـوع  -على سبيل المثال لا الحصر -على عدم التعارض، تكفي المقارنة
وإن أفاد الباحث منها فـي مـواطن . في البحثين، لمعرفة حجم الاختلاف والتباين) معجم فيشر(أو 

  .مُشار إليها
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  صعوبات البحث

ـــة وممتعـــة، لكنهـــا شـــاقّة؛  ـــة مُغري ـــي دراســـات المستشـــرقين الألمـــان، محاول كـــان البحـــث ف
  :لمواجهة الباحث صعوبات، أهمّها

جدة دراسات المستشرقين علـى الباحـث، وثراؤهـا بـالآراء والتفسـيرات الجديـدة، وهـذا تطلّـب  .1
مرور الباحث على العربية وتاريخ دراساتها وفقهها ومستوياتها  أولهمايئين، من الباحث ش

حضــور الباحــث  وثانيهمــا. ومســائل قرآنيــة كــالقراءات ورســم المصــحف، والمنــاهج اللغويــة
 .على صفحات بحثه ليدلو برأيه مصححاً ومناقشاً ومقوّماً ومعارضاً وربما مؤيداً 

ــوع الأعمــال المدروســة واخــتلاف قضــا .2 ياها ومنهجهــا، وحجومهــا، ممــا أوجــب اخــتلاف تنّ
 .العرض والمعالجة بحسب المادة الخام

فالكتب منهـا تشـعّبت وتنـاثرت وتباعـدت أماكنهـا، أو . من صعوبات هذا البحث، مصادره .3
 -وهــو مــا يعرفــه المختصــون -نــدرت، فضــلاً عــن البحــوث والمقــالات، فقــد كابــد الباحــث

وآخــر الصـــعوبات اجتهـــاد . كّلت ربــع المصـــادرصــعوبة الحصـــول عليهــا، ولاســـيما إذا شـــ
  .القائمين على المكتبات في فهرسة الدراسات الاستشراقية من غير معيار واضح وموحّد

  منهج الباحث

  :أهم سمات منهج الباحث، ما يأتي
 .الوصف والتفسير والتقويم، في الأعم الأغلب: قوامه .1

د المناقشــة، وربمــا يُســتعان أحيانــاً رأي المستشــرق الألمــاني هــو محــور البحــث، وعليــه تُعقــ .2
 .بعرض آراء غير الألمان

علـى عـرض القضـايا والاهتمامـات التـي  -في سبيل الخروج بتقويم عـام -اقتصر الباحث .3
تُشكّل ملمحاً في دراسات هؤلاء المستشرقين، وترك من التفصيلات التي لا تتّسق بضابط 

 .منهجي، ولا تأتلف مع غيرها بوحدة الموضوع

م الباحث إلى الموضوعية، فلم يتنكّر لتراثه اللغوي الثـرّ، وأنّـى لـه ذلـك ؟ ولـم يـبخس احتك .4
 .المستشرقين جهودهم
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  هيكل البحث وخطّته

، المـدخلفأمـا . مقدمة ومدخل وأربعة فصـول وخاتمـة وملحـق : اكتمل البحث واستوى في
لمــاني ، وتطــوّر دراســاته، فعــرف بالاستشــراق عمومــاً، ثــم انتقــل إلــى عــرض بــدايات الاستشــراق الأ

  .وكشف عن أثر هذه الدراسات عند المحدثين. وأهم عوامل هذا التطوّر، ومظاهره فخصائصه
مـن حيـث بواعثهـا : عنى الباحث بتاريخ الدراسـات اللغويـة عنـد العـرب الفصل الأولوفي 

تّصــــل علــــى دراســــة مــــا ي الفصــــل الثــــانيواشــــتمل . وتطورهــــا وأهميتهــــا والمآخــــذ عليهــــا وأصــــالتها
عـرض  الفصـل الثالـثوفـي . بالفصحى وروايتها والخط العربي ورسم المصحف والقـراءات القرآنيـة

الصـــوتي والصـــرفي والتركيبـــي ، مقســـماً كـــل مســـتوى بحســـب : الباحـــث لمســـتويات العربيـــة الثلاثـــة
 الفصـــل الرابـــعواخـــتص . مـــع عـــرض مصـــطلحات كـــل مســـتوى ومـــا يقابلـــه فـــي العربيـــة. قضـــاياه

اهج دراسة العربية عند المستشرقين الألمان، وكانت ثلاثـة منـاهج، ذكرهـا الباحـث بالحديث عن من
فلم تكن تلخيصاً للبحث، فقد عرضت نتائجـه،  الخاتمةأما . بحسب أقربها ظهوراً فالأبعد ثمّ الأبعد
تـرجم الباحـث لأهـم المستشـرقين الـذين وردت  الملحـقوفـي . فضلا عمّا عن للباحث من مقترحات

  .في البحث  أسماؤهم
  مصادر البحث ومراجعه

إذا ما استثنى الباحث دراسات المستشرقين الألمان، عماد بحثه، فقد اسـتعان لإكمـال هـذا 
البحث بأهم مصادر التراث اللغـوي ابتـداءً بكتـاب سـيبويه حتـى مؤلفـات السـيوطي مـروراً بالمعـاجم 

وقــد نهــل الباحــث مــن مراجــع . عربيــةالعربيــة وكتــب التفســير والقــراءات ومعــاني القــرآن والبلاغــة ال
إبــراهيم أنــيس وتمــام حســان وكمــال بشــر وعبــد : كتبــاً وبحوثــاً، مــنهم علــى ســبيل المثــال: المحــدثين

الصـبور شــاهين وســعيد حســن بحيـري ومهــدي المخزومــي وإبــراهيم السـامرائي وغــانم قــدوري الحمــد 
هنـري : ن غير الألمـان، مثـلوقد استعمل الباحث مؤلفات بعض المستشرقي. وسواهم من الدارسين

  .فليش وجان كانتينو وموسكاتي وجون هيوود وسواهم
وأخيــراً، فالبحــث والباحــث مــدينان للمشــرف العلمــي الأســتاذ المســاعد الــدكتور محمــد عبــد 
الزهـرة غافـل الشـريفي، فقـد رعـى البحـث حـين قـدحت فكرتـه فـي ذهـن صـاحبه، حتـى اسـتوى علـى 

والباحــث ليُكبــر بــه الــروح . وبفضــل توجيهاتــه وآرائــه أينــع وأثمــر ســوقه، فــإن كــان طيّبــاً فبــه طــاب،
  .العلمية الشفافة والخلق الرصين، والتواضع الجّم، جزاه االله عن طلاّبه أفضل الجزاء

وفي الختام، إن نال هـذا البحـث الرضـا والقبـول، فـذلك توفيـق مـن االله وحُسـن تأييـده، وإلاّ 
ر الباحث في اجتهاده، لا حر  بُلفما قصمه االله التوفيق، وهداية الس. 
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  مدخل إلى دراسات 
  المستشرقين ا�لمان
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  ا�ستشراق
  تعريفه

يتباين تعريف الاستشراق من باحث لآخر؛ لتنوع موضوعاته وعدم تجانسها، أو لاختلاف 
 وهذا التنوع والاختلاف جعـلا بعـض البـاحثين. توجهات باحثيه ومؤرخيه، أو لغيرهما من الأسباب

ولا يوافقهم الباحث منتقياً تعريفـاً يـراه وافيـا بـالغرض، . )1(أو ضرباً من المحال يرون تعريفه عصياً 
يضـم فــي إطـاره العــام الكـم الكبيــر والمتنـوع مــن الدراسـات الاستشــراقية فـي مختلــف فـروع المعرفــة، 

سيا وأفريقيـا منـذ تسمية شاملة دالة على دراسة العلوم واللغات والحضارات الخاصة بآ"فالاستشراق 
  .)2(..."العصور المبكرة وحتى العصر الحاضر

   

  دوافع نشأته
وعلميـــة،  وأيدلوجيـــة، ،اقتصـــادية: ، ولعـــل أهمهـــا دوافـــع)3(اختلـــف عـــددها بـــين البـــاحثين

  .ودينية، واستعمارية، ومنهم من اقتصر على بعضها
  

  بدايته
) القـرن العاشـر المـيلادي(ا إلـى فمـنهم مـن يردّهـ ،بتحديد بداياته أيضاً  )4(يختلف الباحثون
بترجمـــة القـــرآن الكـــريم إلـــى اللاتينيـــة أو ) القـــرن الثـــاني عشـــر المــيلادي(بترجمــة علـــوم العـــرب أو 

القــرن (أو  بتأســيس كــراس لتعلــيم العربيــة بخمــس جامعــات أوربيــة،) القــرن الرابــع عشــر المــيلادي(
ر لمصـــــطلح الاستشـــــراق بـــــأول ظهـــــو ) الثـــــامن عشـــــر المـــــيلادي(أو ) الســـــابع عشـــــر المـــــيلادي

)Orientalism (،ولــيس مــن قصــد الباحــث أن يتتبــع . ومــنهم مــن يــرى غيــر ذلــك فــي الانجليزيــة
ولكن من قصـدهِ أن يصـحح مـا يتـردّد  تاريخ الاستشراق وتفصيلاته، لئلا يخرج عن سياق البحث،

ــة قبــل ترجمــة القــرآن ال عنــد مــؤرخي الاستشــراق، كــريم لأغــراض بــأن أوربــا مــا عرفــت اللغــة العربي
 ،)5(لغةً للعلوم والحضارة فلقد درّست جامعاتُ أوربا العربية. جانب الحقيقةيُ  تبشيرية، أمّا هذا فرأيٌ 

                                         
 .76-75 :نديم جابري .الاستشراق، د أثر، و  1/17 :ساسي سالم .د نقد الخطاب الاستشراقي،: ظ )1(
ــــــر، الاستشــــــراق الألمــــــاني فــــــي الســــــبعينيات، )2( أحمــــــد محمــــــود  .د ،ق الألمــــــانيالاستشــــــرا(ضــــــمن كتــــــاب  رومي

، 67:أحمـــــد محمـــــود هويـــــدي. د ،الدراســـــات القرآنيـــــة فـــــي ألمانيـــــا: ظ وللإطـــــلاع .95-94، وظ91):هويـــــدي
 .27-1/17: نقد الخطاب الاستشراقي، و  11:محمد حسين الصغير .د :المستشرقون والدراسات القرآنيةو 

، 23-20 :ســعدون محمــود. د منــاهج المستشــرقين،، و  4/145 :جرجــي زيــدان تــاريخ آداب اللغــة العربيــة،: ظ )3(
 .35-23 :يحيى مراد. افتراءات المستشرقين، دو  ، 18-13 :المستشرقون والدراسات القرآنيةو 

والإســـلام  ،20-15،17 :يوهـــان فـــك :تـــاريخ حركـــة الاستشـــراقو ، 1/120: نجيـــب العقيقـــي المستشـــرقون، :ظ )4(
 .49-36 :افتراءات المستشرقينو ، 37 :ن في ألمانيا، الشيخ طه الوليوالمسلمو 

 .4/144 :تاريخ آداب اللغة العربيةو  ،180-169 :موجز تاريخ علم اللغة، روبنز: ظ )5(
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 .)1(هــذا فضــلاً عمــا كــان للأنــدلس مــن أثــر فــي نشــوء الاهتمــام الأوربــي بالعربيــة وبعلــوم المســلمين
ومـن . صـلة لهـا بالحركـة الاستشـراقية وبهذا يقرر الباحـث بـأن المعرفـة الأوربيـة المبكـرة للعربيـة لا

يكشــف عــن جــذور العلاقــة بــين الاستشــراق وأهميــة تعلّــم العربيــة، فإنــه لا يكشــف جديــداً لاعتــراف 
  .)2(بذلك مؤرخي الاستشراق الغربيين أنفسهم

  المستشرقون ا%لمان
  ولىالبدايات ا%

وقـــد دعـــت ترجمـــة . الأولـــى للاستشـــراق الألمـــاني بالصـــراعات الدينيـــة تتـــداخل البـــدايات
إلــى اقتنــاء المخطوطــات العربيــة  مــن اللغــات الشــرقية إلــى اللاتينيــة، -بعهديــه -الكتــاب المقــدّس

وبوجـود ســياقات مثـل التبشــير أصــبحت اللغـة فــي عصــر . )3(والعبريـة ودراســة قواعـد لغــات الشــرق
ويغـالي  .)4(فبـدأت دراسـة العربيـة فـي أحضـان كليـات اللاهـوت  النهضة بأوربا محط دراسة مركزة،

، ويـــرى الباحـــث هـــذه )القـــرن الثـــاني عشـــر المـــيلادي(مستشـــرقون بإعـــادة بـــدايات الاستشـــراق إلـــى 
مقاصـدها مـا كانـت معرفيـة "و كانـت استشـراقاً علميـاً العودة مغالاة وتجاوزاً على الحقيقة؛ لأنها مـا 

الكنيسـة مـن حـاول  ظهـر فـي ألمانيـا مـن رجـال ثمّ . ، تدرّس فيها اللغة لغرض ديني)5("بل تبشيرية
وقــد تكللـّـت هــذه الجهــود بقمــة هــذه  ليــة مــن تشــويهه،عااصــطناع أدوات لمكافحــة الإســلام أكثــر ف

ويتفـق . )6("أعمال مارتن لوثر عن الإسلام والترك فـي مطلـع القـرن السـادس عشـر"التصورات في 
كانــت فــي أواخــر  أغلــب مــؤرخي الاستشــراق الألمــاني علــى أن بدايــة الدراســات العربيــة فــي ألمانيــا

والباحــث يــوافقهم بشــرط وصــفها بالبــدايات المتواضــعة وغيــر . )7()القــرن الســادس عشــر المــيلادي(
كـان الاهتمـام بالعربيـة فـي ) القـرن السـابع عشـر المـيلادي(وخـلال . )8(المستقلة عن التأثير الديني

ــألمانيــا أ ــه فــي هولنــدا أو ايطاليــا أو فرنســا أو قّ نجلتــرا؛ لقلــة المخطوطــات إل بكثيــر عمّــا كــان علي
لدراسـتها  هـذه البلـدان إلـىالعربية والدعم المالي، وكان على المهتمين بالعربية مـن الألمـان السـفر 

                                         
 .401: عفيف عبد الرحمن. ، الجهود اللغوية في القرن الرابع عشر الهجري د2/678:المستشرقون: ظ )1(
 .10-9، )4 :مقدمة المترجم(،  ية، رودي بارتالدراسات العرب،و 20-15، 13: اريخ حركة الاستشراقت: ظ )2(
 .55-48 :، تاريخ حركة الاستشراق2/678 :المستشرقون :ظ )3(
بروكلمــان  :فقــه اللغــات الســاميةو  ،)3/785 :موســوعة اللغويــةال(اللغــة ودارســوها، فــيفن لــو، ضــمن كتــاب : ظ )4(

 ).6 :مقدمة المترجم(
 .1/61ق: شاخت وبوزورث تراث الإسلام،: ، ظ11 :رضوان السيد .د المستشرقون الألمان، )5(
 .19-17: تاريخ حركة الاستشراق :، ظ11 ):رضوان. د( المستشرقون الألمان )6(
المستشـــرقون و  ،135: هـــارتموت بوتبســـين الاستشـــراق الألمـــاني إلـــى أيـــن؟و  ،55 :تـــاريخ حركـــة الاستشـــراق :ظ )7(

 .1/7: صلاح الدين المنجد الألمان،
تـاريخ ، و 1/63ق :تـراث الإسـلامو  ،1/7 ):صـلاح الـدين( المستشرقون الألمـان: هذه البدايات ظ للإطلاع على )8(

 .26: الإسلام والمسلمونو ، 2/683،681،678: المستشرقونو ، 66-55: حركة الاستشراق
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بقـاء دورهـا قلـة ضـبط ترجمـات التـراث العربـي، و وظلـّت دراسـة العربيـة متّسـمة ب. والتعمق بأسرارها
  .)1(مسخراً لتفسير التوراة

  

  صراع اKستقIل
تحـــولاً مهمـــاً للحركـــة الفكريـــة والفنيـــة والأدبيـــة فـــي ) الثـــامن عشـــر المـــيلادي القـــرن(يمثـــل 

والحركــة الرومانســية والإصــلاح الــديني والانفتــاح السياســي، تطــورت  (*))التنــوير(فبفضــل  .ألمانيــا
وسـرعان مـا . )2(دراسة العربية، وخرجت عن التوظيف اللاهوتي، وظهر تحمّس لكل ما هو شرقي

ألمانيــا ترجمــات القــرآن الكــريم بكــل اللغــات الأوربيــة الحيــة فــي أوائــل القــرن مــا عمــت أوربــا ومنهــا 

�ـ�d9 cـc �9ـّ
�    (الثامن عشـر المـيلادي، فتحسـنت صـورة الإسـلام والنبـيC �	 e
وظهـر اتجـاه . )3()�ـّ


�(علمي لدراسة القرآن الكريم وشخصيته ّ�9 c�d9 c�
C �	 eّ
ت وأهم بداياتها تمثلـ. واللغة العربية) �
ريخ حركـــة الاستشـــراق اورايســـكه ذو أثـــر كبيـــر فـــي تـــ. )4()1774-1716( يوحنـــا يعقـــوب رايســـكه

كانـت العربيـة  إذ تقاليـده العريقـة، اتجاهـه العلمـي، ومؤصـلُ  فهـو مؤسـسُ  ،وربما الأوربـي ،الألماني
  إلــــــــــــــــــــــــــى عصــــــــــــــــــــــــــرهِ  تـُـــــــــــــــــــــــــدرس لتفســــــــــــــــــــــــــير نصــــــــــــــــــــــــــوص الكتــــــــــــــــــــــــــاب المقـــــــــــــــــــــــــــدس

درس العربيـة بـذاتها ومـن أجـل ذاتهـا، : أي ي ألمانيا،فجعل دراستها علماً مستقلاً ف ،)5(-بعهديه -
في العربيـة، تعلمهـا مـن دون عـون  وكان عبقرياً . وبهذا فهو يرفض أية قراءة لاهوتية للغة العربية

؛  )1742(ولعـل أكثــر أعمالـه أهميـة تحقيقــه معلقـة طرفــة بـن العبـد وترجمتــه إياهـا ســنة . خـارجي

                                         
 .99-94: تاريخ حركة الاستشراق :للمزيد ظ )1(

اد أوربـا فـي القـرنين السـابع عشـر والثـامن عشـر سـ اتجاه اجتماعي سياسـي فلسـفي، :Enlightenmentالتنوير (*)
ــــدعوة  مدرســــة  .التفكيــــر الــــذاتيإلــــى ويتميــــز بفكــــرة التقــــدم وعــــدم الثقــــة بالتقاليــــد، والتفــــاؤل والإيمــــان بالعقــــل وال

 .178 :فرانكفورت، توم بوتومور
لمستشــــرقون ا،و 101: تــــاريخ حركــــة الاستشــــراق،و 66-65: بيتــــر بخمــــان.ديوحنــــا يعقــــوب رايســــكه،  :للمزيــــد ظ )2(

الدراســات العربيــة فــي ،و 9-8 :الدراســات العربيــة فــي ألمانيــا، ألبــرت ديتــريش،و 1/179 :)صــلاح الــدين(الألمــان 
  الدراســـــات العربيـــــة والإســـــلامية فـــــي ألمانيـــــا، ،و 68-1/66ق : تـــــراث الإســـــلام،و 208: جيـــــرت كـــــوك.ألمانيـــــا، د

 .17-15 :)رودي(الدراسات العربية و ،101: ميشال جحا. د
 .106 ،105، 98 :تاريخ حركة الاستشراق :ظ )3(
، 67: رايســكه،و 208: )جيــرت( الدراســات العربيــة، 71،74-70: الدراســات القرآنيــة فــي ألمانيــا :للمزيــد عنــه ظ )4(

الدراســــات العربيــــة فــــي ألمانيــــا ،و 354-353 :فايبكــــه فــــالتر .نشــــر التــــراث العربــــي ودراســــته فــــي ألمانيــــا دو ،71
تــــاريخ الاستشــــراق ،و 110،122: تــــاريخ حركــــة الاستشــــراقو ،45 1/67ق: ســــلامتــــراث الإ،و 10-9 :)ديتــــريش(

: الإســـــــلام والمســـــــلمونو ،694-2/692: المستشـــــــرقونو ،195-193 :أحمـــــــد حســـــــن عبـــــــد الســـــــلام الألمـــــــاني،
 1/8: صلاح الدين المستشرقون الألمان،،و 28

 .69: ، رايسكه122: تاريخ حركة الاستشراق: ظ )5(
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ص العربية من تبعية مقيتة لسواها،فلم يشـر رايسـكه فـي تحقيقـه نصو  لأثر هذا التحقيق في تحرير
إلــى اســتعمال العربيــة وســيلةً لشــرح الكتــاب المقدس،فضــاق المستشــرقون بتحقيــق نصــوص العربيــة 

من الأغلال التـي غلّلهـا بهـا اللاهوتيـون "وبتحقيقه معلقة طرفة قد حرر الاستشراق  .وتراثها لذاتها
د رايســكه موضــوع علمــه، وهــو اللغــة العربيــة والأدب العربــي وتــاريخ وحــد .شـــرّاح الكتــاب المقــدس
ولمواقفه . )2("منزلة فقه اللغة العربية إلى مصاف علم مستقل"فرفع من  .)1("البلدان العربية لا غير


�ـ�d9 cـc �9ـّ
�   (من العربية، والإسلام والنبي محمـد C �	 eّ
ويقـول بيتـر  .حاربـه رجـال اللاهـوت ،)�
ان رايسكه يدافع عن شرف الإسلام وعـن صـدق النبـي محمـد واكتسـب بمديحـه فضـائل ك: "بخمان

فأُبعـد عـن التـدريس . )3("بغضـاء اللاهـوتيين مـن أسـاتذة جامعـة لايبـزغ الثقافـة العربيـة والإسـلامية،
  .)4(بالجامعة، ولم تسهل طباعة كتبه، ولم يسمح له بإلقاء محاضرات على الطلاب

ولكـن علـى  ويلاقي محاربـة وبغضـاً، عيش رايسكه عصر التنوير،وقد يكون مستغرباً أن ي
 ،)5(بقيت حتى عصره تشكو قلة الأنصار وكثرة الأعداء نتشار الواسع لحركة التنوير،الرغم من الا

ولا يُعـدم القـرن الثـامن عشـر المـيلادي فـي ألمانيـا . وربما كانت نخبويـة فـي أول أمرهـا ،)5(الأعداء
ايسـكه هـي الأبـرز لمـا تركتـه مـن أثـرٍ، ولأنهـا حلقـة وصـل من مستشـرقين، ولكـن تبقـى إٍسـهامات ر 

  .رهتطوّ و الاستشراق الألماني بدايات ربطت بين 
ـــد أُعجِـــب برايســـكه ومؤلفاتـــه عميـــدُ الاستشـــراق الأوربـــي الفرنســـي سلفســـتر دوساســـي : وق

إلـى رايسـكه علـى أنـه  نظـرفلايشـر، وصـارت جامعـة لايبـزغ ت ، وتلميذه الألماني)1758-1838(
تخلـــيص "وفـــي نهايـــة القـــرن الثـــامن عشـــر المـــيلادي تعـــزز شـــعار   .)6(ا الروحـــي ومؤسســـهاوالـــده

ثير الدين في الحياة الألمانيـة ضعف تأ"في ألمانيا، ولعل سببه  )7("الاستشراق من قبضة اللاهوت
 الألمانيــة بســبب تطــور العلــم والفلســفة، ونتــائج البحــث فــي الكتــاب المقــدس التــي أزالــت الأوهــام،

وشهدت الدراسات العربية في أوائل القـرن التاسـع عشـر تقـدما  ،)8("منة الشديدةفضلا عن قوى العل
  .سيأتيما على نحو ، )1888-1801(يرا على يد فلايشر كب

  التIقح والتأسيس

                                         
 .69: رايسكه )1(
 .122: حركة الاستشراق تاريخ )2(
 .66: رايسكه )3(
 .196 :تاريخ الاستشراق الألماني: ظ )4(
 .68 :رايسكه :ظ )5(
 .71: ، رايسكه28: الإسلام والمسلمون، و 123: تاريخ حركة الاستشراق :ظ )6(
 .10 :تاريخ حركة الاستشراق )7(
 .3/13، ج 9مج: قصة الحضارة )8(
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. الألمــاني، وقــد خــاض صــراع الاســتقلال التاســع عشــر المــيلادي الاستشــراقَ  تســلم القــرنُ 
حكـات الأيدلوجيـة، وسـار فـي تطـوره علـى  خـط مـوازٍ ه مـن رَحِـم الأقاويـل والمماخرجأصراع وهو 

وبحسب التتبع المتواضـع للباحـث، فإنـه يـرى أن هنـاك عوامـل مـؤثرة . )1(مع نهضة الغرب العلمية
  :في الاستشراق الألماني في هذا القرن، منها

 :)1786(اكتشاف اللغة السنسكريتية . 1

إلـى مثّل تحَولا مهما أدّى الميلادي  هاية القرن الثامن عشرفي ن السنسكريتية إنّ اكتشاف
 ذلـك وبعـد، اللاتينيـة واليونانيـة: بدراسـة فقـه اللغتـين إذ عُنـي قبـل اكتشـافها. ر الدراسـة اللغويـةتطوّ 

، فأخـذت لغـات الشـرق مكانـة فـي البحـث )2(طريقـة المقارنـة العلميـة بـين اللغـات فشـيئاً  نشأت شـيئاً 
ء اللغــة فــي جامعاتهــا يطــوّرون الدراســات المقارنــة بإطــار وفــي ألمانيــا أخــذ علمــا .اللغــوي فــي أوربــا

  .)3(تاريخي
 :اتجاهات علم اللغة في ألمانيا. 2

اللغـــة فـــي ألمانيـــا فـــي القـــرن التاســـع عشـــر المـــيلادي مـــن القـــرن الثـــامن عشـــر  ورث علـــمُ 
هــذه  -فيمــا بعــد -حتــى صــارت. )4(المـيلادي اهتمامــا بإنمــاء الدراســات اللغويــة المقارنــة والتاريخيـة

ـــد أثـّــ. )5(الدراســـات مقصـــورة علـــى الألمـــان تلميـــذ المستشـــرق  -ر اللغـــوي الألمـــاني فرانـــز بـــوبوق
ولاسـيما أن مفـاهيم علـم اللغـة والاستشـراق . )6(أفكار المستشـرقين الألمـان في -دوساسي: الفرنسي

  :هما أثرا على المستشرق الألماني، اتجاهان في دراسة اللغة بألمانياوظهر . )7(اللغوي واحدة
  :الاتجاه الفيلولوجي. أ

فـــي ضـــوئه رُبِـــط بـــين اللغـــة وجـــنس المتكلمـــين بهـــا، وبُحِثـــت العلاقـــة بـــين الأمـــة ولغتهـــا، 
علـــى اللغـــة ) 1835-1767(ذلك أكـــد همبولـــت لـــو  ؛)8(فظهـــرت تفســـيرات قوميـــة لظـــواهر لغويـــة

                                         
 .75، 74 :أثر الاستشراق :ظ )1(
مـــدخل إلـــى علـــم اللســـان، عبـــد الـــرحمن الحـــاج و ، 181 :رمضـــان عبـــد التـــواب. المـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة، د: ظ )2(

 .9 :صالح
 .226: موجز تاريخ علم اللغة: ظ )3(
 .)6-5 :مقدمة المترجم(فقه اللغات السامية و ، 226: ن .  م: ظ )4(
 .21: علم اللسانإلى مدخل : ظ )5(
الاستشـــراق بـــين دعاتـــه (ضـــمن كتـــاب  90: ص بالإســـلاميات، مكســـيم رودنســـونوضـــع الاستشـــراق المخـــت: ظ )6(

 ).ومعارضيه
 .10 :فقه اللغات السامية :ظ )7(
 .281 :موجز تاريخ علم اللغة :ظ )8(
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ق فهـــــم ولـــــيس ببعيـــــد أن ينبثـــــ. )1("خاصـــــية مميـــــزة للأمـــــة أو الجماعـــــة التـــــي تتكلمهـــــا"بوصـــــفها 
  .على أنه معرفة لحضارة الأمة بنشر نصوصها ثم دراستها) فقه اللغة/ الفيلولوجيا(

  :الاتجاه العلمي. ب
ــــوم ) 1868-1821(تــــأثر هــــذا الاتجــــاه بألمانيــــا بجهــــود شلايشــــر  ــــه لتطويــــع العل ودعوت

لألمانيـة الطبيعية ومناهجها في خدمة علم اللغة وتفسير التغير بقـوانين واضـحة، متـأثراً بالترجمـة ا
  .)2(لدارون) أصل الأنواع(لكتاب 

معقـــل  -فـــي لايبـــزغ) 1878(نظـــريتهم عـــام ) النحـــاة الجـــدد(وتعـــزز هـــذا الاتجـــاه  بنشـــر 
المقــارن فــي إطــار  -تأســيس عملهــم فــي علــم اللغــة التــاريخي" هــافــأرادوا من  -الاستشــراق الألمــاني

 -وينتمي نولدكـه وبروكلمـان. اللهجاتعلم الأصوات وعلم  :وأهم ميدانين لهم. )3("العلوم الطبيعية
  .)4()النحاة الجدد(مدرسة إلى  -في مجال علم اللغات السامية -وبروكلمان

  :أثر المستشرق الفرنسي دوساسي. 3
فـــي أوربـــا فـــي القـــرن الثـــامن  شـــهدت دراســـة اللغـــات الشـــرقية، ومنهـــا اللغـــة العربيـــة تطـــوراً 

كانــت مدرســةُ "  إذ حــث اللغــوي،وفــي القــرن التاســع عشــر حــدثت الانطلاقــة الكبــرى فــي الب. عشــر
، وجهــة المتخصصــين فــي اللغــة العربيــة، )1795(اللغـات الشــرقية الحيــة التــي أسســت فــي بـاريس 

) 1810( دوساسـي سـنة وأدّى استقلال الدراسات العربية إلى بـث روح جديـدة فيهـا، فـألف سلفسـتر
 كبيـراً  ت العربيـة وحققـوا عـدداً واتجه تلاميذه بعزيمـة ونشـاط إلـى المخطوطـا). النحو العربي(كتابه 

منها، كما أنصرف بعضهم إلى إعداد المعاجم، نذكر منهم فريتاج وفلوجل، وفي نفس الوقت كان 
ولا تكمــــن أهميـــة دوساســــي . )5("المـــنهج المقـــارن فــــي البحـــث اللغــــوي يتبلـــور ويتقـــدم تقــــدماً رائعـــاً 

يفالـد إ فلايشر و : ثرهم فعالية، مثلبأثره في تدريسه أوائل المستشرقين الألمان وأك) 1758-1838(
   :وفريتاج وفلوجل، ولكن بشيئين آخرين، لا يقلان عنه أهميةً 

إلــى تحقيــق المخطوطــات العربيــة وإعــداد  )6(توجيــه طلابــه، وأكثــرهم مــن ألمانيــا: أحــدهما
علـى أسـس صـحيحة، مـن الإطـلاع علـى التـراث العربـي،  ةعتمدمُ المعاجم، لتكون عدّتهم المعرفية 

  . من غير وسيط يتمثل بالمنتخبات صه،بنصو 

                                         
 .286 :موجز تاريخ علم اللغة )1(
 .294 :ن. م :ظ )2(
 .297: ن. م )3(
 .129 :علم اللغة العربية :ظ )4(
 اتجاهـات المستشــرقين فـي دراسـة الحيـاة اللغويـة فـي العــالم: ظ ،90: حمـود فهمـي حجـازيم .البحـث اللغـوي، د )5(

 .67 :العربي الحديث
 .151، 149، 147: تاريخ حركة الاستشراق :ظ )6(
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والاستشـراق اللغـوي بوجهتـه  كونه حلقة الوصـل بـين علـم اللغـة بمنهجـه المقـارن،: والآخر
جل يشــل :مثــل ،يؤكــد ذلــك أنــه درّس مستشــرقين ألمــان وتتلمــذ عنــده علمــاء لغــةٍ ألمــان ،الفيلولوجيــة

ـــز بـــو  ـــات المقارنـــة فران ـــت، ومؤســـس اللغوي ويـــرى الباحـــث لفلايشـــر  .)1(بوالاخـــوين جـــريم وهمبول
  :هي أهمية خاصة في تاريخ الاستشراق الألماني لأسباب) 1801-1888(

لماني عموماً، سواء أكانت هتماماته بفقه اللغة، وهي سمة طبعت فيما بعد الاستشراق الأا .1
  . ، أم بأبحاث فقه اللغة في المدرسة الألمانية)2(دو ساسي بأستاذه تأثراً 

ـــأثيرُ  .2 ـــر المباشـــر ه العلمـــي ات ـــل ،أهـــم المستشـــرقين الألمـــان مـــن بعـــده فـــيلمباشـــر وغي  :مث
أوغست فيشر، وبروكلمان وبرجشتراسر وشاده وغيرهم، ولحصـول جامعـة لايبـزغ  بفضـل 

، فأصـبحت محطـة )3(تدريسه ومكانته وأعماله على المركز الطليعي في الدراسات العربيـة
تنظـــيم المستشــرقين الألمــان فـــي أول  ولا ننســى دوره فــي. بــارزة فــي الاستشــراق الألمـــاني

يغيب عنا دور مستشرقين ألمان من الطراز الأول، لاّ ويجب أ. )4(1845جمعية لهم عام 
 :، وأبرزهمالأول، عاصروا فلايشر، وكانوا تلامذة لدوساسي أيضاً 

  :)1875-1802(إيفالد . 1
  .)5(هة تاريخيةعُد مع فلايشر من مؤسسي الدراسات العربية في ألمانيا، ولكنه وجّهها وج

  .)5(تاريخية
   :)1861-1788(فريتاج . 2

  .)6(زال موضع إفادةما، الذي )اللاتيني -العربي(لعل أهم أعماله معجمه 
  :)1870-1802(فلوجيل . 3

نجـوم الفرقـان فـي أطـراف (وتأليفـه  ،)التعريفـات(و) كشـف الظنـون( تحقيـق: أشهر أعمالـه
الرائـدة أنـه  هومـن أعمالـ. )7(ي اللغة العربيـةوهو أول معجم مفهرس لألفاظ القرآن الكريم ف ،)القرآن

                                         
 .9: مدخل إلى علم اللسان: ظ )1(
 .1/75ق: تراث الإسلام: ظ )2(
 .11 :)ديتريش(الدراسات العربية  :ه ظعن أهمية أعماله ومكانتو  ،171: تاريخ حركة الاستشراق: ظ )3(
ـــاريخ حركـــة الاستشـــرا،و  688-687 ،707-2/706 :المستشـــرقونو ، 19: )رودي( الدراســـات العربيـــة: ظ )4( : قت

 .15): رضوان. د( المستشرقون الألمانو ، 1/77ق :تراث الإسلامو ، 171-174
 .167 :تاريخ حركة الاستشراقو ، 679 /2: المستشرقون :ظ )5(
 .166 :تاريخ حركة الاستشراقو ، 2/678 :مستشرقونال )6(
 .15): رضوان .د( المستشرقون الألمان،و  31 :الإسلام والمسلمون،و 702-2/701: المستشرقون :ظ )7(
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لمــا هــو ســائد بــين  اً ، خلافــ)1()1862(صــاحب أول كتــاب فــي مــدارس العــرب النحويــة نشــره عــام 
  .)3()1888(و) 1883(ين عام ب المولود) جوتولد فايل(بأنه  )2(الدارسين المحدثين

  

  تطور دراساتھم
دأب رجالاته على تطوير دراساتهم وتنويـع لم يكن الاستشراق الألماني ليتطور فجأة، بل ب

وأهميــة منتصـــف  .مصــادرهم كالمخطوطــات والآثـــار والوثــائق والبرديـــات، وبتــراكم البحــوث أيضـــاً 
  :عمر الاستشراق الألماني ترجع إلى عاملينمن القرن التاسع عشر 

  .)4(وضوح صفتها العلميةو خصب دراسات هذهِ المرحلة : الأول
  . ات اللغوية وتناميها السريعازدهار الدراس: الثاني

: نيألمانيـــا ، الثـــورتلاســـيما ه أوربـــا و ر الاستشـــراق حينهـــا، مـــا شـــهدتتطـــوّ فـــي ع وممـــا ســـرّ 
تطلـب و  .)6(، وكذلك انفصـال الاستشـراق الألمـاني شـبه التـام عـن اللاهـوت)5(المعرفية، والصناعية

وغـدت فـي  .صـورة موضـوعية لـهترك الآراء المسبقة والاعتـراف بمكانـة الشـرق لرسـم  أيضاً  هتطور 
ولهـذه . حكم المتعارف عليه الصفة الموضوعية في دراسات الاستشراق الألماني في اللغـة العربيـة

في الصعيد اللغوي بمنأى عـن هجـوم الـرأي العـام "عزى بقاء المستشرقين الألمان العاملين الصفة يُ 
ســـيلة الأنجـــع للتحـــرر مـــن مقـــولات بـــدا الطريـــق اللغـــوي الو "، ومـــن هنـــا )7(..."العربـــي والإســـلامي

  .وفيما يأتي أهم محطات تطوّر دراساتهم  .)8(..."اللاهوتيين حول الإسلام
  العوامل المؤثرة: أولا

  :)9(العوامل الفكرية. أ
  .الحركة الرومانسية والاتجاه التاريخي في ألمانيا والفيلولوجيا الألمانية: وأبرزها

  

                                         
 .2/701 :المستشرقون :ظ )1(
 .15 :خديجة الحديثي .د ،المدارس النحوية: ظ )2(
 .794-2/791 :المستشرقون :ظ )3(
 .17: )رودي( ،بيةالدراسات العر  :ظ )4(
 .52 :الاستشراق، إدوارد سعيدو ، 53 :محمد الدعمي .الاستشراق، د :ظ )5(
 .70 :الدراسات القرآنية في ألمانيا: ظ )6(
 .)XV: مقدمة الطبعة العربية(تاريخ القرآن، نولدكه،  :، ظ17 :)رودي( ،الدراسات العربية )7(
 .13 :رضوان. المستشرقون الألمان، د )8(
): الاستشـراق بـين دعاتـه ومعارضـيه(حالة الدراسات المتعلقة بالشرق الأوسط، بيرنارد لويس، ضـمن كتـاب  :ظ )9(

): رضـــــــوان. د(، المستشـــــــرقون الألمـــــــان 2/699: ،والمستشـــــــرقون17-16): رودي(،والدراســـــــات العربيـــــــة 137
 ).X :مقدمة الترجمة العربية) (نولدكه(،وتاريخ القرآن 14: ،وتاريخ حركة الاستشراق13
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  :)1(العوامل الفنية. ب
ــا، وتقــدّم وســائل النقــل، وأهمهــا ت عــاظم أعــداد المخطوطــات العربيــة والإســلامية فــي ألماني

  .والحاجة إلى مترجمين يتقنون لغات الشرق
وقد أدت العوامل الفكرية والفنية إلى تقدم كبير في دراسة العربيـة، وإنشـاء معاهـد وكليـات 

المخطوطات العربية، صار  وبنهاية القرن التاسع عشر الميلادي ولازدياد تحقيق. متخصصة فيها
مكتفــين  المستشــرقون الألمــان يرجعــون إلــى التــراث اللغــوي العربــي عبــر مصــادرهِ الأصــول، غيــر

دراســــتهم فــــي علــــم اللغــــة عنــــد "الترجمــــة عــــن لغــــة وســــيطة؛ فانتظمــــت بالمختــــارات والمنتخبــــات و 
ــــة) 1917-1837(بــــل تــــرجم جوســــتاف يــــان  ،)2("العــــرب شــــرح كتــــاب ســــيبويه ب: (إلــــى الألماني

  .)3()شرح المفصل لابن يعيش(و ،)السيرافي
  أهم المستشرقين: ثانياً 

وإذا مــا طــاب للباحــث أن يتصّــور الاستشــراق الألمــاني بــأكثر رجالاتــه تميّــزاً، فــي حلقــات 
  :فإنها ستكون كالآتي متصلة،

  
  
  
  
  
  

  
أبرز نّنـــا قـــد وصـــلنا بتتبـــع الاستشـــراق الألمـــاني وتطـــوره إلـــى الجيـــل الثـــاني ممـــثلاً بـــإأي 

  شراق الألماني، ل في الاستنقطة تحوّ ) 1930-1836(يُعد نولدكه . نولدكه وفيشر: رجالاته

                                         
ــــاريخ حركــــة الاستشــــراق: ظ )1( ،وجهــــود 41: ،ومنــــاهج المستشــــرقين683، 681، 2/678: ، والمستشــــرقون55: ت

: ، وحالـــــة الدراســـــات66-61: عبـــــاس محمـــــد حســـــن. المستشـــــرقين فـــــي تحقيـــــق التـــــراث العربـــــي الإســـــلامي، د
محمـــود . قين، د،واتجاهـــات المستشـــر 30): رضـــوان. د(،والمستشـــرقون الألمـــان 1/86ق: ،وتـــراث الإســـلام131

 . 68: فهمي حجازي
 .1/8ج ،8مج: تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين )2(
دور الترجمـة فـي التقريـب بـين الثقافـة العربيـة والثقافـة : عن جهودهم فـي ترجمـة التـراث العربـي إلـى الألمانيـة، ظ)3(

الدراسـات العربيـة و ، 138، 133: )الحـوار العربـي الألمـاني(محمود  فهمي حجازي، ضـمن كتـاب . الألمانية، د
 .93-92 :البحث اللغويو ، 14-13: )ديتريش(في ألمانيا 

  )1888(فلايشر 
 )1875(إيفالد 

  )1949( فيشر
 )1930( نولدكه

  )1974(يوهان فك 
  )1952(شاده 

 )1933(برجشتراسر 

 )1956(بروكلمان 
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فــي دراســة  ويــراه الباحــث متوســعاً . )1("أعظــم مستشــرقي عصــره الألمــان"وصــف بأنــه إذ 
  :العربية ونصوصها باتجاهين

 )نشـوء(لج فقـد عـا ،)تـاريخ القـرآن(كتابـه فـي ب تـاريخي عُرف عنه مـن ترتيـ بما: عمودي -
ــاريخي )∗( ــه . القــرآن وجمعــه وترتيــب ســوره بمــنهج ت الــذي ، )اللغــات الســامية(وكــذلك كتاب

للعربيــة مــع أخواتهــا  مــع مقارنــات ليســت بكثيــرة تاريخيــاً عــرض فيــه هــذهِ اللغــات عرضــاً 
  .الساميات

، فأعاد وصف العربية من جديد، كمـا -غيرهابالألمانية و  متأثراً  -أو بمنهج وصفي: أفقي -
الاستشراق الألماني التقليدي  فقدَ ) م1930( ةسن لمّا تُوفّيو . )2(ي دراساته غير المترجمةف

 .ذو التاريخانية المعروفة، أهم رجالاته

ـــزغ بعـــد  ، فهـــو أهـــم المستشـــرقين فـــي)م1949-1865(مـــا معاصـــره أوغســـت فيشـــرأ لايب
  :ز بمكانة رصينة لأسباب منهافلايشر، وتميّ 

لا غنـى عنـه للتعامـل  اً أساس، ي للعربية من تقاليد أستاذه  فلايشروراثته التحليل الفيلولوج .1
  .)3(مع النصوص العربية

 .عضوية مجمع اللغة العربية في القاهرةل بمعجمه التاريخي، و تمثّ الذي حضوره العربي،  .2

بروكلمــان وبرجشتراســر وشــاده ويوهــان فــك : ه، مــنهمنــدتلمــذة أهــم المستشــرقين الألمــان ع .3
  .)4(يرهمغو  وأنطوان شبيتالر

  )5(أبرز الأعمال واتجاهاتها: ثالثا

إلقـاء المحاضـرات ، و ، ونيـل الـدرجات العلميـة فيهـاالعربيازدياد تحقيق مخطوطات التراث  .1
   .في تحقيقها

خـلال تقعيــدها أو ، مـن )ةالعاميـ(باللهجـات العربيـة الحديثـة  ، فيمـا بعـد ، ظهـور الاهتمـام .2
  .عمل أطالس لغوية لها

 .ت السامية المقارنةتطور الدراسا .3

 .للمطبوع والمخطوط من التراث العربي )البيلوغرافيات(صنع الفهارس  .4

                                         
 .225: تاريخ حركة الاستشراق )1(
   .هذا مايعتقده نولدكه ، أمّا المسلمون فيؤمنون بالقرآن الكريم تنزيلا من ربّ العالمين  )∗(
ترجمــة كتــاب نولدكــه  ينــويعبــد التــواب وكــان الــدكتور رمضــان  .740-2/738: المستشــرقون: للمزيــد عنهــا ظ )2(

 .)العربية الفصحى(
 .325: تاريخ حركة الاستشراق :ظ )3(
 .772-2/771 :المستشرقونو ، 326-325: ن. م: ظ للإطلاع )4(
، 810-792، 760، 759 ،748 ،741 ،737، 724، 719، 714، 709، 706-2/705: المستشـــــرقون:ظ )5(

 .164-158، 148-147: ، والمدخل إلى علم اللغة 256، 254، 252-251:تاريخ حركة الاستشراق
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الانتـداب للتـدريس فـي الجامعـة  مـن خـلال الإسهام في الدراسات اللغوية في العـالم العربـي .5
 .المصرية آنذاك، أو التعيين في المجامع اللغوية العربية

لدراســـة التاريخيـــة للعربيـــة كلمـــاتٍ وأســـاليب، أو ، كالاهتمـــام باالتميـــز بـــبعض الاهتمامـــات .6
 .الاهتمام بالدراسات الصوتية عند العرب أو القراءات القرآنية

 

  مظاھر التطور
حتــى نهايــة القــرن التاســع  لــم يــزل الاستشــراق الألمــاني مهتمــاً بالدراســات الأدبيــة واللغويــة

، وهــو ر هــذا الاستشــراقثر فـي تطــوّ وبـدأت السياســة الألمانيــة تــؤ . )1(عشـر وأوائــل القــرن العشــرين 
 -وإذا مـا أراد الباحـث عـرض أهـم مظـاهر تطـوّرهِ، فإنّـه سيُقسّـمها. مـس أدواتـه وموضـوعاته تطورٌ 
  :على -مبتكراً 

  :تطور في أدوات البحث. 1
ـــى الشـــرق ـــك بزيـــادة رحـــلات الألمـــان إل ـــا للكشـــف عـــن الآثـــار والحفـــائر والنقـــوش  ،وذل إمّ

ـــا بإرســـال الـــرحلات البحثيـــة ،)2( هلدراســـة حضـــارات ؛القديمـــة ـــ ،وإمّ ومـــن أدوات . هلدراســـة مجتمعات
البحـــث الأخـــرى إنشـــاء فـــروع لمعاهـــد استشـــراقية ألمانيـــة فـــي عواصـــم عربيـــة فـــي ســـتينيات القـــرن 

  .)3(العشرين
  : تطور في الموضوعات. 2

ســـاعد علـــى هـــذا التطـــور ظهـــور حاجـــة لتخصصـــات جديـــدة تتطلبهـــا العلاقـــات السياســـية        
وحاجــة الــرأي العــام الألمــاني لمعرفــة صــورة صــحيحة عــن الشــرق  ،والثقافيــة والاقتصــادية وغيرهــا

ورسّخ هذا  .وكلا هذين الأمرين هدفا لتعميق الفهم الألماني بالشرق وبالعالم الإسلامي ،)4(الحديث
  .التطور نزعةٌ إلى التخصص الدقيق سادت الاستشراق ومختلف الأوساط العلمية

بيــــه علــــى أنــــه فــــي النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن العشــــرين انفصــــلت الدراســــات ويجـــب التن
بالدراســـات  وهـــذا الفصـــل قـــد أضـــرّ " ،)5(الإســـلامية للاستشـــراق الألمـــاني عـــن فقـــه اللغـــة العربيـــة

الإسلامية حيث إنه لا يمكن التعمق في الدراسات الإسلامية بدون معرفة اللغات الشرقية وخاصـة 
وانطـوت بوفـاة  .اسة المعمقة للعربية تعد شرطا لأي عمـل استشـراقي رصـين، فالدر )6("اللغة العربية

                                         
 .46: عبد الجبار ناجي.د ،تطور الاستشراق: ظ )1(
مقدمــة (، 72-67: وللمزيـد ظ ،49-41: )الاستشــراق الألمـاني(ضـمن كتـاب  ،ليتمــان ،المسـاهمة الألمانيـة: ظ )2(

 ).12: المترجم
-2/687: المستشــرقونو  ،110): ميشــال. د( ات العربيــةالدراســو  ،81): رضــوان. د( المستشــرقون الألمــان: ظ )3(

688. 
 .108: الاستشراق الألماني في السبعينياتو  ،354: نشر التراث العربي: ظ )4(
 .746-1/745: المستشرقونو  ،81-79 ،33-31 ):رودي( الدراسات العربية: ظ )5(
 .36: الألمانية المساهمة: وظ ،)12 :مقدمة المترجم(هويدي  ،الاستشراق الألماني )6(



 
 

27

إذ عـــــدل هـــــذا الاستشـــــراق مـــــن  ،مرحلـــــة ذهبيـــــة للاستشـــــراق الألمـــــاني) 1956(بروكلمـــــان ســـــنة 
العربـــي والإســـلامي  ينوانتهـــى عـــدم اكتراثـــه بحاضـــر العـــالم .الموســـوعية والتنـــوع إلـــى التخصـــص

مستشرقين الألمان انقطعوا نهائيا عن مجاراة التيار الكلاسيكي ولكن هذا لا يعني أن ال .وشؤونهما
هلمــوت ريتــر وفلايــش :،ولا ســيما مــع مستشــرقين أمثــال  فــي أبحــاث فقــه اللغــة والمقارنــات الســامية

إن الاستشراق الألماني ما انصرف عن تقاليدهِ  البحثية وموضوعاته التـي :الأدق أن يقال و  .همر
  .من قبلُ  مساحة أقل اص لهولكنه خص  ،البتة،يُؤثرها

لأن رجالـه المعاصـرين أخـذوا يبتعـدون  ؛دراسـة اللغـة العربيـة فـي ،لمـانيلأار تطور الاستشـراق وأثّ 
  :)1( هي يسّمونها لأسباب بحسب ماأو التراثية أو الكلاسيكية  ،عن العربية الفصحى

 ،لغـــة عربيـــةأظهـــر حاجـــة للتواصـــل معهـــا ب ،مـــع الشـــعوب العربيـــة إن الاحتكـــاك المباشـــر .1
  .)عامية(أو ) معاصرة(

بـدأ التخفـف مـن  ثـمّ  ،كان المستشـرقون الألمـان التقليـديون متـأثرين بالـدرس اللغـوي العربـي .2
حتـى صـارت العربيـة عنـد  ،النحو العربي فيلظهور الجانب التعليمي في تأليفاتهم  ؛تأثيره

فـــي  ،)2("صـــل اليونـــانيربيـــة التقليديـــة ذات الأغعلـــى أســـاس النظريـــة ال"المعاصـــرين تقُعـــد 
اعتـــــاد عليـــــه وغريبـــــة عمّـــــا  ،وبـــــدت دراســـــة العربيـــــة تعوزهـــــا الدقـــــة. العـــــرض والوصـــــف

أنهـــم  ، الباحـــث منشـــأ الغرابـــة ويـــرى.)3(ن الألمـــان فـــي وصـــف لغـــتهم الألمانيـــةالمستشـــرقو 
وأخـذ التخفـف  .ولم يتقنوها مثل الجيـل الـذي سـبقهم ،وسيط لغوي من خلالدرسوا العربية 

والاسـتغناء عـن بعـض أحكـام نحـاة العربيـة أو تقسـيماتهم  ،لتراث اللغوي العربيمن تأثير ا
مقارنـة بـين الجيلـين  يمكـن عقـد ،وبحسب ما تقـدم .)4(..".من التدرج التاريخي شكلاً "يأخذ 
  :أهم الفوارق لبيان

  الاستشراق الألماني المعاصر    الاستشراق الألماني التقليدي
ـــأثراً  .1 ــ ـــها متــ ــ ـــحى وعرضــ ــ ــــادر  درس الفصــ ــ بمصـ

  .التراث اللغوي العربي
ــحى و  .2 ــ ـــتم بالفصـ ــة اهــ ــة القديمـــ ــ ـــات العربيـ اللهجــ

  .باللغات السامية وقارنهماونصوصهما، 

ــة  .1 ــ ــأثراً بالنظريــ ــ ـــها متــ ــ ـــة وعرضـ ـــف العربيـــ وصـــ
 .اللغوية الغربية

ــتم .2 ـــ ــ ـــرة  اهـــ ـــ ــ ـــحى المعاصــ ـــ ــ ـــة(بالفصــ ـــ ــ ، )المكتوبــ
  .)المنطوقة(العاميات المعاصرة و 

ل ببــروز التخصــص تتمثّــ بهــا، لألمــاني المعاصــرالاستشــراق ا تميّــزوبــذلك ظهــرت فــروق 
في دراسته العربيـة مـن خـلال وبرجوع المستشرق  ،)في المجال المعرفي أو البلد المدروس(الدقيق 
  .اهتمامه بالموضوعات المعاصرة، و وسيط

                                         
 .319-318 ،295-294 :إسماعيل أحمد عمايرة.، د بحوث في الاستشراق واللغة: ظ )1(
 .295 :ن. م )2(
 .313: ن. م: ظ )3(
 .ن .م )4(
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  خصائص دراساتھم  
 ،الإسـلاميةقَدم المستشرقون الألمان جهوداً طيبـة وإسـهامات كثيـرة فـي الدراسـات العربيـة و 

أن  تُظهِـر ،نظرة واحـدة متفحصـة فـي إحـدى البيلوغرافيـاتإن  .ولعلهم أكثر مستشرقي أوربا إنتاجا
  .)1(الثلث تبلغوتحقيقاتهم  ،تأليفهم هو خمس تأليف أقرانهم الأوربيين مجتمعين

ولكن كانت تُسرد من غير تبويب  دراسات المستشرقين الألمان، ولقد كُتب عن خصائص
   :على هاقسمارتأى الباحث أن يُ  ،وبعد إمعان النظر .ينتظمها

  خصائص المنهج  :أولا
  : المنهج العلمي. 1

 :، أي)2(بالدقــة والنزاهــة وعــدم التعصــب والموضــوعية ـ فــي الغالــب ـ امتــازت دراســاتهم
وقـد رد باحـث هـذهِ الصـفات  . إلـى أهـداف علميـة وانصـرفت سمت بخصائص المـنهج العلمـي ،اتّ 

وتقصّـي جوانـب هامـة وصـعبة  ،للذهنية الألمانيـة مـن ولـوع بالبحـث"لبحث في ألمانيا لما العلمية ل
إن امتيـــاز الاستشـــراق الألمـــاني بـــالمنهج العلمـــي الـــدقيق صـــير . )3("مـــن جوانـــب حضـــارة  البشـــر

وخـــلاف  ،تحقيقـــاً وتأليفـــاً وترجمـــة ،الأدبيـــة واللغويـــة :إلـــى الـــوجهتين  هالوجهـــة المهمـــة فـــي أعمالـــ
  .صحيحٌ أيضا ،الأمر

  :التراكم المعرفي. 2
إذ يبنـــي اللاحـــق مـــنهم منجـــزه علـــى الجهـــود  ،دراســـاتهم سلســـلة مـــن حلقـــات متصـــلةتعـــدّ 

ــائج بحــوث ســلفه" فكــل مستشــرق ألمــاني ، الســابقة ــارة ،يبنــي علــى أســاس مــن نت ــارة  ،يتبناهــا ت وت
نشـاط أجيـال عديـدة مـن  علم الاستشراق كما هو بين أيدينا نتيجـة"وصار  ،)4(..".يكملها ويحسنها

ر الاستشـراق الألمـاني مـن أسـباب تطـوّ  ،والعلمـي ،وليس ببعيد أنّ هذا التراكم المعرفي .)5("العلماء
بها  للتراكم المعرفي، ةأمثلة عدّ  ،وقد جمع الباحث من قراءاته .تطوراً ملموساً  تيعلى النحوالآوبو:  

  : حقل الفهرسة. أ

                                         
 .419-407 ،461-421 :عفيف عبد الرحمن. د ،الجهود اللغوية في القرن الرابع عشر الهجري: ظ )1(
 ،)3 :زقـــزوق. تقـــديم د( هويـــدي. د، الاستشـــراق الألمـــانيو  ،257):ميشـــال. د( الاستشـــراق الألمـــاني: للمزيـــد ظ )2(

 :الإســلام والمســلمونو  ،12-1/7 ):صــلاح الــدين( المستشــرقون الألمــانو  ،101 ):ميشــال. د( الدراســات العربيــة
78-79. 

 .226 :)علي شلق( كارل بروكلمان )3(
 .9 :)رودي( الدراسات العربية )4(
 .ن .م )5(
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ـــا فـــي القـــر ل وتصـــنيف  ،للفهرســـةميـــل ن التاســـع عشـــر المـــيلادي قـــد ســـاد جامعـــات ألماني
 الألمـــان ازديــاد دراســات المستشــرقينوتعـــزّز هــذا الميــل ب. )1(كشــافات للعلــوم والفنــون مرتبــة بدقــة

عمل مرجعي لا يستغنى عنه "لكارل بروكلمان فهو ) تاريخ الأدب العربي(وأبرز صوره  .وتطورها
. )3(فـزاد وجـدد واسـتدرك ،)تـاريخ التـراث العربـي(يفـه بتأل (*)واصـل فـؤاد سـزكين ومـن ثـمّ  ،)2("باحث
الطبعات المهمة (توقف حقل الفهرسة حديثاً فواصل المستشرق رينهارد فيبرت التأليف بكتابه يولم 

   .)4()م2000-1960من كتب التراث العربي في اللغة والشعر العربيين من 
  :حقل الرصد التاريخي. ب

لهـذا الاستشـراق  فإنّـه قـد مـارس تقليـداً  ،)5(ستشـراق الألمـانيحين أرّخ بروكلمـان لمسـيرة الا
ومـن أهـم  .)6(توضّح تطوّره التاريخي التي ،يتمثل بكثرة الدراسات التي يكتبها المستشرقون الألمان

   :أهم هذهِ  الدراسات على سبيل المثال لا الحصر
 .كيوهان ف :تاريخ حركة الاستشراق .1

 .رودي بارت :لجامعات الألمانيةالدراسات العربية والإسلامية في ا .2

 .ألبرت ديتريش :ووضعها الحالي ،تطورها التاريخي ،الدراسات العربية في ألمانيا .3

مثـل الحقـل  ،بعـض المجـالات تكـوتُرِ  ،والرصـد التـاريخي، علـى حقلـي الفهرسـة  واقتُصِر
  .خشية الإطالة ،والترجمة ،والتحقيق ،والدراسات القرآنية ،المعجمي

   :التخصص. 3
أو يغلــب طــابع مــا أو اتجــاه  ،معينــة تتتخصــص بعــض الجامعــات الألمانيــة بموضــوعا

 :الطـابع اللغــوي يغلـب علـى اتجاهـات كــل مـن معاهـد جامعــة"لــذا نـرى أنّ  ؛)7(فيُركـزّ عليـه ،محـدّد
وتخــتص جامعــات أخــرى بالاتجاهــات التاريخيــة أو بالفلســفة . )8("ارلــنغن وتــوينغن وكــولن ولايبــزغ

كمـــــا يتخصـــــص أجيـــــال مـــــن المستشـــــرقين الألمـــــان . )9(دراســـــات الدينيـــــة التقليديـــــةالإســـــلامية وال

                                         
 .242-241): النقد التاريخي(خل إلى الدراسات التاريخية، أنجلو اوسينوبوس، ضمن كتاب المد: ظ )1(
منــاهج تحقيــق : وظ ،1/29 ،1ق  :محمــود فهمــي حجــازي. حياتــه وأعمالــه د نبروكلمــا ،تــاريخ الأدب العربــي )2(

البحـــث و  ،63 :رودي ،الدراســـات العربيـــةو  ،63-60 :رمضـــان عبـــد التـــواب.بـــين القـــدامى والمحـــدثين ،د التـــراث
 .25 :)ديتريش(الدراسات العربية في ألمانيا و  ،92-91: اللغوي

 .مستشرق ألماني في أصل تركي (*)
 .11 ،1/7ج، 1مج : تاريخ التراث العربي: ظ )3(
 .157-156: محمد حسين الأعرجي. د ،ويبقى الاستعراب الألماني معلماً : ظ )4(
 .2/781: المستشرقونو  ،1/33: ح الدين المنجدصلا ،المنتقى من دراسات المستشرقين: ظ )5(
 .)9 :مقدمة المترجم( )هويدي( الاستشراق الألماني: ظ )6(
 .357-355 :نشر التراث العربي: للمزيد ظ )7(
 .139 :الاستشراق الألماني إلى أين؟ )8(
 .ن .م: ظ )9(
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أو دراســة تــاريخ بعــض القوميــات ،نشــر مخطوطــات الفــرق الدينيــة : )1(بموضــوعات معينــة، مثــل
  .وتحقيق مخطوطاتها، الإسلامية كالفرس والأتراك، أو الاهتمام بتاريخ العلوم عند العرب 

  :المؤسساتية. 4
 ـــس أوائلهـــم  ،)2("تشــرقين الألمــان منظمــونالمس"ولان الجمعيــة الشــرقية الألمانيــة(فقــد أس (

 ،فراحتــــا تصــــدران الــــدوريات العلميــــة الرصــــينة ،)3(قبلهــــا المكتبــــات و  فــــي لايبــــزغ) 1845(ســـــنة 
وترســلان الشــباب مــنهم للإقامــة  ،وتقيمــان مــؤتمرات المستشــرقين الألمــان ،وتحققــان التــراث العربــي

  . )4(متابعة دراساتهمفي الشرق و 
  خصائص التأليف في الموضوعات: ثانيا

 ، -بـــالمنظور الغربـــي -فقـــه اللغـــة :إن مـــن أهـــم مـــا تميـــز المستشـــرقون الألمـــان بدراســـته
  والمعاجم  ،واللهجات

  :فقه اللغة. 1
علــــم يخــــتص بفقــــه اللغــــة "يعرفونــــه بأنّــــه  ،مــــن مــــؤرخي الاستشــــراق ودارســــيه اً كثيــــر إنّ 

ووظّـــــف . هـــــذهِ الاهتمامـــــات يعـــــيش تـــــاريخ اللغـــــة العربيـــــة وعصـــــرها الـــــذهبيوهـــــو ب. )5("خاصـــــة
المستشرقون الألمان التقنيات الفيلولوجية التي كانـت تصـحح النصـوص وتشـرحها وتنشـرها محققـة 

، فــي ســعي مــنهم لاستكشــاف الحضــارتين العربيــة والإســلامية مــن خــلال )6(وطبقوهــا علــى العربيــة
  .)7(النصوص التي أنتجتهما

  :المعجم العربي. 2
تتمثـل  ،تبشـيرية -لتـأليف فـي المعجـم العربـي إلـى حاجـة تعليميـةالأولى لغراض الأترجع 

 تطور التأليف المعجمي عند المستشـرقين الألمـان منقسـماً  ثمّ  .)8(بالرغبة في معرفة مفردات عربية
 ،وتاريخهـا ،هاومدارسـ ،نشـأتها : المعجميـة العربيـة فـيالتـأليف  :نظـري، أي ،أولهما :على قسمين

                                         
-117 ،110-107: التــراث جهـود المستشــرقين فـي تحقيـقو  ،77 ،69-67، 58، 41 :تطـور الاستشـراق :ظ )1(

 .24-23 :)ديتريش( الدراسات العربية في ألمانياو  ،164-191 ،129-130 ،127
 .104 :رودي ،الدراسات العربية )2(
 .687، 686-2/681 :المستشرقون ،ن .م: ظ )3(
دراسـات الو  .341-337 :صـورة الاستشـراق الألمـانيو  ،1/12 ):صـلاح الـدين( المستشرقون الألمان: للمزيد ظ )4(

 .101-90 :الإسلام والمسلمونو  ،106-103 ):رودي( العربية
 .)9 :مقدمة المترجم( تاريخ حركة الاستشراقو  ،11: )رودي( الدراسات العربية )5(
 .134: حالة الدراسات: ظ )6(
 ).X: مقدمة الترجمة العربية) (نولدكه(تاريخ القرآن، : ظ )7(
 .21 :تاريخ حركة الاستشراق :ظ )8(
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ولعــل  .عــدة منــاهج لغويــة وفــق علــى ،تــأليف معــاجم عربيــة :أي ،تطبيقــي ،وثانيهمــا. )1(وأصــالتها
 :)2(يتضمن ما يأتي ،جديدَ التأليف المعجمي في العربية عند المستشرقين الألمان

  .لفلوجل) نجوم الفرقان في أطراف القرآن( :فهرسة النصوص معجمياً مثل .1

  .لفرينكل) رامية في القرآنالألفاظ الآ( :مثل ةلألفاظ المعربالتأصيل المقارن ل .2
 .لأوغست فيشر) المعجم اللغوي التاريخي(مثل  ،فكرة المعجم التاريخي .3

 .لهانز فير) معجم العربية المعاصرة(المعجم الوصفي لمرحلة معينة مثل  .4

: لــ) العربـيالألـوان فـي الشـعر معجـم (مثـل  ،المعجم الإحصـائي ذو الحقـل الـدلالي الواحـد .5
 . فيشر. ف

 ).العامية(تأليف معاجم اللهجات العربية الحديثة  .6

 :اللهجات العربية. 3

ـــة  ـــة(وتطـــورت دراســـة اللهجـــات العربيـــة الحديث  ،علـــى أيـــدي المستشـــرقين عـــامّتهم) العامي
 ،أو لغويـة ،مكانهـا) العاميـة(لأسباب فكرية كالتغريب اللغوي بالدعوة إلى هجـر الفصـحى وإحـلال 

  :)3(بشقينوهي 
     .بسبب الازدواجية اللغوية في مجتمعاتنا ة،تعليمي  .أ 
ة بعـــدّ  ةلتحديـــد الظـــواهر الأساســـية فـــي الاخـــتلاف اللهجـــي والتنـــوع اللغـــوي متوســـل ة،علميـــ  .ب 

 .الأطلس اللغوي: وأبرز وسائلها، مناهج لغوية

مـن علمـاء والمستشرقون الألمان باهتمامهم في دراسة اللهجات العربية الحديثة ليسوا بدعاً 
. )4(بتــأثير الرومانســية يعنــون بدراســة اللهجــات اللغــة فــي أوربــا الــذين صــاروا منــذ عصــر النهضــة

   :)5(التأليف فيهاو  ،ومن أشكال الاهتمام
  .دراسة موضوع محدد فيها كاسم الاستفهام أو الإشارة أو نظام التعريف: الأول
  . يد للهجة كلهاقعالت: الثاني

                                         
 ،99-97 ،63-61 ):رودي( الدراســــــات العربيــــــةو  ،12-1/11ج، 8مــــــج: تــــــاريخ التــــــراث العربــــــي: للمزيــــــد ظ )1(

 .)21،32-20 ،6: فيشر.أمقدمة ( ،المعجم اللغوي التاريخيو  ،95-93: البحث اللغويو 
 :المستشــــــرقونو  ،99، 97: )رودي( الدراســــــات العربيــــــةو  ،102 ):ميشــــــال. د( الدراســــــات العربيــــــة: للمزيــــــد ظ )2(

اتجاهــــــــات و  ،29 :الإســــــــلام والمســــــــلمونو  ،254 ،252-251 :تــــــــاريخ حركــــــــة الاستشــــــــراقو  ،719 ،2/701
 .71 :المستشرقين

فـي و  ،301 :موجز تـاريخ علـم اللغـة، و  70-68 :اتجاهات المستشرقينو  ،101-95 ،90: البحث اللغوي: ظ )3(
 .144 :عبد الصبور شاهين. د ،في علم اللغة العامو  ،13: إبراهيم أنيس. د ،في اللهجات العربيةو 

 .99 :البحث اللغويو  ،301 ،176 ،174 :موجز تاريخ علم اللغة: ظ )4(
: تــــاريخ اللغــــات الســــاميةو  ،1/2ج ،8مــــج  ،تــــاريخ التــــراث العربــــيو  ،97-96: )رودي( الدراســــات العربيــــة :ظ )5(

 .66: ،عبد السلام محمد هارون قطوف أدبيةو  ،100، 97-96: البحث اللغويو  ،190
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  .هجات، بحسب ما ذُكِر قبل قليلتأليف معاجم لل: الثالث
ـــة أو إحلالهـــا محـــل الفصـــحى، ودراســـة  ـــة بالعامي ـــى الكتاب ـــدعوة إل ـــين ال وينبغـــي التفريـــق ب

، )1("نشــاط علمــي يتصـل باللغــة، ولــه أثــره فـي تفهــم الفصــحى تاريخيــا ووصــفياً " العاميـة، فــالأخيرة 
اللهجـات  إن دراسـة. )2(."..محل الفصحى لا تمـت إلـى البحـث للغـوي بصـلة"والدعوة إلى إحلالها 

  . أن يكونله لا كما ينبغي عليه ما هو بحسب معرفة الواقع اللغوي  تهدف إلى
  

  )البداية والتطور: (أثر دراساتھم
، بـل العالم العربي فحسبالدراسات اللغوية في الاستشراق الألماني على تأثير لم يقتصر 

ولا يخفــى أُثــره علــى مــدارس  ،)4(والأمريكيــة )3(مثــل الروســية يةستشــراقكــان مؤسســاً مهمــاً لمــدارس ا
فـي أعمالهمـا المتـأخرة فـي مطلـع  ولاسـيما ،الفرنسـية والإنجليزيـة ، مثل المدرسـتيناستشراقية عريقة

  .)5(القرن العشرين
ببحوثـه اللغويــة  ،قــد مهـد  الاستشـراق الأوربـي، فـيلحظ أن الباحـث للعـالم العربــي عـادوإذا 
ملامــح التــأثر بــالمنهج "ويــرى دارس أن  ،الأولــى والمهمــة للتجديــد اللغــوي البــدايات ،عــن العربيــة

ويكـاد يكـون مـن أوائـل العـرب المتـأثرين بالمنـاهج  ،)6("الطهطـاوي دالمقارن واضحة عن -التاريخي
الباحـث عليـه بـأن المقارنـات اللغويـة بـين العربيـة والفرنسـية التـي  ، ولكـن يـردّ اللغوية لدى الغـربيين

ـــذكرها هـــذا الـــدارس نفســـه ،)م1873-1801( الطهطـــاوييعقـــدها  لا تـــدخل ضـــمن المـــنهج   )7(وي
لغـات الأسـرة اللغويـة  والمـنهج المقـارن يـدرس ،لان اللغتين كلتيهما ليستا مـن أسـرة واحـدة ؛المقارن
كما هـو  ،أمّا المنهج الذي يدرس لغتين من أسرتين مختلفتين لغرض تعليمي. أو لهجاتها ،الواحدة
  .)8(فهو المنهج التقابلي ،من مقارنة الطهطاويواضح 

ل تـأثير للاستشـراق الألمـاني أو م، إذ تـم الاتفـاق 1870كـان سـنة  فـي العـالم العربـي ولعل
، ) انـةخالكتب(المكتبـة الخديويـة  اً مـدير عـالمٌ  ألمـانيٌ بين مصر والسلطات الأوربيـة علـى أن يكـون 

                                         
 .385: كاصد الزيدي. د ،فقه اللغة العربية )1(
 .69 :اتجاهات المستشرقين )2(
 .85 ،84-81 ،76 ،74 :عبد الرحيم العطاوي. د ،الاستشراق الروسي: ظ )3(
 .51 :تطور الاستشراق: ظ )4(
 .264 :محمد أركون ،الفكر الإسلامي: ظ )5(
 .35 :سماعيليإ حافظ. د ،اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة )6(
 .36-35 :ن .م: ظ )7(
 .28-26: محمود فهمي حجازي. د ،مدخل إلى علم اللغة: للمزيد عن المنهج التقابلي ظ )8(
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وهنــاك  .)1()شــاده( ثــمّ  ،)مــوريتس(و، )فــولرز(و ،) بيتاشــ(خلفــه  ثــمّ  )شــتيرن(ول مــدير لهــا أفكــان 
، نجد تأثر جبر ضومط، )3(وفي لبنان. )2(لتواصل علماء الشرق مع مؤتمرات المستشرقين إشاراتٌ 

إبراهيم اليازجي،  وشكيب أرسلان بأبحاث المستشرقين الألمان خاصة، ولاسـيما جرجـي و ضومط، 
) الفلســـفة اللغويــــة: (هالتــــاريخي، ومثالهمـــا كتابــــالمقـــارن وا: زيـــدان، مـــن خــــلال تأليفـــه بــــالمنهجين

بطــريقتهم فــي كتابــة الأدب العربــي، وأســلوب دراســتهم أيضــاً  روتــأث ). اللغــة العربيــة كــائن حــي(و،
 :)5(مؤلفاته إلى آراء المستشـرقين الألمـانفي  بكثرة ويشير الأب أنستاس ماري الكرملي. )4(العربية

ححاً لها، و  :)5(الألمان 6(يستعينون بمقالاته ي الوقت نفسه فمتأثراً بها، أو مص(.  
، كان بعد تأسيس الجامعـة الألماني انتظاماً وأبرزها وأوضحهالاستشراق ار اولعل أكثر أث

نــو إي: قــدم إلــى التــدريس فيهــا مستشــرقون ألمــان، مــنهمإذ . م1908عــام  )القــاهرة الآن(المصــرية 
الأولـــى لعلـــم اللغـــة، وفقـــه اللغـــات  فأرســـوا الـــدعائم ،وبـــول كـــراوس،وشـــاده  ،وبرجشتراســـر ،ليتمـــان
ومما ساعد على دخول أثـر الاستشـراق الألمـاني برضـا . )8(وأبرز تلامذتهم طه حسين. )7(السامية

) 1897-1838(الأفغــاني : برضــا عــالٍ توقيــتُ دخولــه، فحركــة الإصــلاح العربــي بروّادهــا أمثــال
-1801( وي، وقــــــبلهم الطهطــــــا)1905-1849( ومحمــــــد عبــــــده،) 1902-1855(،والكــــــواكبي 

ليتقبــل نقــداً وتوصــيفا جديــداً لتراثــه  ، ودخــول المطــابع، كلهــا حــوافز ليّنــت العقــل العربــي،)1873
بالتـــــدريس، وإلقـــــاء المحاضـــــرات، ولعـــــل أشـــــهرهم  أولئـــــك المستشـــــرقون وغيـــــرهموقـــــام . النحـــــوي

التطور النحـوي فـي (محاضرات عن ) م1930-1929(برجشتراسر، الذي ألقى في العام الدراسي 
أصول نقد النصـوص (ألقى محاضرات عن ) م1932-1931(، وفي العام الدراسي )اللغة العربية

ـــى تقـــدم  ؛ويـــراه الباحـــث أشـــهر المحاضـــرين ،)9()ونشـــر الكتـــب لأن محاضـــراته ألقـــت بظلالهـــا عل

                                         
   المستشـــــــــــرقون الألمـــــــــــانو ، 37 :المســـــــــــاهمات الألمانيـــــــــــةو ، 775، 757، 705، 2/633: المستشـــــــــــرقون: ظ )1(

 .53: )رضوان. د(
 .10: عربيةفي اللهجات الو ، 3/1101 :المستشرقون )2(
ريــاض . اتجاهــات البحـث اللغــوي، دو ، 42-34 :)ج: مقدمــة يعقـوب صــروف(فلســفة اللغـة العربيــة :  للمزيـد ظ )3(

 .54: )رضوان. د( المستشرقون الألمانو  ،198، 50-49 :قاسم
ـــدان: ظ )4(  ،15، 1/7: تـــاريخ آداب اللغـــة العربيـــة، جرجـــي زيـــدانو ، 36، 33: العـــرب قبـــل الإســـلام، جرجـــي زي

 .13: حلمي خليل.العربية وعلم اللغة البنيوي ، دو 
نشـــوء اللغـــة العربيـــة، الأب و ، 96، 71، 56، 54، 16: حكمـــت كشـــلي. الكرملـــي، د مـــاري الأب أنســـتاس: ظ )5(

  .4: أغلاط اللغويين الأقدمين، الأب أنستاس ماري الكرمليو ، 147-146: أنستاس ماري الكرملي
 ).6: مقدمة فيشر(التاريخي، المعجم اللغوي : ظ )6(
. ، دوتــاريخ اللغـة العربيــة المقارنــات اللغويـةو ، 140-39: العربيــة وعلـم اللغــة البنيـويو ، 28: البحـث اللغـوي: ظ )7(

 ).تقدم اللسانيات في الأقطار العربية(، ضمن كتاب 152: عبد الرحمن أيوب
 .61-60، 46: طه حسين مؤرخاً، عمر مقداد الجمني: ظ )8(
 ).5: البكري. مقدمة د(أصول نقد النصوص و ، )4: رمضان. مقدمة د(النحوي للغة العربية  التطور: ظ )9(
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لجهــود هــؤلاء و . ، وتقــدم فــن تحقيــق النصــوص)الجامعــة المصــرية(اللغــة فــي الدراســات فــي علــم 
 أثيرُ تـ اسـتمرو  .)1(والتـاريخي،المقـارن : ي الجامعـة المصـرية المنهجـان اللغويـانساد ف المستشرقين

) علـم اللغـة(لـي عبـد الواحـد وافـي عحتـى الأربعينيـات مـن القـرن العشـرين بظهـور كتـابي جهودهم 
اللغـة المقــارن  اه معتمـداً لمراجـع كثيـر فـي علمـيْ ن كـان النـاظر فـي مصـادره يـر إ و ). فقـه اللغـة( و،

وليتمان ولاسيما في ،وولفنسون ،وبروكلمان ،، ومؤلفات المستشرقين الألمان مثل نولدكه والتاريخي
  .)2()فقه اللغة(كتابه 

ن يّ فقــد عُــ، تعييــنهم فــي المجــامع اللغويــة العربيــة، فــي ذلــك  ومــن صــور حضــورهم وأثــرهم
ريتـر  تمـان ون بروكلمـان وهار يّ ، وعُـ)3(ين في مجمع اللغة العربيـة فـي القـاهرةفيشر وليتمان عضو 

زيادة على إسهاماتهم في حركة نشر التراث العربـي محققـاً، . )4(في مجمع اللغة العربية في دمشق
 ر للاستشـــراق الألمـــاني أيـــادٍ بيضـــاء  تســـ وقـــد كـــان .)5(محققـــاً، لـــيس فـــي ألمانيـــا، بـــل فـــي مصـــر

  .)6(الباحثين في نشر التراث العربي محققاً، فتأثر بهم الرعيل الأول من المحققين العرب
  :عاملان هما  ق أثر الاستشراق الألمانيوعمّ 

الانفتاح على الثقافة واللغة الألمانيتين وعـدم الاقتصـار علـى الانجليزيـة والفرنسـية : الأول
  .)7(منهما

، وحـــين ، ولاســـيما الاستشـــراقية منهـــاإرســـال البعثـــات العلميـــة للجامعـــات الألمانيـــة: الثـــاني
عبــد و ة، وأبــرز طلابهــا الأوائــل عبــد الهــادي أبــو ريــدة، عــادت ترجمــت عــن الألمانيــة دراســات مهمــ

وتلاهم جيل من الباحثين تخرجوا من ألمانيا ودرّسـوا علـم اللغـة فـي جامعـة . غيرهمار و الحليم النج
ومحمــود ،وخليــل يحيــى نــامي ،وفــؤاد حســنين ،وخليــل محمــود عســاكر ،مــراد كامــل : القــاهرة مثــل

وســعيد حســن بحيــري فــي ،، ورمضــان عبــد التــواب )8(ومحمــد عــوني عبــد الــرؤوف،فهمــي حجــازي 
  .جامعة عين شمس، ومحمود أحمد نحلة في جامعة الإسكندرية، وغيرهم

  

  

                                         
 .80: البحث اللغويو ، 140-139: العربية وعلم اللغة البنيوي: ظ )1(
، 100، 99، 97، 91، 90، 66، 61، 25، 17، 16، 9، 5: علـــــي عبـــــد الواحـــــد وافــــــي. فقـــــه اللغـــــة، د: ظ )2(

102. 
 .258 :)ميشال. د( الاستشراق الألمانيو ، 38-37: لمانيةالمساهمة الأ: ظ )3(
 .29): ديتريش(الدراسات العربية في ألمانيا : ظ )4(
 .130، 126، 125، 123-122: محمود محمد الطناحي.،دإلى تاريخ نشر التراث العربيمدخل : ظ )5(
 .150 ،70-68، 62، 38-37: قطوف أدبيةو ، 58: مناهج تحقيق التراث: للمزيد ظ )6(
 .61-60: طه حسين والأدب الألماني، مصطفى ماهر: ظ )7(
 .80: البحث اللغوي: ظ )8(
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  أثر ا�ستشراق ا%لماني في دراسة العربية 
راكاً لغوياً، وقـد ارتـأى وسنعرض بإيجاز لأثره، وسنقتصر على أكثره وضوحاً، مما أثار حَ 

  :الباحث تقسيمه على ما يأتي
  ثره في اتجاهات الدراسات اللغويةأ: ولالأ 
  :الاتجاه التاريخي. أ

) دراســـات فـــي اللغـــة واللهجـــات والأســـاليب:العربيـــة(وفـــتح هـــذا البـــاب مـــن التـــأليف كتـــاب 
إذ درس العربية في مختلف عصورها، وتابع تطورها التاريخي في مستوياتها الأربعة،  ،ليوهان فك

ومــن أهــم الدراســات . ريخيــة مــن خــارج عصــر الاستشــهادوتا،وجغرافيــة ،مســتعملاً مصــادر أدبيــة 
 : على غراره أُلّفت أو التيبه المتأثرة 

  ) .1960( إبراهيم أنيس. د ،مستقبل اللغة العربية المشتركة .1

 ) .1963(مراد كامل. ، ددلالة الألفاظ العربية .2

راوي البـــد. د ،)دراســـة تطبيقيـــة علـــى عربيـــة العصـــور الوســـطى( فـــي علـــم اللغـــة التـــاريخي .3
  ) .1979( زهران

 ) .1981( أحمد نصيف الجنابي. د ،ملامح من تاريخ اللغة العربية .4

 ) .1993(صرية الفاطمية، عطية سليمان أحمد اللهجة الم .5

  .محمود فهمي حجازي .علم اللغة العربية، د .6
 .رمضان عبد التواب. رون الأولى، دالتطور اللغوي في عربية الق .7

 ،)لحـــن العامـــة(المتمثـــل بكتـــب  العربـــيلدراســـة التـــراث فضـــلا عمّـــا ألهمـــه مـــن توجهـــات 
ا يؤســف لــه أن بعــض الدارســين وممّــ. والمصــادر التاريخيــة والطبيــة وغيرهــا،) التــراث الجغرافــي(و

بعـــد ) العربيـــة(ة التـــأليف، لجـــأوا إلـــى نقـــل كثيـــر مـــن فصـــول كتـــاب ن لا يعـــوزهم قلّـــالمحـــدثين ممّـــ
وأبـــرز هـــذهِ . اســـتنتاجاته وشـــواهدهِ مـــن غيـــر إشـــارةوأخـــذ كثيـــر مـــن آراء يوهـــان فـــك و  ،تلخيصـــها
ملامـح مـن تـاريخ (و ،)2()دلالـة الألفـاظ العربيـة(، و)1()مستقبل اللغـة العربيـة المشـتركة: (الدراسات

) العربيـة( أحمـد نصـيف الجنـابي لـم يـذكر كتـاب ا يزيد الباحث اسـتغراباً، أن وممّ  .)3()اللغة العربية
  !.)4(متعجباً من استنتاج لمؤلفه يوهان فك مرة واحدة، في هوامشه إلاّ 

                                         
، 19: ، والعربيــــــة35، 34، 33، 32، 28، 26، 22، 16، 15، 14: العربيــــــة المشــــــتركة مســــــتقبل اللغــــــة: ظ )1(

224 ،245 ،249 ،41 ،101 ،161 ،174-175 ،179 ،202-203 ،175. 
-40، 32، 25-24، 20-18و 15: ، والعربيـة44، 43، 42، 40، 39، 38-37: بيةدلالة الألفاظ العر : ظ )2(

 .90، 67، 65، 59، 52-47و 40-41
   211-193، 191-183، 182-172، 172-159، 156-135: ملامــــــــح مــــــــن تــــــــاريخ اللغــــــــة العربيــــــــة: ظ )3(

 .237-215، 159-151، 149-138، 108-93، 55-18: والعربية
 ).2-1هامش( 198: العربية ملامح من تاريخ اللغة: ظ )4(
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دلالـة (إن كثرة هذا النقل والتلخيص، يجعل الباحث يعدّ هذهِ الكتـب الثلاثـة ولاسـيما كتابـا 
) العربيـة(نسختين ملخصتين وموجزتين لكتـاب ) ملامح من تاريخ اللغة العربية(و) الألفاظ العربية

  .(*)الأمثلة الممتعة التي يوردها يوهان بكثرة معهما من مُ ليوهان فك، ولكن القارئ يُحرَ 
  :الاتجاه المقارن. ب

فقـه ( وتأثر بعض الدارسـين المحـدثين العـرب فـي هـذا الاتجـاه مـن التـأليف اللغـوي بكتـاب
  :لكارل بروكلمان، منهم) اللغات السامية

فقـد  .وغيرهمـا) التطـور اللغـوي(و) المدخل إلى علم اللغـة(رمضان عبد التواب في كتابيه  .1
وأخــذ أمثلــة بروكلمــان  ،)1(الصـرفية، ورددهــا واســتعملها كثيـراً  نر بمصــطلحات بروكلمــاتـأثّ 

  .     )2(من غير إشارة لذلك وبعض تعريفاته وتقسيماته
وبحســب قــراءات الباحـــث ). فقـــه لغــات العاربــة المقــارن(خالــد إســماعيل علــي فــي كتابــه  .2

لاً لمــنهج المستشــرقين الألمــان، وقــد صــرح المتواضــعة، فهــو أكثــر البــاحثين العــراقيين تمــثّ 
فقـــه لغـــات ( وإن نظـــرة متفحصـــة للموضـــوعات التـــي عالجهـــا فـــي كتابـــه. )3(بهـــذا التـــأثير

بروكلمـان فـي  عرضـهانراه يعرض من خلالهـا للموضـوعات نفسـها التـي ) العاربة المقارن
والمشـتقات، الضـمير، : ، منهـا علـى سـبيل المثـال موضـوع(**))فقه اللغات السامية(كتابه 

 ،)التــــذكير والتأنيــــث(ومقــــولات الجــــنس  ،وأوزان الأســــماء ،وأوزان الفعــــل الثلاثــــي والمزيــــد
ولاحقــــة  ،واســــم العــــدد ،)التعريــــف والتنكيــــر(والتعيــــين  ،)المفــــرد والمثنــــى والجمــــع(والعــــدد 
  .)4(الإعراب

  
                                         

 .للـدكتور محمـود فهمـي حجـازي) علـم اللغـة العربيـة( ليوهـان فـك كتـاب) العربيـة(ومن الدراسات المتأثرة بكتـاب  (*)
-263 ،63-261 ،260-257،257-251 :)الفصــول ملخصــة بإيجــاز شــديد( علــم اللغــة العربيــة: للمزيــد ظ

 .237-215 ،214-198 ،173-161 ،188-174 ،159-150 ،149-59 :العربيةو  ،267-270 ،267
: ، وفقــــه اللغــــات الســــامية240، 239، 238، 237، 234، 232، 231، 229: المــــدخل إلــــى علــــم اللغــــة: ظ )1(

109-110 ،111. 
-59، 58، 57، 56: ، وفقه اللغات السامية64، 57، 42، 35، 3، 29، 27، 26، 24: التطور اللغوي: ظ )2(

60 ،61-62 ،64 ،77-78 ،80. 
 .ب-أ: فقه لغات العاربة المقارن: ظ )3(

 )العاربـــــة(أو ) بالســـــامية(ت ينبغـــــي ملاحظـــــة التشـــــابه حتـــــى فـــــي عنـــــوان الكتـــــاب، واخـــــتلاف توصـــــيف اللغـــــا (**)
 .ليس غيراصطلاحي 

، 164،271، 257، 248-244، 229-227، 226-224، 184-174: فقـــــــه لغـــــــات العاربـــــــة المقـــــــارن: ظ )4(
، 107-105، 104-103، 102-100، 99-95، 94-93، 92-85: مية، وفقــــــــه اللغــــــــة الســــــــا292، 279
109-112 ،120-121. 
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  أثره في تجديد الدراسات اللغوية: الثاني
قين في أوائل تلقيه، كان متواضعاً قياسـاً إلـى أهميتـه إن ما أحدثه المنجز اللغوي للمستشر 

، موضــوعي، يتمثــل فــي أنــه لــم يكــن تطــوراً طبيعيــاً، بــل جــاء متزامنــاً مــع أولهمــا: وجدّتــه؛ لســببين
ذاتـي  وثانيهمـا. تأسيس الجامعة المصرية، وحاجتها إلى أساتذة أوربيين يجعلون العلم فيها مزدهـراً 

مثـّـل منــاهج المستشــرقين الألمــان وهضــمها؛ لســطوة تراثنــا اللغــوي، يتمثــل فــي عــدم القــدرة علــى ت
التجديــد اللغــوي  فــيولتأكيــد أثــره  .)1(ولمحــاذير دينيــة تتمثــل بأفضــلية لغــة القــرآن علــى لغــة الكفــار

أن تكشـف مزيـداً  اللاحقـةيريـد لفصـول بحثـه  هلأنّـسيعرض الباحـث مثـالين رغبـة فـي الاختصـار؛ 
  .من الأثر والتأثر
مـن بــاب أمـام التجديــد ) التطــور النحـوي(مـا فتحتــه محاضـرات برجشتراسـر : الأول المثـال

كــان عنــد إبــراهيم بهــا فــي دراســة العربيــة، والإفــادة مــن المنهجــين المقــارن والتــاريخي، وأبــرز تــأثر 
المـدخل إلـى دراسـة (وعبد المجيد عابـدين فـي كتابـه  ،)1937 إحياء النحو(في كتابه  (*)مصطفى

وربمــا أراد عبــد المجيــد عابــدين أن يطــوّر . )2()م1951علــى ضــوء اللغــات الســامية  النحــو العربــي
   .أعمق على نحومحاولة إبراهيم مصطفى التجديدية بإفادته من دراسات المستشرقين 

ـــال الثـــاني لقـــد كانـــت الدراســـة الصـــوتية عنـــد العـــرب أقـــرب الدراســـات اللغويـــة إلـــى : المث
 )3(ها عن التعليل، ولَما أشار المستشرقان الألمانيان برجشتراسرالوصفية والملاحظة الذاتية، وأبعد

ــذي ل)4(وشــاده، ــة، فقــد فتحــ، إلــى التطــور الصــوتي ال  ا بــاب الاهتمــامحــق بعــض الأصــوات العربي
، ســابقين أول محاولــة حديثـة قــام بهــا إبــراهيم هاوصــفاتبالوصـف الجديــد لمخــارج لأصــوات العربيـة 

  .(**)م في طبعته الأولى1947سنة في ) ويةالأصوات اللغ(أنيس في كتابه 
 -، بل بعث فـي مصـرفحسب  تجاهينالا الألماني على هذينأثر الاستشراق  لا يقتصرو 

. تياراً لغوياً  -بوصفها في نظر الباحث أكثر الدول العربية تأثرا وإفادة من دراسات هذا الاستشراق
  :فتسيّد الدراسات اللغوية في مصر تياران

                                         
 .23-22: المدخل إلى دراسة النحو العربي، عبد المجيد عابدين: ظ )1(

في مؤتمر المستشرقين الحادي والعشـرين ببـاريس ) أول من وضع النحو(وقد شارك إبراهيم مصطفى في بحثه  (*)
 ).39: البدراوي زهران. اللغة، دمقدمة في علوم : (، ظ1948

فقد ترجم برجشتراسر لإبـراهيم .  5،20-4: المدخل إلى دراسة النحو العربيو ، 48، 45-43: إحياء النحو: ظ )2(
 .43: إحياء النحو: مصطفى نصاً لبروكلمان، ظ

 .20-16:التطور النحوي: ظ )3(
 .59-58، 46-44: الأصوات عند سيبويه وعندنا، آرثور شادهعلم : ظ )4(

خــتلاف نطــق بعــض الأصــوات عــن وصــف ســيبويه لهــا، وعــن فــي دراســات علمــاء التجويــد، ملاحظــات فــي ا (**)
 .247-244: غانم  قدوري. الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، د: ، ظ على سبيلتطور صوت الطاء 
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إبـراهيم أنـيس والجيـل الـذي  :مثل ،تلامذة فيرث لاسيماه خريجو جامعة لندن و يمثل: الأول
واهــتم هــذا التيــار  ،ومحمــود الســعران، وكمــال بشــر، وعبــد الــرحمن أيــوب ،تمــام حســان :مثــل ،تـلاه

بالتـأليف بمـنهج وصـفي، فأشـاعوا إعــادة توصـيف العربيـة علـى وفقــه، وترجمـوا مؤلفـات مهمـة فــي 
قــد خــص المــنهج الوصــفي ، -خــريج جامعــة لنــدن -مــا كتبــه تمــام حســان إنّ  .علــم اللغــة الوصــفي

  )2(، وآخر تطبيقي)1(بكتابين نظريين
ـــاني ـــه خريجـــو جامعـــات ألمانيـــا ولاســـيما المهتمـــة منهـــا بالدراســـات الاستشـــراقية،  :الث يمثل

ب بكــر والسـيد يعقــو ،ومـراد كامــل ،عبــد الحلـيم النجــار  :تلامــذة المستشـرقين الألمــان، مثـل لاسـيماو 
ــد التــواب ، ــار بالتــأليف علــى وفــق ،ورمضــان عب ومحمــود فهمــي حجــازي وغيــرهم، واهــتم هــذا التي

التاريخي والمقارن أكثر من سواهما، واهتموا أيضاً  ينمناهج المستشرقين الألمان، فأشاعوا المنهج
 -رأي الباحـثبـ -بالتراث تحقيقـاً ونشـراً، وبترجمـة أهـم دراسـات المستشـرقين الألمـان، ولعـل أبـرزهم

مــا وتتضــح أيســر مقارنــة بــين الاتجــاهين في. اني رمضــان عبــد التــوابوأكثــرهم تمــثلاً للمــنهج الألمــ
ـــه  ، ومـــن ثـــمّ )3(، فلقـــد تكلـــم علـــى المـــنهج المقـــارن)المـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة( كتبـــه فـــي كتابـــه خص

 ا يُعطـي كتابـهمّـوم. )4(وتركيبية كثيرة وصلت إلى ثلـث الكتـاب تقريبـاً ،وصرفية ،بتطبيقات صوتية 
المــدخل (انحيــازاً لطــابع الاستشــراق الألمــاني فــي دراســاته اللغويــة، ومســوغا للباحــث ليســميه  كتابــه

  : جدول الآتيال بين التيارين يُنظرولكن نظرة سريعة لتبيان الفرق  ).لى علم اللغة المقارنإ
  المدرسة الإنجليزية فيها  )5(المدرسة الألمانية في مصر

 اســـات تاريخيـــة ومقارنـــةاهتمـــت بترجمـــة در  .1
عـــــن الألمانيـــــة، واهتمـــــت  تخـــــصّ العربيـــــة

  .بالمكتوب

، اهتمـــت بترجمـــة دراســـات عـــن الانجليزيـــة  .1
الدراســة الوصــفية، واهتمــت  : طابعهــا العــام

  .بالمنطوق
  .أثارت أعمالها ردود فعل متباينة .2  .لقيت أعمالها اهتماماً كبيراً وترحيباً عالياً  .2
لم تحقـق التـراث فـي الغالـب، واهتمـت بنقـدهِ  .3  .اً ودراسةاهتمت بالتراث تحقيقاً ونشر  .3

  .وإعادة وصفه وتفسيره
الألمان وأعمالهم،  نتأثرت بكبار المستشرقي .4

  .مثل نولدكه وبروكلمان وغيرهما
تـــأثرت بـــأبرز علمـــاء اللغـــة الإنجليزيـــة مثـــل  .4

  .فيرث
                                         

 ).اللغة بين المعيارية والوصفية(و،) مناهج البحث في اللغة: (هما )1(
 ).اللغة العربية، معناها ومبناها(هو  )2(
 .211-198: ظ )3(
 .307-213: ظ )4(
حمـد عمـايرة أإسـماعيل . د :مـنهم علـى سـبيل المثـال ،للأقطار العربية الأخرى خريجون من الجامعات الألمانيـة )5(

 .خالد إسماعيل علي من العراق وغيرهم. د و ،حمد إرحيم هبّو من سورياأ. و د ،عمايرة من الأردن
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رمضــان و عبــد الحلــيم النجار،: أهــم ممثليهــا .5
ي، ومــن عبـد التـواب، ومحمــود فهمـي حجـاز 

ســعيد حســن بحيــري، ولا تــزال : المعاصــرين
  .مستمرة وإن تطورت قليلا

إبــراهيم أنــيس، وتمــام حســان، : أهــم ممثليهــا .5
ومحمـود ،وكمال بشر، وعبـد الـرحمن أيـوب 

  .السعران، ولا تزال مستمرة

  
فهــم كثيــر مــن القضــايا  فــيتفســيراتها الجديــدة بلقــد أســهمت دراســات المستشــرقين الألمــان 

ة يـوقـد أفصـحت دراسـاتهم عـن كفا. تبـين معـه بعـض القصـور فـي تراثنـا اللغـوي على نحوالعربية 
ــق  ثــمّ . بوصــف لغــوي جديــد -أحيانــاً  -فــي دراســة العربيــة بمــنهج تــاريخي ومقــارن، مــع ربطهــا عم

  .هم من خريجي جامعات ألمانياتلامذتُ  أثرهم
  

  
  

  
  لا�وّ  الفصلُ 

  الدراسات اللغوية عند العرب
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  الفصل ا%ول
  الدراسات اللغوية عند العرب

  نشأتھا
ــةً بــتفهّم القــرآن الكــريم، ومُندفعــةً للحفــاظ علــى  انبثقــت الدراســات اللغويــة عنــد العــرب معنيّ

ما تقتضيه الضرورات الحضارية التي مثّلتها الحياة الجديدة في ظـل الفتوحـات على وفق العربية، 
ف عن درس لغوي، يُثير إلى الآن مزيداً من فلم ينقضِ القرن الثاني للهجرة، حتى تكشّ . الإسلامية
  .الاهتمام

، إلــى وصــف عمــل ابــن )3(، وغيرهمــا)2(، ونولدكــه)1(وإذا مــا ذهــب الباحــث مــع بروكلمــان
فــي استشــهاده بتفســير المفــردات القرآنيــة بأبيــات مــن الشــعر الجــاهلي، مــن أوائــل ) هـــ68(عبــاس 

فإن الباحث يزيد عليه، نقط أبي دراسات اللغوية، عمال اللغوية المُنظّمة والمقصودة في تاريخ الالأ
هذه  إنّ و ، )4(، فقد كان عملاً قرآنياً، قصد تثبيت النطق العربي للقرآن الكريم)هـ69(الأسود الدؤلي 

بـــالقرآن الكـــريم وتفســـيره، وتبيــــان غوامضـــه، وإيضـــاح علائقــــه  متمــــثّلاً هـــا الأول بـــدا دافعُ  الجهـــود
الدارسـين مـن يقصـر أسـباب  لـذا نجـد أحـد. ن القـرن الأول للهجـرةالتركيبية، فـي النصـف الثـاني مـ

  .)5(نشأة هذه الدراسات على فهم القرآن الكريم
، ربمـا لأنهـا )6(مـع الدراسـات القرآنيـةجهود قد نشأت مختلطة، ومتداخلـة ، إن أوائل هذه ال

لال فــي التــأليف قتــم الاســت وبتقــدمها. هــاكل كانــت دراســات شــفوية، تعتمــد الــنص لتُحلّلــه بمســتوياته
، يـدرس النحـو غايـةً لفهـم اللغـة العربيـة، ولـيس بوصـفه )هــ175(اللغوي، وصار الخليل بن أحمـد 

  .)7(أداةً لتفسير القرآن الكريم
لاســيما مــع الــنص القرآنــي، أنشــأ و إنّ الاهتمــام بمعــاني المفــردات، وفهــم أســرار التركيــب، 

هــذا إلاّ تماشــياً مــع النظــرة اللغويــة كــان ومــا  .علمــي النحــو والمعجــم وجعلهمــا عــربيين ومتــزامنين
ألمـح دارس  دوقـ. )8("النحـو والمعجـم، قسـمان هامـان مـن البنيـة اللغويـة: "الحديثة، التي تقول، بأنّ 

                                         
 .2/395ق: تاريخ الأدب العربي: ظ )1(
 .383: نولدكه: تاريخ القرآن: ظ )2(
 .65-1/64، ج1مج: تاريخ التراث العربي: ظ )3(
 .39: هيوود.، المعجمية العربية، جون أ56: عبد العال سالم مكرم. القرآن الكريم وأثره، د: ظ )4(
: عبـده الراجحـي.د ، فقه اللغة فـي الكتـب العربيـة16، 11: عبده الراجحي.النحو العربي والدرس الحديث ،د: ظ )5(

 .35-33: الراجحي
 .1/31: حسين نصار. المعجم العربي ، د ،78: الدراسات اللغوية عند العرب، محمد حسين آل ياسين: ظ )6(
 .37: مهدي المخزومي. الخليل بن أحمد، د: ظ )7(
 .63: علي القاسمي. علم اللغة وصناعة المعجم، د )8(
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تطـوّر مـدين إلـى عبقريـة هـو إلى هذه الحقيقـة، فعـد تطورهمـا غيـر ناشـئ مـن تـأثير أجنبـي، وإنمـا 
  .الدراسات اللغوية عند العرب، أدلةً لأصالتهاوصارت بذلك عوامل نشأة . )1(العربية

، فيهـا لعوامل التي أدّت إلى نشأة هذه الدراسات، وأسـهبواوقد عرض الدارسون المحدثون ل
ولا يميل الباحث إلى تضخيم الأسباب وتكثيرها، ولا يقبـل أن يكـون مـن الأسـباب مـا . )2(اهوفصّلو 

صدر الإسـلام روحـاً قوميـة تبعـث هـذه الدراسـات  وكأننا ننتظر من عرب. يُسمّونه بالسبب القومي
ــــب أن توضــــع الأحــــداث  اللغويــــة، ونســــينا أن الــــروح القوميــــة هــــذه شــــيءٌ جديــــد، والمنهجيــــة تتطلّ
وتفسيراتها في سـياقها التـاريخي المعقـول، ومـن ثـمّ، فـلا يصـح عنـد الباحـث مـن عوامـل النشـأة إلاّ 

  .)3(ذلك فيشر بروكلمان، ونولدكه أيضاً ق في التعليمية، والدوافع الدينية، ويواف حاجاتال
، عــاملاً )المـوالي(وإذا كـان انبثـاق دراســة العربيـة يحتضــنهُ فهـم القـرآن الكــريم، فلقـد صــار 

ودخــولهم أضــعف العربيــة، وأحــاق بهــا مــا يُهــدّد وحــدتها وســلامتها، وإن كــان . مُســرعاً فــي تطوّرهــا
واضـحاً بـين اللغـة الفصـحى واللغـة  -فيما بعد -ينوصار التبا. دخولهم قد أسهم في نشر الإسلام

ـــة، رغبـــةً فـــي الـــتكلّم بهـــا، وقـــراءة القـــرآن،  )المـــوالي(وأضـــحى طمـــوح . )4(المنطوقـــة امـــتلاك العربي
أوجــد دافعــاً فــي نهايــة القــرن الأول لدراســة  ممّــا .)5(واحــتلال مكانــةٍ مرموقــة فــي المجتمــع العربــي

الدراســة كانــت تفهّــم القــرآن هــذه  أوائــل غايــةويتّضــح أنّ . )6(منــع تــدهورهاو قواعــد اللغــة العربيــة، 
بقيـت الغايـة  الزاحفـة، وبـذلك) المـوالي(، ولغـة الكريم، وانتهت إلـى تقعيـد الفصـحى لمواجهـة اللحـن

وقــد أثــر ســعي المــوالي لــتعلّم العربيــة، فــي تحويــل دراســة . التعليميــة حــافزاً يُســيّر الدراســات اللغويــة
، ومقتصراً علـى )8(ما هو عمليب، مبتدئاً )7(..."منهج علمي، إلى منهج تعليميالنحو العربي من "

  .وّرت دراسة العربية، وتعقّدت بصورة كبيرة على مجرّد النطق الصحيح، وفيما بعد تط
  :في دراسة العربية، وتفوّقوا فيها، وهذا مرجعه أمران) الموالي(وقد أجاد كثير من 

  .ب والتقرّب إلى الحكّام، بإجادة لغة الدولة والدينأمل يحدوهم في تولي المناص :الأول

                                         
 .9-2/8ج: سلامتراث الإ: ظ )1(
، 354-353: ، وعلــــم اللغــــة273-272: كمــــال بشــــر. التفكيــــر اللغــــوي، بــــين القــــديم والحــــديث، د: وللمزيــــد ظ )2(

 .27-21: تمام حسان. ، الأصول، د35-34: والنحو العربي والدرس الحديث
 .563: القرآن،وتاريخ 2/450، مج1ق: ،وتاريخ الأدب العربي)4: المقدمة:(المعجم اللغوي التاريخي: ظ )3(
 .188: ، وتاريخ اللغات السامية 79: اللغات السامية : ظ )4(
 .27-2/26: تاريخ الشعوب الإسلامية: ظ )5(
 .188: وتاريخ اللغات السامية ،44: العربية : ظ )6(
 .260، 27: ، و ظ26: الأصول )7(
 .33: فقه اللغة في الكتب العربية: ظ )8(
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شرطاً في إجادة العربية، وبخسها لإمكاناتهم؛ ولهـذا المعتمدة ) السليقة(شعورهم بظلم فكرة  :الثاني
مولعـاً لكونـه مـن المـوالي بـالعثور ) "هــ117ت (كان بعضهم مثـل أبـي إسـحاق الحضـرمي 

  .)1("والتصحيح على الشيء في لغة البدو ويتناوله بالنقد
لاسـيما فــي العصـر العباســي، و والعــرب، ) المـوالي(وتطـوّرت الدراسـات اللغويــة علـى أيــدي 

ـــوّه  ـــد ن اللغـــة الفصـــحى وتصـــويرها فـــي جميـــع "بعرضـــها و وبقيمتهـــا وتكاملهـــا، يوهـــان فـــك بهـــا وق
مظاهرها، من ناحية الأصوات، والصيغ، وتركيب الجمل، ومعاني المفردات، على صـورة محيطـة 

  .)2("ملة، بحيث بلغت القواعد الأساسية عندهم مستوى من الكمال لا يسمح لمستزيدشا
  

  أصالتھا
عنى الدارسون المحدثون، مستشرقين وعرباً، بالحـديث عـن أصـالة الدراسـات اللغويـة عنـد 

  :الباحث دعاوى التأثير الأجنبي إلى فكرتين ويرد . العرب
  .علوم العربية ناضجة نشأة :الأولى
  .سيطرة فكرة السبق الزمني :ةالثاني

م يولـــد علـــم مـــن علـــوم اللغـــة العربيـــة متكـــاملاً، لـــأمّـــا الفكـــرة الأولـــى، فليســـت بصـــحيحة، ف
وناضجاً، بل خضعت كلها لناموس الارتقاء، فالنحو، نشأ لحاجات دينية وتعليمية، ثمّ تطوّر حتى 

المعجـم العربـي، فقـد نشـأ بأسـئلةٍ أمـا . وصل مُدوّناً بكتاب سيبويه، ثمّ أخذ بالنضـج أكثـر فيمـا بعـد
تـــدور حـــول معـــاني بعـــض كلمـــات القـــرآن الكـــريم، ثـــمّ تطـــوّر إلـــى رســـائل لغويـــة صـــغيرة، فمعـــاجم 

ــمّ المعــاجم الكبيــرة إنّ مــردّدي هــذه الفكــرة يتناســون بواعــث نشــأة هــذه الدراســات، . الموضــوعات، ث
  ).سلامالإ(وهي بواعث تنتمي للبيئة العربية، ولضرورات الدين الجديد 

فلــم . أمــا الفكــرة الثانيــة، فهــي فكــرة عامــة لا دليــل علــى صــحة تطبيقهــا فــي تراثنــا اللغــوي
. تطبّـق علـى العربيـةفكـي ينقلـوا أنظمتهـا،  -إلاّ لمماً  -يعرف علماء اللغة العربية، اللغات الأخرى

  .لم تُستثمر لغوياً  يسيرةملاحظات معرفتهم بعضهم فلم تتعد  هافإن عرف
العناية باللغة وبالمشكلات اللغوية العملية قـد "قائق عند مؤرخي علم اللغة، أن إن من الح

أدّت إلــى نشــأة العلــم اللغــوي، بشــكل مســتقل فــي أكثــر مــن مركــز مــن مراكــز الحضــارة، وكــان لكــل 
زيادة على ذلـك، . ، وليس مركز الحضارة الإسلامية بدعاً من غيرها)3("مركز فيها مزاياه ومنجزاته

راث لغوي تاريخه الخاص، وإسهاماته المُميّزة التي لا يمكن ربطـه بعلاقـة تاريخيـة ذلك، فإن لكل ت

                                         
 .56-55: العربية )1(
 .13: ، و ظ14: ن. م )2(
 .23: موجز تاريخ علم اللغة )3(
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وتكمن أهمية الدراسات اللغوية عند العرب فـي نظـر المستشـرقين عمومـاً . )1(إلاّ بطريقة مُصطنعة
  :)2(في

وقوعهــا فــي موقــع متوســط فــي الجغرافيــة والتــاريخ بــين الدراســات اللغويــة اليونانيــة فــي الغــرب،   .أ 
 .الدراسات اللغوية الهندية في الشرقو 

لمــن أراد تقــويم الحضــارة منجــزاً أهميتهــا؛ لكونهــا حلقــة مهمــة فــي سلســلة العلــوم الإســلامية، و   .ب 
 .، ووسيلة لإجادة العربية وترجمة نصوصها وتحقيقهاالإسلامية

إن القـــرآن الكـــريم نـــص لغـــوي، اقتضـــت العنايـــة بـــه الخـــوض فـــي دراســـات لغويـــة وأدبيـــة، 
علــى أصــالة  يُرى اســتدلالٌ ، ســتيــةوفــي الصــفحات الآ. مــرور الــزمن إلــى مــا عليــه الآنتطــورت ب

 تثُبـت الأصـالة عنـدها . والنحويـة،والمعجميـة ،الصـوتية  :دراساتهم الدرس اللغوي عند العرب في 
  .هانصوصمن غير تعصّب للعربية أو قسرٍ ل

  

  الدراسات الصوتية عند العرب: أو�ً 
  بواعثھا

الكريم في تلاوته، ورواية قراءاته، وتفسيره وشـرح غريـب مفرداتـه، أهـم باعـث يمثّل القرآن 
إلـــى ظـــاهرة ارتبـــاط نضـــج  وقـــد أشـــار مؤرخـــو علـــم اللغـــة. لغويـــةعلـــى تبكيـــر العـــرب بدراســـاتهم ال

وينقـل . )3(الدراسات اللغوية، ولاسيما الصوتية، بوجود كتاب ديني مقدّس، كما عنـد الهنـود القـدماء
إن الدراسـات الصـوتية نشـأت فـي أحضـان لغتـين : "لفكـرة عـن فيـرث، الـذي يقـولكمال بشـر هـذه ا

  .)4("مقدّستين، هما العربية، والسنسكريتية
ولــم يغــب هــذا عــن المستشــرقين الألمــان فــي حــديثهم عــن الدراســة الصــوتية عنــد العــرب، 

إن : "صّـل قولـه، وفـي مكـان آخـر يُف)5("...إن هـذا الباعـث كـان القـرآن الشـريف: "فيقول آرتورشاده
، فيوضّــح برجشتراســرأمــا . )6(..."حــدوث علــم الأصــوات عنــد العــرب، مقــرون بنشــوء علــم التجويــد

اســتعاره أهــل  وقــد كــان علــم الأصــوات فــي بدايتــه جــزءاً مــن أجــزاء النحــو، ثــمّ : "بقولــه النشــأةهــذه 

                                         
 .3/788): الموسوعة اللغوية(اللغة ودارسوها ضمن كتاب : ظ )1(
، والمستشـــرقون ونظريـــاتهم فـــي نشـــأة 125: نشـــأة النحـــو العربـــي فـــي ضـــوء كتـــاب ســـيبويه، جيـــرار تروبـــو: ظ )2(

 .14-13: إسماعيل أحمد عمايرة. الدراسات اللغوية العربية، د
 .46: أحمد مختار عمر. ، والبحث اللغوي عند الهنود، د3/828: اللغة ودارسوها: للمزيد ظ )3(
 .29: التفكير اللغوي بين القديم والحديث )4(
 .30: علم الأصوات عند سيبويه وعندنا )5(
 .31: ن. م )6(
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ـــون، وزادوا فيـــه تفصـــيلاتٍ كثيـــرة، مـــأخوذة مـــن القـــرآن ـــذلك )1("الأداء والمقرئ صـــارت الدراســـة ، وب
  .، لكنها متصلة به  مقدمة لموضوع آخر في التراث اللغوي العربي الصوتية

ولــيس بغريــب أن .  مــن أولــى خطــوات الــدرس اللغــوي وتُعــدّ دراســة الأصــوات وقضــاياها
سود الدؤلي يبتكـر نقطـه، كـان فهذا اللحن الذي جعل أبا الأ . تكون هذه الدراسة ممّا حفّزها اللحن

أخطــاءً صــوتية، شــملت الخطــأ فــي أداء بعــض أصــوات العربيــة، أو عــدم الــتمكّن مــن  منــه مــا يُعــد
أمّـا إذا نظرنـا . )2(مُعرّضون للخطأ فـي نطقهـا -ل بشركما يرى كما -لفظها، لأن متعلمي أيّة لغة

 يكـون تجويـد وبـذلك لا. للإعراب علـى أنـه لاحقـة صـرفية، فسـيكون الخطـأ الإعرابـي خطـأً صـوتياً 
ت الصــوتية الأولــى التــي لاســيما أن الدراســاو الباعــث علــى الدراســة الصــوتية،  م وحــدهالقــرآن الكــري

ملحقة بالنحو، لا ممهدة لـه ولا معينـة علـى "كانت إما مختلطة بغيرها، وإمّا  وصلت إلى الدارسين
زيادة علـى أن تجويـد القـرآن باعـث متـأخر، فلقـد تـأخر التـأليف فـي . )3("فهمه كما ينبغي أن تكون

دراسة الأصـوات "بأن  قدوري  وبذلك يصح رأي غانم. يد إلى القرون الأربعة الهجرية الأولىالتجو 
وهذا الاهتمام بالدراسات الصـوتية . )4(..."كان يتقاسمها علماء الصوت وعلماء التجويد... العربية

وإن لـــم تنقطـــع  ،)5(..."علمـــاء التجويـــد والأداء القرآنـــي"الصـــوتية فـــي مرحلـــة متـــأخرة اخـــتص بهـــا 
  .ت العلماء الآخرين عن الاهتمام بها، والتأليف فيهادراسا

  

  تطورھا وأھميتھا
نشا علـم الأصـوات جـزءاً مـن النحـو العربـي، وعُـدّت دراسـتها مقدمـة لغيرهـا، فجـاءت عنـد 
الخليـــل مقدمـــة لعملـــه المعجمـــي، فوظّـــف نظريتـــه الصـــوتية فـــي فكـــرةٍ رياضـــية لإحصـــاء مفـــردات 

أمــا ســيبويه فقــد مهـّـدت دراســته الصــوتية لموضــوع الإدغــام، . العربيــة وإمكانياتهــا فــي الاســتعمال
ولـم تسـتقل الدراسـة الصـوتية إلاّ علـى يـد ابـن ). الفونولوجيـا(فوظّفها فـي مجـال التشـكيل الصـوتي 

العمل الوحيد للنحاة الذي "، فكان )سر صناعة الإعراب(جني في القرن الرابع الهجري، في كتابه 
ــم الأصــوات العــام، علــى الطريقــة "وقــد كتــب ابــن جنــي فيــه ، )6(..."أخــذ شــكلاً مســتقلاً  أصــولاً لعل

ولكـن هـذا لا يعنـي أنـه عمـل صـوتي مسـتقل، . )7(..."العربية، وعلـى أسـاسٍ مـن الأفكـار الأصـلية

                                         
 .11: التطور النحوي )1(
 .587: علم الأصوات: ظ )2(
 .96: ، وظ97: الأصول )3(
 .83: لدراسات الصوتية عند علماء التجويدا )4(
 .276: ، وظ277: التفكير اللغوي بين القديم والحديث )5(
 .    81: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد )6(
 .55: التفكير الصوتي، هنري فليش )7(
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  . )1(فقـــــــــــــد خُلطـــــــــــــت مادتـــــــــــــه الصـــــــــــــوتية بقضـــــــــــــايا فرعيـــــــــــــة صـــــــــــــرفية ،ونحويـــــــــــــة وغيرهمـــــــــــــا
هــو أبــو حيــان  -راءات الباحــث القليلــةبحســب قــ -إن أول مــن صــدر دراســته النحويــة بالأصــوات 

  ).ارتشاف الضرب(، ثمّ ثنّاه بالتصريف، فعلم النحو في كتابه )2()هـ745ت (الأندلسي 
وصــــدر علمــــاء اللغــــة العربيــــة فــــي دراســــتهم الصــــوتية عــــن عقليــــتهم الخاصــــة، وطبيعــــة 

ا الــدرس غيــر ومــا عُــد مــن انجــازات الــدرس الصــوتي، إن هــو إلاّ نتيجــة لأصــالة هــذ. )3(العربيــة
  .)4(المسبوق، حتى نوّه شاده بجهود سيبويه الصوتية

  

  أصالتھا
مستشـــرقين : ابتلُيـــت الدراســـات اللغويـــة عنـــد العـــرب بمـــن يُشـــكك بأصـــالتها مـــن المحـــدثين

. والفكرة التي يهم الباحث بترسيخها، إن بواعث الدراسة الصـوتية هـي نفسـها أدلـة أصـالتها. وعرباً 
إلــى ) العــين(لدراســات الصــوتية، فينبغــي التفريــق بــين الشــك فــي نســبة كتــاب وطالمــا يُتحــدّث عــن ا

، والشك في أصالة الترتيب المخرجي )المعجم العربي(الخليل، وهو موضوع سنناقشه في موضوع 
  .لأصوات العربية

نُـرجّح أن العـرب اسـتحدثوا هـذا الفـن : "والتشكيك في الدراسـات الصـوتية ينفيـه شـاده بقولـه
، ويشــير هــذا الــنص إلــى أن )5("ك العربيــة بأنفســهم، ولــم يقتبســوه مــن أي شــعب غيــرهممــن المــدار 

أصالة هذه الدراسات نابعة من الحقائق والنتائج الصوتية التـي توصّـل إليهـا العـرب، وصـادرة عـن 
أما بروكلمان فيذهب إلـى أبعـد مـن هـذا مقـرراً . عقليتهم الخاصة وطبيعة لغتهم، كما مر قبل قليل

فــي علــم الأصــوات كمــا زعــم فــوللرز، وإن وجــدت ... ولا تــأثير للهنــد: "لغويــة عامــة، فيقــول حقيقــة
وبروكلمان محق؛ لأن التشابه فـي ترتيـب . )6("بعض المشابهات العارضة اتفاقاً من طبيعة البحث

الـنمط الـذي "ترتيب الأصوات مخرجياً، مما تقتضيه الطبيعة اللغوية المشتركة، أي إنـه تشـابه مـن 
وبحكـــــم اتفـــــاق العقليـــــة البشـــــرية فـــــي ... ه الأمـــــم المختلفـــــة، بحكـــــم العوامـــــل الثقافيـــــةتشـــــترك فيـــــ
فضـــلاً عـــن أن الخليـــل فـــي ترتيبـــه المخرجـــي لأصـــوات العربيـــة، كانـــت أمامـــه . )7(..."الأساســـيات

الأبجدي ،والألف بائي، فإما يختار : طريقتان لترتيب الأصوات العربية بعد أن ازور عن الترتيبين
                                         

ه صـراحة وقـد سـمّى ابـن جنـي عملـ. 304، 273، 227، 166، 157، 144، 1/139: على سبيل المثـال: ظ )1(
 .1/10: سر صناعة الإعراب: بعلم الأصوات، ظ

 .21-1/5: ارتشاف الضرب: ظ )2(
 .382-381: التفكير اللغوي بين القديم والحديث: ظ )3(
 .100: علم الأصوات عند سيبويه وعندنا : ظ )4(
 .30: ن. م )5(
 .2/445مج 1ق: تاريخ الأدب العربي )6(
 .383: حديثالتفكير اللغوي بين القديم وال )7(
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: صوات من الأعلى إلـى الأسـفل، أو بالضـد، وبـذلك بلغـت فرصـة التشـابه بـين التـرتيبينترتيب الأ
زيــادة علــى أن الترتيــب المخرجــي . ، وهــي نســبة عاليــة%50 -إن تشــابها كليــاً  -الهنــدي والعربــي

كان مقصوداً من الخليل وليس مقتبسـاً، فـإن غايتـه مـن ذلـك بنـاء معجمـه الإحصـائي، بحسـب مـا 
  .نهسيأتي الحديث ع

ـــه مـــن البحـــث، وإن كـــان شـــاده  ـــا مـــر الباحـــث بالتـــأثير الهنـــدي، فيجـــب أن يوفيـــه حقّ ولمّ
إن أبــرز القــائلين بتــأثر الخليــل بترتيـــب . وبروكلمــان، مــع نفــي هــذا التــأثير، ولكــن ذلــك لا يكفــي

وأبـرز الـذاهبين إلـى أصـالة . )3(، وأحمـد مختـار عمـر)2(، ومحمود السـعران)1(جرجي زيدان: الهنود
ـــهتر  ـــد االله درويـــش)4(محمـــود فهمـــي حجـــازي: تيب ، وإبـــراهيم )6(، ومحمـــد حســـين آل ياســـين)5(، وعب

، وشــــك روبنــــز بــــأمر )9(، وكــــيس فرســــتيج)8(، وحســــين نصــــار)7(الســــامرائي ،ومهــــدي المخزومــــي
وتحتــاج أصــالة الدراســة الصــوتية متمثلــة بأصــالة ترتيــب الخليــل المخرجــي، لمزيــد مــن . )10(وجــوده

  :الأذهان حقيقة علمية، ومنها الحقائق الآتية الأدلة لتستقر في
حين يتم اقتباس نظام لغوي من لغة ما إلى لغة أخرى ليصف أحد مستوياتها، فـلا بُـد مـن أن  .1

الواصـــف والموصــوف، فـــي الأفكـــار والمصـــطلحات، أو : نلاحــظ قـــدراً مشـــتركاً بــين النظـــامين
ولكننــا واجــدون فــي لغــة . ظــام الواصــفتشــابهاً واضــحاً؛ ليتبــيّن وجــود تشــابه مــردّه اقتبــاس الن

، )12()كتابــــه(، أو عنـــد ســـيبويه فـــي )11()العـــين(الوصـــف الصـــوتي عنـــد الخليـــل فـــي مقدمـــة 
مصطلحاتٍ وجملاً عربية تخلو مـن آثـار الاقتبـاس، أو إلـى أي شـيء مهمـا صـغُر يشـير إلـى 

 .مرجعية هندية أو غيرها للدرس الصوتي العربي

 :ي في اللغتين، أمر طبيعي بنظر الباحثين لسببينإن التشابه في الترتيب المخرج .2

                                         
 .161-158، 135، 3/78: تاريخ التمدن الإسلامي: ظ )1(
 .95-94: ، وظ99: علم اللغة: ظ )2(
 .344: ، والبحث اللغوي عند العرب142: البحث اللغوي عند الهنود: ظ )3(
 .12-11: البحث اللغوي: ظ )4(
 .75-73: ، والمعاجم العربية)32-1/31: مقدمة المحقق(كتاب العين : ظ )5(
 .87-86: الدراسات اللغوية عند العرب: ظ )6(
 .10: إبراهيم السامرائي. ، والتطور اللغوي التاريخي، د)17-1/9: مقدمة المحققين) (العين(كتاب : ظ )7(
 .226-1/222: المعجم العربي: ظ )8(
 .54-3/53: أعلام الفكر اللغوي: ظ )9(
 .173: موجز تاريخ علم اللغة: ظ )10(
 .61-1/47): المخزومي.السامرائي ود.د(العين، كتاب : ظ  )11(
 .436-4/431: كتاب سيبويه: ظ )12(
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ـــين بالشـــكل اللغـــوي  . أ ـــم اللغـــة )1(اهتمـــام اللغت ـــا عُـــد معـــه دراســـاتهما الصـــوتية مـــن عل ، وممّ
 .الوصفي

 .)2(أنه تشابه اقتضته الطبيعة اللغوية المشتركة  . ب

ــين هــاتين اللغتــين، ممــا يؤكــد ألاّ اقتبــاس بينهمــا، ومــ .3 ن تختلــف تفاصــيل الوصــف الصــوتي ب
 :)3(مظاهر الاختلاف

علـة، وأنصـاف علـة، وبسـيطة، : معرفة الدرس الصوتي الهنـدي تقسـيم أصـوات العلـة إلـى  .أ 
 .ومركبة، ولم يعرف الدرس الصوتي العربي إلاّ رموز العلل البسيطة فقط

وكـــان الجهـــل بـــدورهما مـــن أبـــرز . إدراك علمـــاء السنســـكريتية أهميـــة الـــوترين الصـــوتيين  .ب 
 .وتي العربي، بحسب ما سيأتيالمآخذ على الدرس الص

ومثلـــه النبـــر، فقـــد عرفـــوه . معـــرفتهم بـــالمقطع وأجزائـــه بدقـــة، وأنواعـــه وقواعـــده التفصـــيلية  .ج 
والمقطــع والنبــر ممــا عيــب علــى الــدرس الصــوتي العربــي . وقواعــده، ودرجاتــه، ومواضــعه

 .القديم عدم المعرفة بهما

 .اختلاف الأصوات الهندية عن العربية كمّاً وكيفاً   .د 

تلاف الدرس الصوتي الهندي عن العربي فـي إعطائـه دوراً للمزمـار والـرئتين فـي إنتـاج اخ  .ه 
ولا يعـــرف الـــدرس الصـــوتي العربـــي الحنجـــرة، ولا مـــا بعـــدها، وآخـــر مخـــارج . )4(الصـــوت

 .الأصوات العربية الحلق

، والأمـر )5()العلـل(، مـؤخراً الصـوائت )الصـحاح(يبدأ الخليل ترتيبه المخرجـي بالصـوامت   .و 
 .خلافه في الترتيب الهندي على

وبعد هذا العرض لاختلاف الدرسين وغيرها من الحقائق، يفترض الباحث بأنّ التشابه لـو 
مــن الــذي اطّلــع علــى الدراســات اللغويــة للهنــود : كــان كــاملاً، لوجــدت أســئلة لا جــواب لهــا ، نحــو

ظمــة الصــوتية الأُخــرى، ولاســيما الصــوتية، ثــمّ قــام بترجمتهــا؟ ومــن اســتوعبها فرآهــا أنســب مــن الأن
فاختارها للعربيـة نظامـاً صـوتياً؟ ولا يسـتطيع باحـث منصـف أن ينسـب التـأثير الهنـدي إلـى ترتيـب 

                                         
 .831-3/827: اللغة ودارسوها: للمزيد من اهتمام اللغتين العربية والهندية بالشكل ظ )1(
 .36: البحث: ظ )2(
ـــود: ظ )3( ـــد الهن ـــد157، 152-150، 57-56، 55-53، 48: البحـــث اللغـــوي عن : العـــرب ، والبحـــث اللغـــوي عن

344-345. 
 .235: موجز تاريخ علم اللغة: ظ )4(
 .58، 57، 1/48): السامرائي والمخزومي(كتاب العين، : ظ )5(
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الخليل المخرجي، لما تقدّم عرضـه، وأن المتـرجم مـن الهنديـة إلـى العربيـة لـم يكـن مـن بينـه دراسـة 
  .)1(صوتية فضلاً عن لغوية

بــذبون فــي أقــوالهم؛ لانعــدام الــدليل الوثــائقي، فنــراهم ثــم إنّ القــائلين بالتــأثير الهنــدي، متذ
ولنأخذ مثالاً على ذلك أحمد مختار عمر، أشهر القائلين . مستعملين لغة مواربة، أو مخففة أحياناً 

  :بالتأثير الهندي، وبعض أقواله المتضاربة
ذكـره أن بعدما يـذكر كثيـراً مـن تحفظاتـه عـن التـأثير الهنـدي فـي الـدرس اللغـوي العربـي، نحـو  .1

إن : "تقــف شــاهداً علــى اســتقلالية العقليــة العربيــة وغيرهــا، قــال )2(هنــاك أوجــه اخــتلاف كثيــرة
بعضــاً مــن الحقــائق المشــتركة بــين الهنــود والعــرب قــد وقــع اتفاقــاً بمحــض الصــدفة، أو نتيجــة 

كـل  وقـد يتشـابه العمـلان أو يتطابقـان ويظـل: "، وقـال أيضـاً )3(..."للتشابه المعين بين اللغتـين
بل إن كثيراً من الأحكام التي أُطلقت خاصة بقضايا التأثير والتأثّر قد . منهما أصيلاً في ذاته

 !)4("أثبتت الأيام خطأها، ومنها ما يتعلّق بالصلة بين الهنود والعرب

ولـم : "ولارتباط الدرس الصوتي بالقرآن الكـريم، نسـف أحمـد مختـار عمـر التـأثير الهنـدي بقولـه .2
سـاغ حينئـذٍ أن يغتـرف مـن دراسـات السـابقين فـي نفـس الميـدان، وينسـجوا علـى يكن من المست

ــــــى لغــــــة القــــــرآن  ــــــدياناتٍ غيــــــر إســــــلامية عل منوالهــــــا، حتــــــى لا يطبقــــــوا أحكامــــــاً ارتبطــــــت ب
 !)5(..."والرسول

، ومن ثـَمّ فمـن يتبنّـى )العين(إن ترتيب الأصوات المخرجي هو الأساس الذي قام عليه كتاب  .3
، ولكنـه ينفـي الأثـر )العـين(لهنـدي، مثـل أحمـد مختـار عمـر، سـيطعن بأصـالة القول بالتأثير ا

الهنـدي فــي المعـاجم العربيــة، بــل يـرى خــلاف ذلـك فــي وجــود تـأثير عربــي فـي قيــام المعجميــة 
 .)6(الهندية

  

  المآخذ عليھا
منهـــا النقـــد الـــذي وجّهـــه برجشتراســـر إلـــى . وهـــي مآخـــذ ترجـــع إلـــى طبيعـــة العصـــر آنـــذاك

صوتية عند العـرب، فـرأى أنهـا تختلـف عـن المصـطلحات الصـوتية عنـد الغـربيين، المصطلحات ال
أصل بعضها غامض، لكن معناها واضح، وهي مجهور بمعنى صوتي، ومهموس بمعنـى "إذ إنّ 

                                         
، والفكــر اليونــاني، ديمتــري 126-121: البحــث اللغــوي عنــد الهنــود: للمزيــد عــن المتــرجم مــن التــراث الهنــدي ظ )1(

 ).18: مقدمة المترجم(، و64-63: غوتاس
 .346-344: ، والبحث اللغوي عند العرب153-150: البحث اللغوي عند الهنود: ظ هاللمزيد من )2(
 .150: البحث اللغوي عند الهنود )3(
 .341: البحث اللغوي عند العرب: ، وظ137: البحث اللغوي عند الهنود )4(
 .161-160: البحث اللغوي عند الهنود )5(
 .343، 60: ، والبحث اللغوي عند العرب149-146 ،98، 97، 45: البحث اللغوي عند الهنود: ظ )6(
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أمــــا الباحــــث فيــــرى أن هــــذه . )1(..."غيــــر صــــوتي، وشــــديد بمعنــــى آنــــي، ورخــــو بمعنــــى متمــــاد
لعربية واشتهرت، ولم يصعب عليهم فهمها؛ لذا نجـد المصطلحات حسبها أنها شاعت بين علماء ا

عبـارات ســيبويه ومصـطلحاته الصــوتية هـي نفســها عنـد علمــاء العربيـة المتــأخرين لـم تتغيّــر كثيــراً، 
فلا جديد بالمصطلح الصوتي إلاّ يسيرٌ منذ سيبويه حتى صدور . بخلاف المصطلح النحوي عنده

والشــيء الثــاني أن الجهــر . الأربعينيــات هــذا شــيء لإبــراهيم أنــيس فــي ) الأصــوات اللغويــة(كتــاب 
والهمـــس مصـــطلحان ســـائدان اليـــوم فـــي الدراســـة الصـــوتية الحديثـــة، لكـــنّ الشـــديد يُعبـــر عنـــه الآن 

وزيــادة علــى هــذا نــوّه مؤرخــو علــم اللغــة العــام بقــدرة علمــاء . )2(بالانفجــاري، والرخــو بالاحتكــاكي
ولعـــل مـــا يؤخـــذ علـــى . )3(..."صـــطلحات واضـــحةالعربيـــة بم... علـــى وصـــف الأصـــوات"العربيـــة 

ســـيبويه لـــيس مصـــطلحاته، بـــل تعريفاتـــه الصـــوتية، ولاســـيما تعريفـــه للمجهـــور والمهمـــوس، اللـــذين 
؛ لاستعمال القدماء في تعريفاتهم عبـارات لا )4(يشوبهما غموض أشار إليه أكثر من دارس محدث

  .لا يتداولها الدرس الصوتي الحديث
وإذا . )5(ن الصوت المنطوق المسموع، والحرف المرئي بلفـظ واحـدالتعبير ع: ومن المآخذ

وإذا كان المأخذ الأول عملياً يدخل ضمن علم الأصوات النطقي، فإن هـذا المأخـذ نظـري، يخـص 
ويُظهر لنا هذا الخلط بين الحرف والصوت، إشكالاً يتمثّل في عد . خلط مفهومين بمصطلح واحد

لطويلــة يُعبّــر الخــط العربـي عنهــا ألفــاً، وهــذا الألــف لــيس حرفــاً الحركـات الطويلــة حروفــاً، فالفتحــة ا
ومـن . )7(وعُـد هـذا خلطـاً بـين الصـائت والصـامت. )6(صحيحاً بل علامة خطية على فتحـة طويلـة

وإذا فعلـت العـرب ذلـك أنشـأت عـن الحركـة : "أمثلته فـي تراثنـا قـول ابـن جنـي عـن مطـل الحركـات
ومــا . )8("حــة الألــف، وبعــد الكســرة اليــاء، وبعــد الضــمة الــواوفتنشــئُ بعــد الفت. الحــرف مــن جنســها

يــذكره بعــض الدارســين مــن نصــوص لا يســتنتج منهــا إلاّ أن مصــطلح الصــوت أعــم مــن مصــطلح 
إن محاولــة ترســيخ وعــي القــدماء بــالفرق الــدقيق بــين المصــطلحين كمــا تعيــه الدراســات . )9(الحــرف

                                         
 .15-14: التطور النحوي )1(
 .24-23، 22-19: إبراهيم أنيس. الأصوات اللغوية، د: ظ )2(
 .173: موجز تاريخ علم اللغة )3(
إبــراهيم . ويُنظــر تســويغ د. 63-3-60: تمــام حســان. اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا، د: علــى ســبيل المثــال ظ )4(

 .127-124: أنيس لغموض تعريفات سيبويه، الأصوات اللغوية
 .35: علم الأصوات عند سيبويه: ظ )5(
 .68: ن. م: ظ )6(
 .21، 20: ، ودروس في علم أصوات العربية ، جان كانتينو 64: التفكير الصوتي: ظ )7(
 .3/121: الخصائص )8(
 .31-29: طيةخليل إبراهيم الع. في البحث الصوتي عند العرب، د: ظ )9(
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لمحـدثون مـن الدارسـين العـرب علـى هـذا، يقـول تمـام وقـد نبّـه ا. الصوتية الحديثة، تمحّل لا يصحّ 
ـــين اصـــطلاحي ... مـــن الواضـــح أن ســـيبويه: "حســـان ـــم يكـــن يفـــرق ب )... الصـــوت(و) الحـــرف(ل

: أي إنّ الحرف فـي التـراث اللغـوي حـين يُطلـق تكـون لـه دلالتـان. )1("فالحرف لديه يشمل كل ذلك
رف والصـوت هـو مــن نتـاج الــدرس ويجـب توضـيح أن التفريــق بـين الحــ). خطيــة(صـوتية وكتابيـة 

، وشيوع نظريـة Langueواللغة  Paroleالصوتي الحديث، ومُتأتٍ من تفريق سوسير بين الكلام 
 .)2(الفونيم

  

  المعجم العربي: ثانياً 
  أھميته، واختMف مدارسه

يحظــى المعجــم العربــي لــدى المستشــرقين الألمــان، وغيــرهم بالإعجــاب والتقــدير عمومــاً، 
  :د إلى وسبب ذلك يعو 

مــا يقدمــه هــذا المعجــم مــن مســاعدة فــي معرفــة أصــول بعــض الكلمــات ذات الأصــل الســامي،  .1
وسيظل المعجم العربي دائماً الوسيلة المساعدة لإلقاء الضوء على : "وبهذا الشأن يقول نولدكه

وهذا السبب ينطلق مـن رؤيـة العربيـة أقـدم . )3("التعابير الغامضة، في اللغات السامية الأخرى
للغات السـامية، وأكثـرهن محافظـة علـى الخصـائص السـامية الأولـى، بـل فـي المعجـم العربـي ا

 .)4(من الأصول اللغوية ما يزيد على معجم اللغات السريانية ،والحبشية ،والأكدية مجتمعة

مــا يكتنــزه المعجــم العربــي مــن ثــراء لغــوي، ووفــرة معجميــة، بــالرغم مــن بســاطة الحيــاة العربيــة،  .2
وإنه لا بُد أن يزداد تعجّب المرء من وفـرة مفـردات اللغـة العربيـة، عنـدما يعـرف : "يقول نولدكه

ومثلــه بروكلمــان الــذي جعــل إحــدى ميــزات . )5("أن علاقــات المعيشــة لــدى العــرب بســيطة جــداً 
 .)6(العربية ثروة معجمها

                                         
-119، 90: تمـــام حســـان. ، ومنـــاهج البحـــث فـــي اللغـــة، د74، 66: ، وظ57: اللغـــة العربيـــة معناهـــا ومبناهـــا )1(

121. 
، واللغـة 88-87، 85-83: ، والمـدخل إلـى علـم اللغـة118: تمام حسـان. اللغة بين المعيارية والوصفية، د: ظ )2(

 .66: واللغة العربية معناها ومبناها
 .81: يةاللغات السام )3(
 .475): المعجمية العربية(المعجم السرياني، بنيامين حداد، ضمن كتاب : ظ )4(
 .81-80: اللغات السامية )5(
، 56: عثمـــان أمـــين. ، نقـــلاً عـــن فلســـفة اللغـــة العربيـــة، د40: مـــوجز فـــي علـــم اللغـــات الســـامية، بروكلمـــان: ظ )6(

 ).4، 1: المقدمة(والمعجم اللغوي التاريخي 
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ــ ى إن غنــى المعجــم العربــي وثــراءه جعــل فيشــر، ويوافقــه فــون كريمــر علــى ذلــك، يُقرنــه إل
ولا يوافق المستشرق الإنجليزي جون هيوود على هـذه المقارنـة؛ لأن . )1(إنجازات الصين المعجمية

قـــد تبـــؤوا مركـــزاً رئيســـاً فـــي الزمـــان والمكـــان بـــين العـــالم القـــديم "العـــرب عنـــده فـــي وضـــع المعـــاجم 
منـي فـي والحق مع هيوود؛ لأنه لا يلتفـت إلـى السـبق الز . )2("والحديث، وكذلك بين الشرق والغرب

والباحـث لا . تأليف الصين لمعجمها، على الرغم مـن أهميتـه، بـل راح يقـوّم المعجـم لـديهما بقيمتـه
العربي والصيني؛ لاختلاف الغرض من تأليف كل منهما، فالمعجم العربي : يساوي بين المعجمين

اجم تســجيل كــل المــادة اللغويــة بطريقــة منظمــة، وهــو بهــذا يختلــف عــن كــل المعــ"كــان يهــدف إلــى 
، مثـــل المعـــاجم )3("الأولـــى للأمـــم الأخـــرى، التـــي كـــان هـــدفها شـــرح الكلمـــات النـــادرة أو الصـــعبة

والعــرب مــن روّاد صــناعة المعجــم، بــل يــذهب بعــض المستشــرقين إلــى أبعــد مــن هــذا . )4(الصــينية
، وكيــف لا )5("الأســاس الــذي قامــت عليــه المعــاجم الغربيــة العربيــة... علــم المعــاجم العربيــة"ويعــد 

يكون العرب أصلاء في تأليفهم المعجمي، والحافز الأول لنشأة المعجم كان جهودهم الأولـى لفهـم 
نــص القــرآن الكــريم، ولاســيما المــنهج الــذي ابتكــره ابــن عبــاس غيــر مســبوقٍ إليــه، وهــو الاحتجــاج 

  .)6(بالشعر في تفسير مفردات القرآن، وتوضيحها وشرحها
تنـوّع منـاهج : اخـتلاف مـدارس المعجـم العربـي، أي وممّا لفت أنظار المستشـرقين الألمـان

وقد ابتدأ هذا التأليف بالرسائل اللغوية الصغيرة فـي القـرن الثـاني للهجـرة، وهـي . التأليف المعجمي
وضع كثير من اللغويين، شتّى الموضـوعات لعلـم المفـردات، وجمعـوا "مُرتبّة ترتيباً موضوعياً، فقد 

وســـميت هـــذه الرســـائل اللغويـــة بمعـــاجم الموضـــوعات، . )7("رقـــةالثـــروة اللفظيـــة فـــي مجموعـــات متف
واشتملت على كتب الغريب ،واللغات، والحيوان ،والنوادر ،وخلق الإنسان وغيرهـا، ثـمّ صـارت مـن 

وقبل هذه الرسائل اللغوية كـان المعجـم فكـرة موجـودة فـي صـدور . )8(منابع المعاجم العربية الكبيرة
ة ،والتــابعين ،ورواة اللغــة، وهــي بمثابــة معــاجم يرجــع إليهــا مثــل العــرب الموثــوق بهــم مــن الصــحاب

إذا صــح  -ثــمّ تطــوّرت هــذه المعــاجم الشــفوية). ســؤالات نــافع(مــنهج ابــن عبــاس فــي أجوبتــه عــن 

                                         
 ).4: المقدمة(عجم اللغوي التاريخي الم: ظ )1(
 .16: المعجمية العربية )2(
 .255-1/222: المعجم العربي: ، وظ146: البحث اللغوي عند الهنود )3(
 .3/833: اللغة ودارسوها: ظ )4(
 .1/14: تكملة المعاجم العربية، رينهارت دوزي: ، ظ2/172ق: تراث الإسلام )5(
 .5: لأزرقسؤالات نافع بن ا: للمزيد ظ )6(
 . 154: العربية )7(
تقــديم رشــاد (، والغريــب المصــنف لأبــي عبيــد 145، 24: محمــود ســليمان يــاقوت. معــاجم الموضــوعات، د: ظ )8(

 ).6: الحمزاوي
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. وترقـــت لتأخـــذ طـــابع التـــدوين بحســـب الموضـــوعات، فنشـــأت معـــاجم الموضـــوعات -الاصـــطلاح
ولــم تنســخها طريقتــا الترتيــب المخرجــي ،أو . لهجــريواســتمرت هــذه المعــاجم حتــى القــرن الخــامس ا

) المخصـص(يُصـنّف أوسـع معجـم موضـوعي وهـو ) 458ت (الباب والفصل؛ لذا نجـد ابـن سـيده 
ويُـرجّح المستشـرق الألمـاني فـؤاد سـزكين . )1()224ت (لأبي عبيد ) الغريب المصنف(على غرار 

إلـى ترتيـب الألفـاظ بحســب ... قـد أفضـى. ..غنـى اللغـة العربيـة الظـاهر فـي الألفـاظ المترادفــة"أن 
  :ويُزيد الباحث على هذا السبب المهم سببين. )2("دلالتها

 .تنظيم ألفاظ اللغة بحسب الموضوعات، حرصاً عليها، وحفظاً لما يتلقونه من رواة اللغة .1

تحديــد معيــار الفصــاحة باســتعمال كلمــات توردهــا هــذه المعــاجم فــي مرحلــة كــان اللحــن وعــدم  .2
، )3(أي أن مـن أغراضـها التثقيـف اللغـوي. كـاد أن ينتشـر فـي اسـتعمال اللفظـة المناسـبةالدقة ي

 .لمعرفة دقائق الفروق اللغوية) الموالي(ولاسيما بعد ازدياد حاجة 

فيشــر التفــاوت فــي ترتيــب الحــروف .أمــا مــدارس التــأليف المعجمــي عنــد العــرب، فقــد ردّ أ
علمية خاصة بكل مصنّف، وليس لهذا التفاوت اعتبار  إلى تقديرات"الهجائية في المعاجم العربية 

ولا يرى الباحث الأمر كذلك ، بل لكل مدرسة معجمية عربية داعٍ وربما أكثر فـي ترتيـب . )4("عام
ترتيـــب ورود كلماتهـــا، فمنهـــا مـــا هـــو مُرتـّــبٌ بحســـب مخـــارج الأصـــوات، وتشـــمل معـــاجم مدرســـة 

البـاب (مُرتّب بحسب الحرفين الأخيـر فـالأول، التي ترمي إلى إحصاء اللغة، ومنها ما هو )العين(
، التي تضـع نصـب عينيهـا سـهولة حصـول المتـأدبين ) الصحاح(وتشمل معاجم مدرسة ) والفصل

، فقــد رتّبــت الكلمــات بحســب الحــرف الأول )أســاس البلاغــة(أمــا مدرســة . علــى القــوافي والأســجاع
يغيـب عـن الـذهن أن التـأليف المعجمـي  وممـا يجـب ألاّ . فالثاني فالثالث ؛ لمراعاتها أمـوراً بلاغيـة

عنـد العــرب بمدارسـه المختلفــة يقتــرن بالمراحـل التــي مــر بهـا الترتيــب فــي المعـاجم العربيــة، وبــذلك 
يـــؤدي اخـــتلاف مـــدارس التـــأليف المعجمـــي دوراً مهمـــاً فـــي فهـــم نشـــأة المعجميـــة العربيـــة وتطورهـــا 

صـــاء مفـــردات العربيــة فقـــد ظهـــر الترتيـــب فعلـــى ســـبيل المثــال لمّـــا كـــان الـــدافع هــو إح. وأصــالتها
  .الصوتي، وحين روعي تزويد المتأدبين بالقوافي اُبتكر نظام الباب والفصل ، وهكذا

  

  
  

  نقد المعجم العربي

                                         
 .17-16: ، ومعاجم الموضوعات20-1/19ج 8مج: تاريخ التراث العربي: ظ )1(
 .1/20ج 8مج: تاريخ التراث العربي )2(
 .18-15: ضوعاتمعاجم المو : ظ )3(
 ).1: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي )4(
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. مستشـرقين وعربـاً المعجــم العربـي، وهـو فــي أغلبـه نقـد منهجــي: نقـد الدارسـون المحــدثون
هود القدماء، وإن كانـت علـى مسـتوى الجمـع؟ ولكن هل الناقدين المحدثين جهود معجمية توازي ج

ومع موافقة الباحث لبعض هذا النقد، يرى للقدماء مسوّغات، فيما اتخذوه مـن طرائـق . لا: الجواب
وللمحـدثين وجـوهُ نقـدٍ كثيـرة، لـن . في جمع اللغة وروايتها وتدوينها، ستُعرض فـي الفصـل اللاحقـة 

طريقــة بعــض المعــاجم، : وتــتلخص فــي نقــد. لمــان يعــرض الباحــث إلاّ لمــا ذكــره المستشــرقون الأ
  .وترتيب كلماتها، ومعياريتها الشديدة

  نقد طريقة معاجم الموضوعات: أولاً 
لــون مــن التــأليف المعجمــي عنــد العــرب، مــن شــأنه أن يــنظّم ألفــاظ "معــاجم الموضــوعات 

أو النبات أو اللغة حسب الموضوعات، بمعنى أن العمل المعجمي يجمع الألفاظ المتصلة بالخيل 
  .)1(..."وينظمها تحت عنوان يجمعها معاً ... أوصاف النساء

ويساعد هذا اللون مـن التـأليف البـاحثين عـن ألفـاظ لمعـان موجـودة فـي أذهـانهم، أو علـى 
وهــي مــن أقــدم مــا أُلــف فــي . حفــظ اللغــة التــي تؤخــذ مــن الأعــراب، ومــن ثــمّ تصــنيفها للإفــادة منهــا

  .)2(أقدمها اللغة العربية، إن لم يكن
غيـــر أنهـــم لـــم يوفـــوه كـــل : "ينقـــد برجشتراســـر جوانـــب مـــن هـــذا التـــأليف المعجمـــي، فيقـــول

الاســتيفاء، فــإنهم وإن كــانوا قــد جمعــوا مــثلاً كــل الكلمــات التــي ترجــع إلــى الخيــل، وبيّنــوا معانيهــا، 
بغـي أن يسـلكوا وفرّقوا بينها، فقد اعتمدوا في ذلـك علـى الكلمـات أولاً، ثـمّ شـرحوا معانيهـا، وكـان ين

فيبــدأوا بالأشــياء، ثــم يتســاءلوا كيــف تُســمّى؟ فــإذا أردنــا أن نفهــم معــاني كــل ... ضــد هــذه الطريقــة
الكلمــات المتعلقــة بــالبئر، والفــروق بينهــا، لزمنــا أن نتعــرف مــا هــو البئــر؟ ومــا أنواعــه؟ ومــن أي 

ولا يوافـق . )3("تالأشياء يتكـون؟ إلـى آخـر ذلـك، فـإن الشـيء أقـدم مـن اسـمه فـي كثيـر مـن الحـالا
  :الباحث برجشتراسر على نقده هذا؛ لأسباب

إن التعريف في المعاجم العربية، كـان مرمـى لسـهام نقـد المحـدثين، فقـد وُصِـفت هـذه المعـاجم   .أ 
، فكيــف يُشــكَل علــى معــاجم الموضــوعات فــي تعريفاتهــا، )4(بعــدم دقّتهــا فــي التعريــف والشــرح

ثـمّ إن هـذا النـوع مـن التـأليف كـان للعـرب، ! ربـي؟وهي تـأليف معجمـي رائـد، سـبق المعجـم الع
ولمــن خـــالط حضــارتهم، وامتـــزج بطبــاعهم، ويعرفـــون مـــا البئــر، ولـــم يكــن موجهـــاً لمستشـــرقي 

 ثمّ كيف يُنقد تأليف معجمي كان ابن مرحلته في ضوء المعارف المعجمية الحديثة؟. أوروبا

                                         
 .5: حسين نصار. معاجم على الموضوعات، د: ، وظ15: معاجم الموضوعات )1(
 .5: معاجم على الموضوعات: ظ )2(
 .207: التطور النحوي )3(
، والمعجـم 287: التـواب  رمضـان عبـد.، وفصول في فقه العربيـة ، د249: إبراهيم أنيس. دلالة الألفاظ، د: ظ )4(

 .759-1/754: العربي
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وتوضّـــحه ، وتعـــرّف  الخيـــلتشـــرح جـــنس  -علـــى ســـبيل المثـــال -إن كثيـــراً مـــن ألفـــاظ الخيـــل  .ب 
 .)1(بأنواعه، وأجزاء جسمه، وغيرها

ـــــم يجـــــدوا   .ج  ـــــل ل منهجـــــاً يناســـــب طبيعـــــة مـــــا جمعـــــوه ســـــوى المـــــنهج "إن جـــــامعي اللغـــــة الأوائ
وأفردوا تلك الألفاظ، فوجدنا كتاب الخيل، وكتاب المطر وكتاب الإبل، وداخل ... الموضوعي

 .)2(..."الواحد تلك الكتب نجد التقسيم الموضوعي لألفاظ الموضوع

إن التأليف المعجمي بحسب التقسيم الموضوعي مما جاء به علـم اللغـة فـي صـناعته للمعجـم   .د 
الحديث، وهو يُعرف بنظرية الحقول الدلالية، وقـد سـبق العـرب الأوروبيـين فـي هـذا النـوع مـن 

ـــأليف المعجمـــي بقـــرونٍ عـــدّة ـــألي)3(الت ـــأليف مـــن المصـــادر المهمـــة للت ـــوع مـــن الت ف ؛ وهـــذا الن
 .المعجمي العربي اللاحق به

، ولكن لم يكن مـن بينهـا مـا )4(ولكن هذا لا يمنع من وجود عيوب ذكرها الدارسون العرب
  .وهي عيوب في أكثرها عيوب المعجم العربي نفسها. نقده برجشتراسر لهذا النوع من المعاجم

  نقد ترتيب الكلمات: ثانياً 
. )5(اً مهماً من المحاور التي نقدها المحدثونكان ترتيبُ الكلمات في المعجم العربي محور 

ولقد ذهب فيشر إلى أن نقص المعجمية العربية بمدارسها المختلفة هو خلوها مـن الترتيـب الـدقيق 
وممـا . )6(الواضح للكلمات ومعانيها، ويرى لتفادي هذا النقص ضـرورة وضـع قاعـدة ثابتـة للترتيـب

يجمعـون دون تمييـز كـل "قـدماء مـن المعجميـين العـرب يفسّر غياب هذا الترتيب الدقيق، هو أن ال
ولكــن مــا الــداعي إلــى . )7(..."المــواد اللغويــة التــي وجــدوها فــي كتــب المتقــدمين بغيــر ترتيــب معــيّن

بسبب وقوف المعاجم : النقل عن القدماء ورصفه في معجم آخر من دون تعديل جوهري؟ الجواب
قـرن الثـاني فيمـا يخـصّ عـرب الحواضـر، والرابـع فيمـا العربية عند حقبة زمنية لم تتجاوزهـا وهـي ال

يخـصّ عــرب البـوادي، ممــا أصــاب المعـاجم العربيــة بـالجمود وأعاقهــا عــن التطـور، وكــذلك النظــرة 
المعيارية المتشددة، التـي أدّت إلـى التقليـد فـي التـأليف المعجمـي، إذ إن نقـلَ المتـأخرين اللغـة عـن 

ؤلــف، ممــا طبــع المعجــم العربــي بطــابع التقليــد لا التميــز، المتقــدمين لا يمثــل اللغــة فــي عصــر الم

                                         
 .291-1/281): كتاب الخيل(الغريب المصنّف : للمزيد ظ )1(
 .143: معاجم الموضوعات )2(
 .109: أحمد مختار عمر. علم الدلالة، د: ظ )3(
 .110): أحمد. د(، علم الدلالة، 175-161: معاجم الموضوعات: ظ )4(
، 251-248: ،و دلالـــة الألفـــاظ759-1/747: المعجـــم العربـــي: لمعجـــم العربـــي ظللمزيـــد مـــن نقـــد المحـــدثين ل )5(

: ، وبحـوث ومقـالات فـي اللغــة288-286: ، وفصـول فـي فقـه العربيــة150-146: والبحـث اللغـوي عنـد العــرب
 .32-30: ، والمستشرقون والمناهج اللغوية146-150

 ).20-19: المقدمة(المعجم اللغوي التاريخي  )6(
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تـاج (فتضخمت المعاجم المتأخرة بسبب نقل المادة الواحدة من مصـادر متعـددة علـى مـا يُـرى فـي 
  .)1(، فأدّى تراكم الألفاظ إلى عدم تطور التأليف المعجمي)هـ1205(للزبيدي ) العروس

لمـة، أدّى إلـى الخلـط والتكـرار، وسـوء الشـرح، إن عدم الانتظام في ترتيب إيراد أصـول الك
وتنبّـه بعـض المحـدثين علـى . )2(وعدم التفريق بين المعاني المجازية والحقيقية، أو المادية والعقلية

وحـاول .)3(ذلك، فحاول تدارك هذا النقص، فعد سـلامة ترتيـب الكلمـات مـن أسـس المعجـم الحـديث
المجردة بأنواعه، ثم ينتقل إلـى المزيـد بحـرفٍ ثـم :بالأفعال  فيشر ضبط إيراد المواد اللغوية، مبتدئاً 

المعجـــم (وقـــد ســـلك . )4(بحــرفين، وهكـــذا، ثـــم يـــذكر الأســـماء ، وترتيبهـــا هــو ترتيـــب الأفعـــال نفســـه
مســلكاً منهجيــاً فــي ترتيبــه للكلمــات، يــتلخّص فــي تقــديم الأفعــال علــى الأســماء، والمجــرّد ) الوســيط

متعــــدي، والمعنــــى الحســــي علــــى المعنــــى العقلــــي، والحقيقــــي علــــى علــــى المزيــــد، والــــلازم علــــى ال
  .)5(المجازي

  نقد المعيارية: ثالثاً 
يعــدّ الباحــث نقــد عمليــة جمــع الكلمــات فــي المعــاجم العربيــة بمعياريــة شــديدة، واقتصــارها 

إن الـنقص المهـم فـي المعجمـات التـي :"يقول فيشـر. على الفصيح، أبرز ما نُقد به المعجم العربي
ها العرب يرجـع إلـى أن مصـنفيها مـا كـانوا يجمعـون كـل مفـردات العربيـة، بـل كـانوا يجمعـون صنّف

، ويــــرى فرنــــديم أن المعجــــم العربــــي غيــــر مثــــالي؛ لأنــــه حجــــب شــــواهد )6(..."الفصــــيح منهــــا فقــــط
إن الـداعي إلـى هـذه المعياريـة . )7(المصادر التاريخية ،والفقهية ،والعلمية وغيرها عن الـدخول إليـه

  :الباحث، ثلاثة أسباببرأي 
  .قصر علماء العربية الفصاحة على قبائل بدوية بعينها: الأول
  .وصف كل تغيّر أو تطور لغوي، بالخطأ: الثاني
ولقـد أدّت هـذه . النزعة التعليمية التي سادت نشوء دراسة العربية بمسـتوياتها كافـة: الثالث
  :)8(المعيارية إلى

                                         
محمـــد أحمـــد أبـــو . ، والمعـــاجم اللغويـــة، د300: ، والبحـــث اللغـــوي عنـــد العـــرب248: دلالـــة الألفـــاظ: للمزيـــد ظ )1(

 .287: ، وفصول في فقه العربية126: ، ودراسة في المعاجم العربية، فرند ديم32-27: الفرج
، والبحـــث 288: العربيــة ، وفصــول فــي فقــه249: ، ودلالــة الألفــاظ759-1/754: المعجــم العربــي: للمزيــد ظ )2(

 .295: اللغوي عند العرب
 .159-158، 157: عبد االله درويش. المعاجم العربية، د: ظ )3(
 ).29-28: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي: ظ )4(
 .13-1/11: ، وللمزيد ظ1/12: المعجم الوسيط: ظ )5(
 ).20: ، وظ7: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي )6(
 .83: دراسة في المعاجم العربية: ظ )7(
 .249: ، ودلالة الألفاظ288-286: ، وفصول في فقه العربية754-1/749: المعجم العربي: ظ )8(
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لالي، وإغفال المادة اللغوية لعصور ما بعد الاحتجاج، مثل إهمال التطور اللغوي، ولاسيما الد .1
 .المولد وغيره

 . خلط المعاجم بين مستوى العربية الفصحى واللهجات العربية القديمة .2

وبمناســبة الحـــديث عــن نقـــد المستشـــرقين الألمــان للمعجـــم العربـــي، ســيعرّج الباحـــث علـــى 
ونســبته للخليــل مــن أخــذ ورد بــين القــدماء ، لمــا أثــاره منهجــه )كتــاب العــين(المعجــم الأول، وهــو 

  .وقد كان للمستشرقين الألمان آراء فيه. والمحدثين
  

  كتاب العين 
للخليل بن أحمد الشكوك في نسبته قديماً، وأصالته حديثاً، ففـي القـديم ) العين(أثار كتاب 

: ، ومــن أبــرزهمأمــا المحــدثون فقــد تشــككوا فيــه أيضــاً .)1(آراء وأقــوال تُشــكّك فــي نســبته إلــى الخليــل
ولكن الـذي دعـا القـدماء لـذلك، هـو اختلالـه، واضـطراب مـوادّه، . )3(، وفؤاد سزكين)2(شوقي ضيف

) العـين(موادّه، وكثرة التصحيف فيه، أو لأسباب شخصية مثل الحسد العلمي للخليل علـى إنجـازه 
يـة التـي تنتمـي وعد أحدُ الدارسين الدافع إلى التشـكيك فـي المؤلفـات اللغو . )4(كما يرى جون هيوود

  .)5(إلى القرن الثاني خاصة، هو المنافسة بين البصريين والكوفيين
أما الـذي دعـا المحـدثين إلـى التشـكيك فيـه، فهـو دعـوى تـأثّر الخليـل فـي ترتيبـه المخرجـي 

) العــين(إن كتــاب . وقــد فنّــد الباحــث هــذه الــدعوى فيمــا ســبق. بنظــام ترتيــب الأصــوات عنــد الهنــود
قين الألمان يُعد من مبتكرات الخليل، ومـنهم فيشـر وبروكلمـان ـ وسيتضـح ذلـك ـ عند جُلّ المستشر 

، وإن وُجِـــد مـــنهم مـــن يـــرى كتـــاب العـــين يمثـــل المـــنهج الهنـــدي فـــي )7(، وبـــروينلش وألفـــارد)6(وفيلـــد
ومن خلال كلام فيشر، يبدو للباحث أنه لا يشك في ابتكار الخليل للترتيب المخرجي ؛ . )8(ترتيبه

الكلمات العربية علـى حسـب أصـول علـم الأصـوات، أي ) العين(رتّب الخليل في كتابه : "؛ لقوله 
. )9(..."، ويســتحق هــذا الترتيــب الإعجــاب بــه مــن ناحيتــه النظريــة...علــى حســب مخــارج الحــروف

الباحــث باستصــعاب طريقــة ..." مــن ناحيتــه النظريــة: "فعلــى الــرغم مــن إعجابــه بــه، يُنبــئ قولــه 
                                         

 . 86-1/76: ، والمزهر للسيوطي3/288: الخصائص : ظ )1(
 .32، 31: المدارس النحوية: ظ )2(
 .81، 19-1/18ج 8مج: تاريخ التراث العربي: ظ )3(
 .59: مية العربيةالمعج: ظ )4(
 .66: ، والمعاجم العربية،238-237: رشيد عبد الرحمن العبيدي. مشكلات التأليف اللغوي، د: ظ )5(
 ).ثلاثة كتب في الحروف(، ضمن كتاب )11: مقدمة المحقق: (الحروف، المنسوب للخليل: ظ )6(
 .68، 63: ، والمعاجم العربية)11، 1/7: مقدمة المحقق: (كتاب العين: ظ )7(
 .42: دراسة في المعاجم العربية: ظ )8(
 ).4: ، وظ19: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي )9(
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وينبغــي الأخــذ بالحقــائق الآتيــة، قبــل الحكــم علــى الترتيــب المخرجــي لكتــاب . مــن لدنــه ) العــين(
  ):العين(
فغايـة الخليـل حصـر مفـردات العربيـة، . أثـراً فـي اختيـار ترتيبـه) العـين(إن لغاية تـأليف كتـاب  .1

والترتيبان السائدان في زمنه لأصـوات العربيـة، وهمـا الأبجـدي والألـف بـائي لا يحققـان غايتـه 
فـابتكر الخليـل . )1("اللغـة العربيـة علـى نحـو شـامل، وفـي إطـار منهجـي واضـح لحصر ألفـاظ"

فهــو ترتيــب . منهجــاً خاصــاً فــي ترتيــب أصــوات العربيــة، ليوظّفــه فــي صــناعته للمعجــم العربــي
مــن حيــث خضــوعه لنظــام محــدد قــائم علــى إدراك واضــح لعمليــة النطــق لمــا لــه صــلة "علمــي 

 .)2(..."باللغة والكلام

بالصعوبة أمرٌ نسبي يختلف من جيل إلـى آخـر، وإلاّ بمـاذا يُفسّـر ازدهـار ) ينالع(إن وصف  .2
ــارع(والتــأليف علــى غــراره لمعــاجم كثيــرة مثــل ) مدرســة العــين(مدرســة الترتيــب المخرجــي  ) الب

لابـــن عبـــاد ) المحـــيط(، و)هــــ370(للأزهـــري ) تهـــذيب اللغـــة(، و)هــــ356(لأبـــي علـــى القـــالي 
، لـــو لــم يكـــن ترتيــب الخليـــل مرغوبــاً فيـــه مـــن )3()هـــ458(ه لابــن ســـيد) المحكـــم(، و)هـــ385(

 .المعجميين العرب

مــن جانــب واحــد، بــل يُراعــى تسلســل الخليــل فــي عــرض ) العــين(يجــب ألاّ يُنظــر إلــى كتــاب  .3
ــاء معجــم اللغــة العربيــة وتبــدأ أولــى أفكــاره بالوصــف الصــوتي للصــوامت . أفكــاره الصــوتية لبن

مخارجهـــا وصـــفاتها، ثـــمّ ترتيبهـــا مخرجيـــاً ثـــم تـــأتي فكـــرة فـــي ) العلـــل(، والصـــوائت )الصــحاح(
 . التقليب، ثم المهمل والمستعمل، لتتكامل أفكاره

أن الخليــل هــو الــذي "ومــدى إســهام الخليــل فيــه، فيُــرجّح ) العــين(أمــا بروكلمــان ورأيــه فــي 
قــال بــه  والحــق إن هــذا الــرأي قــديم. )4(..."تمّمــه بعــد وفاتــه... وضــع خطتــه، وترتيبــه، وأن الليــث

، ما خلا عبد االله درويـش الـذي يـذهب إلـى )6(، وتبنّاه أغلب المحدثين)5(جماعة من علماء العربية
) العين(ولا تخلو الآراء حول كتاب . )7("هو للخليل وأن المخرج للكتاب هو الليث) "العين(إلى أن 

ة، مـن سـبب أسـاس يظنـه الباحـث الباعـث علـى اشـتجارها، وهـو عـدم تدوينـه إلاّ بعـد حقبـ) العين(

                                         
 .99: علم اللغة العربية )1(
 .129-128: حلمي خليل. مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي ، د )2(
 .1/393: المعجم العربي: ظ )3(
 .2/455مج1ق: تاريخ الأدب العربي )4(
 .54-51: ، والمعاجم العربية1/288: المعجم العربي: عنهم ظ للمزيد )5(
-1/290: ، المعجــم العربــي60: ، والمعجميــة العربيــة188: البحــث اللغــوي عنــد العــرب: علــى ســبيل المثــال ظ )6(

 .216: ، مشكلات التأليف اللغوي291
 .68: ، والمعاجم العربية)27-1/8: ، وللمزيد ظ1/27: المحقق: (كتاب العين )7(
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ومجيئه فجأة من خراسان، وانحصار روايته بشخص واحد هو الليث، فضلاً عن المآخـذ الأخـرى، 
ومنهجــه وخطتــه للخليــل، والحشــو لتلاميــذه، ولاســيما ) العــين(ممــا أثــر فــي رواج القــول بــأنّ مقدمــة 

لـى بأنـه كـان أرقـى مـن أن يعكـف ع"وممـا يُعضّـد هـذا الـرأي ويقوّيـه مـا عُـرف عـن الخليـل . الليث
، أي إنه لـم يكـن مـن همّـه التـأليف، )1(..."الكتب يدونها، فهو يخترع العلم ويتركه لتلاميذه يدونونه

ــاد. بــل التنظيــر وإقامــة المــنهج بعيــداً عــن الآراء الخمســة فــي علاقــة  -ويميــل الباحــث إلــى الاعتق
إلـى أن يضـع ، بقـدر سـعيه )العـين(بأن الرجل لـم يكـن مـن قصـده إتمـام تـأليف  -)2(الخليل بالعين

المنهج والأسس ليُقتـدى بهمـا، ولاسـيما أن معجـم العربيـة المتكامـل مثـل نحوهـا لـيس صـنيعة رجـل 
إن عـــدم قصـــدية الخليـــل لا يعنـــي أنـــه وضـــع المـــنهج والأســـس . واحـــد تنظيـــراً ،وتجميعـــاً ،وتبويبـــاً 
ية بأن كمّـاً كبيـراً ولولا اقتناع علماء العرب. بالمادة اللغوية) العين(وتركهما، بل قد شارك في حشو 

ولـو كـان . )3(من وضع الخليل، لما أثار هذه الحركة التأليفية استدراكاً ونقداً وتلخيصاً ) العين(من 
  .كان من عند غير الخليل لما التفت إليه بهذا الاهتمام

، وهـو مـا )4("كنـز اللغـة العربيـة كلهـا فـي كتـاب كبيـر"، فهو جمـع )العين(أما غاية تأليف 
، بابتكـاره ترتيبـاً )5("كـان يرمـي إلـى ضـبط اللغـة وحصـرها"بروكلمـان عليـه، فالخليـل يوافق الباحث 

ولكن لا يؤيده الباحث  برأيه الذاهب إلى أن . )6("صنعة محكمة قائمة على الاستقراء الوافي"يمثل 
ــة فــي العربيــة"أن تأليفــه كــان لحاجــة  ؛ لأن غايــة )7(..."الأعــاجم لامــتلاك ناصــية الــدقائق المعنوي

أراده ) العـين(فــ. فه لا تجعله مقصد الأعاجم، فلهم في معاجم الموضـوعات مـا يحقـق لهـم ذلـكتألي
الخليل مدوّنةً للعربية، ومبيّنـاً لإمكاناتهـا فـي التعبيـر ،والتوليـد، هـذه المدوّنـة قائمـة علـى الإحصـاء 

  .اللغوي لمفردات العربية
  

  النحو العربي : ثالثاً 

  اتهأسباب نشأة النحو العربي وبداي

أدّت الفتوحـــات بـــالعرب إلـــى تشـــابك حضـــاري، وتلاقـــح اجتمـــاعي، ممـــا أثـــرّا فـــي العربيـــة 

حينـذاك . الفصحى تأثيراً زاد معه الخطأ في أصواتها ،وصوغ كلماتها ،ودلالاتها، وتركيبها النحوي
                                         

 .2/290: ضحى الإسلام ، أحمد أمين  )1(
 .68-47: ، والمعاجم العربية)27-1/7: مقدمة المحقق: (العين: للمزيد عنها ظ )2(
 .312-1/296: المعجم العربي: للمزيد عن هذه الحركة ظ )3(
 .2/453مج1ق: تاريخ الأدب العربي )4(
 .1/218: المعجم العربي )5(
 ).1/7 :مقدمة المحققين: (العين )6(
 .1/27: تاريخ الشعوب الإسلامية )7(
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 مــاً ولـيس طبعــاً، غايتـه إتقــان لغـة الــدين واقـلّ ســلطان السـليقة، وصــار التضـللدولــة، ع بالعربيــة تعل

ــــك ــــول يوهــــان ف ــــذا يق ــــدافع الأول ... اتخــــاذ المســــلمين الجــــدد لغــــة العــــرب لســــاناً لهــــم: "ول هــــو ال

ر أثــر الاخــتلاط ظهِــوقــد أشــار إلــى هــذا الــدافع دارســون محــدثون، وهــو يُ . )1("للملاحظــات النحويــة

  .اللغوي في تغير اللغة مما خِيف معه على القرآن الكريم ولغته

الارتباط والتلازم بين نشوء الدرس اللغوي ووجود كتاب سماوي  ويميل بعض اللغويين إلى

إنّ أصــل علـم اللغــات عنــد جميـع الأمــم هــو : "وهــذه البديهـة يؤكــدها بروكلمــان بقولـه. )2(أو مقـدّس

مثــل لهجــة العامــة، ولهجــة الأوائــل فــي كتــب الــدين، يبعــث الــداعي إلــى ... قيــام تضــاد بــين لغتــين

  . )3("البحوث والأنظار اللغوية

تعليمـي؛ ولـذلك  -إنّ هذا الفهم ينطبق كثيراً على نشأة النحو العربـي، أي إن الـدافع دينـيّ 

حـافز تنظـيم اللغـة فـي تـاريخ الحضـارة العربيـة هـو عقائـدي حضـاري، : "يقول عبد السلام المسدي

نحـو فكان النحو في أصـل نشـأته امتثـالاً دينيـاً ومـذهبياً أكثـر ممـا كـان تطلعـاً مـن تطلعـات الفكـر 

الدراســات اللغويــة عنــد العــرب، لأنّــه يؤكــد  أصــالةَ ويتبنّــى هــذا الــرأيُ . )4("عقلنــة الحــدث اللســاني

ويـرى الباحـثُ أنّ البحـث . دوافعها الذاتية والداخلية، وكونهـا نشـأت لحاجـات تعليميـة ودوافـع دينيـة

ات العمليـة كانـت إن هذه الحاجـ. اللغوي عند العرب اختلف فيما بعد، وتعقدت دراساته ومرجعياته

  . للعربية) الموالي(تعلم المسلمين  والثاني. هو القراءة الصحيحة للقرآن الكريم الأول: على شقين

  : وسواء أكانت نشأة النحو وسيلة تعليمية أم غاية علمية، فإنّ ما يُفاد من كليهما

 . أنهما أهم سببين في نشأة النحو، والدافع فيها الإسلام وكتابه الكريم .1

أنهما يُثبتان أصالة النحو العربي، الذي نشـأ مرتبطـاً بمقاصـدهِ ولـيس بسـبب ترجمـة المنطـق  .2

 . أو صداقة أحد النُحاة لهذا السرياني أو ذاك الفارسي

                                         
   . 450، 2، مج1ق: لأدب العربياتاريخ : ، وظ21: ةالعربي )1(
، نقـلاً عـن الأسـس الابسـتمولوجية Historie de la Lingustique des origines au 20 em: 117: ظ )2(

  . 11: ، والنحو العربي والدرس الحديث)1هامش ( 2: إدريس مقبول. والتداولية، د
  .  445-2/444، مج1ق: تاريخ الأدب العربي )3(
  .  93: عبد السلام المسدي. التفكير اللساني في الحضارة العربية، د )4(
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مـن "وقد شكّك بعض المستشرقين الألمان بالبدايات المبكرة للنحو العربي، فعـدّ بروكلمـان 

، وإلــى مثــل هــذا يــذهب )1(..."وتلاميــذه المزعــومينقبيــل الأســاطير دراســات أبــي الأســود الــدؤلي 

حـــول أول مـــن وضـــع النحـــو  -كمـــا يراهـــا -يوهـــان فـــك فـــي تشـــكيكه أيضـــاً بالروايـــات المتضـــاربة

أنّ أوائــل علــم اللغــة "ولا يبــدو بروكلمــان مقنعــاً، بــل إنــه غيــر منطقــي؛ لأنّــه يــذهب إلــى .)2(العربــي

فـإذا كانـت بـدايات الـدرس النحـوي غامضـة برأيـه، ، )3(..."العربية ستبقى دائمـاً محوطـة بـالغموض

أيجـــوز نفـــي الغـــامض؟ أم التمهـــل ريثمـــا تظهـــر مـــن الوثـــائق مـــا تكـــون فيصـــلاً لكـــي تحكـــم علـــى 

  بالنفي أو الإثبات؟ : الغامض

ولا يستطيع الباحث، ومن المؤكد غيـره أيضـاً أن يرمـي الروايـات الـوفيرة والمتـواترة فـي آنٍ 

العربـــي : لرغم مــن أن دواع نشــأة النحـــو واضــحة فيهــا، ومظهــرة المنــاخين، بــا)4(واحــد بالأســاطير

ثم ليس بغريـب أن تسـند روايـات نشـأة النحـو أول نشـاط نحـوي عنـد العـرب . )5(والإسلامي بامتياز

إلى قارئ من قرّاء القرآن الكريم، وهو أبو الأسود الدؤلي الذي استعمل طريقـة لـنقط القـرآن؛ ليرمـز 

وقـد رصـدها نتيجـة ملاحظتـه الذاتيـة والمباشـرة لحركـات الفـم، وهـي الحركـات  إلى ظواهر صوتية،

ولو تماشى الباحثُ مع بروكلمان وغيـره بـأنّ النحـو لـم يكـن لأبـي الأسـود وتلامذتـه أثـرٌ . الإعرابية

والغالــب أنّ . ومــن أيــن للخليــل وأســاتذته وتلامذتــه هــذا العلــم؟: فــي نشــأته، لاعتــرض عليــه بــالقول

. أبي الأسود مقدمة للقول بالتأثير الأجنبي، وحجة للقائلين بعدم أصالة النحـو العربـي إنكار جهود

                                         
  .  2/444، مج1ق: تاريخ الأدب العربي )1(
  .  21: العربية: ظ )2(
   .   2/444، مج1ق: تاريخ الأدب العربي )3(
، 298-2/297: ، والمزهـــر16-1/14: الــرواة علــى أنبــاه النحــاة، للقفطــيإنبــاه : للمزيــد عــن هــذه الروايــات ظ )4(

   .    17-13): شوقي. د(، والمدارس النحوية 53-49: والقرآن الكريم وأثره
   .    20-9: ، والنحو العربي والدرس الحديث177-175: فقه اللغة في الكتب العربية: ظ )5(
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، أم )1(لِـــذا فجُـــل مـــن أنكـــر أعمالـــه قـــال بالتـــأثير الأجنبـــي فـــي النحـــو العربـــي، ســـواء أكـــان فارســـياً 

  . وهذا طبيعي لأنه أسقط من حساباته الباعث والبدايات الأولى. )2(يونانياً 

هـــذه : "ن يقـــف مـــع يوهـــان فـــك قلـــيلاً، فهـــو يشـــكك بهـــذه الروايـــات بقولـــهويريـــد الباحـــث أ
والظــاهر أنّ الأمــر اخــتلط . )3(..."الروايــات المتفرقــة المتضــاربة غيــر تاريخيــة بــالمعنى الصــحيح

علــى يوهــان، فظــنّ أنّ اخــتلاف الروايــات حــول الشخصــية التــي كلّفــت أبــا الأســود، وهــي الخليفــة 
ولكنـه غفـل . ، أو زيـاد بـن أبيـه، مـردّه ضـعف هـذه الروايـات)يـه السـلامعل(الثاني ،أو الإمام علي 

وربمــا كــان . عــن أن اخــتلاف المكلــف فــي الروايــات يُقابلــه ثبــات فــي المكلــف، وهــو أبــو الأســود
للدؤلي، أو للرواة، دورٌ في اختلاف الروايات بحسب الموقف أو الوضع السياسي الذي تـُروى فيـه 

 .  
ى مـن أنكـر إسـناد دور نحـوي لأبـي الأسـود، هـو إجمـاع الروايـات علـى إنّ ردّ الباحث عل

هذا الإسناد، وعدم ذكرها لأيّ مؤثر خارجي، مكتفية بالأسباب والظروف الداعية مثل فهم القرآن، 
  . وعدم اللحن فيه، لعدم تنقيطه، أو لعجمة القارئ

أسـهم فيـه تلامذتـه  وإذا ما جاز لباحث التشكيك فـي ملاحظـات أبـي الأسـود النحويـة، ومـا
، أيسـتطيع أن ينكـر عملـه فـي نقـط القـرآن الكـريم نقـط إعـراب؟ ممـا يـدلل علـى وضـوح )4(مـن بعـده

، فتناول معظم أبواب النحو العربـي، )5(ظواهر الإعراب في ذهنه، وإحساسه باطراد تعاقب حركاته
ــاريخ التفكيــر النحــوي، ومرحلــة مــن مراحلــه ، وعمــلاً )6(العربــي، ممــا عُــدّ نقطــهُ خطــوة أولــى فــي ت

، ثبُّــت مــن خلالهــا النطــق العربــي للقــرآن )7(وصــفياً لقيامــه علــى الملاحظــة المباشــرة لقــراءة الــنص
وهــو عنــد الباحــث عمــلٌ لغــوي شــامل اســتبطن الملاحظــة الصــوتية، والغايــة التعليميــة، . )8(الكــريم

  . والدلالة النحوية، وكان خطوة مبكرة لإصلاح الخط العربي

                                         
    .  2/445، مج1ق: تاريخ الأدب العربي: ظ )1(
ــــــى هــــــذا التــــــأثير أنــــــيس فريحــــــة ، وف. 21-20: شــــــوقي. المــــــدارس النحويــــــة، د: ظ )2( : فيشــــــر، ظ. وذهــــــب إل

  . 40: المستشرقون ونظرياتهم
   .    21: العربية )3(
الحلقــة المفقــودة فــي تــاريخ النحــو : للمزيــد عــن دور أبــي الأســود وآرائــه النحويــة، وإســهام تلامذتــه مــن بعــده، ظ )4(

-66، 63-55،60-54: خديجـــة الحـــديثي. ، المـــدارس النحويـــة، د43-7: العـــال ســـالم مكـــرمعبـــد .العربـــي، د
  . 60-41: عبد الرحمن السيد.، ومدرسة البصرة النحوية ، د64-57: ، والدراسات اللغوية عند العرب83

   .    72: علي أبو المكارم .تقويم الفكر النحوي ، د: ظ )5(
   .    66، 55-54: )خديجة. د(المدارس النحوية : ظ )6(
   .    55: النحو العربي والدرس الحديث: ظ )7(
  . 56: القرآن الكريم وأثره: ظ )8(
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شـوقي ر أبي الأسود في نشأة النحو مثل بروكلمان، ويوهان فـك، وكـذلك إنّ المنكرين لدو 
قـد حملهـم علـى إنكـارهم مـا أسـنده المتحمسـون لـه مـن  )2(، والمستشـرق الألمـاني ركنـدوف)1(ضيف

لأبــــي الأســــود  -)3(وقــــد ســــبقه دارســــون لــــذلك -ويعــــزو الباحــــث. تعقيــــد نحــــوي لا تتفــــق ومراحلــــه
نحـــو، وضـــرورة تقنينـــه المبكـــر، ســـواء أكـــان ذلـــك مـــن ذكائـــه ملاحظـــات نحويـــة، ووعيـــاً بأهميـــة ال

). عليـه السـلام(الشخصي أم بإيعازٍ من شخصية أخـرى، هـي عنـد الباحـث شخصـية الإمـام علـي 
لكنهــا ملاحظــات لا تتجــاوز أن تكــون بنــت زمانهــا لبســاطتها، وعــدم شــموليتها؛ ولهــذا يُفضّــل ألاّ 

حــد، ولاســيما إذا كــان متقــدماً، فهــذا مــا لا يوافــق تنُســب نشــأة النحــو العربــي ناضــجاً إلــى رجــل وا
فتــاريخ العلــوم يــأبى أن يُفسّــر أيّ عمــل علمــي مهــم فــي حــدود شــخص . طبيعــة العلــوم فــي تطورهــا

فــالنحو العربــي لــيس صــنيعة نحــوي واحــد، بــل اكتمــل بجهــود أجيــال مــن . )4(واحــد أو ســنة محــددة
 . ، إذ لا بُدّ من الإقرار بتفاوت إسهاماتهم فيهالنحاة، وإن كان جماعة منهم يمثلون البُناة الأهم

وإذا مـــا انتقلنـــا للحـــديث عـــن بـــدايات الدراســـات النحويـــة التـــي تصـــح عنـــدهم، وهـــي بـــرأي 
،وعيسـى بـن عمـر )هــ145(مثل أبي عمرو بن العـلاء   بروكلمان مع طبقة شيوخ الخليل وسيبويه

ث عـن جهـود هـذه الطبقـة لـيس بجديـدٍ، إنّ الحـدي.)5()هــ182(،ويونس بـن حبيـب ) هـ149(الثقفي 
باسـتثناء أبـي  -)المـوالي(ويظهـر معـه طمـوح . )6(ومما لا يخفى علـى متتبـع لتـاريخ النحـو العربـي

. فــي امــتلاك ناصــية العربيــة، والتضــلع فــي دقائقهــا؛ لكونهــا لغــة الــدين والدولــة -عمــرو بــن العــلاء
ــة بــين النحــو ،والقــراءات ،وال تفســير ،واللهجــات وغيرهــا؛ لأنهــا اهتمــت وجهــود هــذه الطبقــة متداخل

  . بتحصيل معارف العصر آنذاك التي تدور حول القرآن الكريم ولغته
وبعد هذه الطبقة، أخذت الدراسة النحوية ولاسيما في البصـرة تنمـو وتتطـور، فتسـلّم النحـوَ 

م النحــو المؤســس الحقيــق لعلــ"الخليــلُ بــن أحمــد فأحالــه إلــى خلــق جديــدٍ، ولهــذا جعلــه بروكلمــان 
وقــد تــأثّر الخليــل والقريبــون . )8(، ويتــردد صــدى هــذا الــرأي عنــد شــوقي ضــيف وغيــره)7(..."العربــي

منه، عصراً وتلمذةً، بما ساد زمانهم من تيارات عقلية يُغذّيها التشيع ،والاعتزال ،والفرق الكلاميـة، 

                                         
   .    16: ولكنه لم يُنكر نقط أبي الأسود، ظ. 17-13، 5: المدارس النحوية: ظ )1(
   .    29: المصطلح النحوي، عوض حمد القوزي: ظ )2(
  . 39: ، والمعجمية العربية51: ، ومدرسة البصرة56: ثره، والقرآن الكريم وأ28: الخليل: ظ )3(
   .    51: في تاريخ العلوم، دراسات فلسفية، رشدي راشد: ظ )4(
  .  453-450: ، و ظ445-2/444، مج1ق: تاريخ الأدب العربي )5(
رآن الكــريم ، والقــ83-66): خديجــة. د(، والمــدارس النحويــة 29-25): شــوقي. د(المــدارس النحويــة : للمزيــد ظ )6(

  .  82-62: وأثره
. 444: وقــد أنكـر بروكلمــان هــذا التأسـيس للخليــل فـي موضــع آخــر ظ. 2/453، مـج1ق: تـاريخ الأدب العربــي )7(

  . ولا يعزوه الباحث إلاّ إلى الوهم
  . 257: ، والأصول86، 85): خديجة. د(،و المدارس النحوية 56: المدارس النحوية: ظ )8(
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ـــي دعـــا الخليـــ. )1(فطُبعـــت دراســـتهم للنحـــو بمـــنهج عقلـــي ل إلـــى اتخـــاذ القيـــاس وهـــذا المـــنهج العقل
وصـار الـدرس اللغـوي غايـةً لذاتـه، لا أداة لخدمـة . )2(،والتعليل أصلين من أصول الدراسة اللغويـة

  . )3(القرآن الكريم فحسب
  من قضايا تطوّر النحو العربي 

   :كتاب سيبويه. 1
 من نافلة القول وصفُ كتاب سيبويه بأنّـه أوّل كتـاب فـي النحـو العربـي وصـل إلينـا، وهـو

ويمثـــل هـــذا الكتـــاب الـــدرسَ اللغـــوي العربـــي وقـــد تـــداخلت فيـــه . عمـــاد دراســـة النحـــو قـــديماً وحـــديثاً 
تــداخلاً راحــت تفتقــده الدراســات النحويــة المتــأخرة؛ لتــراكم التــأليف  )4(مســتويات العربيــة وقضــاياها

  . اللغوي وتنظيمه، واستواء منهجه، واتساق مصطلحاته
  : ظات في كتاب سيبويه، منهاوللمستشرقين الألمان آراء وملاح

، ويزيــد بروكلمــان )5(...."أول وضــعٍ شــامل لقواعــد العربيــة"يقــول عنــه يوهــان بأنّــه : الأول
وكثيـراً مـا يُلاقـي مثـل هـذا . )6(...."في صورة نظامية جـرت عليهـا الأجيـال المتعاقبـة: "عليه بقوله

بأصــالة النحــو العربــي، فهـــم الــرأي هــوى فــي نفــوس المستشـــرقين، جــاعلين منــه مــدخلاً للتشـــكيك 
، ممـا يسـتدعي رأيهـم هـذا )كتـاب سـيبويه(يظنّون أن النحـو ظهـر مكـتملاً فجـأة بصـورة شـاملة فـي 

  . مؤثراً أجنبياً لتتم المنة على التفكير اللغوي عند العرب
ظهرت الكتابـة العربيـة القواعديـة، : "وآمن بهذا الرأي مؤرخو علم اللغة من الغربيين، فقيل

تبـدو أنّهـا نشـأت مـن لا شـيء، ولا يوجـد هنـاك تـراث كلاسـيكي جليـل يمتـدّ خلفهـا، لأول مـرة  التي
ومثــل هــذا . )7(..."ســيبويه: فــي الشــكل المتطــوّر والمفصّــل الــذي أعطــاه إياهــا أكثــر أعلامهــا شــهرة

  .الرأي ، ظاهره الإشادة بكتاب سيبويه، وباطنه تبني التأثير الأجنبي
ل نحويــة امتــدّ عُمرُهــا لأكثــر مــن قــرنٍ، قــادت حركــة لغويــة عرفــت لقــد سُــبِق ســيبويه بأجيــا

ومـن ينظـر . النقد اللغوي، والملاحظات الأسلوبية ،والروايـة ،والجمـع اللغـويين ،ثـم التقعيـد الخليلـي
ولكـــن نظـــرة . لكتـــاب ســـيبويه بمعـــزل عمّـــا ســـبقه، ســـيؤول رأيـــه إلـــى مـــا آل إليـــه رأي المستشـــرقين

ــدّ لهــا يومــاً مــن أن تُنضــج النحــو فــي  فاحصــة إلــى الحركــة اللغويــة التــي ســبقت ســيبويه، كــان لابُ

                                         
  . 249 ،39-37: الخليل: ظ )1(
  .  37: ن. م: ظ )2(
  .  122: ن، المصطلح النحوي. م: ظ )3(
  . 164-163: مدرسة الكوفة: ظ )4(
  .   1/457، مج1ق: تاريخ الأدب العربي: ، و ظ59: العربية )5(
  .  2/28: تاريخ الشعوب الإسلامية )6(
  .   3/825: اللغة ودارسوها )7(
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ـــاب علـــى الأســـس التـــي وضـــعها ... وقـــد اعتمـــد ســـيبويه: "وتأييـــداً لهـــذا الـــرأي، يقـــول روبنـــز. كت
وقــد تــأثر بـــرأي المستشــرقين عبــد الـــرحمن أيــوب فارتــأى رأيهـــم، متخــذاً مــن كـــون .  )1(..."ســابقوه

سـيبويه قـد تعلـّم أصـول هـذا العلـم عنـد "العربية دلـيلاً علـى أنّ  أول كتاب نحو في) كتاب سيبويه(
  : إنّ ردّاً سريعاً على مثل هذا الرأي يتلخص بنقاط ثلاث. )2(..."غير العرب

لــيس ســيبويه أول نحــوي، ولا كتابــه أول جهــد نحــوي عرفتــه العــرب، وإن كــان كتابــه أول مــا  .1
ابــت الأســس واضــح المعــالم متميــز ث"وصــل مــن التــراث النحــوي، فقــد أدرك ســيبويه النحــو 

وكتـــاب ســـيبويه عنـــد بعـــض الدارســـين يمثّـــل المرحلـــة السادســـة مـــن مراحـــل . )3(..."الســـمات
 .)4(التاريخ النحوي، وبه تمّت حلقات هذا التاريخ بشكل يقبله منطق النشوء والارتقاء

 . إنّ النحو لم يتوقف عند سيبويه، بل تطور ونما في تبويبه ومصطلحاته .2

، وذهــــب إليــــه  )5(لفضــــل فــــي كتــــاب ســــيبويه كــــان للخليــــل ، وهــــو مــــا ارتــــآه القــــدماءإنّ ا .3
من غير بخسٍ لحقّ سـيبويه الـذي وازن ، ونـاقش ، ورفـض ، وضـعّف ،وعلّـل . )6(المحدثون

إن تــاريخ النحــو العربــي قبــل ســيبويه . )7(، وشــرح ، وبــيّن كثيــراً ممــا وصــله مــن آراء وقواعــد
ــة أولياتــه ، وإشــارا ــه التــي تنُبــئ بظهــور نحــو عربــي ذي نظريــة غيــر محجوب ته ، وملاحظات

فإن كتاب سـيبويه يحتـوي علـى " زيادة على ذلك . متجانسة ، ومعروفة منذ أيام أبي الأسود
ذكر أسماء النحويين الـذين تتلمـذ علـى أيـديهم صـاحبه فهـو يـذكر هـذه الأسـماء صـراحةً مـع 

والــذي يبــدو أن . (*)"لكتــاب غيــر قليــلذكــر آرائهــم فــي هــذه المســألة أو تلــك ، وعــددهم فــي ا
عبقريــة ســيبويه فــي إظهــار قواعــد اللغــة العربيــة فــي شــكل كامــل تقريبــاً، هــي التــي جعلــت 

إن تشــــكّل النحــــو العربــــي، وتحوّلــــه مــــن . الاتهــــام بالتــــأثير الأجنبــــي مســــوّغاً عنــــد بعضــــهم
تيـب سـيبويه ملاحظات ،واعتراضات ،وتصويبات إلى تفسيرات الخليل ،وتعليلاتـه، وحتـى تر 

                                         
  .   172: موجز تاريخ علم اللغة )1(
  .   121: لتفكير اللغوي عند العربا )2(
  .   88: ، القرآن الكريم وأثره105: ، و ظ104: مدرسة البصرة )3(
 .44: مازن المبارك. نشأتها وتطورها، د: النحو العربي، العلة النحوية: ظ )4(
  .  221-219: الخليل: للمزيد عن آراء القدماء في كتاب سيبويه وأثر النحاة الذين سبقوه فيه، ظ )5(
  . 257: ، الأصول83-80: ، مدرسة البصرة223-219: ، الخليل33: مدرسة الكوفة )6(
  . 83-80: مدرسة البصرة: ظ )7(

 .هذا القول مما أفادنيه أستاذي المشرف (*)
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وتنظيمه، كـل هـذا التـدرّج فـي النمـو، دل علـى نمـو النحـو العربـي فـي بيئتـه العربيـة ومناخـه 
 .الإسلامي

مُدهِشاً إلى الحد الذي يُبحـث معـه عـن أثـر أجنبـي ) كتاب سيبويه(وبذلك لا يكون ظهور 
بـذلك فـإن الإبـداع و . في ولادته، فقبل سيبويه أخذ النحو دوره الشفاهي، وحان على يديـه أن يـدوّن
وبــرأي الباحــث أن . )1(لــن يكــون مفهومــاً إن لــم ينــدرج ضــمن ســننه التاريخيــة التــي شــهدت ولادتــه

أسـلوب اختــزال الانجــازات المهمــة برجـل واحــد ،وتــاريخ محــدد أسـلوب غيــر عقلانــي، ويحرمنــا مــن 
لعلــوم التــي نملكهــا أنّ ا"وتـاريخ العلــوم يخبرنــا . الإحاطـة بتنــامي المعرفــة وتراكمهــا فــي المجتمعــات

اليوم، نشأت تدريجياً وببطءٍ كبير، ولكنهـا اسـتمرت فـي سـيرها إلـى أن انتهـت إلـى الحصـول علـى 
  . )2("استقلالها من جانب المنهج ومن جانب الموضوع

كثيـراً مـن تحديـد "يقول بروكلمـان عـن النحـاة الـذين جـاؤوا بعـد سـيبويه، إنهـم زادوا : الثاني
ـــين حـــدو  ـــادات)3(..."دهِ مقاصـــد النحـــو وتب ـــد يوهـــان زي شـــيئاً مـــن أسســـه ... لـــم تغيّـــر: "، لكنّهـــا عن

  .)4(..."وقواعده، وإن وسّعته توسيعاً مختلف النواحي
وفي حوالي نهاية القرن الثاني، بُنيت قواعد النحو العربي، : " وبالمعنى نفسه يقول نولدكه

ن الألمــان الثلاثــة، مــؤداه واحــد، وحــديث المستشــرقي. )5( ..."كمــا أكملــت بالنســبة للعصــور اللاحقــة
وهــو أنّ النحــو العربــي توضــحت أبوابــه، واســتقرت مصــطلحاته، وتوســعت مســائله وافتراضــاته بعــد 

  . سيبويه، وإن كانت المادة اللغوية الأساس، هي نفسها
ولكــن نحــو . وهــذه نتيجــة طبيعيــة لتقــدم العلــوم وتناميهــا، إذ تنشــأ كمــا قلنــا تــدريجياً وبــبطء

أخــذ يعتمـد الشــروح ،والتوسـيع ،وتفتيــق العبــارة ،والافتراضـات المنطقيــة، حتـى تعقّــد مــن  المتـأخرين
ــدة كبــرى، ممــا دعــا بعــض المحــدثين إلــى العــودة إلــى نحــو الأوائــل وعنــد الباحــث أنّ . )6(غيــر فائ

شامل للمادة اللغوية، ولكنه لا يتصف بالكمـال فـي ترتيبهـا، ووضـع المصـطلحات ) كتاب سيبويه(
ترتيــــب الأبــــواب ،ووضــــع المصــــطلحات : وانصــــب التطــــوير مــــن بعــــده علــــى. الدقيقــــةالخاصــــة و 
  . )7(والعناوين

: من المستشرقين الألمان من يرى أنّ أسلوب سيبويه غامض، وتعبيره مـبهم، قـال: الثالث
وكثيـــراً مـــا يُلاحـــظ قـــارئ كتابـــه أيضــاً قلـــة حيلتـــه، وظهـــور عجـــزه، بـــل غموضـــه، : "... بروكلمــان

                                         
  .   11: في تاريخ العلوم: ظ )1(
  .   9: حميد موراني. تاريخ العلوم عند العرب، د )2(
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كـان "، وانتهـى إلـى أنّ أسـلوبه )1("التعبير، كأنّما يساور اللغة مسـاورةً ويعالجهـا علاجـاً وإبهامه في 
  : )3(إنّ غموض أسلوب سيبويه يُرد إلى أسباب. )2("بعيداً عن التوفيق

 . عدم إنجاز التقعيد النهائي للنحو العربي تبويباً واصطلاحاً  .1

 وتــداخل علــوم العربيــة فيــهيادتــه، علــى أســاس منطقــي واضــح؛ لر ) كتــاب ســيبويه(عــدم بنــاء  .2
 . والاطراد، لا الترتيب في ذلك الوقت  ولأنّ همّ النحاة التقعيد

 . تلاعب النساخ في تقديم بعض المباحث أو تأخيرها .3

 :أسباب الخلاف النحوي. 2

  : اختلاف منهج القياس. أ
ختلـف عـن وكانت لعلماء البصرة مذاهب معتمدة فـي القيـاس النحـوي، ت: "يقول يوهان فك

اشــترطوا فــي الشــواهد المســتمد منهــا "، وهــذا الكــلام صــحيح، فالبصــريون )4(..."مــذاهب الكــوفيين
،  )5("وبحيث يُستنتج منها القاعدة المطـردة... القياس أن تكون جاريةً على السنة العرب الفصحاء

  . النحو علماً  ، فمال نحاتها إلى القياس على الأكثر والأفشى، كما يُقال؛ لأن غايتهم أن يجعلوا
؛ ولهـذا يقـول )6(أمّا الكوفيون فكانوا يسـمعون الشـاهد الشـاذ ويقيسـون عليـه ويجعلـوه أصـلاً 

الكوفيــون لــو ســمعوا بيتــاً واحــداً فيــه جــواز شــيء مخــالف للأصــول، بوّبــوا ): "هـــ911(الســيوطي 
له؛ لأنه لهجة عربيـة ؛ وذلك لاعتدادهم بالمثال الواحد وتعميمهم إيّاه، والتقعيد على مثا)7(..."عليه

إلــى جمــع اللغــات والنصــوص أكثــر مــن "عربيــة ينبغــي أن تحتــرم ولاســيما أن الكــوفيين قــد اتّجهــوا 
وبـذلك صـار القيـاس والسـماع عنـد . ، لاهتمـامهم بالاسـتعمال اللغـوي)8("ملاحظة الظواهر النحويـة

ي حـــين توسّـــع المدرســـتين فارقـــاً بينهمـــا، فتوســـع البصـــريون فـــي القيـــاس وتشـــددوا فـــي الســـماع، فـــ
الكوفيـــون فـــي الســـماع، فقلـّــت حـــاجتهم للقيـــاس، وكأنهمـــا اتفقـــا علـــى اســـتعمال الأصـــل النحـــوي 

  .   تشدّداً وتوسعاً : ، واختلفا في درجته)السماع(
   :حاة العربيةالتنافس بين نُ . ب

ومـــن أشـــكال التنـــافس محاولـــة رجـــال المدرســـتين الغلـــو فـــي التأصـــيل التـــاريخي، فمدرســـة 
الرؤاسي هو الذي أسس مدرسة النحو بالكوفـة، وأنّ الخليـل "ترى  -ب رأي بروكلمانبحس -الكوفة

                                         
  .2/457، مج1ق: تاريخ الأدب العربي )1(
حقـــقُ كتـــاب ســـيبويه عبـــد الســـلام محمـــد يتفـــق بهـــذا الحكـــم مـــع بروكلمــان م. 2/28: تــاريخ الشـــعوب الإســـلامية )2(

  ).   1/30: مقدمة المحقق: (هارون
،وســـيبويه هــــوامش 116-114): خديجـــة. د(، وســـيبويه113):خديجـــة. د(،والمـــدارس النحويـــة222:الخليـــل: ظ )3(

  .92-91، 71، )9هامش ( 68، 65: صاحب أبو جناح . وملاحظات حول سيرته وكتابه،د
  . 69: العربية )4(
  .   161): شوقي. د(رس النحوية المدا )5(
  .   161، 16: ن. م: ظ )6(
  .   429: الاقتراح )7(
  .   522: ، وظ2/446، مج1ق: تاريخ الأدب العربي )8(
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والرأي الأقرب إلى الصواب أنّ الكوفة . )1(..."بن أحمد كان معاصراً، واستفاد من بعض مصنفاته
قد عُرِف بالبصرة، وأخـذ ) هـ187(لم تعرف أثراً لنحو كوفي متطوّر قبل الكسائي، وحتى الرؤاسي 

ــــد . )2(و عــــن عيســــى بــــن عمــــرالنحــــ ــــل تلمذتــــه عن ــــي الخلي ــــذكر الدراســــات المتخصصــــة ف ــــم ت ول
  . )3(الرؤاسي

وفـــي العصـــر العباســـي أخـــذ العيـــب بـــاللحن ينتشـــر لوســـم الخصـــوم والمنافســـين اللغـــويين، 
ازدهــرت إلـى جانــب المعـارف الحقيقيــة، "وفـي هــذا الجـو مــن التنـافس . )4(والفقهـاء، والسياسـيين بــه

، حتـى أدّت المنافسـة المحمومـة بـين )5("سعة الحيلة، ولطف المدخل، وشـهوة الغلـبشدة الذكاء، و 
في تجسيم التناقض، وتوسيع هوّة الخلاف بـين المـذهبين، فـزادوا كثيـراً فيهـا "نحاة العربية إلى الغلو

لــم ينشــأ إلاّ "، لكــن لا يوافــق الباحــث علــى رأي بروكلمــان ليــرى الخــلاف )6(..."فيمــا رووا مــن ذلــك
ظهـر فـي عهـد الكسـائي وسـيبويه بعـد "فـالخلاف قـد . )7("ى أساس المنافسة بـين المبـرد والثعلـبعل

ولكـن هـذا . النحو، وعلى أساس اختلاف التوسّع أو التشدّد في استعمال أصول )8(..."وفاة الخليل
  .والأُمراء ن لأجل الجاه في بلاط الخلفاءيتنافسمهذا لا يعني أنّهم لم يكونوا 

  
  
  
  :النحويةالمدارس . ج

، أو ينكرهـا، )المدارس النحوية عند العـرب(عن قبول مصطلح  )9(يتحفّظ بعض المحدثين
علــى البصــرة ) المدرســة النحويــة(ينكرهــا، فيــرى النحــو العربــي واحــداً، أو يــرى انطبــاق مصــطلح 

  . والكوفة من دون سواهما
لبصـري ا: علـى مـذهبيْ النحـو العربـي) المدرسـة(كان المستشرقون الألمان أول من أطلق 

. )10(قــط) المدرســة(أمّــا القــدماء، فلــم يتعــدوا مصــطلح المــذهب، ولــم يســتعملوا مصــطلح . والكــوفي
                                         

  .   2/523، مج1ق: تاريخ الأدب العربي )1(
  . 42، 40: مدرسة الكوفة: ظ )2(
  .   28-26: جعفر نايف عبابنة .العربي ،د، مكانة الخليل بن أحمد في النحو 61-52: الخليل بن أحمد: ظ )3(
  .      75-69: العربية: ظ )4(
  .       94: ن. م )5(
  .       2/552، مج1ق: تاريخ الأدب العربي )6(
  .       446: ن. م )7(
  .       67: مدرسة الكوفة )8(
  .       133: البحث اللغوي عند العرب: ظ )9(
: إبـراهيم السـامرائي. ، والمـدارس النحويـة أسـطورة وواقـع ، د27، 15، 12): يجـةخد. د(المدارس النحويـة : ظ )10(

12-13     .  
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المولـود ) غـوت هولـد فايـل(وكان السائد بين المحدثين أنّ أول من أطلقها هو المستشرق الألماني 
دن ، ونشره في لي)الإنصاف في مسائل الخلاف(، الذي حقق كتابه )1()1888-1883(بين سنتي 

ولكــن . المــدارس النحويــة عنــد العــرب: ، وكتــب لــه مقدمــة مهمــة ومشــهورة عــن)1913(دن ســنة ليــ
هو أول مستشرق ألماني ينشـر كتابـاً عـن  )2()1870-1802) (جوستاف فلوجل(الباحث وجد أنّ 

  . (*)المدارس النحوية عند العرب
سـة البصـرة أم عند بروكلمان كثيـراً، سـواء أقصـد مدر ) المدرسة النحوية(وقد ورد مصطلح 

وعــرض بروكلمــان لأســباب نشــوء المــدارس النحويــة عنــد العــرب، وعــدّ قيامهــا . )3(الكوفــة أم بغــداد
فهـذه المنافسـة . ، ومرّ هـذا الـرأي، ولـم يرتضِـه الباحـث)4("على أساس المنافسة بين المبرد وثعلب"

  . )5(وغيرها، أذكت نار الخلاف، ولكن لم توجده؛ لأنّه ظهر بعد الخليل
غـــوت هولـــد (لافـــات النحـــاة المنضـــوين تحـــت اتجـــاه واحـــد، بصـــري أو كـــوفي، جعلـــت وخ

اعتقـــاداً منـــه أنّ "وقـــد أنكرهـــا . )6(يشـــك فـــي وجـــود مدرســـة كوفيـــة لهـــا خصائصـــها ومزاياهـــا) فايـــل
الدراسة مختلطة، وأنّ نحاة الكوفة أخذوا من نحو البصرة، فليس هناك مسـوغ لتمزيـق هـذه الدراسـة 

بوجــود ) غــوت هولــد فايــل(والمخزومــي ذكــر ســببين لتشــكيك . )7(..."س إقليميــةوتجزئتهــا إلــى مــدار 
  :)8(مدرسة الكوفة
  . انتصار المذهب البصري، وبسط نفوذه على أكثر المصنفات النحوية: الأول
ويدلو الباحث بدلوهِ . على مصنفات الكوفيين أو الإلمام بآرائهم) فايل(عدم وقوف : الثاني

  : ظاتهذاكراً شيئاً من ملاح
بــأنّ التســمية الإقليميــة غيــر موضــوعية، ولا تعبــر عــن حقيقــة ) فايــل(إنْ اتفــق الباحــث مــع  .1

 مدرســتي القيــاس والســماع، فــإنّ القــول: الخــلاف النحــوي بــين المــذهبين فيمــا لــو ســميناهما

                                         
، )82هـــامش (، 550، 2/486، مـــج1ق: تـــاريخ الأدب العربـــي: وللمزيـــد ظ. 794-2/791: المستشـــرقون: ظ )1(

  .     1/8، ج8مج: وتاريخ التراث العربي
  .     702-2/701: المستشرقون: ظ )2(

-5: الـدرس النحـوي فـي بغـداد: ظ). فايـل(من غير أن يحدد أسبقيته على ) فلوجل(مهدي المخزومي . ذكر د (*)
6 . 

  .    605، 549، 523، 522، 521، 486، 2/450، مج1ق: تاريخ الأدب العربي: ظ )3(
  .     2/446، مج1ق: ن. م: ظ )4(
  .     67-66: مدرسة الكوفة: ظ )5(
  .     97: نحوي في بغداد، والدرس ال351: ن. م: ظ )6(
  .     90: القرآن الكريم وأثره )7(
  . 355-349: مدرسة الكوفة: ، ظ)فايل(وللمزيد من الرد على رأي . 97: الدرس النحوي في بغداد: ظ )8(
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لـيس معنـاه إقامـة الحـواجز والسـدود بـين هـاتين "بوجود مدرستين نحويتين فـي تراثنـا النحـوي 
 . )1(..."نالمدرستي

من دواعي شك المستشرقين الألمان في وجـود مدرسـة الكوفـة أنّ يـونس بـن حبيـب البصـري  .2
 -وقـد فنّـد مهـدي المخزومـي هـذه الـدعوى، ذاهبـاً . )2(الكسائي ،والفراء: كان الموجّه للكوفييْنِ 

 يونس على الـرغم مـن اتفاقـه فـي بعـض المسـائل مـع الكـوفيين فقـد بقـي -وهو مُحِق إلى أن 
 . )3(..."بصرياً في منهجه"

ومــن صــور تطــور النحــو العربــي ونمــو مباحثــه مــا تحــدّث عنــه بروكلمــان مــن انتصــار 
  : للمذهب البصري، مُعلّلاً إياه

ـــة معياريـــة  .1 ـــأخرين مـــن علمـــاء العربي ـــم لـــه "بتفضـــيل المت ـــذي ت المـــذهب المدرســـي النظـــري ال
ــؤثر التعمــق فــي الن كــات والــدقائق النحويــة، علــى الانتصــار، وهــو مــذهب البصــريين الــذي يُ

 . )4(..."مذهب الكوفيين المتجه إلى واقع الاستعمال اللغوي

بـــإزاء كثـــرة مصـــنفات  )5("لقلـــة مـــا بقـــي مـــن مصـــنفات الكـــوفيين"بعـــدم إنصـــاف المتـــأخرين؛  .2
، )كتاب سـيبويه(البصريين، فغلب البصريون مُخلفين نحواً رسمياً، قد رسّخه مصنفهم الأول 

ولا ننســـى أنّ ممّـــا ســـاعد علـــى انتشـــار النحـــو البصـــري . اً حتـــى للكـــوفيينالـــذي كـــان مرجعـــ
منهجه التعليمـي ومعياريتـه وميلـه لتقنـين اللغـة، ولـم تتـوافر هـذه السـمات بوضـوح فـي النحـو 

لم يُقبِل الدارسـون علـى النحـو الكـوفي؛ لسـعة روايتـه، وكثـرة اللهجـات المتمثلـة "الكوفي لذلك 
فـي المراحــل التـي تلــي  -تصــار النحـو البصــري اسـتعمال المنطــقومــن أسـباب ان. )6(..."فيـه

زَ حججـه، وقـوى براهينـه، وهـذا مـا لـم )7(سلاحاً وعوناً ضد النحو الكوفي -سيبويه ممـا عـز ،
فصـــارت تفســـيرات البصـــريين وتعلـــيلاتهم تغـــري المتلقـــي . يتضـــح بكثـــرة فـــي النحـــو الكـــوفي

 . بتبنيها

للنحـو البصـري، يتمثـل فـي نـزول رجالـه فـي بغـداد  ولعلّ التطور الآخر المهم الذي حـدث
التـــي أخـــذت مدرســـتها النحويـــة تحـــاول التوفيـــق بـــين مدرســـتي البصـــرة والكوفـــة منـــذ القـــرن الرابـــع "

                                         
  .     91-90: القرآن الكريم وأثره )1(
: ل نقـــلاً عـــن مدرســـة الكوفـــة، ومقدمـــة الإنصـــاف، غـــوت هولـــد فايـــ2/522، مـــج1ق: تـــاريخ الأدب العربـــي: ظ )2(

  .     98: ، والدرس النحوي في بغداد372
  . 102-98: ، والدرس النحوي في بغداد375-372: ، وللمزيد من الرد ظ372: مدرسة الكوفة )3(
  .      2/522، مج1ق: تاريخ الأدب العربي )4(
  .      ن. م )5(
  .      413: مدرسة الكوفة )6(
  .   181: مكانة الخليل: ظ )7(
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، (*))بالمدرسـة البغداديـة(وهذا التوفيق نشأ عنه جيل من النحـاة يحمـل آراء تُسـمّى . )1(..."الهجري
  . الانتقاء ، أو مدرسة)الدرس النحوي في بغداد(أو 

وقـــد تعاهـــد هـــذه المدرســـة بـــالتطوير جـــيلان، الأول ذو نزعـــة كوفيـــة ويمثلـــه ابـــن كيســـان 
، وأبــو علــي الفارســي )هـــ337(، والثــاني غلبــت عليــه النزعــة البصــرية، ويمثلــه الزجــاجي )هـــ299(
  . )2()هـ392(وابن جني ) هـ377(

  

  النحو العربي والتأثير ا%جنبي
ــاول الدارســو  ــراً مــا يتن ن تــاريخ النحــو العربــي التــأثير الأجنبــي، وأثــره فــي نشــوء النحــو كثي

ثــمّ يـذهب القـائلون بالتـأثير طرائــق . العربـي، ويفتـرق هـؤلاء الدارسـون بــين القـول بالتـأثير أو إنكـاره
ولنأخذ مثالاً واحداً لنـرى . قدداً، فمنهم من رآه ذا أصول سريانية نأو فارسية ،أو هندية ،أو يونانية

فـاختلف الـذاهبون إلـى التـأثير اليونـاني فــي نشـأة النحـو العربـي، ، أهـو متـأتٍ مـن ترجمــة التبـاين، 
، أم مــن )5(اليونانيــة+، أم مــن الفلســفة )4(، أم مــن وجــود بعــض المـدارس الأجنبيــة)3(منطـق أرســطو

.. ؟ ثـمّ اختلفـوا بمصـدر هـذا التـأثير، أهـو ابـن المقنـع، أم حنـين ابـن إسـحاق؟)6(من النحو اليوناني
ويريـد الباحـث أن !. )7(غ الاضطراب أن نُسب لابن المقفع تارة أثرٌ فارسـيٌ، وأخـرى أثـرٌ يونـانيٌ وبل

  :يوضح ثلاث حقائق
إنّ القول بالتأثير الأجنبي ظنون لا تؤيدها الأدلـة، ولا تسـنده الوثـائق التاريخيـة ، : الأولى

النحـــو العربـــي أدلـــةٌ علـــى بـــل يمكـــن القـــول إنّ كـــل دواعـــي نشـــأة . والقـــائلون بـــه لـــم تتوحـــد آراؤهـــم
                                         

: ، ومقدمـــة الإنصـــاف، غـــوت هولـــد فايـــل نقـــلاً عـــن مدرســـة الكوفـــة2/522، مـــج1ق: تـــاريخ الأدب العربـــي: ظ )1(
  .     98: ، والدرس النحوي في بغداد372

ن يرونهـا مدرسـة نحويـة قائمـة برأسـها ادية، ويرونه درسـاً نحويـاً، والآخـرو بعض المحدثين ينكرون المدرسة البغد (*)
ـــةو ، 73: الـــدرس النحـــوي فـــي بغـــداد: للمزيـــد ظ. لهـــا خصائصـــهاو  ، 248، 245: )شـــوقي. د( المـــدارس النحوي
. د( المدارس النحويـةو ، 127-112 ،53: محمود حسني محمود.في تاريخ النحو العربي، د المدرسة البغداديةو 

 . 26-23: )خديجة
  .      248-246): شوقي. د(المدارس النحوية : ظ )2(
عناصـر يونانيــة فــي اللغــوي العربــي ، كــيس فرســتيج، : ظ. لــيش وإبــراهيم مــدكور وتمــام حســانوهـو رأي هنــري ف )3(

تمـــام . ، والنحـــو والمنطـــق، د42: إبـــراهيم مـــدكور. ، ومنطـــق أرســـطو والنحـــو العربـــي، د)21: مقدمـــة المتـــرجم(
  . 705: حسان

ر النحـو العربـي النحـو اليونـاني تـأث: ، نقـلاً عـن23-22: زاكيـة محمـد رشـدي. السريانية نحوهـا وصـرفها، د: ظ )4(
  . 177: صباح السالم. والنحو السرياني، د

  .   352-350: البحث اللغوي عند العرب: ظ )5(
، وأعـــلام الفكـــر )21، 15: مقدمـــة المتـــرجم(، وعناصـــر يونانيـــة، 75: أنـــيس فريحـــة.نظريـــات فـــي اللغـــة، د: ظ )6(

  .     125: ضوء كتاب سيبويه، ونشأة النحو العربي في 3/73: اللغوي، كيس فرستيج
  .      92: الدراسات اللغوية عند العرب: ظ )7(
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بعــد  بعــث حركــة لغويــةدقائقهــا ممــا عُــرِف بــه العــرب، و  أصــالته؛ لأن العنايــة بالعربيــة والتفقــه فــي
ــذا يقــول المستشــرق الألمــاني إينــو ليتمــان عــن النحــو العربــي كمــا تنبــت الشــجرة فــي : "الإســلام؛ ل

  . )1(..."أرضها، كذلك نبت علم النحو عند العرب
، فقد أُثبت أنّ نحو لغة ما لا يتأثر بسـهولة بنحـو لغـة أخـرى، مثلمـا تتـأثر أمّا النحو نفسه

القواعد النحوية تعد من الخصائص المتميزة لكل لغة مـن "اللغة في اقتراضها مفردات لغوية؛ لأنّ 
، )2(..."وبــين لغــات العائلــة الواحــدة نجــد اختلافــاً واضــحاً فــي صــياغة القواعــد النحويــة... اللغــات

فكيــف إذا . )3(نظامهــا النحــوي الــذي يُعبــر عــن بنيــة اللغــة، ويصــوغ فكــر النــاطقين بهــا فلكــل لغــة
هو البدء "عرفنا أنّ النحو العربي هو وليد الجمع والاستقراء اللغويينِ، أمّا النحو اليوناني، فمنهجه 

بعــض وقــد أيّــد !. ؟)4("مــن الفكــر الفلســفي مــع محاولــة تطبيــق المبــادئ الفلســفية علــى حقــائق اللغــة
إنّ اللغـويين : "مؤرخي علم اللغة عدم تبنّي علماء العربية للمقولات النحوية اليونانيـة، يقـول روبنـز

العـرب قــد طــوّروا وجهــات نظــر خاصــة بهــم فـي دراســتهم النظاميــة للغــتهم ولــم يفرضــوا عليهــا بــأي 
  . )5(..."حال النماذج اليونانية

. )6(العربيـة باللغـة اليونانيـة ،أو نحوهـاوأثبت المستشرق الفرنسي جيرار تروبـو جهـل نحـاة 
ويحــق ... أثــر رائــع مــن آثــار العقــل العربــي"وقــد وصــف بعــض المستشــرقين النحــو العربــي بأنّــه 

وما تبقى ويُعوّل عليه لإثبات التـأثير الأجنبـي هـو السـبق الزمنـي، ولكـن . )7("للعرب أن يفخروا به
والتشـابه بـين منهجـين لا . )8("مـا أصـيلاً فـي ذاتـهقد يتشابه العمـلان، أو يتطابقـان ويظـل كـل منه"

ولا . )9("نتيجــة التــأثير والتــأثر إلاّ إذا اعتمــدت مُعطيــات إضــافية مــن نــوع الوثــائق التاريخيــة"يُثبــت 

                                         
  .    2/292: ضحى الإسلام  )1(
  . 65: إبراهيم خليفة شعلان. النحو بين العرب واليونان، د )2(
  .     125: نشأة النحو العربي في ضوء كتاب سيبويه: ظ )3(
  . 52، 50: ، وموجز تاريخ علم اللغة34-32: ، وللمزيد ظ29: التفكير اللغوي بين القديم والحديث )4(
الإشـكالية اللغويـة فـي : وللمزيد مـن رد تـأثّر النحـو العربـي بـالمنطق اليونـاني، ظ. 172: موجز تاريخ علم اللغة )5(

  . 127-123: جيرار جهامي. الفلسفة العربية ، د
عبــد القــادر . ات فــي التــراث اللغــوي العربــي، د، ونظــر 131: نشــأة النحــو العربــي فــي ضــوء كتــاب ســيبويه: ظ )6(

  .  91-90: المهيري
  . 59: دي بور.ج.تاريخ الفلسفة في الإسلام، ت )7(
  . 341: البحث اللغوي عند العرب: ، وظ137: البحث اللغوي عند الهنود )8(
  . 89: نظرات في التراث اللغوي العربي )9(
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ـــه فـــي  ـــة للمنطـــق وتنكـــرهم ل ـــاظرات مشـــهورةننســـى أن رفـــض بعـــض نحـــاة العربي ي رأي يقـــوّ  )1(من
وقــد ميّــز بعــض العلمــاء النزعــة إلــى  .المنطــق اليونــانيينِ  الرافضــين لتــأثّر النحــو العربــي بــالنحو أو

نحو ): "هـ392(النحو العربي، وأحسّوا بغرابتها، لذا قال أبو سليمان السجستاني المنطقي) تمنطق(
  . )2("العرب فطرة، ونحونا فطنة

 إنّ الباحـــث لا يُنكـــر إمكـــان التـــأثر والتـــأثير بـــين نظـــامين لغـــويين إذا مـــا: الحقيقـــة الثانيـــة
توافرت الأدلة عليهما؛ لأن الحضارات تتلاقى وتتفاعل وتتلاقح، ولا تعيش إحداهن فـي عزلـة عـن 

، فهـذا (*)غيرها ، بل لا حضارة أصيلة وعميقة تنمو منفردة، عـن الحضـارات والمنجـزات الإنسـانية
زاد من مناعة "أمر متفق عليه، أمّا القول بالتأثر فيحتاج إلى أدلة قوية، ولاسيما إذا عرفنا أنّ مما 
وتســتند . )3(..."النحــو وقــوة حضــوره فــي ثقافــة العــرب، ارتباطــه المكــين باللغــة العربيــة، وبقضــاياها

ـــين همـــا ـــى منطلق الحـــافز والابتكـــار، وعـــرف النحـــو العربـــي الحـــافز : فكـــرة نشـــوء نحـــو عربـــي، إل
يحة، ورغبــة لنشــوئه،الذي تمثــل بكونــه اســتجابة ملحــة لــتلاوة القــرآن الكــريم وتفســيره بصــورة صــح

أمّـا الابتكـار فكـان بتشـخيص اللحظـة التأسيسـية المناسـبة، وكـان . بتعلم عربية صحيحة) الموالي(
ولهــذا كــان التــأثير أمــراً غيــر وارد؛ لتــوافر شــرطي . لهــا الخليــل مبــدعاً للعــروض ،والمعجــم ،والنحــو

ن أصــــل بعيــــد، الحــــافز والابتكــــار؛ فضــــلاً عــــن أنّــــه يبعثــــر الابتكــــار إلــــى مفــــاهيم يُبحــــث لهــــا عــــ
يمارسـون عملهـم علـى ضـوء مـا يجدونـه فـي مرجـع يونـاني أو "وما كان نحـاة العربيـة . )4(وفرضي

  .)5("وإنما بهدي من عقولهم التي غذّتها الثقافة البصرية -إن وجد حقاً  -غيره
ر الحكـم فيهـا مـع تغيّـقضـيةٌ  و العربـيإنّ قضـية التـأثير الأجنبـي فـي النحـ: الحقيقة الثالثة

التــي تــرى اللغــات تمــثّلات لشــيء واحــد عــام عنــد تشومســكي، ر الدراســات اللغويــة المتــأثرة بازدهــا
يـــرى التوليـــديون أنّ اللغـــات "الإنســان، وعـــدم الاســـتغراب مـــن التشـــابهات العميقـــة بـــين اللغـــات، إذ 

                                         
، والنحــو العربــي 21-19: ، والأســس الابســتمولوجية68-66: حــديثالنحــو العربــي والــدرس ال: للمزيــد عنهــا ظ )1(

نظــرات : ، نقــلاً عــن1/121: ، والإمتــاع والمؤانســة،أبو حيــان التوحيــدي20-8: والمنطــق، عبــد القــادر المهيــري
  .  93: في التراث اللغوي العربي

  .186: أخبار العلماء بأخبار الحكماء، جمال الدين القفطي )2(
فــــي النقــــد والبلاغــــة  الأثــــر الأرســــطي: ظ. بــــين الحضــــارات حقيقــــة مقــــررة فــــي قــــانون الحضــــاراتإن التفاعــــل  (*)

 . 65: ، عباس ارحيلةالعربيين
  .  104): اللسان العربي وإشكالية التلقي(حافيظ إسماعيلي، ضمن كتاب . نحن واللسانيات، د )3(
  .  128: فرانسوا زبال. تكوّن الكتاب العربي، د: ظ )4(
    .  92: في التراث اللغوي العربي نظرات )5(
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مـــن المعـــاني، ويحـــاولون الكشـــف عـــن هـــذه التشـــابهات ) العميـــق(تتشـــابه علـــى مســـتوى المقصـــود 
   .)1("الكلية

ولكــن مــن أشــكال التــأثير الــذي يقــرّه الباحــث، وغيــره؛ لتــوافر الأدلــة عليــه تــأثير المنطــق 
ويتضــح هــذا التــأثير بجــلاء منــذ نحــاة . والفلســفة فــي النحــو العربــي ولاســيما فــي الاتجــاه البصــري 

صــارت الفلســفة والمنطــق إطــاراً لجميــع الدراســات، ومنهــا "القــرن الرابــع الهجــري، ففــي هــذا القــرن 
وهــذا التــأثر، . بعـدما نــأى عنهــا مـدة طويلــة )3(، فتــأثر بهمـا النحــو العربــي)2(...."دراسـات اللغويــةال

بان في النحو العربي، بعدما اكتمل بناؤه، هذا شيء، والشـيء الثـاني إنـه بـدا علـى أسـاليب النحـاة 
تدلالاتهم، التـي تـأثرت بأسـاليب المناطقـة وغيـرهم مـن المتكلمـين والفلاسـفة فـي طرائـق جـدالهم واسـ

أقــل العلــوم الإســلامية خضــوعاً : "أمّــا مــادة النحــو العربــي فعربيــة، وكانــت كمــا يقــول هنــري فلــيش
  . )4("للتأثيرات الخارجية، وبقيت ذا طابع عربي خالص

أن العلـوم : نُحـاة القـرن الرابـع بـالمؤثرات الأجنبيـة تـأثروما يودّ الباحث أن يوضّحه بشـأن 
اً عــن المــؤثرات الأســاس التــي كانــت نتيجــة لهــا، وتنحــو نحــو الإعمــام فــي تطورهــا تنفصــل تــدريجي

ولقــد نُظــر كثيــراً لمســالة تــأثّر النحــو العربــي بــالمؤثرات الأجنبيــة بمنظــار القــرن الرابــع . والشــمول
  .الهجري، وليس بمنظار قرون التأسيس الأولى

  : (*)عربي على فريقينوعودةً إلى المستشرقين الألمان، فهم منقسمون بإزاء أصالة النحو ال
، وغــوت )8(، وفــايس)7(، ويــان)6(، وإيفالــد)5(مــع أصــالة النحــو العربــي مثــل ليتمــان: الأوّل

  . )9(هولد فايل
، )2(، وبــرونيلش)1(، ونولدكــه)11(، وبروكلمــان)10(مــع التــأثير الأجنبــي مثــل مــاركس: الثــاني

ستشـرقين ألمـان ليسـوا موضـع ومن الملاحظ أن الباحث  قـد ذكـر م. )4(فيشر. ، وف)3(وباول كاله

                                         
  .  187: المدخل إلى علم اللغة )1(
  . 374-372: ، وللمزيد ظ372: الدراسات اللغوية عند العرب )2(
  .  92: ، ونظرات في التراث اللغوي العربي67، 65: تقويم الفكر النحوي: ظ )3(
)4(Traite de phiologie are be: 25 129-128: لعربيتكوّن الكتاب ا: ، نقلاً عن .  

نظـرات فـي التـراث : للمزيـد عـنهم ظ. التـأثير اليونـانيمـع الأصـالة أو : علـى فـريقينوقد انقسم الدارسون العرب  (*)
 ). 4هامش ( 86، )3هامش ( 85: اللغوي العربي

  . 40: ، والمستشرقون ونظرياتهم293، 2/292: ضحى الإسلام: ظ )5(
  .  7: النحو العربي والمنطق: ظ )6(
  ).  1/55: مقدمة المحقق (كتاب سيبويه : ظ )7(
  .170-2/167: ، ودائرة المعارف الإسلامية38: المستشرقون ونظرياتهم: ظ )8(
  .  104: ، نقلاً عن مدرسة البصرة النحوية3: مقدمة الإنصاف: ظ )9(
  .  40): خديجة. د(المدارس النحوية : ظ )10(
، والمستشــــــرقون 2/27: ، وتــــــاريخ الشــــــعوب الإســــــلامية445، 2/444، مــــــج1ق: تــــــاريخ الأدب العربــــــي: ظ )11(

  . 40: ونظرياتهم
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موضـع بحثــه، ولكنـه أراد إعطــاء صــورة أبـين عــن موقـف المستشــرقين الألمــان عمومـاً مــن أصــالة 
  .النحو العربي

  : وما يعني الباحث ثلاثة أقوال لبروكلمان، هي
على مصـادر ثابتـة للحسـم بـرأي فـي إمكـان تـأثر علمـاء مبني لا يمكن إصدار حكم قطعي " .1

 . )5("أجنبيةبنماذج  اللغة الأولين

وتنســب الروايــات إلــى الخليــل اختــراع العــروض ووضــع نحــوٍ هــو بــالرغم مــن اعتمــاده علــى " .2
 . )6("منطق أرسطو، ثمرة مستقلة كل الاستقلال من ثمرات الحضارة الجديدة

علم النحو انبثق من العقلية العربية المحضة، بغض النظـر عـن الـروابط بـين اصـطلاحات " .3
، وفيما عدا ذلك لا يمكن إثبات وجوه أخرى من التأثير الأجنبي لا هذا العلم ومنطق أرسطو

 : وأقوال بروكلمان يُستشف منها. )7("من القواعد اللاتينية ولا من الهندية

 .تأثر النحو العربي باعتماده مصطلحات المنطق الأرسطي  .أ 

 . لا يمكن إثبات وجوه أُخر من التأثير الأجنبي  .ب 

 . اً في نشأة هذا النحوأنّ للحضارة الإسلامية أثر   .ج 

وسينصـــب . ولـــن نتحـــدث عـــن تـــأثير ســـرياني ،أو هنـــدي ،أو فارســـي لنفـــي بروكلمـــان لـــه
  . الحديث على تأثير منطق أرسطو في مصطلحات النحو العربي

  المصطلح
والمصـطلحات مفـاتيح العلـوم؛ لأنهـا . لكل علم مصطلحاته التـي تتطـوّر لأسـباب مختلفـة 

وترجـع أهميّتـه؛ لتـوفيره . )8(صنيف الأشياء، حاملـة مفهومـاً واحـداً ودقيقـاً علامة مجرّدة تُشير إلى ت
الجهـــد واختصـــاره المســـافة بـــين عمليتـــي التوصـــيل والتحصـــيل، فنحصـــل بأقـــل جهـــد علـــى مـــردود 

ولأهميّتــه . والمصــطلح النحــوي، مثــل علــم النحــو، عــرف أطــوار النشــأة والتطــوّر والخــلاف. )9(أكبــر

                                                                                                                     
، والمستشــرقون )28، هــامش 74: المتــرجم: (، والمســاهمة الألمانيــة2/445، مــج1ق: تــاريخ الأدب العربــي: ظ )1(

  .37: ونظرياتهم
  . 2/444، مج1ق: ، وتاريخ الأدب العربي104: مدرسة البصرة: ظ )2(
  ). 28، هامش 74: المترجم(الألمانية  والمساهمة: ظ )3(
  .40: المستشرقون ونظرياتهم: ظ )4(
  .2/444، مج1ق: تاريخ الأدب العربي )5(
  . 2/27: تاريخ الشعوب الإسلامية )6(
  .2/445، مج1ق: تاريخ الأدب العربي )7(
مصــطلح فــي ، وال)تأســيس القضــية الاصــطلاحية(، ضــمن كتــاب 75: علــم المصــطلح، عثمــان بــن طالــب: ظ )8(

 .100: عمار ساسي. اللسان العربي، د
 .100: المصطلح في اللسان العربي: ظ )9(
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لدارســين مــن صــور التــأثير، وراح يحصــي مــن المصــطلحات مــا يــراه ولنضــجه، فقــد عَــدّه بعــض ا
  :، ويرد الباحث دعوى التأثير الأجنبي في المصطلح، بما يأتي)1(دليلاً على التأثير الأجنبي

؛ لأن )2(..."اتفـــاق ألفـــاظ المصـــطلحات لا يعنـــي اتفـــاق المـــنهج"لقـــد صـــار مـــن البـــديهيات أنّ   .أ 
 .ا متشابهة بين اللغات المختلفةالعلوم اللغوية تتميز بأنّ عناصره

اختلاف مفاهيم المصطلحات بين النحو العربي ومنطق أرسطو، فالحرف في منطق أرسطو،   .ب 
. )3(بمعنــى الفعــل، فضــلاً عــن مصــطلحات انفــرد بهــا أرســطو ولا وجــود لهــا فــي النحــو العربــي

كـون خبريـة أو ومثله الجملة، فهي عند أرسطو تعني الجملة الخبرية، وفـي النحـو العربـي قـد ت
 . )4(إنشائية

من المستحيل تعريب كلمة إلى العربية، من دون أن تخضعها لقـوانين التعريـب، فكيـف تتّسـق   .ج 
مصــطلحات مســتعارة مــن نظــام منطقــي أو نحــوي، وتســتوعب العربيــة وتمثّــل نحوهــا مــن غيــر 

النحـو العربـي وإذ لـم تظهـر هـذه الآثـار؛ فـلأنّ . خلل يُبان عليهـا أو أثـرٍ يُشـيء إلـى اقتراضـها
ولقـــد صـــدق . )5(نظـــام أصـــيل وغيـــر مســـتعار، وموضـــوع علـــى أســـاس دراســـة العربيـــة وحـــدها

 . )6("إنها اصطلاحات عربية ما ترجمت ولا نقلت: "ليتمان لمّا قال

اســتعملها النحــاة قبلــه، ولمّــا أوردهــا فــي كتابــه كــان  -علــى ســبيل المثــال -إنّ تعبيـرات ســيبويه  .د 
صــعوبة، والســبب أنهــا تعبيــرات مشــتركة بــين العلــوم الإســلامية معاصــروه يفهمونهــا مــن دون 

ــاني مــن : مثــل ــاً فــي النصــف الث القــراءات ،والحــديث ،والفقــه ،والنحــو، وقــد تكونــت كلهــا تقريب
لا يوجـــد فـــي كتـــاب ســـيبويه إلاّ مـــا "وبـــذلك فإنّـــه . )7()الثـــامن المـــيلادي(القـــرن الثـــاني للهجـــرة 

                                         
أنـيس .، وأثـر لغـويي السـريان فـي وضـع قواعـد الصـرف والنحـو العربـي،  د132-128: نظريات في اللغة : ظ )1(

  . 192: ، نقلاً عن جهود المستشرقين اللغوية49-39: فريحة
  . 174: يةفقه اللغة في كتب العرب )2(
  . 341: الوصفية مفهومها ونظامها في النظريات اللسانية ، رفيق بن حمودة : ظ )3(
، ونشــأة النحــو العربــي فــي 102-100: ، والنحــو العربــي والــدرس الحــديث20-19: الأســس الأبســتمولوجية: ظ )4(

نحــوي : ظ وللمزيــد عـن رد دعـوى منطقيــة مصـطلحات سـيبويه. 137-136، 131-128: ضـوء كتـاب سـيبويه
: ، وعشـرون درهمـاً فـي كتـاب سـيبويه، مايكـل جـي كـارتر39، 31: عربي من القـرن الثـامن، مايكـل جـي كـارتر

121 .  
  . 35: المثاقفة بين العربية والإسلام ، مجموعة مستشرقين : ظ )5(
  . 2/293: محاضرات اينو ليتمان، نقلاً عن ضحى الإسلام  )6(
وقــــد أشــــار المستشــــرق الإنجليــــزي كــــارتر إلــــى أن . 137: كتــــاب ســــيبويه نشــــأة النحــــو العربــــي فــــي ضــــوء: ظ )7(

، ودراسـة فـي المعـاجم 21): مقدمـة المتـرجم(عناصـر يونانيـة : ظ. مصطلحات كثيرة نقلت مـن الفقـه إلـى النحـو
  ).  12هامش ( 106: العربية
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شــيوخ ســيبويه لــيس فــيهم متفلســف أو "وتأكيــداً لهــذا، فــإن . )1(..."اخترعــه هــو والــذين تقــدّموه
 .)2("إنه نقل إليه منطق أرسطو أو فلسفة اليونان: متمنطق حتى يُقال

إنّ التــراث اللغــوي العربــي يُمثـّـل مُنجــزاً عربيــاً وإســلامياً مُتميّــزاً؛ لحجمــه، ولكثــرة دارســيه، 
فهل من المقبول والمعقول . دُه لها باتساق كبيروممّا زاد في حضورِه تفسيرُه لظواهر العربية، وتقعي

  !أن يُترك هذا التراث نهباً لدعاوى التأثر وعدم الأصالة، التي تُشرّقُ تارةً وتُغرّبُ أخرى؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

                                         
  .  2/293: محاضرات اينو ليتمان، نقلاً عن ضحى الإسلام  )1(
  نقــــلاً عــــن المــــنهج الوصــــفي فــــي كتــــاب . 80: عبــــد الصــــبور شــــاهين. فــــي كتــــاب ســــيبويه، دالمــــنهج اللغــــوي  )2(

 .71: نوزاد حسن أحمد. سيبويه د



 
 

77

  
  

  
  

  الفصل الثاني
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  الفصل الثاني    
  العربية الفصحى والخط العربي

    اية اللغويةالفصحى والرو
  فصحى ا%دب الجاھلي

  :حقيقتها
مـزيج مـن لهجـات مختلفـة، أغلبهـا  )1(إنّ اللغة العربية الفصـحى عنـد المستشـرقين الألمـان

من شمالي الجزيرة ، وسائرها من جنوبيّها، اختلطت كلها بعضها ببعض حتى صارت لغة واحدة، 
  .وهي لغة مشتركة ولاسيما لغة الشعر

ا توصّلت إليه إحدى الدراسات المتخصصة في لغة الأدب الجـاهلي، وهذا الرأي يقرب مم
الفصحى هي لغة كل العرب، مع احتفاظ كـل مجموعـة مـنهم بخصـائص : "إذ يقول هاشم الطعان

وبــذلك فــإن الفصــحى التــي انمــاز بهــا العــرب الــذين . )2(..."لهجيـة لا تخــرجهم عــن الفصــاحة كثيــراً 
قـدرٌ مشـترك اتّفـق فيـه عامـة "ي إلى جهة ما أو قبيلة بعينها؛ لأنهـا أُنزِل فيهم القرآن الكريم لا تنتم

، )3("العــرب فجــاء واضــحاً فــي الشــعر القــديم، وفــي الــنص الــذي خَلُصــت إليــه لغــة التنزيــل العزيــز
  .وبهذا يكون فهمنا للفصحى فهماً واقعياً وليس مثالياً 

  :خصائصها
  :)4(ومن خصائص هذه الفصحى المشتركة

ـــــــى مـــــــن لهجـــــــات الخطـــــــاب، وتتُّخـــــــذ معيـــــــاراً لحُســـــــن أنّهـــــــا تمثـّــــــل م  .أ  ـــــــاً أرق   ســـــــتوى لغوي
 .الكلام

لا يُحكــم علــى متكلمهــا بانتمائــه إلــى منطقــة معينــة محليــة ؛ لتجنّبــه الخصــائص اللهجيّــة   .ب 
تقـرُب إلـى "ويرى تمام حسـان أن الفصـحى المشـتركة . المحلية، التي تخرجه عن الفصاحة

 .)5(..."غيرها من اللهجاتكل لهجة عربية، فتكون أدنى إليها من 

                                         
: ، وتـــاريخ الأدب العربـــي29: فقـــه اللغـــات الســـامية: ، وظ179، 147: ، وظ146: تـــاريخ اللغـــات الســـامية: ظ )1(

 .2/102مج 1ق
 .136: الأدب الجاهلي )2(
 .31: إبراهيم السامرائي. تاريخ العربية، د )3(
، والأدب 333: فنــــــدريس.  ، واللغــــــة، ج9، 6-5: إبــــــراهيم أنــــــيس. مســــــتقبل اللغــــــة العبريــــــة المشــــــتركة، د: ظ )4(

 .136: الجاهلي
 .62: اللغة بين المعيارية والوصفية )5(
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ـــذا قـــال عنـــه يوهـــان الإعـــراب  .ج  إن أشـــعار عـــرب الباديـــة قبـــل : "،وهـــو أهـــم خصائصـــها ؛ ل
، ســواء )1("الإســلام، وفــي عصــوره الأولــى، تُرينــا علامــات الإعــراب مطــردة كاملــة الســلطان

 .)2(على أغلب ألسنة العرب، أم قليلهم

  :نشأتها
ت المختلفة المحيطة بها بطريقة لا سبيل إلى نشأت الفصحى في الجاهلية من كل اللهجا

، وهـــذه الفصـــحى المشـــتركة المتخيـــرة والمنتقـــاة، يكـــاد يُجمـــع )3(تبينهـــا؛ لأنهـــا اختيـــار لا شـــعوري
قبــل  -شــعراً ونثــراً  -المحــدثون العــرب علــى أنهــا قــد تحوّلــت إلــى لغــة أدبيــة متمثلــة بــأدب الجاهليــة

ولاسيما المعنيون بهـذا البحـث إلـى أنهـا لغـة فنيـة أدبيـة  )5(، ويذهب المستشرقون الألمان)4(الإسلام
  .مُعربة وتعلو على اللهجات

تُشير بعض الدراسات اللغوية الحديثة إلى أن اللهجة المشتركة أو اللغة الموحـدة، مـا هـي 
إلاّ لهجة ساعدتها الظروف المحيطة على ابتلاع اللهجات المجاورة، وفقدت اللهجة التي ستصبح 

كة، واللهجات الأخرى خصوصيتها ،وأكثر اللهجـات مبـادرة بالاختفـاء أقربهـا إلـى اللهجـة لغة مشتر 
ولهذا لا يمكـن أن تنسـب الفصـحى المشـتركة إلـى قبيلـة مـن . )6(التي اتخذت أساساً للغة المشتركة

  .)7( ..."كل بدو الجزيرة العربية" دون أخرى، وإنما يجيدها 
فــي جيــل أو جيلــين، بــل تتطلّــب ظروفــاً اجتماعيــة،  إن نشــأة هــذه اللغــة المشــتركة لا تــتم

، وأي مكـــان أفضـــل مـــن مكـــة مركـــزاً تتـــوافر فيـــه )8(،وسياســـية ،واقتصـــادية؛ لكـــي تتوحـــد اللهجـــات
  .ظروف التوحيد وحوافزه

وبالفصــحى المشــتركة التــي كانــت بــذرتها الأولــى لهجــة قــريش ازدهــر الشــعر الجــاهلي فــي 
وممّـــا ســهّل توحيـــد . )9(تعملاً لغــة موحــدة ،وفنيـــة ،ومصــنوعةوســط الجزيــرة العربيـــة وشــماليّها مســـ

                                         
 .15: العربية )1(
 .13: ةمستقبل اللغة العربية المشترك ،31: الدراسات اللغوية عند العرب: ظ )2(
 .116: فصول في فقه العربية ،و61: عبده الراجحي. اللهجات العربية في القراءات القرآنية، د: ظ )3(
، وفصـول 33: ، والمـدخل إلـى دراسـة النحـو العربـي45، 41-36: فـي اللهجـات العربيـة: على سـبيل المثـال ظ )4(

 .95-76: ، وللمزيد ظ79: في فقه اللغة العربية
: فقـــــه اللغـــــات الســـــامية:  ،  العربيـــــة75، 74: ، اللغـــــات الســـــامية  147، 146: غـــــات الســـــامية تـــــاريخ الل: ظ )5(

 . 2/102مج 1ق: ، تاريخ الأدب العربي 29،15
 .337-336: اللغة : ظ )6(
 .76: اللغات السامية )7(
 .3: مستقبل اللغة العربية المشتركة: ظ )8(
 .75: اللغات السامية: ظ )9(
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اللهجات العربية أن الفروق بين اللهجات في الحجاز، ونجد ومنـاطق الباديـة المتاخمـة للفـرات، لـم 
، ولم تكن لهجـةَ قبيلـةٍ  )1( تكن كبيرة ،وأن اللغة العربية الفصحى بُنيت على هذه اللهجات جميعها

  .ريش نواةٌ ، أُقيم عليها صرح الفصحىقبيلةٍ بعينها، ولكنّ لهجةَ ق
  

  فصحى القرآن الكريم
ومــن نافلــة القــول . لقــد أثّــر الإســلام فــي اللغــة العربيــة، وألقــى القــرآن الكــريم ظلالــه عليهــا

وبذلك صـار أهـم حـدث جعـل العربيـة . الحديث عن العلاقة الفريدة والمتبادلة بين العربية والإسلام
. )2("هــو التحامهــا التحامــاً يكــاد يكــون عضــوياً بــالنص القرآنــي"ويــاً الفصــحى واقعــاً اجتماعيــاً ولغ

ــدوّن عربــي، وأصــدق مقيــاس للغــة العربيــة  ولفصــحى القــرآن الكــريم أهميــة تتمثـّـل بوصــفها أقــدم مُ
 .)3(المشتركة آنذاك

  :)4(ويكاد يجمع المستشرقون الألمان على آثار الإسلام في الفصحى، ومنها
 .والحضارة والعلم، أي أضحت عالمية ،وذا انتشار واسع  صارت العربية لغة الدين .1

غدت العربية بعد نزول القرآن الكريم بها، رمـزاً لغويـاً لوحـدة المسـلمين، ورباطـاً مشـتركاً لهـم ،  .2
 .وجزءً لا ينفصل من حقيقة الإسلام

 :حافظ الإسلام على العربية من خلال نزول القرآن الكريم بها من جهتين .3

العربيـــة نحـــو عربيـــة القـــرآن، فلمّـــت شـــعثهن، فتوحـــدن أكثـــر، وتجـــاوزن  انجـــذاب اللهجـــات  . أ
 .اختلافهن

عـــدم انجـــراف العربيـــة نحـــو التغيّـــرات التاريخيـــة الحتميـــة التـــي تنقســـم معهـــا أيّـــة لغـــة إلـــى   . ب
تـأثير "لهجات، ومن ثمّ لتصبح اللهجة لغـة، وعـدّ نولدكـه هـذا الثبـات التـاريخي للعربيـة ذا 

، لأنــه ينطلــق مــن أن التطــوّر )5(..."ظمــه علــى تطــوّر اللهجــاتمعــوّق جــداً وســيّء فــي مع
 .اللغوي شيء إيجابي حُرمت منه العربية

على أثر لغة القـرآن الكـريم فـي تعزيـز الفصـحى المشـتركة، ومنعهـا  )6(وقد اتفق المحدثون
غات بثبـاتٍ من التشظّي إلى لغات، أي إن القرآن الكريم ميّز نزوله بالعربية هذه اللغة عن بقية الل

                                         
 .282: جواد علي. ، ولهجة القرآن الكريم، د18: ، العربية89: ميةاللغات السا: ظ )1(
 .151: تقويم الفكر النحوي )2(
 .180، 150-149: تاريخ اللغات السامية: ظ )3(
: ، اللغــــات الســــامية  242، 59، 13: ، العربيــــة 188، 187، 183، 143، 83: تــــاريخ اللغــــات الســــامية: ظ )4(

 . 30: ة، فقه اللغات السامي90، 83، 79
 .85: اللغات السامية )5(
 .35: إبراهيم السامرائي .، وفقه اللغة المقارن د80: تاريخ العربية: على سبيل المثال ظ )6(
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: ولعل أهـم قضـيتين سـنعرض لهمـا. يسمح لها بتقبّل الجديد من غير أن يعتريها الوهن والانحلال
  .أصل عربية القرآن، وإعرابها

  

  أصل عربية القرآن
  :انقسم المستشرقون الألمان بإزاء القول بأصل عربية القرآن الكريم فريقين

  .)1(ى الأقل إنها الأساس الذي بُني عليهيُرجّح نزول القرآن بلهجة قريش، أو عل :الأول
الروايــات التـي تقـول بــأن لهجـة قـريش هــي " -معارضـاً الـرأي الأول -يـرى نولدكــه: الثـاني

بعضــها مختــرع، وفــي بعضــها مجاملــة للحكــام الــذين ينحــدرون ... أحســن اللهجــات العربيــة كلهــا، 
رأي الأول، رجّح نشأته في العصـر بعدما ذهب إلى ال )3(والغريب أن ولفنسون. )2("من قبيلة قريش

  .الأموي لإظهار تفوّق قريش في كل شيء، فاقترب من رأي نولدكه
أمــا المحــدثون العــرب، فكمــا اختلفــوا فــي أفصــح اللهجــات فــي الجاهليــة، اختلفــوا فــي أيّهــا 

  :وتنقسم آراؤهم في ذلك على ثلاثة آراء. وهذا الاختلاف فرع من ذلك. جاءت منها عربية القرآن
، وعلي عبـد الواحـد )4(يرى أن لهجة قريش هي لغة القرآن الكريم، منهم طه حسين: لأولا

  .)8(، ومحمد سمير نجيب اللبدي)7(، وعبد الصبور شاهين)6(، وصبحي الصالح)5(الواحد وافي
يذهب إلى أن لغة القرآن لا تمثلها لهجة قريش وحدها، بل جميـع اللهجـات، مـنهم : الثاني
  .)12(، وتمام حسان)11(، وجواد علي)10(الراجحي، وعبده )9(إبراهيم أنيس

                                         
: ألفــرت. ، وملاحظــات عــن صــحة القصــائد العربيــة القديمــة هـــ187، 181-180: تــاريخ اللغــات الســامية: ظ )1(

 .30: ، وفقه اللغات السامية)الشعر الجاهلي دراسات المستشرقين حول صحة(ضمن كتاب . 47، 43
 .78: اللغات السامية )2(
 .181-180: تاريخ اللغات السامية: ظ )3(
 .107، 106، 105، 103، 96، 94: في الأدب الجاهلي: ظ )4(
 .119، 108: فقه اللغة: ظ )5(
 .114-113، 80: ، ومباحث في علوم القرآن299، 140: دراسات في  فقه اللغة: ظ )6(
 .241:في علم اللغة العام: ظ )7(
 .313: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي: ظ )8(
 .9: مستقبل اللغة العربية المشتركة: ظ )9(
 .120-119: ، وفقه اللغة في الكتب العربية144، 56: اللهجات العربية في القراءات القرآنية: ظ )10(
، وللمزيــــد مــــن 282، 272: ، ولهجــــة القــــرآن الكــــريم622، 607-8/606: المفصــــل فــــي تــــاريخ العــــرب: ظ )11(

 .293-286: المناقشة ظ
 .77-74: الأصول: ظ )12(
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يتوسط بين الرأيين الأول والثاني، ويعتقد أن للغة قريش سهماً وافراً في لغة القرآن : الثالث
؛ لأن معظـم القـرآن نـزل )2(، وأن اللغة الفصحى المشتركة استمدّت منها أبرز خصائصـها)1(الكريم

  .والباحث يؤيّد هذا الرأي. )3(نزل بلغتها
  

  اب لغة القرآنإعر
فالمستشــرق . إن إعــراب لغــة القــرآن الكــريم، نقطــة مثيــرة فــي دراســات المستشــرقين الألمــان

  الألمــــــــاني كـــــــــارل فـــــــــولرز كــــــــان يـــــــــرى القـــــــــرآن الكـــــــــريم يُتلــــــــى أول الأمـــــــــر بلهجـــــــــة حجازيـــــــــة 
  وأنـــــــه قـــــــد خضـــــــع  ،تخلـــــــو مـــــــن أكثـــــــر خصـــــــائص العربيـــــــة الفصـــــــحى بـــــــروزاً وهـــــــو الإعـــــــراب

. )4(علـى وفـق أنمـوذج لغـة الشـعراء، التـي اعتمـدت اللغـة العربيـة المعربـةللتنقيح في قواعـد قراءتـه 
، والمستشـــرق )6(، وجـــاير)5(ولـــم يوافـــق علـــى هـــذا الـــرأي نولدكـــه، ويوهـــان فـــوك، وأنطـــوان شـــبتيالر

وقـــد وصـــف المستشـــرق الأمريكـــي جاشـــوا بـــلاو رأي فـــولرز . )7(الألمـــاني المعاصـــر إيفالـــد فـــاجنر
، ولكـن إبـراهيم أنـيس يقتـرب )9(د أثـار رأيُ فـولرز ردودَ المحـدثين العـربوقـ. )8(بالفرضية المتطرّفـة

وردّ . )11(، وكـذلك مثلـه فـؤاد تـرزي)10(من تبني رأي فولرز، حين يصف الإعراب بالقصة المختلقة
  :المستشرقون الألمان أنفسهم على رأي فولرز

                                         
 .116: فصول في فقه العربية: ظ )1(
 .168-167: المدخل إلى علم اللغة: ظ )2(
 .22-20: ، والقراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النحوية 1/33: معجم القراءات القرآنية: ظ )3(
: ، والقــرآن الكــريم وأثــره235: علــم اللغــة العربيــة: وللمزيــد عــن رأي فــولرز ظ). 10هــامش ( 16: العربيــة : ظ )4(

، ونشــأة الازدواجيــة اللغويــة، جاشــوا 294: ، ولهجــة القــرآن الكــريم627/ 8: ، والمفصــل فــي تــاريخ العــرب267
دراسات فـي تـاريخ اللغـة (يتلر، ضمن كتاب ، والتقليد الشفهي للشعر العربي القديم، مايكل زو 206-205: بلاو

 .300-298): العربية
 .237: ، علم اللغة العربية)10: تعليقات شبيتالر(، 16، 15: العربية : ظ )5(
 .303-301: التقليد الشفهي: للمزيد عن ردوده ظ )6(
 .77: الشعر العربي القديم: ظ )7(
 .205: نشأة الازدواجية اللغوية: ظ )8(
، 382-377: ، وفصـول فـي فقـه العربيـة270-267: ، والقـرآن الكـريم وأثـره237-234: اللغة العربيـة علم: ظ )9(

، والـوجيز فـي 203-195: ، وجهـود المستشـرقين اللغويـة270-267: ودراسات في فقه اللغة، محمـد الأنطـاكي
 .313-310: فقه اللغة

 .183: من أسرار اللغة: ظ )10(
 .264: القرآن الكريم وأثره: ، نقلاً عن124-123: اد ترزيفؤ . نحو عربية ميسرة، د: ظ )11(
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قرآنيــة يبــيّن بشــكل يــرى نولدكــه ،وبروكلمــان بــأن حــالات الاســتثناء فــي نحــوِ بعــض الآيــات ال  .أ 
ولعلهمــا يشــيران إلــى قولــه . )1(قــاطع علــى أن الــنص القرآنــي لــم يتعــرض فيمــا بعــد لأي تغييــر

 )#Îβ ̈#$!©%Ïš u#ΒtΨãθ#( ρu#$!©%Ïš δy$Šßρ({، وقولـه]63/طـه[}Îβ÷ δy≈‹x≡βÈ 9s¡|≈sÅ�t≡βÈ({تعالى 
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 ].71/ المائدة[}OèΝ§ ãtϑßθ#( ρu¹|ϑ‘θ#( 2ŸVÏ��× ΒiÏ]÷κåΝö{وقوله

حرية الحركة في بناء جمل القرآن " يرى يوهان فوك ، وشبيتالر قرينة الإعراب دليلاً على أن   .ب 
والتـأخير مـن القـرآن  ، ويضـرب شـبيتالر أمثلـة للتقـديم)2( "الكريم لا يترك أثراً للشك في إعرابه 

، وأن أوزان )3(ويؤيد شـبتيالر رأي يوهـان بـأن الأدب الجـاهلي صـيغ بالعربيـة الفصـحى. الكريم
ـــي لا تتـــرك  ـــه"الشـــعر العرب ـــا "، فأشـــعار الجـــاهليين )4(..."مجـــالاً للشـــك فـــي إعـــراب كلمات ترين

ــــة الســــلطان ــــاجنر بــــين رأي ي. )5("علامــــات الإعــــراب مطــــردة كامل ــــد ف وهــــان وقــــد جمــــع إيفال
 . )6(وشبتيالر

إن الجملـــة العربيـــة ذات حريـــة كبيـــرة فـــي ترتيـــب كلماتهـــا؛ لوجـــود الإعـــراب، والـــذي عليـــه 
الإعــراب مطــرد فــي الشــعر الجــاهلي وفــي قــراءة القــرآن الكــريم علــى نحــو "الدارســون المحــدثون أن 

  .)7("يجعلنا نقتنع بأنه ليس من عمل النحاة، بل انعكاس للواقع اللغوي الحي
ون تسويغ من لدن الباحث لرأي فولرز، ولكن يجب أن يُقال بـأن فـي تراثنـا اللغـوي ومن د

ــc (نصوصــاً تجعــل كــارل فــولرز ،وغيــره يعتقــدون بمثــل هــذه الآراء مثــل قــول النبــي  �d9 cــ�
C �	 e
�ــّ
�
تعلموا إعراب القرآن كما : "أو قول الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. ))8" أعربوا القرآن �9 " :(ّ
لقد فهم فولرز من هذه النصوص أن القرآن الكريم لم يكن مُعرباً، لذا طُلب . )9("تتعلموا حفظهكما 

ولكـن لا يسـتقيم فهـم فـولرز لهـذه النصـوص إلاّ بعـد قسـرها علـى هـذا . طُلب مـن المسـلمين إعرابـه
ـــأخّر علـــى معـــاني كلماتهـــا، وإلاّ فـــإن  المعنـــى واقتطاعهـــا مـــن ســـياقها التـــاريخي، وإســـقاط فهـــم مت

                                         
 .205: نشأة الازدواجية اللغوية: ظ )1(
 .15: العربية )2(
 ).10: تعليقات شبيتالر(العربية : ظ )3(
 .78: الشعر العربي القديم: ، وظ15: ن. م )4(
 .15: العربية )5(
 .78-76: الشعر العربي القديم: ظ )6(
 .235: لعربيةعلم اللغة ا )7(
 .86: ، والعربية263: ، والقرآن الكريم وأثره1/150: ، وظ1/151: كنز العمال، المتقي الهندي )8(
 .263: القرآن الكريم وأثره )9(
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ح الإعراب لم يكن يعني تبدّل حركة الإعراب في أواخر الكلمات نتيجة لتغيّر العامل حتـى مصطل
هـذا : "، لـذا يقـول عـن المعـرب)عـرّب(عنـده بمعنـى ) أعـرب(، إذ الفعـل )هــ180ت (زمن سـيبويه 

قُصِـد ) أعـرب(، فكيـف هـو فـي عصـر صـدر الإسـلام؟ إن الفعـل )1("باب ما أُعرب مـن الأعجميـة
والمعنـى اللغـوي هـو . وي، وهو الإبانـة والإفصـاح، ولـيس المعنـى الاصـطلاحي المتـأخرمعناه اللغ


�ـ�d9 cـc �9ـّ
�   (الذي قُصد من قول النبي C �	 eّ

�ـ�d9 cـc �9ـّ
�    )، ومثلـه قولـه �(C �	 eّ
الثيـب ): "�ـ
ـــــــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــــيوطي . )2("تُعـــــــــــــــــــــــــــــرب عـــــــــــــــــــــــــــــن نفســـــــــــــــــــــــــــــها بلســـــــــــــــــــــــــــــانها وقـــــــــــــــــــــــــــــد نب  

  .)3(على هذا المعنى) هـ911(
عُذِرَ المستشرق الألماني فولرز لفهمه فهماً مغلوطاً دلالة كلمة عربية، فما عذرُ ولكن إن 


��d9 cـc �9ـّ
�  (إبراهيم أنيس يستنبط من قول النبي C �	 e
 "أعربـوا الكـلام كـي تُعربـوا القـرآن ): " �ّ
 ، معنـــى الإعـــراب الاصـــطلاحي المحـــدث فيمـــا بعـــد، ويتخـــذه دلـــيلاً علـــى أن الإعـــراب لا يمـــت)4(

  . )5(للسليقة اللغوية بصلة

  

  رواية اللغة 
  :جمع اللغة. 1

إذا ما كان الشعر الجاهلي قد أُنشد في الجاهلية، فإن روايته العلميـة بغيـة جمعـه وتدوينـه 
بوســاطة  )6(كانــت بعــد عصــر صــدر الإســلام، وقامــت علــى الحفــظ والنقــل، ثــمّ ضُــبطت بإســنادها

؛ لأن لغة )7("سماعٍ من أفواههم لا أخذ قراءة من كتبهم أخذ " علماء أخذوها عن الأعراب والرواة 
وأيّـــد جُـــل المستشـــرقين الألمـــان مثـــل . )8(لغـــة عـــرب الجاهليـــة مرجـــع الفصـــاحة، وأنموذجـــه الرفيـــع

وفـي العصـر الأمـوي ومـا . الرواية الشفوية في نقل الشعر )11(، وبروينلش)10(، وكرنكوف)9(نولدكه

                                         
 .4/303: كتاب سيبويه )1(
 .4/192: مسند الإمام أحمد بن حنبل )2(
 .2/3: الإتقان في علوم القرآن: ظ )3(
 .188: من أسرار اللغة )4(
 . 190-189: ن. م: ظ )5(
 .190: ناصر الدين الأسد. مصادر الشعر الجاهلي، د: ظ )6(
 .193: ن. م )7(
 .160، 61: والعربية ،188: تاريخ اللغات السامية: ظ )8(
 .22): دراسات المستشرقين(من تاريخ ونقد الشعر العربي القديم، ضمن كتاب : ظ )9(
 .295): دراسات المستشرقين(عربي القديم، ضمن كتاب استعمال الكتابة لحفظ الشعر ال: ظ )10(
 .130): دراسات المستشرقين(في مسألة الشعر الجاهلي، ضمن كتاب : ظ )11(
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وفـي . )1(..."باديـة، فجمعـت بـذلك المعـاجم والقواعـد اللغويـةالمادة اللغوية من أهل ال"بعده جمعت 
التي تروى عنها اللغة ، والرواة الذين يأخذ عنهم اللغويون، والشعراء  "هذه المرحلة حُددت القبائل 

أعلــم علمــاء النحــو يجعــل مــن أول شــخص قــادم مــن الباديــة "، وصــار )2(" الــذين يُحــتج بشــعرهم 
غلـواً فـي أثـر  -، بـل تبـاهى الأعـراب)3(كان جاهلاً بقواعد اللغة العربيـةبجماله حكماً فاصلاً، وإنْ 

بجهل الكتابة ؛ لأنها سمةُ أهل الحضارة ، واعتـدّوا بالمشـافهة ؛ لأنهـا سـمةُ أهـل  -السليقة والطبع
وبهــذا صــار كــلام الأعــراب رافــداً مهمــاً مــن روافــد العربيــة، ثــمّ توســع الأمــر فــي العصــر . )4(البـداوة

  .، فشهد حركة لغوية دائبة تجمعه وتستشهد بهالعباسي
  :توسيع مصادرها. 2

ــع المستشــرقون الألمــان مصــادر العربيــة، مهتمــين بالحــديث النبــوي لغــةً واستشــهاداً،  )5(وس
ومؤكـــدين علـــى لغـــة التـــراث التـــاريخي ، والجغرافـــي ، والأدبـــي فـــي تقعيـــد اللغـــة والاستشـــهاد لهـــا، 

  .ينوفاتحين الاستشهاد بشعر المولد
، )6(وقــد أكّــدت بعــض دراســات المحــدثين أهميــة الحــديث النبــوي الشــريف فــي إثــراء العربيــة

مــن ثــراء  -علــى ســبيل المثــال -، ومــا تتضــمّنه لغــة الجــاحظ)7(واستشــهدت أخــرى بلغــة المــؤرخين
  .)8(معجمي

إن وراء توسـيع المستشـرقين الألمـان لمصــادر العربيـة، ومـن ثــمّ زيـادة مصـادر الاستشــهاد 
  :وي، ما يأتياللغ

يُعطي الباحث اللغوي صـورة صـحيحة لـروح " حقيقة آمنوا بها تعلي شأن الشاهد النثري؛ لأنه  .1
 "إلــى البغــي علــى اللغــة الواضــحة الطبيعيــة " ، علــى خــلاف الشــعر الــذي يميــل )9( ..."عصــره

)10(. 

                                         
 .7: عبد العزيز مطر. لحن العامة، د: ، و ظ189: تاريخ اللغات السامية )1(
 .44: لحن العامة )2(
 .189-188: وتاريخ اللغات السامية ،76: اللغات السامية: ظ )3(
 .183: عبد الحميد الشلقاني. مصادر اللغة، د: ظ )4(
، والمعجـم اللغـوي 192، 186، 180، 179، 176: ، والتطـور النحـوي184، 176: تاريخ اللغـات السـامية: ظ )5(

، 51، 48، 46، 42، 38، 36-34، 31، 27، 23-21، 15، 13-7، 5):26-15: المقدمــــــــــــة(التــــــــــــاريخي 
53. 

 .177، 58،118:محمد ضاري حمادي.الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية،دالحديث النبوي :ظ )6(
 .30: ، بحوث ومقالات في اللغة46، 45: ، التطور اللغوي241: المدخل إلى علم اللغة: ظ )7(
 .189: البحث اللغوي عند الجاحظ، محمد عبد الزهرة غافل السوداني: ظ )8(
 .184: تاريخ اللغات السامية )9(
دراسـات فـي (، ضـمن كتـاب 66: العربية الوسيطة، يوهان فـك: ، وظ)15: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي )10(

 ).تاريخ اللغة العربية
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ديث النبـوي، أو كلمات وتراكيب لا أثر لها في القرآن الكريم أو الحـ" لثراء لغة هذه المؤلفات بـ .2
 .)1( ..."الشعر القديم

 

  :نقد الرواية اللغوية
يُبدي بعض المستشـرقين الألمـان إعجابـه بجمـعِ العلمـاءِ العربيـةَ الفصـحى ، ووفـرة أبنيتهـا 

كلها ، فلقد نقدوها مـن  ولكن هذا لا يعني اتفاقهم مع جمع اللغة العربية في تفصيلاتها. )2(وغناها
  :من ثلاثة أوجه

  :نتقائية والمعيارية الشديدةالا : الأول
أن يســتوعبوا ثــروة العربيــة الفصــحى " إن رواة اللغــة وعلمــاء العربيــة لــم يكــن فــي وســعهم 

، فلــم يكونــوا شــموليين فــي جمعهــم؛ لــذلك فمــن يتبحّــر فــي الأدب )3(" التــي كــانوا يعملــون لجمعهــا 
اكيب لا وجـود لهـا فـي كـل يقع من آن لآخر على كلمات وتر "العربي القديم بأجناسه ومظانه كلها 

؛ لأن طريقــة جمــع علمــاء العربيــة قــد اســتثنت مصــادر مهمــة، ومــادة ثريــة ، حارمــة )4("المعجمــات
ــذا ظُــنّ أن اللغــة المدونــة فيــه  هــي اللغــة العربيــة، فصــاروا لا "إيّاهــا مــن دخــول المعجــم العربــي، ل

، وإلى هـذا الـرأي )5(..."فئدتهميجسرون على اختراع الأسماء راكنين إلى اللغة الحية في عقولهم وأ
لرأينــا ... إننــا لــو تتبعنــا تراثنــا الشــعري فــي العصــر الجــاهلي: "الــرأي يميــل بعــض المحــدثين بقولــه

وأكثــر المبعــد مــن . )6(..."طائفــة كبيــرة مــن الألفــاظ العربيــة لــم تُســجّلها المعــاجم التــي بــين أيــدينا
واء أكــان حــديثاً نبويــاً شــريفاً أم التــدوين نصــوص الأدب النثــري فــي العصــر الجــاهلي ومــا بعــده ســ

نصوصاً من المؤلفات التاريخية والجغرافية، وغيرها؛ لأن الشعر أعلق بالذاكرة، فيروى بنصّه، أما 
  .النثر فكثيراً ما يُروى بالمعنى

ولكــن علــى المستشــرقين وغيــرهم مــن المحــدثين العــرب أن يترفّقــوا فــي نقــد روايــة العربيــة 
الظروف التي دعت إلى نشأة الدراسات اللغوية عند العـرب كانـت العامـل "وجمعها وتقعيدها؛ لأن 

، ويجــب ألاّ يُلامــوا لأنهــم خــالفوا مقــاييس وطرائــق )7(..."الرئيســي فــي تحديــد مســار هــذه الدراســات
منهجيــة لــم يكــن لهــا وجــود فــي زمــانهم، وأنهــم خدمــةً للــنص القرآنــي كــان علــيهم أن يحــافظوا علــى 

                                         
 ).16: ، وظ15: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي )1(
 .81-80: اللغات السامية: ظ )2(
 ).15: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي )3(
 ).16: لمقدمةا: (ن. م )4(
 .102: التطور النحوي )5(
 .12: عبد العال سالم مكرم. غريب القرآن الكريم، د )6(
 .13: تمام حسان . اللغة العربية معناها ومبناها ، د )7(
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ولـذلك يقـول عبـده . )1(نـزل بهـا، ويدرسـوها، لا أن يـرووا لغـة التخاطـب اليوميـةاللغة الأدبيـة التـي أُ 
لغـوي معـين، وهـو ) مسـتوى(القصد إلى فهم الـنص القرآنـي هـو الـذي أدّى إلـى تحديـد : " الراجحي

، أي أنهـم لـم يُقعّـدوا للعربيـة العامـة، بـل )2(" لهذا المستوى ) زمان(و) مكان(الذي أدّى إلى تحديد 
وبــذلك حفظــت لغــةُ القــرآن الكــريم، ومــن ثــمّ . )3(ة الفصــحى التــي تصــلح لفهــم القــرآن الكــريمللعربيــ

معياريـــة النُحـــاة العربيـــةَ مـــن خطـــر التشـــتت، ولاســـيما فـــي أوائـــل الفتوحـــات الإســـلامية، ولـــولا هـــذه 
لكان من الطبيعي في ضوء قوانين اللغة استقلال بعـض اللهجـات وانفصـالها " المعيارية المتشددة 

، فـي )4(" ن الفصحى التـي قـد تتحـوّل إلـى لغـة مقدسـة يقتصـر اسـتعمالها علـى الشـعائر الدينيـة ع
وبـذلك تكـون المعياريـة الشـديدة . أقل تقدير، ثمّ تأخـذ هـذه اللهجـات المنفصـلة طابعـاً لغويـاً مسـتقلاً 

  :مُسوّغة إلى حد كبير لأسباب، منها
ولـولا المعياريـة لأحـال التطـوّر اللغـوي حفظها الفصحى المشـتركة مـن الانقسـام علـى لهجـات،   .أ 

 .الفصحى إلى لهجات مستقلة

ضـــــرورة وجـــــود المســـــتوى الصـــــوابي الخـــــاص بكـــــل لغـــــة، كـــــي تحـــــتكم إليـــــه، ولاســـــيما للغـــــة   .ب 
 .)6(..."معيار لغوي يرضى عن الصواب، ويرفض الخطأ في الاستعمال"؛ لأنه )5(المشتركة

علــى تعلّــم العربيــة؛ ) المــوالي(لعــرب، إقبــال لمّــا كــان مــن أســباب قيــام الدراســات اللغويــة عنــد ا  .ج 
ــــذلك كانــــت  ــــة هــــي الأنســــب للمراحــــل الأولــــى مــــن تعلــــيم اللغــــة القوميــــة "ل الطريقــــة المعياري

 .)7(..."وقواعدها

  :التنميط اللغوي: الثاني
يُركّـــز المستشـــرقون الألمـــان علـــى محاولـــة النحـــاة لتوحيـــد العربيـــة وتقعيـــدها بصـــرامة، لـــذا 

ـي هــؤلاء الن تنمــيط العربيــة(مظــاهر الاخـتلاف، ولنُســمّه محاولــة النحـاة  -كمـا يــذهبون -حــاةيُنح( ،
غيـر أن الجهـود : "مقدمة لتقعيدها، ولتبدو أكثر اطراداً واتّسـاقاً ، قـال المستشـرق الألمـاني شـبيتالر

المنظمة والعاملة على طرد القاعدة للغويين المتأخرين، اسـتطاعت طمـس هـذه الاختلافـات طمسـاً 

                                         
 .104-103: الأصول: ظ )1(
 .51: النحو العربي والدرس الحديث )2(
 .319، 222: ن، التفكير اللغوي بين القديم والحديث. م: ظ )3(
 .202: أحمد محمد قدور. اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، د )4(
 .62: اللغة بين المعيارية والوصفية: ظ )5(
 .67: ن. م )6(
 .222: التفكير اللغوي بين القديم والحديث )7(
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ولا يوافق الباحث المستشرقين الألمان في مبالغتهم بأن النحاة وعلمـاء العربيـة قـد طمسـوا . )1("تاماً 
  :لأسباب منها )2(اختلافات الأدب المروي طمساً تاماً 

،  )6(، ويوهـان فـك)5(، وولفنسـون)4(، وبروكلمان)3(نولدكه: يكاد يتفق المستشرقون الألمان مثل  .أ 
الشــعر والنثــر، كــان بلغــة أدبيــة : ب الجــاهلي بجنســيه، علــى أنّ الأد)7(، إيفالــد فــاجنر )6(فــك

فــإذا كانــت . )8(مشــتركة ومعربــة وموحــدة، وقــد انتشــرت فــي أنحــاء بــلاد العــرب قبــل الإســلام
العربيــة قــد عرفــت توحيــداً قبــل الإســلام، ألــيس مــن التنــاقض أن يــدّعي هــؤلاء المستشــرقون أن 

عر العربــــي، ولاســــيما أن هــــؤلاء علمــــاء العربيــــة طمســــوا معــــالم الاخــــتلاف اللهجــــي فــــي الشــــ
المستشرقين أنفسهم قد صرّحوا بأن اللهجـات العربيـة القديمـة لـم تكـن لتختلـف كثيـراً عـن اللغـة 

وبهـذا الصـدد يقـول المستشـرق . )10(... " كـل بـدو الجزيـرة العربيـة" ، وأنه يجيدها )9(المشتركة
... يتكلمها البـدو بصـورة طبيعيـةاللغة التي ... عربية الشعر كانت: " الأمريكي مايكل زوتيلر

إذ لا يمكن أن نتوقع في بيئتهم الثقافية البدائية المتجانسة، أن تكون لغتهم الشعرية بعيدة جداً 
" عن لغـتهم العاميـة؛ لـذلك فـإن الشـكلين لا بُـدّ أنهمـا كانـا يشـتركان فـي وجـود الإعـراب فيهمـا 

)11(. 

أخــذ النصــوص الفصــيحة علــى الــنمط الــذي  منهجــاً صــارماً فــي"إن علمــاء العربيــة قــد رســموا   .ب 
ـــذوا أشـــياء كثيـــرة لا تخـــدم هـــذا المنحـــى  ـــد آراءهـــم فـــي اللغـــة والنحـــو، وهـــذا يعنـــي أنهـــم نب يؤي

ومعـــروف أن النحـــاة كثيـــراً مـــا يُضـــحّون بـــالاختلاف اللهجـــي فـــي ســـبيل تكـــوين . )12("الصـــارم

                                         
 .75: ، واللغات السامية58: ، وظ)9: تعليقات شبيتالر: (العربية )1(
، وملاحظــات عــن صــحة القصــائد 32-21: تــاريخ ونقــد الشــعر العربــي القــديممــن : للمزيــد عــن رأيهــم هــذا ظ )2(

 .45: العربية القديمة
  .75، 74: اللغات السامية: ظ )3(
 .2/102مج 1ق: ، وتاريخ الأدب العربي29: فقه اللغات السامية: ظ )4(
 .179، 147، 146: تاريخ اللغات السامية: ظ )5(
 .58، 15: العربية: ظ )6(
 .80-76: ، وللمزيد ظ80: شعر العربي القديمال: ظ )7(
: ، والمــدخل إلــى علــم اللغــة45، 40، 36: فــي اللهجــات العربيــة: ، وللمزيــد ظ179: تــاريخ اللغــات الســامية: ظ )8(

 .124: يحيى الجبوري. ، والمستشرقون والشعر الجاهلي، د21: ، ومستقبل اللغة العربية المشتركة167-168
 .89: اللغات الساميةو ، 18: العربية: ظ )9(
 .76: اللغات السامية )10(
 .301): دراسات في تاريخ اللغة العربية(التقليد الشفهي للشعر العربي القديم، ضمن كتاب  )11(
 .80: تاريخ العربية )12(
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مـا : "مـرو بـن العـلاءوبهـذا الفهـم يمكـن أن يوجّـه قـول أبـي ع. نظرية لغوية منضـبطة وشـاملة
 .)1("انتهى إليكم مما قالت العرب إلاّ أقلّه، ولو جاءكم وافراً، لجاءكم علم وشعر كثير

لقــد ظهــرت بــالرغم مــن ذلــك بعــض الخصــائص اللهجيــة الخاصــة فــي شــعر بعــض الشــعراء   .ج 
، وحتــى الإســلاميين، وعُزيــت إلــى أن بعــض الشــعر الجــاهلي يمثــل أدب القبيلــة، )2(الجــاهليين

 .تكن الفصحى المشتركة أداته الغالبةولم 

ـــيس بصـــعب، لســـببين  .د  ـــد الشـــاعر الجـــاهلي ل إن  أولهمـــا: إن اتخـــاذ الفصـــحى أداة التعبيـــر عن
؛ لأن كــل لغـــة )3(الدارســين يؤكــدون أن الفـــارق بــين أيــة لهجـــة عربيــة والفصــحى ضـــئيل جــداً 

إن الميل  يهماثانو . )4(مشتركة إنما هي لغة وسطى، تتجنب الخصائص المحلية إلى حد كبير
 .)5(الميل إلى الصنعة في لغة الشعر ممّا يتنحّى معه الاختلاف اللهجي

  :منهج الجمع: الثالث
  .الولع باقتناص الغريب، ووفرة المفردات: ومن مظاهره التي برزت

  :اقتناص الغريب. أ
إنمـا هـو الغـامض البعيـد مـن الفهـم، كمـا أن الغريـب مـن النـاس إنمـا "الغريب من الكـلام، 

وفــي العربيــة الفصــحى كلمــات وُصِــفت بالغرابــة . )6("بعيــد عــن الــوطن، المنقطــع عــن الأهــلهــو ال
غيـــر غريبـــة عنـــد أربـــاب الفصـــاحة والبيـــان، ولكنهـــا غريبـــة عنـــد مـــن لـــم يعاشـــر الأعـــراب، "لكنهــا 

وراج الغريــب لاكتســابه صــفة البــداوة، ومِمّــا دعــا . )7("ويســتمع إلــى كلامهــم، ويتبــيّن مواقــع ألفــاظهم
  .)8(الكسب الماديإليه 

ممن لم تكن العربية لغتهم الأم، فقد اضطروا إلـى تعلّمهـا، وحـاول نفـر ) الموالي(ولدخول 
وإنّ حـرصَ هـؤلاء علـى جمـع الغريـب جعـل الأعـراب الفصـحاء، . منهم التعمّـق فـي معرفـة دقائقهـا
؛  )9(..."ة المعرفـةيفتعلـون الكـلام إرضـاءً للسـائلين أو مباهـاة بكثـر " ولاسـيما المقيمـون بالحواضـر، 

                                         
 .ومن الدارسين من يفهم من قول أبي عمرو ضياع كثير من الأدب الجاهلي. 122: الاقتراح )1(
 .79: الشعر العربي القديم: ، و ظ134-129: ، وللمزيد ظ128: والشعر الجاهلي المستشرقون: ظ )2(
، وملاحظــات عــن صــحة 62: ، واللغــة بــين المعياريــة والوصــفية18: ، والعربيــة282: لهجــة القــرآن الكــريم: ظ )3(

 .45: القصائد العربية القديمة
 .341، 333: اللغة : ظ )4(
 .127، 126-125: شرقون والشعر الجاهلي، والمست81: اللغات السامية: ظ )5(
 .17: غريب القرآن الكريم: ، نقلاً عن71-1/70: غريب الحديث، أبو سليمان الخطابي )6(
 .19: غريب القرآن الكريم )7(
 .60، 55: محمد عيد .الرواية والاستشهاد باللغة ، د: ظ )8(
 .80: عبد الحميد الشلقاني . رواية اللغة ، د )9(
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إن النحارير ربما أدخلوا على الناس ما ليس من كـلام العـرب، إرادة : " لهذا يقول الخليل بن أحمد
إن اقتناص الغريب في نظر المستشرقين الألمان كان تلفيقاً واختلاقاً للكلمـات . )1("اللبس والتعنيت

  .)2(للكلمات ونوعاً من التقعير
. ة  قصـدت جمعـه ، وتبويبـه ، وتفسـيره ، وشـرحهإن البحث عن الغريب بعث حركة لغويـ

وقــد اســـتفاض التـــأليف فـــي الغريـــب منـــذ وقـــت مبكــر فـــي ســـياق تفســـير القـــرآن الكـــريم ، والحـــديث 
وليس بغريب أن يكون أوائل المؤلفين في غريب القرآن الكريم والحديث الشريف من الرواة . النبوي
ـــل  ـــن شـــميل ) هــــ195(مـــؤرج السدوســـي : مث ، أبـــي ) هــــ206(، وقطـــرب ) هــــ203(، والنضـــر ب
  .)3(وغيرهم) هـ209(عبيدة

  :وفرة المفردات. ب
والمؤكّـد أنّ ذلـك يُـرد إلـى وسـائلها فـي إثـراء . )4(عُدت العربية أثرى اللغات أبنيـة ومفـردات

الاشـــتقاق، والتوليـــد، والقيـــاس، والتعريـــب، والنحـــت، والتضـــاد، والاشـــتراك اللفظـــي، : معجمهـــا مثـــل
عدّه مزيّـة  الأول: وهذا الثراء في المفردات وقف منه بعض المستشرقين الألمان موقفين .والترادف

للعربية قد فرضتها عزلتها عن اللغات السامية، وأدّت إلى توسيع معجمها، وعـدم اقتراضـها ألفاظـاً 
ى وســيأتي الحــديث بعــد قليــل عــن اقتــراض العربيــة للألفــاظ مــن اللغــات الأخــر . )5(مــنهن إلاّ قلــيلاً 

  .)6(لا يعدّه أمارة على ثقافة عقلية رفيعة، وإليه ذهب بروكلمان في أحد رأييه الثاني. وتعريبها
  :ويؤيد الباحث تميّز معجم العربية بوفرة المفردات لأسباب، منها

خارجيــة، لشــبه العزلــة عــن أخواتهــا الســاميات فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، ممــا أدّى إلــى توســيع  .1
 .نسونمعجمها، وهو رأي ولف

 .داخلية، تتمثل بالأسباب اللغوية، أي كثرة وسائلها في تنمية مفرداتها .2

                                         
 .48: بي في فقه اللغة، ابن فارسالصاح )1(
 .160: ، والعربية189: تاريخ اللغات السامية )2(
 .65-1/39: ، والمعجم العربي93-90:رواية اللغة: وللمزيد عن الحركة التأليفية حول الغريب ظ )3(
ت ، واللهجـــا292): صـــبحي. د(، ودراســـات فـــي فقـــه اللغـــة، 1/137: ، تـــاريخ آداب العـــرب6: الصـــاحبي: ظ )4(

 .17: وأسلوب دراستها
 .144: تاريخ اللغات السامية: ظ )5(
ولكــن بروكلمــان نــاقض نفســه حــين رأى تميّــزَ اللغــة العربيــة بالصــيغ . 2/103مــج1ق: تــاريخ الأدب العربــي: ظ )6(

، ومـوجز فـي علـم اللغـات السـامية، 29: فقه اللغـات السـامية: ظ. (والمفردات تطوراً لم تبلغه الساميات الأخرى 
 ).56: عثمان أمين. ، نقلاً عن فلسفة اللغة العربية، د40: روكلمانب
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ولنولدكه تعليل لوفرة المفردات في العربية، فهو يرى أن عملية جمـع كلمـات العربيـة لـم تعـالج  .3
معالجة نقدية، مما أدّى إلى وفرتها ؛ فصار علماء العربية ورواتهـا يرمـزون للفـرق الـدقيق فـي 

 .)1(ة خاصة المعنى بكلم

إن جامعي اللغة خلطوا في جمعهـم للكلمـات بـين مسـتويات العربيـة ولهجاتهـا، فتسـرّب الخطـأ  .4
ولا ننســى أثــر توحيــد اللغــة العربيــة الــذي أدّى إلــى التهــام مفــردات . إلــى مــنهج الجمــع لــديهم

  .)2( كلها اللهجات المختلفة
  

  التعريب
همــة لتنميــة رصــيدها، وســد حاجتهــا مــن إنّ اقتــراض الألفــاظ بــين اللغــات وســيلةٌ لغويــة م

ويلجـأ إليـه بعـد اسـتنفاد . )3(وهو مما أجمع علماء اللغات على وقوعه قـديماً وحـديثاً . المصطلحات
واللغــات فــي تبادلهــا التــأثير والتــأثر تمــارس قانونــاً تفرضــه طبيعــة اللغــة، . معجــم أي لغــة لكلماتهــا

د الدراسـات اللغويـة الحديثـة أنّ احتكـاك اللغـات وتؤكـ. واجتماعية الإنسان في تواصله مع الآخرين
  .)4(وبذلك تعد اللغات كلها مختلطة ولو إلى حد ما. ضرورة تاريخية مما يؤدي حتماً إلى تداخلها

إنّ اقتـــراض الألفـــاظ صـــورة مـــن صـــور تفاعـــل الحضـــارات فـــي تبادلهـــا المنـــافع والأفكـــار 
وقـــد ســـفه . )5(دل لغـــوي فـــي الوقـــت ذاتـــهوالألفــاظ، فـــلا يُتصـــوّر تبـــادل حضـــاري غيـــر مشـــفوع بتبـــا

اقتراضُ الألفاظِ نقاءَ اللغات وبراءتها من التداخل؛ لأنّ تداخل اللغات دليلُ حيويتها في تقبّلها مـن 
" بل عدّت بعض الدراسات . )6(غيرها كلما جدّت الحاجة إليه؛ فما من لغة تكتفي بثروتها المحلية

لنفوذ المادي والمعنوي للغـة المقترِضـة واللغـة المقترَضـة علـى الاقتراض معياراً للقوة الحضارية وا" 
  .)7( ... "حد سواء

والعربية ليست بدعاً في تبادل التأثير، والتأثر، فهي تقترض ألفاظـاً مـن غيرهـا، وتقرضـها 
تمتاز عن غيرها بظـاهرة " لتفعلَ مزيّة لغوية مشتركة بينها وبين سائر اللغات الأخرى، وإن كانت 

  . )8( ... "قراض أكثر من الاقتراضالإ

                                         
 .81-80: اللغات السامية: ظ  )1(
 .29: فقه اللغات السامية: ظ )2(
  .  102: من أسرار اللغة: ظ )3(
  .   358، 349، 348: اللغة: ظ )4(
  .     52: حسن ظاظا . كلام العرب ، د: ظ )5(
  .59: ، و كلام العرب165: فقه اللغة المقارن: ظ )6(
  .  57: مصطفى زكي. علل التغيير اللغوي، د )7(
  .    346، 41: ، و ظ38: محمد السيد علي. المعرب في القرآن الكريم، د )8(
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ويُســـــمّى اللفـــــظ المقتـــــرَض فـــــي التـــــراث العربـــــي اللغـــــوي معرّبـــــاً، إذا كـــــان داخـــــل عصـــــر 
مــا اســتعملته العــرب مــن " وعــرّف الســيوطي المعــرّب بـــ . الاستشــهاد، أو دخــيلاً إذا كــان خارجــه 

شـكل تعبيـري تأخـذه : " ثـة، وهو فـي الدراسـات الحدي)1(" الألفاظ الموضوعة لمعانٍ في غير لغتها 
فـي  –فـي الغالـب  –، ولكـن هـذا الأخـذ لا يكـون مـن غيـر تعـديل )2(" مجموعة لسانية عن أخرى 

  . اللفظ المراد تعربيه لينسجم مع أصوات العربية وأوزانها الصرفية
. ويعتقد الباحث أنّ ورود المعرب في القرآن الكريم ، يُعزّز إعجازه البياني، ولكـن كيـف؟ 

أنّ القرآن إنما صار معجزاً لأنه جاء بأفصـح الألفـاظ، فـي "رأى المؤلفون في الإعجاز القرآني فقد 
ــرى .... أحســن نظــوم التــأليف مضــمناً أصــح المعــاني واضــعاً كُــل شــيء منهــا موضــعه الــذي لا يُ

ــدينا ســبب مهــم )3(..."شــيء أولــى منــه، ولا يُــرى فــي صــورة العقــل أمــر أليــق منــه ، وبــذلك يكــون ل
عمال القـــرآن الكـــريم للمعـــرب، ألا وهـــو الدقـــة فـــي اختيـــار الكلمـــة، وانعـــدام البـــديل الـــذي يقـــوم لاســـت

ليس بعربي، وغيـر العربـي ) استبرق(إن قيل إنّ : "مقامها، وإلى هذا المعنى يشير السيوطي بقوله
لـــو اجتمـــع فصـــحاء العـــالم، وأرادوا أن : مـــن الألفـــاظ دون العربـــي فـــي الفصـــاحة والبلاغـــة، فنقـــول

لأنّ مـا يقـوم مقامـه ... يتركوا هذه اللفظة، ويأتوا بلفظ يقوم مقامها فـي الفصـاحة لعجـزوا عـن ذلـك
إن ذكــره بلفظــين وأمّــا ... إمّــا لفــظ واحــد، أو ألفــاظ متعــددة، ولا يجــد العربــي لفظــاً واحــداً يــدل عليــه

وتصــديقاً . )4("همثلــ وأي فصــاحة أبلــغ مــن ألا يوجــد غيــره... أكثر، فإنّــه يكــون قــد أخــلّ بالبلاغــةفــ
أوليس من أوجه الإعجاز القرآني العناية المتناهية في اختيار الألفاظ المعبرة عن أدق : لذلك يُقال

المعــاني؟ ولاســيما تلــك المعربــات اللــواتي تخــتص بهــن بيئــة لغويــة معينــة، ولا وجــود لهــن فــي غيــر 
يصـبح لازمـاً إذا "ء إلى الاقتـراض وقد ذهبت الدراسات اللغوية الحديثة إلى أنّ اللجو . )5(هذه البيئة

؛ لأن اللغـة وسـيلة تخـدم الفكـر وتجلّيـه، ولا )6("إذا كان يساعد على التعبيـر عـن فكـرة مـا بكـل دقـة
  : )7(ومن الأدلة التي يرى الباحث معها ورود المعرب في القرآن الكريم. تُخفى وظيفتها التواصلية 

  : )7(الكريم

                                         
  .   1/268: المزهر )1(
: وللمزيــــد عــــن تعريفــــه ظ. 128): اللســــانيات المقارنــــة(حــــول الاقتــــراض، إدريــــس السغروشــــني، ضــــمن كتــــاب  )2(

  . 42-41: ب في القرآن الكريم المعر 
    .4/15: الإتقان: ، و ظ28-27): ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(بيان إعجاز القرآن للخطابي، ضمن كتاب  )3(

4/15.    
  .  128-2/127: الإتقان )4(
  .  148: إبراهيم أنيس. دلالة الألفاظ، د: ظ )5(
  .  129: حول الاقتراض )6(
  . 121-118: المعرب في القرآن الكريم: ظللمزيد من الأدلة على وروده  )7(
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: يشـــير إلـــى حقيقتـــين )1(والإســـلامي شـــيوع الألفـــاظ المقترضـــة فـــي الشـــعر الجـــاهلي،: لاً أو 
وجوده في العربية قبل الإسلام بمدة كافية لصيرورتها كلماتٍ عربية تستحق شرف الورود  إحداهما

اتصــال الجــاهليين بغيــرهم ســواء  والأخــرى، )2(فــي صــلب نــص دينــي عربــي معجــز كــالقرآن الكــريم
ـــن يُستشـــهد إنّ اســـتعمال الشـــعراء الجـــا. )3(أكـــانوا ســـاميين أم غيـــر ســـاميين هليين والإســـلاميين مِم

بشــعرهم للمعــرب مــن غيــر أن يُثيــر اســتعمالهم أي ضــجة أو اشــتجار لــلآراء عنــد علمــاء العربيــة، 
  .لرخصة لغوية في صحة وروده في القرآن

عالميــة الإســلام، وأنّ  الأولــى: ورود المعــرب فــي القــرآن الكــريم يشــير إلــى دلالتــين: ثانيــاً 
 والأُخــرى. ولـم يُنـزل للعــرب خاصـة، فلـيس عنـده تفضـيل عرقـي أو لغـوي نزولـه كـان للنـاس كافـة،

السـماحة اللغويــة للعربيـة، وطواعيتهــا، وتقبلهـا للكلمــة المُعرّبــة الوافـدة، وتغييرهــا إياهـا إلــى نســيجها 
  . الصوتي ونظامها الصرفي، وكان ذلك من شجاعة العربية على حد تعبير ابن جني

  : ف من أصول بعض المعربات، مثلما يكشفه رسم المصح: ثالثاً 
 .)4(بالواو: ، فهي بالسريانية والحبشية)الصلوة(كلمة   .أ 

 .)5(، فهي بالحبشية بالواو)مشكوة(كلمة   .ب 

 .)6("رسمها في القرآن بالياء لفظها الآرامي"فقد وافق  )توراية(كلمة   .ج 

 .)7(، فلقد ظهر في قراءتها ورسمها بالتاء أو بالهاء الأثر السامي)تابوت(كلمة   .د 

إن فــرض قــوانين العربيــة الصــوتية، وأوزانهــا الصــرفية بمــا يُســمّى بالتعريــب يعنــي إضــفاء 
الشكل العربي على الأصل الأجنبي، فتغدو المعرباتُ أجنبيةَ الأصلِ، عربيةَ الشكلِ، وبذلك يمتاز 

 ، أو غيرهــا مــن اللغــات، حتــى عــدّ )8("وجودهــا العربــي عــن وجودهــا فــي اللغــات الســامية الأخــرى"
ـــــب  بنظـــــره -الجـــــاحظ ورآه بعـــــض المحـــــدثين مـــــن مصـــــادر . )9(المعـــــرّب والعربـــــي واحـــــداً  -الثاق

                                         
. ، والتعريب فـي التـراث اللغـوي ، د234: ، ومصادر اللغة 110-109: من أسرار اللغة: للمزيد من الأمثلة ظ )1(

  .    27-21: عبد العال سالم مكرم
  .    71: اللغة بن المعيارية والوصفية: ظ )2(
، 80، 64: مســـعود بوبـــو. خـــذه العـــرب مـــن اللغـــات الأخـــرى، د، مـــا أ8/700: المفصـــل فـــي تـــاريخ العـــرب: ظ )3(

  ). آداب الشرق القديم وتلاقح الحضارات(، ضمن كتاب 179: الدخيل الفارسي في اللغة العربية، فؤاد ساعة
، ورســـم المصـــحف ،غـــانم 397: عبـــد الصـــبور شـــاهين. القـــراءات القرآنيـــة فـــي ضـــوء علـــم اللغـــة الحـــديث د: ظ )4(

، ومعجم مفـردات المشـترك السـامي فـي اللغـة العربيـة ، 342، 123: معرب في القرآن الكريم، وال336: قدوري 
  . 247: حازم علي كمال الدين . د

  .304، 123: ، والمعرب في القرآن الكريم 218: التطور النحوي: ظ )5(
  .       227: التطور النحوي )6(
  ).        163: هامش( 338: ، ورسم المصحف396-395: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ظ )7(
  .   333: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث )8(
  .    179: البحث اللغوي عند الجاحظ: ظ )9(
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ــا يســمع كلمــة . )1(العربيــة ، قــد لا يظنّهــا فارســية؛ لأنّ )اســتبرق(وعلــى ســبيل المثــال، فالفارســي لمّ
  ). استبرق(إلى ) استبرك(أو ) استفره(تعريب الشكل حوّلها من 

 قياسـاً إلـى رنتسـابُ مفـردات قليلـة جـداً إلـى لغـات أُخـولن يضـير فصـحى القـرآن الكـريم، ا
ــــر منهــــا  ــــةَ الخصــــائص، ومتصــــرفة فــــي كثي جــــذوره اللغويــــة بعــــدما تعــــرّب شــــكلها، لتصــــير عربي

ولاسـيما أنّ دلالـة هـذه الكلمـات تعيّنـت وظهـرت فـي الشـعر الجـاهلي قبـل نـزول القـرآن . بالاشتقاق
  . الكريم

  

ب عند برجشتراسر    المعرَّ
ــه اهــتم برجش ناســباً إيــاه إلــى لغتــه الأم، ) التطــور النحــوي(تراســر بــالمعرّب فــي آخــر كتاب

  . وسيدرس الباحث هذه المحاولة. ومُعللاً دخوله، وذاكراً طرائق معرفته، ومُعرجاً على أهميته 
  طرائقه في تأصيل المعرب ومعرفته  . أ

مقــــارن ، ويســــتعين لبرجشتراســــر طرائــــق لمعرفــــة أصــــل المعــــرب ، إذ يســــتعمل المــــنهج ال
  : ومن هذه الطرائق. بالتحقيق التاريخي ومعطيات لغوية، وغير لغوية

  (*)الإبدال الصوتي التاريخي: أولاً 
  : واستعمل هذه الطريقة مرتين كشف من خلالهما آرامية ثلاث كلمات

حـاء كلمتان مقترضتان من الآرامية؛ لأنهما في هـذه اللغـة بال) الخمر والخاتم(استدل على أنّ   .أ 
وتؤكــد . )2("فيلــزم الافتــراض بــأنّ العربيــة اقتبســت هــذه الكلمــات مــن واحــدة مــن تلــك اللهجــات"

بعض الدراسات المقارنة صحة رأي برجشتراسـر فـي أن الحـاء الآراميـة تقابلهـا الخـاء العربيـة، 
اءً ولعل هـذا الإبـدال التـاريخي للحـاء الآراميـة خـ. )3(فمثلاً خمسة بالعربية هي حمِش بالآرامية
جميعهـا ، لأنـه قـد يكـون خاصـاً بـبعض الكلمـات، أو  عربية لا يشمل السياقات التي تـرد فيهـا

. ربمــا تكـــون الكلمتـــان بالحــاء فـــي الآراميـــة، وبالخــاء فـــي العربيـــة مــن غيـــر تعريـــب أصـــابهما
ـــراً مـــا تعرضـــت للانـــدماج  -وهـــي مـــن المشـــتركات الســـامية -ولاســـيما أنّ أصـــوات الحلـــق كثي

 . )4(ختفاء والضياعوالاتحاد أو الا

                                         
  .     229: مصادر اللغة: ظ )1(

  وتـــأثر  راميـــةوقــد اســـتعمل بروكلمــان هـــذه الطريقــة فـــي الاســتدلال علـــى تعيــين زمـــن تعريــب بعـــض الكلمــات الآ (*)
 . 16: التطور اللغوي، 50-49: فقه اللغات السامية: ظ. رمضان عبد التواب به ذاكراً الأمثلة نفسها. د

  . 221: التطور النحوي )2(
  . 105: فقه اللغات السامية: ظ )3(
  . 49-48، 34، 28، 26، 25، 20، 16: فقه اللغات السامية: ظ )4(



 
 

95

: مادتهـــا الســـامية) تلميـــذ(عربيـــة أصـــلية، وذلـــك أن ) "تلميـــذ(قـــرّر برجشتراســـر اســـتحالة كـــون   .ب 
فتـــرى العربيـــة اســـتعارت الكلمـــة محتفظـــة فـــي ذلـــك بلفظهـــا عنـــد ... بالـــدال لا بالـــذال (*))لمـــد(

والـدال فـي كثيـر وكلام برجشتراسر صحيح إلى حد ما، فكثيراً ما يُوجد الذال . )1(..."الآراميين
 .)2( من الساميات شكلين لحرف واحد

  غرابة الوزن الصرفي       : ثانياً 
عــــن أوزان ) حَواريّــــون(وعــــدّه برجشتراســــر أهــــم الحجــــج، إذ أنّ غرابــــة وزن صــــرفي مثــــل 

؛ لأن )حـار: (بنائها غير مألوف في العربية، فـلا يمكـن اشـتقاقها مـن"الصرف العربي يُرجّح كون 
، ابعـد عنـه بكثيـر مـن (*)من معاني هذه المادة، وهو الرجـوع) الحواريون: (ى معنىما هو أقرب إل

  .)3(..."معناها في الحبشية، وهو السير والمشي
إنّ طريقــة برجشتراســر فــي الاســتدلال مــن غرابــة وزن صــرفي علــى اقتراضــه، صــحيحة، 

معناهـا الـذي يُـدلّ علــى فمِمّــا يُعـزّز اقتـراض كلمـة، وزنُهـا الصــرفي ، أو . وهـو مُصـيب فـي مثالـه 
ــا يُفيــد كونهــا حبشــية، أنهــا تعنــي فــي ) . حواريــون(لغتهــا الأصــلية ، وكلاهمــا اجتمعــا بكلمــة  ومِمّ

وقد ورد في أحاديث . )4(المسافر، والسائر والمبعوث والرسول، أو رسل المسيح: قاموس هذه اللغة
فاســــتدل . )5(والصــــاحب بمعنــــى الناصــــر) حَــــواريّ (مــــا يشــــير إلــــى اســــتعماله كلمــــة ) ص(النبــــي 

ولا أهميــة . )6(المعجميــون العــرب مــن ســياق هــذه الأحاديــث علــى معنــى لــم يُفــده الجــذر المعجمــي
 7(مثـل الأحـور، والحـائر، والحيـرة) حـار(عربية لكثرة اشـتقاقات ) حواري(حينها لرأي الكرملي بأن( 

  .قيم والجذر العربي ومعانيه، التي لها معنى لا يست)حواريون(؛ لأنها لا تفيد في معرفة معنى 
  الحقل الدلالي: ثالثاً 

                                         
يـة الدراسـة، ويـرتبط بكلمـة ر ومعنـاه بالعب) التلمـود(معلمـاً ويشـاركه أفكـاره، ومنـه جـاء من يتبع باختيـاره  هو تلميد (*)

معجـم و  ،193: ، وفقه اللغة المقارن208: معجم اللاهوت الكتابي، الأب فاضل سيداروس اليسوعي :ظ. تلميذ
 . 281: عبودي. س. ، هنريالحضارات السامية

  . 223-222: التطور النحوي )1(
ملامـح فــي : وللمزيـد عــن تبادلهمـا المواقـع فــي السـاميات ظ). 27هـامش ( 88: ون والمنـاهج اللغويــة المستشـرق )2(

، 25: بيتسـون. ل. ، وقواعـد العربيـة الجنوبيـة، ف210-209: محمد بهجت قبيسـي. فقه اللهجات العربيات، د
  .54-52: والتطور اللغوي

 . 2/638): ح و ر(مادة " رجع :راً وْ حَ  حورُ يَ  حارَ : "، الجوهري  جاء في الصحاح (*)
  . 219: التطور النحوي )3(
  . 200: المعرب في القرآن الكريم : ، نقلاً عن17: اللغة العربية كائن حي، جرجي زيدان: ظ )4(
  . 1/89: مسند الإمام أحمد بن حنبل: ظ )5(
  . 4/220: ، لسان العرب 2/639): ح و ر(الصحاح، مادة : على سبيل المثال ظ )6(
  . 149-148: نشوء اللغة العربية: ظ )7(
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،أو  (*)واستدل برجشتراسر أكثر من مرة بدلالة المعرّب الدينية ،أو الإدارية ،أو الحضارية
وهــذا إن دَلّ علــى شــيءٍ فإنّــه يــدل علــى ارتبــاط . )1(الحســية أو غيرهــا علــى كــون الكلمــة مقترضــة

  .اقتراض الألفاظ بالضرورة والحاجة
ا تجب الإشارة إليـه أنّ طرائـق تأصـيل المعـرب ومعرفتـه ليسـت علـى درجـة كبيـرة مـن وممّ 

عملية التعريب، لم تتقيّد بضـوابط نسـقية دقيقـة، "الاطراد العلمي، بل يجب ملاحظة مرونتها؛ لأنّ 
  ، ويشـــــــير ابـــــــن الســـــــراج )2("خاضـــــــعة لتصـــــــرفات الأفـــــــراد والمصـــــــادفات  -ولا تـــــــزال -وظلـــــــت

رب تخلطُ فيما لـيس مـن كلامهـا إذا احتاجـت إلـى النطـق بـه، فـإذا حُكـي لـك والع: "بقوله) هـ316(
  . )3(" في الأعجمي خلاف ما في العامةِ عليه، فلا ترينه تخليطاً مِمّن يرويه 

  مصادر العربية في الاقتراض. ب
المُلاحــظ أنّ كثيــراً مــن الكلمــات المقترضــة ينســبها كثيــر مــن المستشــرقين الألمــان، وربمــا 

  : إلى الآرامية، لأسباب منهاغيرهم 
كـــل مفـــاهيم الحضـــارة تقريبـــاً يُـــدل عليهـــا فـــي العربيـــة بكلمـــات " كثـــرة المعـــرب الآرامـــي،إذ  .1

 . )5(حتى أنّ بعضَ المعرب ذا الأصل الآرامي دخل العربية بوساطة الحبشية. )4( ..."آرامية

 . )5(الحبشية

،والرومـي ،والفارسـي  إنّ الآرامية أصبحت ممراً لدخول المعرب، فكثير من المعرب اليونـاني .2
 . )6(، دخل العربية بوساطة الآرامية خاصة

عدم نسيان أنّ مترجمي العصر العباسي كـانوا مـن آرامـي العـراق، فأشـاعوا بترجمـاتهم عـدداً  .3
 .    غير قليل من الألفاظ المقترضة من لغتهم

تؤخــذ مــن الجــوار الجغرافــي ومالــه مــن أثــر فــي اقتــراض الألفــاظ، فــأكثر الألفــاظ المقترضــة  .4
وبســــبب الجــــوار الجغرافــــي . ، وكانــــت مــــواطن الآراميــــة تجــــاور العربيــــة)7(اللغــــات المجــــاورة

؛ لـذا رأى جـواد علـي أنّ أكثـر المعربـات فـي الجاهليـة )8(اقترضت العربية من الفارسية أيضـاً 
 .)9(آرامية ،وفارسية

                                         
 . 291: اللغة...". كلمات الحضارة بوجه خاص معرضة للاستعارة"ترى بعض الدراسات أنّ  (*)

  . 228، 227، 221، 219، 217، 212، 211: التطور النحوي: ظ )1(
  .  131: حول الاقتراض )2(
  . 9-8: المعرب: ، وظ3/224: الأصول في النحو )3(
  .123: ، وفقه اللغة74: اللغات السامية: ، و ظ29: للغات الساميةفقه ا )4(
  . 226: التطور النحوي: ظ )5(
  . 98: ، والمعرب في القرآن الكريم 216، 212: التطور النحوي: ظ )6(
  . 156: أسس علم اللغة ، ماريو باي : ظ )7(
  . 116: من أسرار اللغة: ظ )8(
  . 8/704: المفصل في تاريخ العرب: ظ )9(
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ربية في اقتـراض إنّ حديث الباحث عن أثر الآرامية لا ينفي المصادر اللغوية الأخرى للع
  .)4(، والعبرية )3(، والحبشية )2(، واليونانية )1(الألفاظ، مثل الفارسية

  أسباب الاقتراض . ج
ــم يخــرج برجشتراســر عنهــا )5(ذكــرت بعــض الدراســات أســباب اقتــراض الألفــاظ فلقــد . ، ول

قــــات أشــــار إلــــى التقــــدّم الحضــــاري، والنفــــوذين السياســــي والعســــكري، والجــــوار الجغرافــــي ، والعلا
  .)6(الاقتصادية

  )المعرب(أهمية . د
  حضارية ال -تاريخيةالهمية الأ: أوّلاً 

ـــع القرابـــات الحضـــارية؛ لِـــذا يُعـــد وثيقـــة  إنّ تتبـــع المعـــرّب ومعرفـــة أصـــله يقودنـــا إلـــى تتب
فلا مناص من الاعتماد على الدخيل اللغـويَ كوسـيلة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا لمعرفـة " تاريخية، 

وصارت دراسة الاقتراض في لغة إحدى الحضـارات تكشـف عـن . )7(" لاقات وتمثّلها مثل هذه الع
عــن علاقاتهــا بحضــارات الأمــم الأخــرى، وبواســطته يمكــن أن يُكتــب تــاريخ شــعب، ويُتعــرف علــى 

  .)8(حضارته
  لغوية الهمية الأ: ثانياً 
. )9(اللغـاتصار لدراسة الكلمات المقترضة وزن أكبـر بوصـفه ملمحـاً عامـاً فـي كتابـة تـاريخ  .1

لغويــة، يُوجّــه البحــث فــي قضــية  -إنّ التركيـز علــى اســتعمال اللفــظ المقتــرض وثيقــة تاريخيـة
وقــد أفــاد . المعــرب وجهــة جديــدة، ويكشــف مــن خلالــه عــن التبــادل اللغــوي بــين الحضــارات

بروكلمــان مــن الاقتــراض بــين العربيــة والآراميــة فــي تحديــد تــاريخ الإبــدال الصــوتي لــبعض 
 .)10(الكلمات

                                         
  .183-179: ، والدخيل الفارسي217-212: ، والتطور النحوي32: العربية: ظ )1(
  .228: ، والتطور النحوي149: تاريخ اللغات السامية: ظ )2(
  . 220-217: التطور النحوي: ظ )3(
  . 149-144: ، وتاريخ اللغات السامية40: اللغات السامية: ظ )4(
  . 103-102: من أسرار اللغة: ظ )5(
  . 211: التطور النحوي: ظ )6(
  . 179: الدخيل الفارسي )7(
  . 132: حول الاقتراض: ظ )8(
  . 302: موجز تاريخ علم اللغة: ظ )9(
  . 50-49: فقه اللغات السامية: ظ )10(
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معرفة الأصـول الصـوامت للكلمـة سـواء أكانـت معربـة أم مـن المشـترك السـامي، مثـل معرفـة  .2
، )2()مَـــدَنَ (، أم هــو فعيلـــة مـــن )1("حكـــم: مفعلــة مـــن دان يـــدين أي"أهـــو ) مدينـــة(وزن كلمــة 
 : وللتوضيح

          
         

    
        
        

صـار ) الزدّيـق(ن المخالفة، مثل معرفة أنّ معرفة التغير الصوتي، وأكثر أمثلة هذا التغيّر م .3
ــر الحــرف المشــدد : ، أي)3( ..."بــالنون عوضــاً عــن التشــديد"  بســبب المخالفــة الصــوتية، غُيّ

، فـــإن القاعـــدة فـــي علـــم )4(إذ لمّـــا كانـــت الـــدال صـــوتاً أســـنانياً لثويـــاً ) . زنـــديق(نونـــاً فصـــار 
صـوات الأسـنانية والشـفوية بإقحـام يُفـك التضـعيف فـي الأ: "الأصوات السـامية المقارنـة تقـول

، إذ إنّ فـي كـل اللغـات السـامية يغيـر )كوكـب(فقـد صـارت ) كبكـب(أمّا كلمة . )5()..."نون(
، فتغيّـر صـوت البـاء المُرقّـق المجهـور )6(أحد الصوتين المائعين الموجـودين فـي كلمـة واحـدة

ـــواو  ـــى صـــوت ال ـــاح الشـــ) نصـــف الصـــائت(الشـــديد إل ـــيّن المتوســـط بانفت فتين مـــع الأول، الل
 .)7(وتدويرهما مع الثاني

مـا يكــون رسـماً تاريخيـاً، مثــل  -فـي الغالـب -معرفـة سـبب رسـمها علــى خـلاف نطقهـا، وهــو .4
 .، كما مر قبل قليل)8("رسمها في القرآن بالياء لفظها الآرامي"فقد وافق ) توراة(كلمة 

ض المحــدثين مــن مصــادر عنــد بعــض القــدماء مســاوياً للفــظ العربــي، وعنــد بعــ عُــد المعــرب .5
 .العربية، كما مر قبل قليل 

  

  المآخذ على برجشتراسر 
                                         

ــــة225: التطــــور النحــــوي: ظ )1( ــــم اللغــــة العربي ــــارن لألفــــاظ القــــرآن الكــــريم ،د209: ، وعل خالــــد .، والقــــاموس المق
  . 177: ، ومعجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية 180: علي  إسماعيل

  . 13/402): م د ن(، لسان العرب312-1/311: ، والمنصف237-2/236: الإغفال، أبوعلي الفارسي: ظ )2(
.  

  ).  هوامش المترجم(، 356: الحضارات السامية القديمة، سبتينو موسكاتي: ، وظ225: التطور النحوي: ظ )3(
  . 316: أحمد مختار عمر.دراسة الصوت اللغوي د: ظ )4(
  .  75: فقه اللغات السامية: ظ )5(
  .  144: ، مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن، سباتينو موسكاتي74: ن. م: ظ )6(
  . 204، 196: بوردن وآخرون. جلوريا ج. أساسيات علم الكلام ، د: ظ )7(
  .  227: التطور النحوي )8(

 الرأي الأول

 الرأي الثاني

  : الأصول الصوامت
 دَ يَ نَ 

  : الأصول الصوامت
 مَ دَ نَ 
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، وعلـي عبـد الواحـد )540(عدم تفريقه بين الدخيل والمعرب، حاله كحـال الجـواليقي : أولاً 
والدخيل والمعرب مصطلحان عرفهما تراثنا اللغوي، يـدلانِ علـى الكلمـات التـي اقترضـتها . )1(وافي

يفرّق بينهمـا  وثانيهمالا يفرّق بينهما،  أولهما: وللتفريق بينهما مساران. ات الأُخرىالعربية من اللغ
  : متّخذاً اتجاهات ثلاثة
ــاً، فــالمعرب عنــده مــا تغيّــرت أوزانــه أو تبــدلت أصــواته، : الاتجــاه الأول يفــرّق تفريقــاً لغوي

  .)2(مليشبه الكلمات العربية، والدخيل ما بقي على صورته القديمة في لغته الأ
يفــرّق بينهمــا تفريقــاً زمنيــاً، فــالمعرب عنــده مــا عُــرّب ضــمن إطــار عصــر : الاتجــاه الثــاني

ـــاني للحواضـــر، ومنتصـــف القـــرن الرابـــع للبـــوادي . الاحتجـــاج المحـــددة زمنيـــاً بمنتصـــف القـــرن الث
  .)3(بعد عصور الاحتجاج -سواء أغيّر وزنه وأصواته أم لم يُغيّرا -والدخيل ما دخل العربية

يفــرق بينهمــا بحســب الفصــيلة اللغويــة، فــالمعرب مــا وفــد إلــى العربيــة مــن : تجــاه الثالــثالا
  .)4(داخل الأسرة السامية، والدخيل هو الذي اقترض من اللغات غير السامية

كـل كلمـة قبلـت النسـيج العربـي، تغييـراً : ويميل الباحث إلـى الاتجـاه الأول، ويـرى المعـرب
. اً فـي الاشـتقاق والدلالـة، بغـض النظـر عـن قيـود يصـعُب ضـبطهافي الأصوات والأوزان، وتصرف

وبـذلك يكـون . فالمعرب سيكون ما ورد في الأدب الجاهلي ،والقرآن الكريم ،وحتى العصر الحـديث
وبـذلك تتســاوى الدلالـة الاصــطلاحية . كـل مــا دخـل العربيــة مـن غيــر تغييـر يُســمّى أعجميـاً دخــيلاً 

  . والمفهوم اللغوي للتعريب
وقــد ردّهــا إلــى ) الــرزق: (إســرافه فــي عــدّ كثيــر مــن الكلمــات العربيــة معربــات، مثــل: يــاً ثان

وللباحـث . )6(التـي اضـطرب فـي أصـلها، فجعلهـا فارسـية، فآراميـة، ثـم أكديـة) الـدين(، و)5(الفارسية
لمـةَ رأيٌ في تحديد أصل الكلمة، يصح إلى حد كبيـر فيمـا إذا كانـت معرّبـةً أم عربيـةً، وهـو أنّ الك

تقُترض لأجل معنى محدد تؤديه كالإنجيـل ،والـدينار ،والاسـتبرق، وغيرهـا، أمّـا إذا تعـدّدت معـاني 
، فلقــد )الــدين(ومثالهــا كلمــة . الكلمــة فــي الســياقات اللغويــة، فهــذا مــا يبعــد عنهــا شــبهة الاقتــراض

: نــت تعنــيوردت فــي القــرآن الكــريم بمعــانٍ متعــددة بحســب الســياق القرآنــي الــذي وردت فيــه، فكا
 . )7(الحساب، والجزاء والملة والعادة وغيرها

                                         
  . 193: ،وفقه اللغة12، 11، 3: ، والمعرب من الكلام الأعجمي212، 211، 208: التطور النحوي :ظ )1(
  . 314: ، وفقه اللغة العربية110: من أسرار اللغة: ظ )2(
  . 63: ، وكلام العرب290-289: ، والأصول351-349): الأنطاكي(دراسات في فقه اللغة : ظ )3(
  . 475: المعجم السرياني: ظ )4(
  .213: التطور النحوي: ظ )5(
  . 227، 225-224، 214: ن. م: ظ )6(
  .    422: تأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة: ظ )7(
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 ، باشــتقاقاتها الصــرفية)الــرزق(وكــذلك إذا مــا كثــُر تصــرّف الكلمــة بالاشــتقاق، مثــل كلمــة 
ويتفــق الباحــث مــع خالــد إســماعيل علــي بقولــه عــن كلمــة . كلهــا ، فهــذا أدعــى إلــى كونهــا عربيــة

وبمثل هذا الدليل ردّ . )1(" العديدة لا يؤيد هذا الرأي شيوع الكلمة في العربية بمشتقاتها): " الرزق(
  .)2(معربة، مُستدلاً على أصالتها من تصرفها بالاشتقاق) القدس(حسن ظاظا القول بأنّ كلمة 

  

  الخط العربي وعMقة رسم المصحف بالقراءات القرآنية 
  أصل الخط العربي وخصائصه

أصــل الخــط العربــي هــو الخــط النبطــي ذو  لا يكــاد يشــذّ مستشــرق ألمــاني عــن القــول بــأنّ 
، )4(، ونولدكــه)3(الأصــل الآرامــي ، علــى الأقــل الــذين عــرض لهــم الباحــث بالدراســة مثــل بروكلمــان

وإلــى مثــل هــذا الــرأي ذهــب جــلّ . )9(، وفايــل)8(، وليتمــان)7(، وفيشــر)6(، وبرجشتراســر)5(وولفنســون
 )12(،ورمضـان عبـد التـواب)11(ابـدين، وعبـد المجيـد ع)10(جرجي زيدان: جلّ المحدثين العرب، مثل

ـــــــــــــويس عـــــــــــــوض ـــــــــــــدوري الحمـــــــــــــد)14(،، وســـــــــــــامي ســـــــــــــعيد الأحمـــــــــــــد)13(،ول   ،)15(، وغـــــــــــــانم ق
 

والباحث يوافق رأي هـؤلاء . )18(، ورجّحه جواد علي)17(، ورمزي بعلبكي)16(وسهيلة ياسين الجبوري
  . )1(الدارسين عرباً ومستشرقين؛ لامتلاكهم نقوشاً ، وإثباتات تاريخية

                                         
  .    198: القاموس المقارن لألفاظ القرآن الكريم: ظ )1(
  . 57: كلام العرب: ظ )2(
   . 1/122، ج1تاريخ الأدب العربي قو ، 37، 29: فقه اللغات السامية: ظ )3(
   . 465: القرآنتاريخ و ، 70: اللغات السامية: ظ )4(
  .  176، 174: تاريخ اللغات السامية: ظ )5(
  .   43: التطور النحوي: ظ )6(
  .  29: المعجم اللغوي التاريخي: ظ )7(
  .  180: لهجات عربية شمالية، ضمن كتاب اللهجات العربية، بحوث ودراسات: ظ )8(
  .   8/180: المفصل في تاريخ العرب: ظ )9(
  .   1/253: تاريخ التمدن الإسلامي: ظ )10(
  .  130، 124: المدخل إلى دراسة النحو العربي: ظ )11(
  .   398: فصول في فقه اللغة العربية: ظ )12(
  .    25: مقدمة في فقه اللغة العربية: ظ )13(
  .    56، 54: المدخل إلى تاريخ اللغات الجزرية: ظ )14(
  .     50-45: ، وللمزيد ظ89: رسم المصحف: ظ )15(
  .  40، 25: الخط العربي وتطوره: ظ )16(
  . 365، 171، 122، 106: الكتابة العربية والسامية: ظ )17(
  .  201-8/144: ، وللمزيد ظ180، 169، 8/156، 3/14: المفصل في تاريخ العرب: ظ )18(
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ـــــب اللغـــــات الســـــاميةوالســـــمة العامـــــ تهمـــــل الحركـــــات كـــــل الإهمـــــال فـــــي "أنّهـــــا : ة لأغل
الحركـــة لا يمكـــن أن تكتـــب قائمـــة "، فتـــأثر الخـــط العربـــي بتقاليـــده الســـامية، فصـــارت )2(.."الكتابـــة

  : وذلك يعود إلى. )3(..."بذاتها في الخط العربي
الثقــل الــدلالي للجــذر ؛ لأنهــا تحمــل )4(اهتمــام اللغــات الســامية ومنهــا العربيــة بالصــوامت أكثــر  .أ 

ــلات ثانويــة فــي تعــدد المعنــى وتعديلــه، وتُــرك للقــارئ أن  اللغــوي؛ وبــذلك عُــدّت الصــوائت مُكم
ويــذكر المؤرخــون أنّ العــرب كــانوا يفهمــون . يفهــم اشــتقاقات الكلمــة مــن ســياقها الــذي تــرد فيــه

لـى الصـوائت وغيرهـا معنى الكتابة بحـدّة ذكـائهم، ولـم يخطـأوا فـي فهـم المعنـى، ولـم يحتـاجوا إ
 . )5(الإسلام) الموالي(من العلامات حتى دخل 

صــعوبة كتابــة تفصــيلات إملائيــة مثــل الصــوائت طويلهــا وقصــيرها، وغيرهــا مــن العلامــات،   .ب 
ــــة أدوات الخــــط، وصــــعوبة التــــدوين الكتــــابي، ممــــا أثـّـــر فــــي اســــتغناء العــــرب وغيــــرهم   لبدائي

صــول حصــراً فــي أوائــل معــرفتهم للخــط أو عــن المكمــلات، والاعتنــاء بالجــذور الأ -آنــذاك -
أيسـر الطـرق وأبسـطها فـي تـدوين أمـورهم، فـاختزلوا الخطـوط وبسّـطوها " التدوين؛ لذا التمسـوا 

 . )6( ..."ودفعوا التعسير بالتيسير
  

  رسم المصحف 
    :تعريفه. 1

ـــق مصـــطلح رســـم المصـــحف  ـــة الكلمـــات فـــي "يطل ـــة كتاب ـــذي يهـــتم بكيفي ـــى الجانـــب ال عل
حفــظ المصـــاحف "، والغايــة مــن معرفتــه هــو )7(..."مــن حيــث عــدد الحــروف ونوعهــاالمصــحف، 

  . )8("الكريمة عن مخالفة المصحف الإمام
إنّ جُل المعنيين برسم المصحف قد أحاطوه بالتقـديس، حتـى قيـل بتوقيفـه، وهـو أمـرٌ أدّى 

رات لحقبـــة إلـــى عـــدم إدخـــال أي تغييـــر عليـــه إلاّ فـــي الضـــرورات، بـــل عورضـــت كثيـــر مـــن التغييـــ
  . )1(طويلة

                                                                                                                     
: الكتابــة العربيــة والســامية: والعربــي ظ للمزيــد عــن هــذه النقــوش التــي تمثــل صــلة الوصــل بــين الخطــين النبطــي )1(

  .  181-8/174: ، والمفصل في تاريخ العرب169-166: ، وتاريخ اللغات السامية123-179
، والكتابــة 398: ، وفصــول فــي فقــه اللغــة العربيــة35: وفقــه اللغــات الســامية: ، ظ220: تــاريخ اللغــات الســامية )2(

  .  321:العربية والسامية
  . والمقصود بالحركة طويلها وقصيرها. 39: الأوزان العربية القديمة، يوهان فك ملاحظات على )3(
  .  21: ، ودروس في علم أصوات العربية 321: الكتابة العربية والسامية: ظ )4(
  .   189-8/188: المفصل في تاريخ العرب: ظ )5(
  .    8/190: ن. م )6(
  . 156: رسم المصحف )7(
  .  1/40: معجم القراءات القرآنية: نقلاً عن 2/372: كبرى زاده مفتاح السعادة، طاش )8(
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وفي أوائل التدوين بالخط العربي لم يجد العرب فرقاً بين رسم المصحف ومـا يكتبونـه مـن 
كتابــة تُعبــر عــن حاجــاتهم، وبقــي الحــال هكــذا حتــى بــدأت قواعــد الخــط العربــي تتطــور أكثــر فــي 

وا يتهيبــون مــن ولكــن كثيــراً مــن علمــاء العربيــة وقــراء القــرآن، كــان. تعبيــر المكتــوب عــن المنطــوق
وأدّى تطـور قواعـد الخـط العربـي إلـى الاخـتلاف النسـبي بينـه وبـين رسـم . إدخال التحسـينات عليـه

وبــذلك يصــح القــول إنّ ممّــا تميّــز بــه رســم المصــحف مــن ظــواهر إملائيــة لا يتطــابق . المصــحف
قـرآن، وبـذلك مثـّل فيها المرسوم مع المنطوق كانت من مميزات الكتابة العربية قبل أن يُدوّن بهـا ال

  .)2(رسم المصحف مرحلة من مراحل الكتابة العربية، وحمل خصائصها ، وهو يُمثلّها خير تمثيل
   :ظواهره. 2

يُعبـــر رســـم المصـــحف فـــي ظـــواهره التـــي ذكرهـــا المستشـــرقون الألمـــان عـــن أثـــر اخـــتلاف 
  :باحث أن يُقسمها علىوبعد جمع الأمثلة ودراستها ارتأى ال. اللهجات العربية، وأثر أصله النبطي

  

   أثر الخط العربي وخصائصه في رسم المصحف
 . الكسرة الطويلة أنموذجاً : تقصير الصوائت - 

 . رسم التاء المبسوطة تاءً مربوطة - 

  الكسرة الطويلة أنموذجاً : تقصير الصوائت. 1
لا تكتــب فــي القــرآن أصــوات " مــن آثــار اســتعارة الخــط العربــي مــن الأنبــاط أنْ صــارت 

الحــرف الــذي لــم تســتعمله : " ، ومــا يُــدلل علــى أنّــه نتيجــة لأصــل الخــط قــول نولدكــه)3( ..."المــد
؛ لــذلك تقُصّــر )4("لا نجــده غالبــاً فــي القــرآن، أو فــي الآثــار العربيــة القديمــة ... الهجــاءات القديمــة

وقـد ذكـر  .)5( ..."إنابـة الحركـة عـن الحـرف" الكسرة والضمة الطويلتان، وهو ما يُسمّيه ابن جنـي 
. )6(الباحث في حديثه عن خصائص الخط العربي إهمال جُلّ الخطوط السامية للصوائت الطويلـة

  : إن تقصير الكسرة الطويلة في آخر الكلمة كثيرٌ في رسم المصحف الشريف، ومنها
1. }ρu)Îƒ−≈‘} ùs$$‘öδy7çθβÈ{ ]40 البقرة.[ 

2. }%s$Αt ‘u>bÉ #$_ôèy≅ <kÍ’þ u#ƒtπZ{ ]41 آل عمران[. 

                                                                                                                     
: ، والإتقـان11-10: ، المحكـم فـي نقـط المصـاحف ، أبـو عمـرو الـداني10-9: المقنع ،أبو عمرو الـداني : ظ )1(

  .  202-198: ، ورسم المصحف4/168-169
  .   738: ، ورسم المصحف 64: في علم اللغة العام: ظ )2(
  .  469): نولدكه(لقرآن تاريخ ا )3(
  .470: ن. م )4(
  .    3/133: الخصائص )5(
  .92: البحث: ظ )6(
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3. }ƒtθöΠt ƒt'ùNÏ ωŸ ?s6x=‾Νã Ρt%ø§ë )Îωā /Î*ÎŒøΡÏµ{ ]105 هود.[ 

4. }%s$Αt ‘u>bÉ #$9¡bÅfôß &rmy=� )Î<n’¥ ΒÏϑ£$ ƒt‰ôããθΡt_Íû )Î9s‹øµÏ { ]33 يوسف.[ 

5. }ãt≈=ÎΟÞ #$9øót‹ø=É ρu#$9¶¤κp≈‰yοÍ #$9ø6x7Î��ç #$9øϑßFtèy$ΑÉ{ ]9 الرعد .[  

المصـحف تقصـير الكسـرة الطويلـة فـي آخـر  ويرى نولدكه وبرجشتراسر أنّه يكثر فـي رسـم
الكلمــة بســبب الســكت أو الفاصــلة، وعزيــاه إلــى لهجــة قــريش لوجــود حــالات مماثلــة فــي الحــديث 

إن تعليل تقصير الكسرة الطويلة بسـبب الفاصـلة يتفـق الباحـث معهمـا فيـه، وذهـب إليـه . )1(النبوي
فيـه أن لا يحـذف، يحـذف فـي الفواصـل  وجميـع مـا لا يحـذف ومـا يُختـار: " من قبلُ سيبويه بقوله

الوقف، فتعميم مُخِـلّ؛ لأنّ كثيـراً مـن النصـوص : ، وأمّا التقصير بسبب السكت ، أي)2( "والقوافي 
، إذ قُصّـرت الكسـرة الطويلـة، )3(القرآنية ، والشعرية، تُقصّر الكسـرة الطويلـة، مـن غيـر وقـف عليهـا

وفُسّـــر هـــذا التقصـــير بعـــدة . فـــي حالـــة الوصـــلأو حُـــذِفت اليـــاء علـــى حـــد تعبيـــر القـــدماء وهـــي 
  : بتفسيراتٍ 

بسبب النبر، تقُلّل الحركات الطويلـة، فـي المقـاطع غيـر " خاصية الصوائت في الساميات، إذ   .أ 
ولاســـيما إذا عُلِـــمَ أن علمـــاء الســـاميات . )4( ..."المنبـــورة فـــي آخـــر الكلمـــة فـــي اللغـــات الســـامية

 .)5(ة، قُصّرت فيما بعديعدّون الحركات الإعرابية صوائت طويل

إيثار المتكلم لسرعة النطق يدفعه للاقتصاد في مجهودهِ الصوتي من خلال النزعـة إلـى إلغـاء   .ب 
إن تقصــير الصــائت الطويــل . )6(بعـض الوحــدات اللغويــة، ولاســيما إذا كانــت صــوائت متطرّفــة

 . سيؤدي إلى السرعة في نطق الكلمة

ا عنــد الوقــف، فســيبويه يــرى العــرب يحــذفون فــي قــد يــؤدي إلــى تناســب رؤوس الآيــات وغيرهــ  .ج 
 .)7(الوقف ما يثبتونه في الوصل

ولا يؤيد الباحث أنّ سبب تقصير الكسرة الطويلة في رسم المصحف له علاقة بأيّ أثـر   
أمّـا نُسّـاخ . وبـذلك كـان التقصـير هـو مراعـاة الخـط للفـظ. نبطي؛ لأنّ له نظـائر فـي الشـعر والنثـر

                                         
  .68: ، والتطور النحوي473-472): نولدكه(تاريخ القرآن : ظ )1(
  . 185-4/184: كتاب سيبويه )2(
  3/134: ، والخصائص2/118: معاني القرآن ، الفراء: عن الشواهد الشعرية ظ  )3(
  .  45: الساميةفقه اللغات  )4(
  .   100: ن. م: ظ )5(
  . 57: في الأصوات اللغوية: ظ )6(
  .134، 3/133: ، والخصائص1/90: معاني القرآن: ، وللمزيد ظ4/183: كتاب سيبويه )7(
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، فكــانوا متــرددين بــين التمســك بأصــل رســم )1(هب إليــه بعــض الدارســينالمصــحف، بحســب مــا يــذ
والــذي . الكلمــة، وكأنهــا خــارج ســياق الكــلام الــذي وردت فيــه، أو الالتــزام بنطقهــا فــي درج الكــلام

  : يركن إليه الباحث مطمئناً أن تفسير هذا التقصير لا يخرج عن
 .)2(ويلةكونه خاصية لهجية، ساعد على ظهوره تطرّفُ الكسرة الط .1

ولـو حُــذفت . أنّ هـذا التقصـير لا يخلـق مشـكلة صـوتية، أو تتابعــاً مقطعيـاً تنفـر منـه العربيـة .2
وهــو مــن مقــاطع (حــذفاً كــاملاً لتكــوّن المقطــع المزيــد  -علــى ســبيل المثــال -الكســرة الطويلــة

 :في غير موضعه) الوقف

  / َ◌ ء ت-يـ: /يَأْتْ 
بتقصـــير الكســرة الطويلــة، إلــى المقطـــع  لكــن الــذي حــدث تحويـــل المقطــع الطويــل المفتــوح،

  :القصير
  ◌ِ -ت/ َ◌ ء-ي: /يأتِ 

  . فبقاء الكسرة القصيرة ضروري لإتمام المقطع؛ لأنه قمته، ولئلا يتكوّن المقطع المزيد
كزنه إشارةً لئلا يُوقف على الكلمة التي قُصّرت كسـرتها الطويلـة فيختـل المعنـى، فمـثلاً قولـه  .3

$Α{تعالى  s% Éb> u‘ ≅ yè ô_$# þ’ Ík< Zπ tƒ#u{ ]فلو قرأت كلمة ]41 آل عمران ،) بلا ياء لامتنع ) رب

باليـــاء فلـــن يســـتقيم عنـــده ) قـــال ربـــي(الوقـــف عليهـــا، ووجـــب وصـــلها بمـــا بعـــدها، ومـــن قـــرأ 
≅(المعنى، لأنّه إذا استأنف القراءة بقوله تعالى  yè ô_ $# þ’ Ík< Zπ tƒ#u( سيفهم المستمع بأنّ االله هو ،

 . (*)، وهو الذي يطلب آية)قال(لفعل القائل، والفاعل ل

ومن الوجوه المحتملة التي تُفسّر هذا التقصير أنّ الصائت الطويل وهو هنـا الكسـرة الطويلـة  .4
، لا (*)لا يــؤدّي تقصــيره أي أثــر فــي معنــى الكلمــة، أي إنّ طــول الكســرة هــو طــول ألفــوني

ن صـوتي كلمتـين لـم يُعـدا يؤدي تقصيره إلـى تغييـر المعنـى، فـإذا مـا غـاب الفـرق الـدلالي بـي
يــأتِ، : (نحــو )3()ألفــونين(عُــدّا : مختلفــين بــل تنــوّعين لصــوت واحــد أي) فــونيمين(صــوتين 

                                         
، 4/185: كتـــاب ســـيبويه: ، ويـــرى ســـيبويه أنّ إثبـــات اليـــاء وتـــرك حـــذفها أقـــيس، ظ393: رســـم المصـــحف: ظ )1(

186  .  
، 57: ، وفـــي الأصـــوات اللغويـــة2/429: ، والكشـــاف، الزمخشـــري201-200، 91-1/90: القـــرآن معـــاني: ظ )2(

294-295.  
الدراسـات : ظ. حسـام النعيمـي. هـو ممـا أفـاده الباحـث مـن دالتنظيـر هذا الرأي ليس للباحث فيـه إلاّ التطبيـق، و  (*)

 . 209: عند ابن جني  اللهجية والصوتية
، 185-184: دراســة الصــوت اللغــوي: للمزيــد ظ. تية، تغييرهــا لا يغيــر المعنــىهــو أصــغر وحــدة صــو : الألفــون (*)

 . 64: أبحاث في أصوات العربية: ظ). تصويتة(حسام النعيمي . ويسميه د. 212، 202
   .212، 202: دراسة الصوت اللغوي: ظ )3(
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ــــي(، و)ويــــأتي ورب ، وليســــت ) مورفولوجيــــة(إنّ لطــــول الحركــــة وظيفــــةً تشــــكيلية : ، أي )رب
 . دلاليةً 

  تاءً مربوطة سوطةِ بالم التاءِ  رسمُ . 2
ظ يكتــب بحــروف هجائيــة مــع مراعــاة الابتــداء بــه والوقــف اللفــ"فــي قواعــد الخــط العربــي 

وفُســر هــذا بأنّــه مــن خصــائص الخــط . )2(، ولا يُراعــى الإمــلاء العربــي حالــة الوصــل)1(..."عليــه
فـي الهجـاء : "وبهـذا الشـأن يقـول نولدكـه. )3(العربي المشتق من الخط النبطي الآرامي ذي الأصـل

) أي فــي الوصــل(الشــكل الــذي تكــون عليــه فــي الســياق العربــي لا تظهــر الكلمــات بشــكل عــام فــي 
هكـذا . مـع ذلـك حافظـت طريقـة الكتابـة القرآنيـة أحيانـاً علـى شـكل السـياق. وإنما في شكل السـكت

  .)4()..."ة(بدلاً من ) ت:... (تبدو كتابة هذه الطريقة كما يلي
حف مثــل أبــي إن تفســير نولدكــه اقتــرب مــن تفســير علمــاء العربيــة والمعنيــين برســم المصــ

، وأبـــي عمـــرو الــــداني  )6()هــــ336ت(، وأبـــي بكـــر الصـــولي  )5()هــــ328ت (بكـــر بـــن الأنبـــاري 
مبســوطة تــارة، وأخــرى مربوطــة علــى : ، الــذين فســروا كتابــة التــاء بشــكلين مــزدوجين)7()هـــ444ت(

  . إرادة الوصل لا الوقف
  : أما المحدثون فانقسموا على أربعة فرق

بالهـاء حتـى لا ) سـنت االله(و) رحمـت االله(تـرك كتابـة التـاء فـي "أى أنّ فريق وافـق القـدماء، فـر   .أ 
، أي إنمـا كُتبـت بالتـاء المبسـوطة لمنـع الوقـف عليهـا، فهـي صـورة التـاء عنـد  )8("يوقف عليها

 . وصلها ولا مجال للوقف عليها

ففـي زمـن فريق رد هذا الازدواج في التعبير عن تاء التأنيث برمزين إلى تطور الخط العربي،   .ب 
تدوين القـرآن الكـريم لـم يكـن للتـاء رمـزان يعبّـران عـن تـاء مربوطـة وأخـرى مبسـوطة، وقـد جـاء 

) ت(هــذا الازدواج تعــديلاً لاحقاً؛لــذلك وردت بــالقرآن الكــريم تحمــل الشــكلين التــاء المبســوطة 
لكلمـات ويعـد الباحـث ورود الكلمـات بالتـاء المربوطـة تطـوراً فـي رسـم ا. )9()ة(والتاء المربوطة 

                                         
  .4/168: الإتقان )1(
  . 67: التطور النحوي: ظ )2(
  .  41: الخط العربي وتطوره: ظ )3(
  . 466-465: تاريخ القرآن )4(
  . 271: ، نقلاً عن رسم المصحف1/287: كتب إيضاح الوقف والابتداء: ظ )5(
  .  250: أدب الكتاب: ظ )6(
  . 178-177، 4/168: الإتقان : ، وللمزيد ظ77: المقنع: ظ )7(
  .  209: الدراسات اللهجية والصوتية )8(
  .   287 :ملامح في فقه اللهجات العربيات )9(
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، وهـو الأصـل )ت(في القرآن الكريم؛ لأن الأبجدية العربية لا تعرف إلاّ رمزاً للتـاء المبسـوطة 
كمـا  في التعبير عن التاء في العربية، ولاسيما أنّ التأنيث في السـاميات كلهـا كـان بالتـاء فقـط

 . )2(، وليس بالهاء )1( تؤكدهُ النقوش

بعـض القـراء وقفـوا علـى : " اء القـرآن الكـريم، قـائلاً فريق جعلها معبرة عـن اخـتلاف لهجـات قـرّ   .ج 
، ولاسـيما اللهجـات العربيـة )3( )..."رحمـت(هذه الهاء بالتاء موافقـة لصـريح الرسـم القرآنـي فـي 

القديمة في جنوبيّ جزيرة العرب، واللهجة الحميرية خاصة، وقد نقـل ابـن جنـي خبـراً عـن أحـد 
ليست عنـدنا عربيـت، مـن : " ينما لم يفهم كلامهملوك اليمن، قال لضيفه من عرب الشمال ح

ومـا كـان عنـد الحميـريين مـن الوقـوف علـى تـاء . )4( "دخل ظفار حمّـر، أي تكلـم بكـلام حميـر
التأنيث تاءً، تثبته الدراسات المقارنة، التي تذهب إلى أنّ اللهجـات العربيـة الجنوبيـة لا تعـرف 

تقـف " نه مـا نجـده عنـد قبيلـة طيّـئ التـي كانـت ، وقريب م)5(رمزاً لتاء التأنيث سوى المبسوطة
، أي إنّ جُـلّ )6( ..."على هذه التاء بغير إبـدال، فتبقيهـا تـاءً كحالتهـا فـي الوصـل سـواء بسـواء

مــن : " ، لــذلك يقــول غــانم قــدوري)هــذهِ فاطمــت: (، وطيّــئ تقــول) هــذهِ فاطمــه: (العــرب تقــول
، )7(..." ريـاً علـى لغـة طائفـة مـن العـربوقف على تاء التأنيث بالتاء ورسـمها كـذلك يكـون جا

 . )8(أو متأثراً بالأصل السامي المتمثل ببقاء تاء التأنيث تلفظ تاءً في حالتي الوصل والوقف

): " رحمـت(و) رحمـة(ويرجح غانم قدوري أن يكون هذا الازدواجُ في رسم كلمـات القـرآن مثـل   .د 
ل أنّهــا تمثــل نطقــاً حيــاً لتلــك الظــاهرة ويحتمــ... احتفاظــاً بالصــورة القديمــة لرســم تلــك الكلمــات

التي تحتفظ بالتاء في حالة الوقف، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع أن يكون الكاتب جرى فـي كتابـة تلـك 
وبــذلك أورد غــانم قــدوري الاحتمــالات . )9( ..."الكلمــات علــى وصــل الكــلام، حيــث تلفــظ بالتــاء

ديمة لرسم الكلمات بالتاء، فاقترب من السابقة مرجحاً أن يكون سببه هو الاحتفاظ بالصورة الق
 .الفريق الثاني في رأيه

                                         
  . 83: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ظ )1(
، والكتابــة العربيـــة 162): اللهجــات العربيــة بحــوت ودراســات(مــراد كامــل ضــمن كتـــاب . لغــات النقــوش، د: ظ )2(

  .176: والسامية
  .275، 274: رسم المصحف: ، وظ2/502: أحمد علم الدين الجندي .اللهجات العربية في التراث ، د )3(
  . 2/28: الخصائص )4(
  .   56: قواعد العربية الجنوبية : ظ )5(
  .   258: بحوث ومقالات في اللغة: ظ )6(
  .    272: رسم المصحف )7(
  . 59: رمضان عبد التواب. التعبير عن الجنس في اللغة، د: ظ )8(
  .    274: رسم المصحف )9(
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وكل ما قيل من آراء ترجيحات معقولة، وإن كان مراعاة الوقف والوصل في الازدواج أهم 
  . وقبل أن يستدلّ الباحث على ترجيح هذا الرأي يودّ أن يعرض توضيحاً يتصل بالموضوع. الآراء

ظاهرة رسم التاء على شكلين، ومحاولة ردّها إلى ما  يطمئن الباحث إلى أنّ الوقوف على
نعرفــه الآن مــن توحيــد واتســاق فــي مواضــع مجــيء التــاء مبســوطة أو مربوطــة، إنمــا هــو تعســف 
تــاريخي لا ينتمــي للبحــث العلمــي؛ لأن توحّــد رمــوز الكتابــة العربيــة واتســاقها فــي قواعــد اســتعمال 

رآن الكـريم، الـذي حمـل لنـا بـدوره هـذا الازدواج منضبطة لكل منها لا ينتمي إلـى عصـر تـدوين القـ
  . في الاستعمال، بل ينتمي إلى العصور المتأخرة عنه

، لأن الخـط العربـي )ت(هو رسـمُها تـاءً مبسـوطة  -كما يميل الباحث -والأصل في التاء
وهـذا . في أوّل استعارته واستعماله، لم يعرف هـذا التنويـع فـي رسـم تـاء مبسـوطة، وأخـرى مربوطـة

وتصديقاً لذلك ينفي أحد الدارسين وجود شـكل . التنويع جاء في مرحلة لاحقة كطريقة رسم توفيقية
  . )1(للتاء المربوطة في الأبجديات السامية كافة، فيما عدا الأبجدية العربية

وكما اُبتكر في مسألة رسم الهمزة رمزاً كتابيـاً توفيقيـاً بـين أهـل التسـهيل والتحقيـق، وظهـر 
، وهــو رســمٌ )ة(مربوطــة ) ت(، اُبتكِــر رســم التــاء المبســوطة )2(بعــد فــي رســم المصــحف أثــره فيمــا

الهـاء، ويُراعـي كـذلك : ، أي)ه(إشارة وهـو ) ة(يُراعي من يقف على التاء هاءً، ويكون له بالرمز 
علـى ): "ة(إشـارة وهـو النقطتـان، وبـذلك دلّ الرمـز ) ة(من يقف على التاء تاءً، ويكـون لـه بـالرمز 

، وأشـار صـراحة لـذلك أبـو بكـر بـن )3("وفقـاً للسـياق الصـوتي الـذي تقـع فيـه ... ظيفتين كليتهمـاالو 
الخــط علــى الوقــف،  اوإنمــا كتبوهــا فــي المصــحف بالهــاء، لأنهــم بنــو : " بقولــه) هـــ328ت(الأنبـاري 

  . )4(" والمواضع اللاتي كتبوها بالتاء، الحجة فيها أنّهم بنوا الخط على الوصل 
التاء المبسوطة أصـلاً، والمربوطـة ابتكـاراً دعـا إليـه رسـم المصـحف، للتوفيـق  وبذلك تكون

وبــذلك . بــين لهجتــين أو قــراءتين ويصــح أن نقــول إنّــه تــأثير للمصــحف الشــريف فــي الخــط العربــي
  . علامة على جواز الوقف، والمبسوطة علامة على عدم جوازهِ ) ة(تكون التاء المربوطة 

دلال علـى أنّ مراعـاة الوقـف والوصـل هـو أهـم الآراء فـي توجيـه ويعود الباحـث إلـى الاسـت
وبإمعان النظر في الآيات القرآنية التي ورد فيها ازدواج في . ازدواج رسم التاء في رسم المصحف

، يـرى الباحـث )امـرأة(و) بقيـة(استعمال التاء مبسوطة أو مربوطة مـن خـلال اسـتقراء كلمتـين همـا 
  : ما يأتي

 : ثلاث مرات في القرآن الكريم) بقية(وردت كلمة   .أ 

 - }Ïµ‹Ïù ×π uΖŠ Å6 y™ ÏiΒ öΝà6 În/ §‘ ×π ¨Š É) t/ uρ $ £ϑ ÏiΒ x8t�s? ãΑ#u 4† y›θ ãΒ{ ]248 البقرة .[ 

                                         
  . 62: ملامح في فقه اللهجات العربيات: ظ )1(
  .530-529: ، والتفكير اللغوي بين القديم والحديث131: المدخل إلى دراسة النحو العربي: ظ )2(
  . 528: التفكير اللغوي بين القديم والحديث )3(
  . 271: ، نقلاً عن رسم المصحف1/287: كتاب إيضاح الوقف والابتداء )4(
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 - }Ÿω öθ n=sù tβ%x. zÏΒ Èβρã�à) ø9 $# ÏΒ ôΜ ä3 Î=ö6 s% (#θ ä9 'ρé& 7π ¨Š É) t/ šχ öθ pκ ÷] tƒ Çtã ÏŠ$ |¡ x% ø9 $# ’ Îû ÇÚö‘ F{$# { 
 ].116 هود[

 - }àM§‹É) t/ «! $# ×�ö�yz öΝä3  ].86 هود[ }9©

بالتاء المربوطة مرتين حينما لم تكن مضافة، وممـا يجـوز الوقـف عليهـا ) بقية(فقد وردت 
نفَــسُ القــارئ، ووردت بالتــاء المبســوطة لمّــا لــم يجُــز للقــارئ أن يقــف؛  -مــثلاً  -بالهــاء حــين ينقطــع

وصل، وكما أنّ القـارئ لا يقـف لأنّها مضافة إلى لفظ الجلالة، فكأن التاء المبسوطة هنا علامة لل
، )ك(ثـم يسـتأنف ) امـرأت(، فلا يُقال )نعمتكو امرأتُك، : (على التاء حين يتصل بها الضمير نحو

&ßNr{فكــذلك الآيــات القرآنيــة t�øΒ $# tβ≡t�ôϑ Ïã{ ]و] 35 آل عمــران،}ßNr& t�øΒ$# Í“ƒÍ• yè ø9 $# ßŠ Íρ≡ t�è?{]يوســف 

&ßNr{،و] 30 t�øΒ$# šχ öθ tã ö�Ïù{] و] 11 تحــــــــــــــــــــــريمال، 9القصــــــــــــــــــــــص،}|Nr& t�øΒ $# 8yθçΡ |Nr& t�øΒ$#uρ 
7Þθ ä9{]امــرأت فرعــون(وكــأن الإضــافة وإرادة الوصــل الحتمــي صــيّرت الكلمتــين ] 10 التحــريم (- 

فـإذا أضـفتها : "... كأنها كلمة واحدة، وتنبّه لهـذا الصـولي فقـال) امرأتك(مثل  -على سبيل المثال
وقوف عليها بالهاء، كقولك امرأتك وفتاتك فهذا الوجه، إلى مكني عنه كانت بالتاء لأنه لا يمكن ال

ـــــي المصـــــحف  ـــــب ف ـــــت عمـــــران(و) رحمـــــت االله(وقـــــد كت ـــــه ) ابن ـــــرة ) نعمـــــت االله (ومثل ـــــك لكث وذل
وقــد . )1(..."اصــطحابهما لــيس يفصــلان فــي القــراءة، فصــار كــالحرف الواحــد الــذي لا ينفصــل منــه

بالتـاء المبسـوطة فـي ) امـرأت(عاً، كتبـت في القرآن الكريم في أحد عشـر موضـ) امرأة(وردت كلمة 
لوحـدها ولـم تكـن مضـافة، ) امرأة(سبعة مواضع، وبالتاء المربوطة في أربعة مواضع حينما وردت 

  : وجاز الوقوف عليها، نحو
 - }β Î)uρ šχ%x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈n=Ÿ2 Íρr& ×ο r& t�øΒ$# ÿ… ã&s!uρ îˆ r& ÷ρr& ×M ÷zé&{]12 النساء .[ 

 - }Èβ Î)uρ îο r& z÷ö∆ $# ôMsù%s{ .ÏΒ $ yγÎ=÷è t/ #�—θ à± çΡ{]128 النساء .[ 

 - }’ ÎoΤ Î) ‘N‰ ỳ uρ Zο r& t�øΒ$# öΝßγ à6 Î=ôϑ s?{]23 النمل .[ 

 - }Zο r& z÷ö∆ $#uρ ºπ oΨ ÏΒ÷σ •Β β Î) ôMt7yδ uρ $ pκ |¦ ø% tΡ Äc É<̈Ζ=Ï9{]50 الأحزاب .[ 

ل تسـتجيب بمرونـة أكثـر لتسـجي" ويُستدل ممّا سبق علـى أنّ قواعـد الكتابـة العربيـة كانـت 
وبهـذا كــان ورود . )2( ..."الظـواهر اللغويـة بعيـداً عـن التحديـد والقواعــد المطـردة التـي قعّـدها النحـاة
  . تاء التأنيث بشكلين استجابة خطية للتعبير عن سياقين صوتيين مختلفين

  

  أثر اللھجات في رسم المصحف 
                                         

  .  251-250: أدب الكتاب )1(
  . 274: رسم المصحف )2(
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 .تفخيم السين صاداً  - 

 .تفخيم الألف - 

  :تفخيم السين صاداً . 1

!ª{، مثـل قولـه تعـالى)1(إلى أنّ كتابة السين صاداً هو لمراعـاة الإدغـام يذهب نولدكه $#uρ 
âÙÎ6 ø) tƒ äÝ+Á ö6 tƒ uρ Ïµ øŠ s9 Î)uρ šχθ ãè y_ö�è?{]ولــيس هــذا إدغامــاً أو إبــدالاً صــوتياً، وإنمــا ]. 245 البقــرة

ــتج  هــو تغييــر لصــفة مــا فــي الصــوت، فكــلا الصــوتين رخــوان ومهموســان، ولكــن تفخــيم الســين أن
، وذلــك بإضــفاء صــفتي الاســتعلاء والإطبــاق التــي تمتــاز بهــا الصــاد علــى الســين بتــأثير )2(صــاداً 

وقـد ذكـر . ، فـلا يعـدو الأمـر سـوى تغييـرِ صـفة بـدليل عـدم تغيّـر المعنـى)الطاء(الصوت المطبق 
صـقر، وسـقر، زقـر مـن غيـر أن يتبـدّل : وهي) صقر(ابن جني رواية عن اللهجات في لفظ كلمة 

إنّ قوماً مـن بنـي تمـيم يُقـال لهـم : قال قطرب محمد بن المستنير" ، )3(ير الجارحالمعنى، وهو الط
ــد أربعــة أحــرف عنــد الطــاء والقــاف والغــين والخــاء، إذا كُــنّ بعــد : بلعنبــر يقلبــون الســين صــاداً عن

... ومســغبة ومصــغبة... ســراط، وصــراط، وبســطة وبصــطة، وســيقل وصــيقل: ويقولــون... الســين
  . )4( ..."موسخّر لكم وصخّر لك

  : ويبدو للباحث أن تفخيم السين ليصير صاداً 
وكثيـراً مـا . )5(إلـى أنّـه لهجـة قرشـية) هــ745ت(مزية لهجيّة للبدو، وليس كما يذهب أبو حيـان  .أ 

 . )6(البدو والحضر: يردّ اختلاف نطق صوتين في كلمة ما إلى اختلاف الناطقين

ــاق الســين فــي مواقــع محــد  .ب  ــه تغييــر لصــفة صــوت بشــرط ويقــع هــذا التفخــيم، أو إطب دة، أي إنّ
سـخّر وصـخّر، أو متباعـدين : وقوعه بعد صوت محدد، ويكـون الصـوتان إمّـا متجـاورين مثـل

مماثلـة مـدبرة غيـر تامـة فـي حالـة ) صراط ←سراط (ويسمّي بروكلمان . سراط وصراط: نحو
 .)7(الانفصال

 . كُتبت صاداً أنّ السين المفخمة لو كان لها رمز في الكتابة العربية، لما   .ج 

                                         
  . 490: تاريخ القرآن: ظ )1(
  . 130-128: في اللهجات العربية: ظ )2(
  . 1/374: الخصائص: ظ )3(
  .4/1323): ص د غ(مادة : الصحاح )4(
  .1/25: البحر المحيط: ظ )5(
  ).أ: إبراهيم أنيس. تصدير د(عبد العزيز مطر.، لهجة البدو ، د107-106: في اللهجات العربية: ظ )6(
  .58: الساميةفقه اللغات : ظ )7(
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، أو كمـا يـذهب )1(وممّا تجب الإشارة إليه أنّ هذا التغيّر هو تغيّـر ألوفـوني ولـيس فونيميـاً 
، فـإن )صـار(و) سـار(،و) صـعد(و) سـعد(كمـا فـي  )2(حسام النعيمـي بأنّـه تصـويتة ولـيس صـويتة

 ←مســيطر(،و) صــراط  ←ســراط(الســين والصــاد قــد تباينــا لتبــاين دلالتهمــا فــي حــين أنــه فــي 
  . تغيرت السين إلى صاد ولم تتغير دلالة الكلمة، وهو ليس أكثر من تفخيم للسين) مصيطر

  :تفخيم الألف. 2
تقابلهــا طريقــة بعــض الكلمــات مــع ) ي(مــع ) ا(إنّ طريقــة كتابــة الألــف  : "يقــول نولدكــه

فخـيم أو ونظراً إلى أنّ النحويين لاحظوا بوضـوح أنّ نطـق أهـل الحجـاز لهـذه الكلمـات فيـه ت. الواو
  . )3( ..."تغليظ، وأنّ فيه إمالة نحو الواو

التــي  -وقــد عــرف علمــاء العربيــة هــذا النــوع مــن نطــق الألــف، وســمّى ســيبويه هــذه الألــف
يعني بلغـة أهـل : وألف التفخيم: "بألف التفخيم، وعدّها من الحروف المستحسنة، وقال -ترسم واواً 

هــي التــي : "ومثلــه ابــن جنــي، إذ يقــول عنهــا ،)4(..".الصــلاة، والزكــاة، والحيــاة: الحجــاز فــي قــولهم
وعلى هذا كتبـوا الصـلوة والزكـوة والحيـوة بـالواو؛ لأنّ الألـف مالـت ... تجدها بين الألف وبين الواو

ــه ردّ إلــى الأصــل القــدماءومــن . )5(..."نحــو الــواو إنّ الــذي دعــا . )6(مــن فسّــر رســم الألــف واواً بأنّ
سم المصحف الشريف، إلـى تفسـير هـذه الظـاهرة، ومـن ثـم الاخـتلاف علماء العربية والمشتغلين بر 

 والباحـث يسـتبعد أن يكـون رد . بـالألف أن تُكتبفيها، هو كتابة بعض الكلمات بالواو وكان حقّها 
   .؛ لأنه إن وقع، فشذوذ لا تؤيّده اللغة الألف إلى أصلها سبباً في كتابة الألف واواً 

  : م الألف واواً في بعض الكلمات في رسم المصحف؛ لأنهاأمّا المحدثون، فرأوا أنّ رس
ولمّــا كانــت . )8(، أو أنّهــا صــورة لنطــق الألــف المفخمــة)7(ألــف ممالــة نحــو الضــمة، أو الــواو  .أ 

ــة ممّــا يعتــد القــرّاء فيهــا برســم المصــحف، بــل عــدّه بعضــهم ســبباً  -نحــو اليــاء والــواو -الإمال

                                         
  .96: البحث: عن الفرق بين التغيّرين ظ )1(
  .64: أبحاث في أصوات العربية: ظ )2(
  .479: تاريخ القرآن )3(
  . 4/432: كتاب سيبويه )4(
  .  1/56:سر صناعة الأعراب )5(
  .338-330:رسم المصحف: عن آراء القدماء في الألف المفخمة، ظ )6(
، ومـدخل إلـى نحـو اللغـات السـامية 16: ، وكـلام العـرب65: في اللهجات العربية، و 40: الأصوات اللغوية: ظ )7(

  .    94: المقارن
، 168: ، وفــي الأصــوات اللغويــة163: ، ودروس فــي أصــوات العربيــة 53: اللغــة العربيــة، معناهــا ومبناهــا: ظ )8(

  .،205: والدراسات اللهجية والصوتية
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، فقــد فخّــم الحجــازيون )2(ف لهجــة كُتّابــه ونسّــاخه، وكــان رســم المصــحف مُظهــراً اخــتلا)1(لهــا
. )3(" توهمـوا لشـدة الفخامـة أنّهـا واو فرسـموها علـى ذلـك " كتابة الألف في بعض الكلمـات، و

 . )4(وتُسمّي بعض الدراسات اللغوية الحديثة هذه الألف بألف الصلاة

ة العربية على الواو التـي بقايا من الصورة النبطية القديمة، إذ حافظت صور الكلمة في الكتاب  .ب 
تظهــر فــي وســط الكلمــة فــي الشــكل النبطــي، التــي صــارت فــي النطــق العربــي للكلمــة فتحــة 

في رسم المصحف هو الشكل الكتابي القـديم، ) الصلوة(طويلة، أي إنّ الشكل الموجود للكلمة 
قـدوري فـي رأيـه  وسُـبِق غـانم. )5(، فإنّها صورة مستحدثة في الكتابة العربيـة)الصلاة(أمّا كلمة 

هـذا بتعليــل الصــولي حـين لحــظ التطــور التـاريخي للخــط العربــي، إذ يقـول مُعلّــلاً كتابــة الألــف 
ـــــــــــل  ـــــــــــل أهـــــــــــل الحجـــــــــــاز؛...): " الصـــــــــــلوة، والزكـــــــــــوة(واواً مث ـــــــــــبن كـــــــــــذلك علـــــــــــى مث كت

                                         
  . 249: عبد الفتاح إسماعيل شلبي .العربية ، د الإمالة ، في القراءات واللهجات: ظ )1(
  . 256: ن. م: ظ )2(
  .  257: ن. م: ظ )3(
، ومـــدخل إلــى نحـــو اللغـــات 16: ، وكـــلام العــرب39: ، والأصـــوات اللغويــة66-65: فــي اللهجـــات العربيــة: ظ )4(

مقصـــود محمـــد عبـــد عبـــد ال. ، ودراســـة البنيـــة الصـــرفية فـــي ضـــوء اللســـانيات الوصـــفية، د94: الســـامية المقـــارن
  .    241: المقصود

  .   337-336: رسم المصحف )5(
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وهـذا إنمـا فُعِـل بسـبب قلـة الكتـّاب فـي ذلـك الزمـان، وإنّ . لأنهم تعلموا الكتاب من أهل الحيـرة
كتبوه أهل الحجاز، وأنت اليوم بالخيار، إن شئت كتبتها بالألف وإن شئت أقررتها على  الذين

 . وهذا التعليل يخرج تفخيم الألف من أثر اللهجة إلى أثر تطور الخط. )1( "ما في المصحف 

فــي بعــض "فهــي ) الصــلوة(تـأثرٌ بالأصــل غيــر العربــي للكلمــة المرســومة ألفهــا واواً، مثــل رســم   .ج 
: صـــلوتا: نظـــراً لأنّهـــا مـــن الكلمـــة الســـريانية"؛ )2()..."صـــلوات(أو ) صـــلواتا(امية اللغـــات الســـ

Salōtāرسمت بالواو بالمصحف نظـراً لأنهـا مـأخوذة مـن الكلمـة ) مشكوة(، وكلمة )3("، بالواو
، وهـي محركـة )4(شـباك، نافـذة، كـوة: ، ومعناهاMaškōt: ، والتي أصلهاMaskōt: الحبشية

وبـذلك تكشـف ظـواهر رسـم . )5(..."بـالواو دلالـة علـى أصـلها الحبشـي بالضم الممدود، فكتـب"
أن يكون سـبب  )7(وقد أنكر أحد الدارسين. )6(المصحف بعضاً من المعربات في القرآن الكريم

 . بالواو أنها معربة، مفسراً إياه بأنّه مذهب في الرسم) الصلوة(سبب كتابه 

ى فيــه إرادة الوصــل أو الفصــل، فكــان وكمــا أنّ رســم تــاء التأنيــث بشــكلين مــزدوجين تُراعــ
، فكذلك رسم الألف بالواو لبعض كلمات القرآن الكريم علامة للقارئ )8(علامة من كتبة المصحف

خشــي مــدونو القــرآن علــى تفخــيم الألــف، فلهــذا : " للقــارئ لــيفخّم الألــف؛ لــذلك يقــول تمــام حســان
) صـلوة(وبـذلك يكـون واو . )9( " السبب كتبوها في صورة الواو ليُعلم القارئ أنّ هـذه الألـف مفخمـة

رمزاً كتابياً لا يشير إلى حقيقته الواضحة بل يشير إلى قيمـة صـوتية، وهـي التفخـيم لـم تسـتقل فـي 
فـــي بـــاب  -يعتـــد القــراء: " الخــط العربـــي برمــز خـــاص؛ ولهـــذا يقــول عبـــد الفتـــاح إســماعيل شـــلبي

  . )10( ..."تؤدي إليهابرسم المصاحف، وعدّه بعضهم سبباً من الأسباب التي  -الإمالة

                                         
  .255: أدب الكتاب )1(
  .  397: القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ، و ظ336: رسم المصحف )2(
  . 342: ، و ظ123: المعرب في القرآن الكريم )3(
، 453: عبـد الـرحيم عبـد السـبحان. لمعـرب والـدخيل، د، وا51: إسهامات حول علوم اللغة السامية، نولدكـه: ظ )4(

  .218: ، والتطور النحوي304: نقلاً عن المعرب في القرآن
  .123: المعرب في القرآن )5(
  .84: البحث: ظ )6(
  . 305: القاموس المقارن لألفاظ القرآن الكريم: ظ )7(
  .99-98: البحث: ظ )8(
  . 33: خليل إبراهيم العطية. في البحث الصوتي عند العرب، د: و ظ، 53: اللغة العربية، معناها ومبناها )9(
  .249: الإمالة )10(
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  عMقة رسم المصحف بنشأة القراءات القرآنية
وقــد ذهــب . )1(عــرض لأســباب نشــأة القــراءات القرآنيــة كثيــرٌ مــن المعنيــين  قــديماً وحــديثاً 

، ومــنهم الألمــان إلــى أثــر رســم المصــحف، وتحســينه بنقطــيْ الإعــراب و (*)كثيــر مــن المستشــرقين
  : الإعجام في نشأة القراءات، ومنهم

احتمـالات لا حصـر : " نولدكه، إذ قال عن أثر عدم نقط المصحف العثمـاني بأنّـه أوجـد معـه  .أ 
 . )2( ...."لها لقراءة الكلمات غير المُشكلة

حقــاً فتحــت الكتابــة، التــي لــم تكــن قــد وصــلت بعــد إلــى درجــة الكمــال، : " بروكلمــان، فــي قولــه  .ب 
نــت غيــر كاملــة الــنقط، ولا مشــتملة علــى مجــالاً لــبعض الاخــتلاف فــي القــراءة، ولاســيما إذا كا

 . )3( ..."رسوم الحركات، فاشتغل القراء على هذا الأساس بتصحيح القراءات واختلافاتها

أي إنّ المستشرقَيْنِ الألمانييْنِ قد عدّا الخط العربي آنذاك غيـر ناضـج، وعـدم نضـجه هـو 
مـــوافقتهم فـــي عـــدم نضـــج الخـــط  والباحـــث يميـــل إلـــى. القـــراءات القرآنيـــة -بنظريهمـــا -الـــذي خلـــق

العربـي آنـذاك، ولكنـه لا يجـاريهم فـي كـون عــدم النضـج سـبباً فـي نشـأة القـراءات، وسـيأتي النقــاش 
  . حول هذا الرأي، ولن يتعجّله الباحث ها هنا قبل الحديث عن القراءات، وحقيقتها، ومصادرها

لمتـــواتر، ولا تؤخـــذ مـــن إنّ القـــراءات القرآنيـــة علـــم نقلـــي وشـــفوي، تعتمـــد الســـند الصـــحيح ا
، أي لـم تنشـأ القـراءة القرآنيـة )4(المصاحف المكتوبـة، لِـذا اُشـتهر فـي الأثـر بـأنّ القـراءة سـنة متبعـة

، واخــــتلاف رســــم )5(...."القــــراءة هــــي الأصــــل، وأنّ الرســــم تــــابع لهــــا"عــــن رســــم المصــــحف؛ لأنّ 
ـــراءات بـــل  ـــظ ا"المصـــحف لـــم يكـــن ســـبباً فـــي اخـــتلاف الق ـــي حف لاخـــتلاف الموجـــود كـــان ســـبباً ف

اســـتوعب رســـم المصـــحف اخـــتلاف القـــراءات القرآنيـــة الصـــحيحة التـــي كانـــت : ، أي)6(..."أصـــالة
  . عليها عند تدوين المصحف العثماني

، التـي )الفيلولوجيـا(وربّما لا يُدرِك المستشرقون الألمان هـذا المعنـى، وهـم الـذين يعتمـدون 
. والاســـتنتاج، ولـــيس العلـــوم النقليـــة أو الشـــفاهيةمحورهـــا الـــنص المكتـــوب، فـــي التحليـــل والدراســـة 

                                         
، وأثـر 84-79: ، واللهجـات العربيـة فـي القـراءات القرآنيـة93-92: تأويل مشـكل القـرآن : على سبيل المثال ظ )1(

  . 36-23: اسات النحوية، والقراءات القرآنية وأثرها في الدر 315-314: القرآن والقراءات في النحو العربي
جولـد تسـيهر فـي أجنـتس المستشـرق المجـري  -بحسب التتبع المتواضع للباحث -هذا الرأيأُشيع عنه وأول من  (*)

 . 15-8، وللمزيد 8: ظ) مذاهب التفسير الإسلامي(كتابه 
  .  630، 629: ، و ظ559: تاريخ القرآن )2(
  . 2/389ق: ، وظ1/197، مج1ق: تاريخ الأدب العربي )3(
  . 52-50: ، وظ49: السبعة في القراءات، لابن مجاهد: ظ )4(
  . 230): عبد الصبور. د(، وتاريخ القرآن 23: القرآن الكريم وأثره: ، وظ1/58: معجم القراءات القرآنية )5(
  . 82: اللهجات العربية في القراءات القرآنية )6(



 
 

114

ويوافق رأي المستشرقين في أثر رسم المصحف في نشأة القراءات، بعض المحدثين، ومنهم السـيد 
، وتمــام )4(، وعبــد المجيــد عابــدين)3(، ومحمــد حســين الصــغير)2(، ومحمــد هــادي معرفــة)1(الخــوئي
  .)5(حسان

القرآنيـة كثيـرٌ مـن المحـدثين، والباحـث يـوافقهم فـي وقد رفض هذا الرأي في نشأة القراءات 
، وعبــد الصــبور )7(، وعبــده الراجحــي)6(ذلــك ، ومــنهم أحمــد مختــار عمــر، وعبــد العــال ســالم مكــرم

إنّ مـا يعتقـده الباحـث مـن عـدم كـون . )10(، ومحمد سـمير اللبـدي)9(، وغانم قدوري الحمد)8(شاهين
  : ية له أدلة منها رسم المصحف سبباً في نشأة القراءات القرآن

الأصـل فـي اعتمـاد الـنص القرآنـي " نُقِل النص القرآني حرفياً بطريقة المشافهة والحفظ، فكان   .أ 
، وهــذا النقــل الشــفاهي للقــرآن الكــريم يُفسّــر تفســيراً )11(" وتوثيقــه عــن طريــق الســماع والعــرض 

 : علمياً بما يأتي

العـرب الـذين حفـظ العلمـاء والـرواة  إنّ النمط الشـفوي فـي نقـل المعرفـة لـم يكـن بغريـبٍ عـن .1
عنهم تراث عصور الاستشهاد، وغيرهـا حفظـاً فـي الصـدور، فكيـف بالكتـاب الأكثـر عنايـة 

) السماع(جوهر التربية العربية يعتمد التعلم بالأذن " وهو كتاب االله عز وجل، ولاسيما أنّ 
والإسـلامي يُرويـان لعـدة  وقـد ظـلّ كثيـر مـن التـراثين العربـي. )12( )...."القـراءة(قبل العين 

إلــى أنّ  )14(جـب. ر. ،والمستشـرق الإنجليــزي أ )13(وقـد أشــار نولدكـه. قـرون قبـل أن يُــدوّنا
 .  تعلّم القراءات وحفظها ونقلها كان يتم من دون اللجوء إلى المصاحف

                                         
  . 165: البيان في تفسير القرآن: ظ )1(
  .  20-2/13: هيد في علوم القرآنالتم: ظ )2(
  . 100، 27: ، والمستشرقون والدراسات القرآنية12: تاريخ القرآن: ظ )3(
  . 139: المدخل إلى دراسة النحو العربي: ظ )4(
  .   23-22: الأصول: ظ )5(
هـــا فـــي الدراســـات ، والقـــراءات القرآنيـــة وأثر 24-22: ، والقـــرآن الكـــريم وأثـــره1/59: معجـــم القـــراءات القرآنيـــة: ظ )6(

  .   19-14: النحوية
  . 83-82: اللهجات العربية في القراءات القرآنية: ظ )7(
  .  230: تاريخ القرآن: ظ )8(
  .   728-720: ، وللمزيد ظ717: رسم المصحف: ظ )9(
  . 317: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي )10(
  .  1/51: م القراءات القرآنيةمعج: ، و ظ91): عبد الصبور. د(تاريخ القرآن  )11(
  .    42: المعجمية العربية )12(
  .     580: تاريخ القرآن: ظ )13(
  . 1/129): المنتقى(خواطر في الأدب العربي، ضمن كتاب  )14(
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، إن لكل علمٍ منهجَ تلق، ومنهج القرّاء في تلقّي القراءات القرآنية يختلف عن منهج غيـرهم .2
على الأفشى في اللغة والأقـيس فـي العربيـة، بـل علـى الأثبـت فـي " فهم لا يأخذون القراءة 

وهــذا المــنهج لا يســمح لاخــتلاف الخــط بــأيّ أثــر . )1(" الأثــر، والأصــح فــي النقــل والروايــة 
تشــتبه عليــه " ، لأنــه ســوف   )2(فــي نشــأة القــراءات، بــل ذُمّ مــن يأخــذ القــرآن مــن مُصْــحفيّ 

دع المصـحف، وتلقــى : " ، وكـان يُقـال لمــن صـحّف فـي قراءتـه)3( ..."حّفالحـروف، فيصـ
ـــواه الرجـــال) كـــذا( ـــراءة بالســـماع والمشـــافهة)4( "مـــن أف ـــم الق ـــوارث )5(، لكـــي يُحكِ ـــذلك تت ، وب

يحـذرون " ، وصرّح نولدكه بأنّ علماء القراءات كانوا )6(القراءات عن طريق التلقي والتلقين
إن سـمة المشـافهة . )7(" ر المعرفـة القرآنيـة كمصـدر مـن مصـاد) المصـحفي(يحذرون مـن 

في تلقي العلوم الإسلامية ومنها القراءات ،وعلوم العربية، تعنـي أن معرفتهمـا لا يمكـن أن 
وبناءً على ما تقدم، . تكون إلاّ بالأذن، وإن اكتسابها بالكتابة ظل لحقبة طويلة نمطاً معيباً 

هم فـــي ســـبب  نشـــأة القـــراءات القرآنيـــة، فـــإنّ فلـــو تـــمّ تبنـــي آراء المستشـــرقين الألمـــان وغيـــر 
تخفيفـاً علـى العبـاد وتسـهيلاً " النتيجة ستكون أنّ هذه القـراءات لـم تنشـأ لكونهـا رخصـةً   و

، أو لكونهــا )8( "لهــم حتــى يســتطيعوا تنــاول كتــابهم العزيــز بمــا لــديهم مــن قــدرة علــى ذلــك 
ون هذه القراءات تصحيفاً من القراء، ، بل ستك)9(صورة لهجية ومظهراً لغوياً لما كان سائداً 

القــراء، أو مــن رواتهــم، وهــذا غيــر مقبــول أبــداً؛ لأن قــراءة القــرآن الكــريم أساســها الروايــة ، 
 . والمشافهة ، والتلقي ، والتلقين من أفواه القراء الموثوق بهم

وتصديقاً لما تقدّم فإننـا نجـد القـراء ورواتهـم حـين يختلفـون فـي كلمـة فـي القـرآن الكـريم 
شابه رسمها وعدم تنقيطهـا، فـإنّهم يهرعـون إلـى الروايـة والمشـافهة، فلمـا سُـئِل أبـو عمـرو لت

وفـي ) وباركنـا عليـه:(عـن كيفيـة معرفـة قـراءة قولـه تعـالى  -أحد القراء السبعة -بن العلاء

                                         
  .1/16: النشر في القراءات العشر، الجزري )1(
، 36): عبـــد الصـــبور. د(ن ، وتـــاريخ القـــرآ235-1/234: تـــاريخ آداب العـــرب، مصـــطفى صـــادق الرافعـــي: ظ )2(

  .19-17: والقراءات القرآنية وأثرها
  . 1/234: تاريخ آداب العرب )3(
  .18: ، نقلاً عن القراءات القرآنية وأثرها9: التصحيف والتحريف، أحمد العسكري )4(
  .257: مباحث في علوم القرآن : ظ )5(
  .44: شتركة، ومستقبل اللغة العربية الم30: في اللهجات العربية: ظ )6(
  .581: تاريخ القرآن )7(
  . 317: أثر القرآن والقراءات في النحو العربي )8(
، واللهجــات العربيــة فــي 96، 95: ، وفــي الأدب الجــاهلي 208، 182، 181، 81: تــاريخ اللغــات الســامية: ظ )9(

  .93: القراءات القرآنية
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مـا يعـرف إلاّ أن يُسـمع مـن المشـايخ : "، قـال)وتركنـا عليـه(موضع آخر من السورة نفسـها 
والمستشـــرقون ولاســـيما الألمـــان مـــنهم، يدرســـون تراثنـــا اللغـــوي والقـــرآن الكـــريم . )1("الأولـــين

بتقنيات الفيلولوجيا التي تعتمـد النصـوص ودراسـتها؛ لمعرفـة الأمـة المنتجـة لهـا، وعقليتهـا؛ 
، فـي حـين أنّ )بصـرية(لـذا درسـوا العربيـة وعلومهـا وكتابهـا الخالـد، كمـا لـو كانـت الدراسـة 

حتــى نجــد الحــرص علــى ). الســماع(كــان إلــى حــد كبيــر يعتمــد علــى الفكـر اللغــوي العربــي 
ولو عرف التقييد لم يلتفت إلى روايته )  " هـ255ت(الأمية الكتابية، كما في عبارة الجاحظ

  . ، دافعه تأكيد علماء العربية على فضيلة الحفظ، وتوثيق مشافهتهم الأعراب)2(" 
 : والحركات الإعرابية أثرٌ في نشأة القراءاتلو كان لتجرّد رسم المصحف من نقط الإعجام ،   .ب 

وقــــد قـــرأ الصــــحابة بقــــراءات . لمـــا وُجِــــدت قـــراءات خارجــــة عمّـــا يحتملــــه رســــم المصـــحف .1
 .)3(تخالفه

لصار لكل كلمة واحدة في القرآن الكريم قراءات كثيرة بما يحتمله رسم المصحف، وهذا ما  .2
ويصـير أمـراً واقعـاً . )4(" ه يحكـم عليهـا الرسم لا ينشـئ القـراءة، ولكنـ" لم يُوجد؛ ولهذا قيل 

قـد يـؤدي فـي الواقـع إلـى " ما أشير إليه من أن اعتمـاد رسـم المصـحف سـبباً لنشـأة القـراءة 
 . )5( "احتمالات في القراءة، لم تثبت بطريقة الرواية 

كثيـر مـن إن أسلوب إقراء القرآن من أفواه المقرئين يمثـّل ضـرورة؛ كيمـا تُوثـق القيمـة النطقيـة ل  .ج 
الظــواهر الصـــوتية التــي لا يمثلهـــا رســم المصـــحف مــن تفخـــيم ، وإمالــة ، وإدغـــام ، ووقـــف ، 

 .وابتداء ، وغيرها

للمستشـــرق الألمـــاني ) قـــراءة آراميـــة ســـريانية للقـــرآن(واطلـــع الباحـــث علـــى عـــرض لكتـــاب 
لكريم، التـي ، يعرض فيها قراءة جديدة للمقاطع الواردة في القرآن ا)كريستوف لوكسنبرغ(المعاصر 

وتتخــذ هـذه المحاولـة فــي قـراءة القـرآن الكــريم بمـا يحتملـه رســم المصـحف الشــريف . يراهـا غامضـة
؛ لإيجاد )مشكلة(أو ) صعبة(من قراءات متعددة ناتجة عن تغيير نقط حروف كلماته، التي يراها 

                                         
  .ن سورة الصافاتم) 113(و) 78: (، وهما الآيتان48: السبعة في القراءات )1(
  .     27: الرواية والاستشهاد باللغة: ، و ظ 1/163: البيان والتبيين )2(
  .   722: رسم المصحف: ظ )3(
  .    230): عبد الصبور. د(تاريخ القرآن  )4(
  .     231: ن. م )5(
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مـالات التـي معانٍ أُخر مستبطنة من الكلمات التي صُـحّفت مـن لـدن هـذا المستشـرق بتقليـب الاحت
  .)1(يعطيها رسم المصحف

وبهذه المحاولة يكون مـا حـذر منـه الباحـث مـن تبنـي نشـأة القـراءات بسـبب الخـط العربـي 
  . يُعدّ تصحيفاً قد دخل حيّز التطبيق، وهو ما يرفضه الباحث والدارسون الذين سبقوه

وص والروايـات التـي ولا بُدّ من الإشـارة إلـى أنّ هـذا الفهـم الاستشـراقي تُغذّيـه بعـض النصـ
يوردها علمـاء القـراءات، التـي يتوقـّف فهمهـا علـى سـياقها التـاريخي المحـدد لهـا، أو أنّهـا مدسوسـة 

، تفهــم مــن لــدن المستشــرقين بســوء نيــة تــارة، وتــارة أخــرى بتوجيــه إســقاطاتهم التاريخيــة )2(وضــعيفة
ســلم فــي طفولتــه مــن التنمــيط علــى الــنص القرآنــي، ورؤيــة القــراءات القرآنيــة تنقيحــاً لنصّــه بعــدما 

  !  اللغوي كما يرون
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
دراسـات (ضمن كتـاب  رالف غضبان،. معاني القرآن في ضوء علم اللسان، د: للمزيد من الإيضاح والأمثلة ظ )1(

أساســيات : وللمزيــد مــن العــرض ،والنقــد ،والنقــاش لهــذه المحاولــة ظ. 384-1/371): فــي تفســير الــنص القرآنــي
  .  280-275: المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيره، محمد مصطفوي

  . 58-51: معجم القراءات القرآنية: للإطلاع على هذه الروايات ونقدها، ظ )2(
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  الفصل الثالث         
  مستويات العربية
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  الفصل الثالث
  مستويات العربية

الصـوتي، : تنقسم اللغة عند أغلب اللغويين المحدثين على مستويات أربعة، هي المسـتوى
وهــذه المســتويات مرتبطــة ببعضــها ارتباطــاً وثيقــاً، ولا . )1(التركيبــي، والــدلالي/ والصــرفي، والنحــوي

؛ ولأنّ اللغـة أيضـاً علـى )2(يجوز الفصل بينها؛ لأنّ كُلاً منها يعتمد على الآخر في بحثه ونتائجـه
. ؛ لذا تفصـل مسـتوياتها لأغـراض دراسـيةةدراستها مرة واحدة يسير  تدرجة كبيرة من التعقيد، وليس

التركيبــي، ويســتثني / الصــوتي، والصــرفي، والنحــوي: المســتوى وســيدرس الباحــث فــي هــذا الفصــل
التـاريخي أثـر فـي عـزوف ،و لغلبة المنهجين المقـارن إذ منهجي؛  أولهما :المستوى الدلالي؛ لسببين

موضوعي؛ لقلة الإشارات التي جاءت فـي : وثانيهما. )3(المستشرقين الألمان عن الاهتمام بالدلالة
  .لي، مما لا يراه الباحث مسوغاً كافياً لإدراجه ضمن هذا الفصلدراساتهم عن المستوى الدلا

  

  المستوى الصوتي
علـم دراسـة "لنشـأة علمـين صـوتيين  Langue، واللغـة Paroleق بـين الكـلام يـأسس التفر 

، )4("أصــوات الكــلام، هــو علــم الأصــوات، وعلــم دراســة أصــوات اللغــة، هــو علــم التشــكيل الصــوتي
، ويـدرس الأصـوات Phoneticsوات اللغة الإنسانية، وأُطلق علـى الأوّل وكلاهما يبحثان في أص

، ويدرس قيمة Phonologyاللغوية منفردة من حيث نطقها وانتقالها وإدراكها، وأُطلق على الثاني 
  . )5(الأصوات في التركيب وما بينها من فروق وظيفية

نولوجيـا أمـرٌ غيـر ممكـن لأنّهمـا وما يجب التنبيه عليه أنّ الفصل التـام بـين الفوناتيـك والف
ـــة ممـــا يعســـر تمييـــز بعضـــهما مـــن بعـــض ـــع الدراســـة . )6(متلازمـــان، ومباحثهمـــا متداخل ومـــا توزي

  . )7(تنظيراً وتطبيقاً : الصوتية على فرعين إلاّ لتطور الدرس الصوتي

                                         
 . 10: المدخل إلى علم اللغةو ، 31: علم اللغة العربيةو ، 44-43: أسس علم اللغة: يل المثال ظعلى سب )1(
  . 21: فقه اللغة في الكتب العربية: ظ )2(
 11 : علم الدلالة المقارن: كمال الدين، ظعلي حازم . وافق الباحث على هذا الرأي د )3(

(4) Principede phonologie, troubetzkoy:3 

                    111: قلاً عن مناهج البحث في اللغةن    
: التفكيـــر اللغـــوي بـــين القـــديم والحـــديثو ، 212، 210: محمـــد علـــي الخـــولي. معجـــم علـــم اللغـــة النظـــري، د: ظ )5(

174-175 .  
  . 14: الوجيزو ، 176: التفكير اللغوي بين القديم والحديث: ظ )6(
  . 65: علم الأصوات: ظ )7(
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  )أصوات العربية منفردة(الفوناتيك 
وقــة بالفعــل، والنظــر إليهــا مــن ، أي الأصــوات المنطParoleأصــوات الكــلام  "هــو دراســة 

إنّ مهمتــه تقــوم علــى تحديــد عــدد مخــارج الأصــوات :أي ، )1( " حيــث خواصــها النطقيــة والفيزيائيــة
، مـن دون نظـر فـي قيمـة هـذه الأصـوات )2(الأصوات على أساس صفاتها وتقسيمللغة المدروسة، 

نفـــرد خـــارج الســـياق، ولـــيس يُعنـــى بدراســـة الصـــوت الم) الفوناتيـــك(أو وظائفهـــا، إذ ،أو معانيهـــا ،
  . فهو بهذا مستوى تجريدي. )3(بالقوانين الصوتية في أصوات لغة معينة

مخــــارج أصــــوات العربيــــة، وصــــفاتها، وتقســــيم هــــذه ): الفوناتيــــك(وســــيدرس الباحــــث فــــي 
وســـيعرض الباحـــث للمصـــطلح الصـــوتي عنـــد المستشـــرقين . صـــوامت وصـــوائت: الأصـــوات علـــى

  .علاقة بصفات الأصوات التي هي من اهتمام الفوناتيك الألمان؛ لأنها مصطلحات ذات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 . 116:اللغة بين المعيارية والوصفية: ، و ظ106: كير اللغوي بين القديم والحديثالتف )1(
 . 138، 12: الوجيزو ، 117: المعيارية والوصفية اللغة بين: ظ )2(
  . 24-23: عصام نور الدين. الفونتيكا، د: وعلم الأصوات اللغوية ، 66: علم الأصوات: ظ )3(
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  مخارج أصوات العربية وصفاتها . أ

  المخرج
  الصفة

  غانم قدوري الحمد  تمام حسان  سيبويه  برجشتراسر  شاده  بروكلمان  الصوت

  شفوي

  منفتح شديد            مرقق مجهور شديد  مجهور   شديد              شديد  مجهور شديد  ب
  مجهور  أنفي متوسط  متوسط         أنفي  أنفي       شديد  متوسط   مجهور     مجهور        أنفي متوسط  م

  و
بحسب ما حولها من 

  صوامت
أنفي                  لين                   لين  رخو               

  لين متوسط          
  منفتح مهموس رخو  مرقق مهموس رخو  مهموس رخو  هموس رخوم  مهموس رخو  مهموس رخو  ف  شفوي أسناني

  أسناني 
  مطبق مجهور  مفخم مجهور  مطبق مجهور  مطبق مجهور رخو  مطبق مجهور   مهموسمهموز   ظ
  رخو   منفتح مجهور    رخو   مرقق مجهور    رخو     مجهور        مجهور      رخو      مجهور        رخو    مجهور         ذ
  منفتح مهموس  مرقق مهموس  مهموس  رخو مهموس        مهوس  مهموس  ث

  أسناني لثوي

  مجهور        مطبق       مجهور        مفخم     مجهور   رخو      مجهور شديد    مطبق         مجهور          مطبق   مجهور   مهموز رخو  ض
  شديد          منفتح   شديد        ق مرق  شديد  شديد  شديد                  شديد            د
  مطبق     مهموس شديد  مهموس شديدمفخم      مطبق مجهورشديد  مطبق مجهور  شديد  مطبق   مهموس شديد  مهموز       مهموس  ط
  منفتح  مرقق   مهموس شديد  مهموس                     هائي شديد  ت
  منفتح مجهور رخو  مرقق مجهور رخو  مجهور رخو  مجهور رخو  مجهور رخو  مجهور رخو  ز
  مطبق   مهموس رخو  مفخم      مهموس  مهموس  مطبق         مهموس  مطبق     مهموس  مهموز  مهموس رخو  ص
  منفتح  مرقق     رخو  رخو  رخو                رخو              س
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  المخرج
  الصفة

  غانم قدوري الحمد  حسان تمام  سيبويه  برجشتراسر  شاده  بروكلمان  الصوت

  لثوي
  جانبي مجهور   منحرف جانبي  منحرف    جانبي   مجهور        ل
  متوسط   مكرر مجهور   متوسط     مكرر         شديد  مكرر        مجهور متوسط  متوسط                متوسط  ر
  أنفي مجهور  أنفي  أنفي    أنفي               أنفي     ن

  غاري

  مهموس رخو  مرقق مهموس رخو  مهموس رخو  مهموس رخو  مهموس رخو  ومهموس رخ  ش
  منفتح مجهور شديد     مجهور مركب  مجهور شديد  مركب  مركب   مجهور شديد  ج

  ي
بحسب ما حولها من 

  صوامت
  متوسط لين مجهور  لين متوسط    لين   مجهور         رخو  مجهور                  

  مهموس شديد  مهموس شديد  هائي مهموس شديد  ك  طبقي
مرقق مهموس 

  شديد
  مهموس شديد  مهموس شديد مرقق

  لهوي
  مهموس شديد  منفتح    مهموس شديد  مفخم    مجهور شديد   مهموس شديد  مهموس شديد  مهموز مهموس شديد  ق
  مجهور رخو            مجهور رخو            مجهور     رخو  مجهور رخو  مجهور      رخو  مجهور      رخو            غ
مهموس رخو                      مهموس رخو                       مهموس  مهموس رخو  مهموس   مهموس  خ

  حلقي
ـــــين الشـــــديد   مجهور متوسط  مجهور متوسط  رخومجهور        ع ـــــا ب م

  والرخو
  مجهور  منفتح رخو     مجهور  مرقق رخو  

  مهموس                 مهموس                هموس رخوم  مهموس رخو  مهموس رخو  مهموس  ح

  حنجري
  شديد  منفتح مهموس    شديد  مرقق مهموس   مجهور شديد  مجهور شديد  شديد    مهموس      لا مهموس ولا مجهور  ء
  رخو                    رخو                   مهموس رخو  مهموس رخو  رخو                 مهموس رخو  هـ

  
  

-39: فقــه اللغــات الســـامية: ظ
40 ،51  

علــــم الأصــــوات عنــــد : ظ
  70-43: سيبويه

: كتــــــــاب ســــــــيبويه: ظ  21-13: التطور النحوي: ظ
طبعــــة (، 4/433-436

  406-2/404: بولاق

اللغـــــة العربيـــــة معناهـــــا : ظ
، منـاهج البحــث 79: ومبناهـا

  124، 108-91: في اللغة

المــدخل إلــى علــم أصــوات : ظ
  192: العربية
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  : هم ملاحظات الباحث على توصيف المستشرقين الألمان في الجدولوأ
وبرجشتراســر إلــى تغيــر وصــف الضــاد مــن صــوت رخــو إلــى صــوت ، شــاده : أشــار المستشــرقان الألمانيــان .1

 . شديد

والقــاف مــن صــوتين مجهــورين إلــى صــوتين ، ذهــب المستشــرقون الألمــان الثلاثــة إلــى تغيّــر وصــف الطــاء  .2
 . مهموسين

تمام حسان وغانم  جشتراسر سيبويه في جهر الهمزة، ورآها بروكلمان لا مهموسة ولا مجهورة، واتفقوافق بر  .3
 . شاده على همسهامع قدوري 

بروكلمان وغانم قدوري صوت الجيم بأنه صوت مركّب، خلافاً للبقية الذين وصفوه وتابعه لم يصف سيبويه  .4
 .بذلك

، والقـاف عنـد القـدماء صـوت مسـتعلٍ غيـر مطبـق، وأشـار مطبقـاً : جعل بروكلمان صوت القاف مهمـوزاً أي .5
 ). منفتح(المحدثون إلى انّه صوت مفخم أو نصف مفخم، أو مرقّق 

ـــا  .6 لـــم يـــزد وصـــف المستشـــرقين الألمـــان الأصـــوات العربيـــة وضـــوحاً فـــي مخارجهـــا وصـــفاتها، بـــل نجـــد تراثن
اء، وانحـراف الـلام، ولـين الصـوتين تكـرار الـر : الصوتي كثيراً ما يشـير إلـى صـفات ومخـارج أكثـر دقـة، مثـل

 . وتوسطهما، أو أنفية النون، لم يذكر بعضها هؤلاء المستشرقون) ي، و(

  :الصوائت عند المستشرقين الألمان. ب
ونظام الصـوائت . )1(ستة في كميتهاو والضمة، ، والكسرة ، الفتحة : الصوائت في العربية ثلاثة في نوعها

وأهـم مـا رصـده الباحـث عنـد المستشـرقين الألمـان فيمـا يتعلـق . )2(صوتي للسـامياتالبسيط قد جاءها من النظام ال
  : بالصائت ما يأتي

  وتنويعه بالصوائت ارتباط الثقل الدلالي للجذر بالصوامت. 1
رجحـــان الأصـــوات الصـــامتة علـــى الأصـــوات ... ومـــا يميـــز فصـــيلة اللغـــات الســـامية: "يقـــول بروكلمـــان

ئيســي فــي الكلمــة، فــي ذهــن الســاميين، بالأصــوات الصــامتة فيهــا، أمّــا الأصــوات المتحركــة، ويــرتبط المعنــى الر 
وقـد أشـار المتخصصـون بالدارسـات . )3(..."المتحركة فهي لا تعبّر في الكلمة إلاّ عن تحوير هذا المعنى وتعديلـه

ــق المعنــى الــرئيس  ولــيس هــذا . )4(بصــوامتهاللكلمــة الســامية المقارنــة إلــى أنّ مــن خصــائص اللغــات الســامية تعلّ
ن الثابـت أإن ارتبـاط المعنـى الـرئيس للكلمـة بصـوامتها، يعنـي . )5(، وإنما نتيجة لكون هـذه اللغـات تصـريفيةافرض

إن هـذه النظـرة إنمـا تلحـظ الأسـاس الـوظيفي . في الجذر هو الصامت، والمتغير هو الصائت، الذي يحـدد معناهـا

                                         
 . 279: صحفرسم المو ، 419: علم الأصوات: ظ )1(
 . 75-74: دروس في علم أصوات العربية: ظ )2(
 . 83: ، و ظ15-14: فقه اللغات السامية )3(
 . 92: علم اللغة المقارنو ، 142: علم اللغة العربية: ظ )4(
 . 56: أسس علم اللغة: تعريف اللغات التصريفية، ظ لىع لإطلاعل )5(
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طويلهــا وقصــيرها، وظــائف صــوتية : ، فصــار للصــوائتوصــوائت،لــى صــوامت عالــذي قُسّــمت بموجبــه الأصــوات 
ـــة ودلاليـــة ـــى ذالو . وصـــرفية ونحوي ـــال عل ـــمث ـــبَ (ك الكلمـــات ل ـــبَ (و) كَتَ ـــب(و، ) كِتـــاب(و، ) كاتَ ـــبَ (و، ) كُتُ ، ) كُتِ

، ولكـن باسـتعمال الصـوائت بقسـميها، يتنـوع )ك ت ب(، وغيرها تشترك جميعاً في المعنـى العـام للجـذر )كُوتِب(و
  . المعنى

  )1(الصوائت المركبة .2
نطقان مقطعاً واحداً، لا مقطعين، وهذه الصوائت قسمان بحسـب وهذه الصوائت تحدث بارتباط صائتين يُ 

  : الوضوح والجهر، لأحدهما
جهارة من الأول، وذلـك حينمـا يكـون  شدّ أو ،الصائت المركب الصاعد، وهو الذي يكون طرفه الثاني أوضح  .1

الـواو إلـى يـاء بتـأثير مـا قبلهـا مـن  " ويـذكره بروكلمـان فـي قلـب. يُسـر، ومفـاوِز :الصائت تالياً لا متلواً نحـو
ويجعلـه مـن تحـول الصـائت المركـب الصـاعد علـى  )2("أيـام ←رَضِـيَ، أيـوام  ←كسرة أو يـاء، مثـل رَضِـوَ 

،  الصـاعد: لا الصـائت المركـبالرغم مـن أنّ الكتابـة الصـوتية تظهـر أنّ مثـالي بروكلمـان يصـلحان أن يمـثّ 
 : والهابط

  ◌َ –ِ◌ و –َ◌ ض –ر : رَضِوَ 
  هابط  صاعد             

  ً◌ م–َ◌ ي و –ء : أيوام
  هابط   صاعد       

: الصــائت المركــب الهــابط، وهــو الــذي يكــون طرفــه الأول أوضــح واشــد جهــارة مــن الطــرف الثــاني، كمــا فــي .2
ـــــــــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــــــــــــــول بروكلمـــــــــــــــــــــــــــان. حـــــــــــــــــــــــــــوض، وبي   إذا ارتبطـــــــــــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــــــــــذه الحركـــــــــــــــــــــــــــات : "يق

ــــــــــــــتج الصــــــــــــــوت المركــــــــــــــب الهــــــــــــــابط -صــــــــــــــيرةالصــــــــــــــوائت الق: أي - ــــــــــــــاء، ن ــــــــــــــالواو أو الي   ) aw: (ب
: Mawt: جزؤهــا الثــاني أصــلاً مــن أصــول الكلمــة مثــل "والصــوائت المركبــة الهابطــة يكــون . )ay( " )3(و

  .  )5(وقد ذهبت بعض الدراسات المقارنة إلى أصالة الصوت المركب في اللغات السامية. )4( ..."موت
  : رات تعد الواو والياء غير المديتين من الصوامتوفي تراثنا اللغوي إشا

 . )6( " لَمّا تحرّكت خرجت من أن تكون حرف لين، وصارت مثل غير المعتل : "يقول سيبويه عن الياء .1

 .)7( ..."ألا ترى إلى صحة الواو والياء جميعاً بعد الفتحة : "يقول ابن جني عن الياء والواو .2

                                         
-353، 331-330، 139: دراســـة الصـــوت اللغـــويو ، 204، 203: علـــم اللغـــةو ، 43-42: الأصـــوات اللغويـــة: للمزيـــد عنهـــا ظ )1(

 .  229-228: في الأصوات اللغويةو ، 355
 . 66: فقه اللغات السامية )2(
 . 40: ن. م )3(
 . 42: ن. م )4(
 .  129-125: كمال الدين علي  حازم. نظرية الصيغة الأولى، د: ظ )5(
 .  4/193: كتاب سيبويه )6(
 . 3/139: ئصالخصا )7(
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 .)1( ..."ياء لمّا تحركتا قويتا بالحركة، فلحقتا بالحروف الصحاحالواو وال : "ويقول عنهما أيضاً  .3

ا مويفرق برجشتراسر بين الواو والياء المديتين من غير المديتين، من جهـة الوظيفـة فـي المقطـع، ويُسـميه
إذا  وبــالعكس. ضــمة أو كســرة: مركــزاً للمقطــع، نُســمّيها) كــذا(الــواو واليــاء إذا كانــت  : "بشــبهي الحركــات، فيقــول

وإنما تفتـرق الـواو عـن الضـمة، واليـاء عـن الكسـرة، ... كانت الضمة أو الكسرة طرفاً للمقطع، نسمّيها واواً أو ياءً،
وكـلام برجشتراسـر بمجملـه . )2( " شـبهي الحركـات: من جهة وظيفتها في مقطع الكلمة؛ ولذلك نسمّي الـواو واليـاء

  :  وما يجب توضيحه. قه صحيحيصحيح، وتفر 
أمّــا الــواو واليــاء فيســتعملها للإشــارة إلــى الــواو واليــاء غيــر . الكســرة والضــمة عــن الصــائت بنوعيــهببــر أنّــه ع .1

ق يـــقـــه ممـــا بقـــي المحـــدثون العـــرب إلـــى الآن يجتهـــدون فـــي اصـــطلاحاتهم للتفر يفـــتخلّص فـــي تفر . المـــديتين
 .  بينهما

ين غيـر مـديين، فـي وقـوع الصـائت أشار إلى فرق وظيفي بين الضمة والكسـرة صـائتين، والـواو واليـاء صـوت .2
ـــاً ) الصـــائت المركـــب(للمقطـــع، ومجـــيء شـــبهي الحركـــة ) قمـــة(مركـــزاً  وبـــذلك ســـبق . للمقطـــع) قاعـــدة(طرف

وقـــد رُدّدت هـــذه الفكـــرة بإيحـــاء مـــن . لـــى قمـــة المقطـــع وقاعدتـــهإبرجشتراســـر المحـــدثين العـــرب فـــي إشـــارته 
وراحــوا يصــوغون . فيمــا بعــد فـي دراســات المحــدثينمحاضـراته، أو بــالتعرف إلــى مفــاهيم علـم اللغــة الحــديث 

 . )3(إشارته بعبارات شتى، ومعناها واحد

  

  

  المصطلح الصوتي
فــي ضــمن دراسـة الفوناتيــك، هــو أن جميــع ) المصــطلح الصـوتي(الـذي ســوّغ للباحــث أن يتنـاول موضــوع 

: ل المستشـرقان الألمانيـانلقـد اسـتعم. هذه المصطلحات تتعلق بصفات الأصوات، التي هي من اهتمام الفوناتيـك
  : وبروكلمان مصطلحات صوتية في وصف أصوات العربية وهي كما يأتي، برجشتراسر 
  عند المحدثين   اءعند القدم  مصطلحه  المستشرق  
  المفخم  المطبق  المهموز  بروكلمان .1
  المرقق  المنفتح  الهائي .2
  الانفجاري  الشديد  الآني  برجشتراسر .3
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  المهموس  المهموس  غير الصوتي .6
  ما عدا الأصوات المتوسطة  المصمتة  ذوات الدوي .7
  )المائعة(المتوسطة   ذلقةمال  الصوتية المحضة .8

  

  )أصوات العربية في التركيب(الفونولوجيا 
أثرهـا بحسـب موقعهـا، وتـدرس وظائف الأصوات في لغـة معينـة، وقيمهـا كاشـفة عـن ) الفونولوجيا(تدرس 
بــــرز المهتمــــون وظيفــــة الصــــوت فــــي موضــــوعات أو . )1(والتنغــــيم والفواصــــل الصــــوتية، والنبــــر ، أيضــــاً المقطــــع 

بدراسـة مــا  ت، فاختصّـ)2(، فكـل عنصـر صــوتي لا وظيفـة لـه فـي التعبيــر هـو خـارج نطـاق اهتمامهــا)الفونولوجيـا(
فالفونولوجيــا مســتوى وظيفــي . )3(معــاني الكلمــات والتراكيــبتغييــرات صــوتية تــؤدي إلــى اخــتلاف فيهــا مــن يحــدث 

 الفوناتيك ، والفونولوجياوما يجب أن يُنبّه الباحث عليه أنّ . يتناول بالدرس الأصوات في سياق السلسلة الكلامية
عن جهر ) كالفوناتي(مه وما يقدّ . ليسا منفصلين إلاّ على مستوى الدراسة النظرية، وإلاّ فهما متكاملان ومتداخلان

فيحيلهــا إلــى ) ازتهــر(فــي إحــداث المماثلــة التقدميــة فــي صــيغة ) الفونولوجيــا(يفيــد منــه ) ت(وهمــس ، ) ز(صــوت 
  ). ازدهر(

  

  )الفونولوجيا(موضوعات 
   Assimilationالمماثلة . أ

وتســـعى . )5(، وإمّـــا تكـــون مماثلـــة جزئيـــة أو كليـــة)4( "جعـــل الصـــوتين غيـــر المتمـــاثلين متمـــاثلين "وهـــي 
لا تتكــون مــن أصــوت منعزلــة، بــل مــن "الأصــوات اللغويــة للتماثــل والتشــابه رغبــة فــي انســجام أجزائهــا؛ لأنّ اللغــة 

، وفـي اختصــار جهــد المــتكلم، لتغيــر ســرعة )7(، وللمماثلــة أثــرٌ كبيـر ومهــم فــي بنــاء الكلمــة)6("نظـام مــن الأصــوات
ــه علمــاء الع. )8(الكــلام، وســعياً للانســجام الصــوتي : ربيــة لظــواهر المماثلــة، وســمّوها بأســماء مختلفــة مثــلوقــد تنبّ

  . )9(المضارعة، والتقريب، وتجنيس الصوت، والمشاكلة والمناسبة

                                         
الأصــوات وعلــم وظــائف ، 111: منــاهج البحــث فـي اللغــة و،119: اللغــة بــين المعياريـة والوصــفيةو ، 69-67: علـم الأصــوات: ظ )1(

 . 24: عصام نور الدين .، دالفونولوجيا: اللغوية 
 . 138، 13: الوجيز: ظ )2(
 . 185: أساسيات علم الكلامو ، 69: علم الأصوات: ظ )3(
 . 147: أسس علم اللغة )4(
 . 378: دراسة الصوت اللغوي: ظ )5(
 . 62: اللغة )6(
 . 190: ي الشايب فوز . ، د أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة: ظ )7(
 . 187، 185: أساسيات علم الكلامو ، 212: لحن العامة و،179: الأصوات اللغوية: ظ )8(
، 2/324: المنصــفو ، 140، 2/139: الخصــائصو ، 1/58: ســر صــناعة الأعــرابو ، 478، 477، 4/117: كتــاب ســيبويه: ظ )9(

 . 1/11: الإنصافو 
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  )1(المماثلة عند المستشرقين الألمان
مزجاً بين المفهوم الغربـي،  ماثلة، وتطبيقها على ظواهر في العربية يعدّ مإنّ دراسة المستشرقين الألمان لل

ويمكـن . ل الصـوتي فـي الدراسـات اللغويـة الغربيـة آنـذاكيـبية، وهو تطبيق لآخر ما توصّل إليـه التحلوالأمثلة العر 
  : تلخيص أهم أفكارهم بما يأتي

ـــده مـــن   .أ  ـــة بالتـــأثر، وهـــي عن ـــب الأصـــوات التـــأثري(سَـــمّى بروكلمـــان المماثل ـــا برجشتراســـر فســـمّاها )قل ، أمّ
 . بالتشابه

ـــــــى أربعـــــــة أ  .ب    )رجعيـــــــة/ تقدميـــــــة( :ثلاثـــــــة متقابلـــــــة، وهـــــــي اقســـــــام، منهـــــــقَسّـــــــم بروكلمـــــــان المماثلـــــــة عل
أمّــا برجشتراســر فقسّــمها . ، والقســم الرابــع هــو المماثلــة المتبادلــة)منفصــلة/ متصــلة(و، ) تامــة/ ناقصــة(و، 

، ومتبادلـة، وكـاد يغفـل )مـدبرة/ مقبلـة(وجزئيـة ، ) مـدبرة/ مقبلـة(مماثلة كليـة : على ثلاثة أقسام رئيسة هي
مضـارعة : أمّـا شـاده فلـم يـذكر سـوى أنّهـا تقسـم علـى. )2(ر الانفصال والاتصال في المماثلةالإشارة إلى أث

، لـى مماثلـة جزئيـة ع، وبـذلك فهـو يلحـظ تقسـيمها )إدغامو إمالة، (وتقريب ، ) صطوفحاصطبر، و مزدر، (
 . العربي تراث الصوتيالومماثلة كلية، ولم يخرج عن مصطلحات 

تفصـيل يـذكره فـي ن للمماثلة أنّه فصّل الأنواع الأربعة التي ذكرهـا وما يُلحظ على أقسام بروكلما
تقدميـة ورجعيـة، والتقدميـة تقـع فـي حـالتي : مع كل قسم، فعلى سبيل المثال المماثلة بين صامتين نوعـان

  . ناقصة أو تامة: ، ولحالتي الاتصال والانفصال صنفانماانفصال الصامتين أو اتصاله
التركيـز : التبويب، وثانيهمـا التنظيم والتفصيل في الدقة: أولهما: ان للمماثلة شيئانوما يُميز دراسة بروكلم  .ج 

أمّـا برجشتراسـر فقـد أظهـر اهتمامـاً بـالتراث . واللغات السـامية الأخـرى،على المقارنة الصوتية بين العربية 
القـراءات ككتـب (، أو مـن خـلال مصـادره )صـفةو مخرج، و إدغـام،(الصوتي للعربية من خلال مصطلحاته 

صـوتية، تتمثـل بتسـهيل النطـق واختصـاره، : التطور الصوتي؛ لأن للمماثلة عنده علتـينب اهتمو ). والتجويد
ـــارب الأصـــوات وتتشـــابه ـــوالي الأزمـــان تتق ـــه بت ـــز . وتاريخيـــة تتمثـــل بتطـــور صـــوتي، ورأى أنّ ـــا مـــا يميّ وأمّ

. فــي كتــاب ســيبويه حصــراً  محاضــرة شــاده، فقــد عرضــت المماثلــة كمــا جــاءت فــي النصــوص الدالــة عليهــا
ولاقتصاره على الجانب الصوتي في عرضه لها، فقـد علّلهـا بالاقتصـاد الصـوتي؛ التماسـاً للخفـة ولكـن مـع 

 . الحرص على البيان

  Dissimilationالمخالفة . ب
إنها على خـلاف المماثلـة، فتزيـد الخـلاف بـين : ي، أ)3( " جعل الصوتين المتماثلين غير متماثلين "وهي 

يتحقـق التـوازن، وتبـرز الأصـوات فـي صـورة  المماثلـة وبتقليـل فاعليـة. )4(وتين، وتعمّقه لئلا يبقى شيء مشتركص

                                         
 . 71:علم الأصوات عند سيبويهو  ،65-59، 33-28: لنحويالتطور او ، 72-56: فقه اللغات السامية: ظ )1(
 . 33: التطور النحوي: ظ )2(
 . 147: أسس علم اللغة )3(
 .384: دراسة الصوت اللغويو ، 91: اللغة: ظ )4(
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إنّ الحــرص علــى المخالفــة يحقــق تناســباً موســيقياً ترتــاح إليــه الأذن العربيــة؛ لــذلك يقــول تمــام . )1(أكثــر اســتقلالية
اقي جميعــاً، يحرصــان فــي اللغــة العربيــة علــى التقــاء مــن الواضــح أنّ النظــام اللغــوي والاســتعمال الســي " : حســان

العربي اللغوي  تراثالوعرف . )2( " ، أو بعبارة أخرى، يحرصان على التخالف ويكرهان التنافر والتماثلنِ يْ المتخالفَ 
 أو )3(من خـلال ظـواهر، فعبّـر عنهـا بكراهيـة التضـعيف، أو اسـتثقال المثلـين ها بهذا الاسمالمخالفة، وإن لم يُسم ،
  . )4(اجتماع الأمثال مكروه

   )5(المخالفة عند المستشرقين الألمان
، وســمّاها برجشتراســر بالمخالفــة الصــوتية، وهــي عنــده مــن )تغييــر الأصــوات(عــدّ بروكلمــان المخالفــة مــن   .أ 

 .في حين سمّاها شاده بتبعيد الحروف. التغيير المطرد، أي تغيير تركيبي مقيّد بشروط

شــكل مختلــف عــن أنــواع المماثلــة، فــرأى أنّ تغييــر الأصــوات ينقســم فــي ع المخالفــة فصّــل بروكلمــان أنــوا  .ب 
، وقلـب مكـاني ، وزيـادة ، وحـذف -مخالفة بين الصوامت، وأخرى بين الصـوائت: بنوعيها -مخالفة: على

والمتصــل، ، المنفصـل : وركّـز برجشتراســر علـى نـوعين للمخالفـة همـا. واكتفـاء بأحـد المقطعـين المتمـاثلين
 . تبعيد للحروف، وتبعيد للحركات: إيجاز شديد عرض شاده للمخالفة، وكانت عنده على قسمينوب

وأدق تنظيمــاً فــي عــرض أمثلتــه، فالمخالفــة بــين ، أكثــر تبويبــاً  -عرضــه للمماثلــة بحســب -كــان بروكلمــان  .ج 
حســـب أو ب) حلقيـــةو أســـنانية، و شـــفوية، (قسّـــمها إمّـــا بحســـب مخارجهـــا  -علـــى ســـبيل المثـــال  -الصـــوامت

أمّا برجشتراسر فقد أهمل أنواعـاً ). مضعّفةو مائعة، (، أو طبيعتها الفونولوجية )صفيرية(صفاتها المحسنة 
ــذي كــان محاضــرات جامعيــة أثــراً فــي ذلــك. كثيــرة مــن المخالفــة ــه ال فنثــر أمثلتهــا فــي ، ولعــل لطبيعــة كتاب

فــي جمــع المؤنــث  لاســيمااب و فــي موضــوع علامــات الإعـر ) مخالفــة الكسـرة فتحــة(مواضـع مُتعــدّدة، فــدرس 
، )7()المخالفــة النوعيــة بــين الحركــات(فــي  -مصــيباً  -فــي حــين قــد درســها بروكلمــان. )6(الســالم المنصــوب

 . )8(وعرباً ،فوافقه بعض المحدثين مستشرقين 

مــنهج مقــارن، ومثلــه برجشتراســر بدرجــة أقــل، فقــد اهــتم بروكلمــان فــي أبــرز بروكلمــان التغيــرات الصــوتية   .د 
 . ل الصوتي بمنهج مقارنبالتعلي

  عَلّـــــــــــل المستشـــــــــــرقون الألمـــــــــــان الثلاثـــــــــــة المخالفـــــــــــة، فـــــــــــرأى بروكلمـــــــــــان أنّ ســـــــــــبب أحـــــــــــد أنواعهـــــــــــا  .ه 
أمّـا برجشتراسـر فيـرى للمخالفـة . هـو الارتبـاط الـذهني بينهمـا -وهو الاكتفـاء بأحـد المقطعـين المتمـاثلين -

                                         
 . 384: دراسة الصوت اللغوي: ظ )1(
 . 264: اللغة العربية معناها ومبناها )2(
 . 1/372: ،أبو حيان الأندلسي  البحر المحيطو ، 2/231: ، الخصائص4/424: كتاب سيبويه: ظ )3(
 . 40: التطور اللغوي :، نقلاً عن451: ابن يعيش، شرح الملوكي : ظ )4(
 . 96-95: وعندنا  علم الأصوات عند سيبويهو ، 120، 70، 35-33: التطور النحويو ، 81-74: فقه اللغات السامية: ظ )5(
 . 120: التطور النحوي: ظ )6(
 .78-77: فقه اللغات السامية :ظ )7(
 . 385: دراسة الصوت اللغويو ، 103: فقه العربية المقارنو ، 43: التطور اللغويو ، 48: العربية الفصحى: ظ )8(



 
 

129

الأصوات المتماثلة، وثانيهما يختص  أولّهما نفسي محض، ويتمثل بالخطأ في النطق، ولاسيما مع: سببين
وعــدّ . نّ مخالفــة هــذه الأصــوات إلــى صــوت آخــر يزيــد التــأثير فــي الســامعلأ ؛بمخالفــة الأصــوات المشــدّدة

يرى الباحث أن علة المخالفة عنـد برجشتراسـر علـى خـلاف مـا ذهـبَ، و . شاده علة المخالفة هي التخفيف
 . علة نطقية هي علة نفسية هفما رآه علةً نفسية هي علة نطقية، وما عدّ 

  البناء المقطعي . ج
تنُطــق أصــوات كــل لغــة فــي شــكل تجمعــات صــوتية تُسّــمى المقــاطع، وهــي بــدورها مــن الوســائل الصــوتية 

ولم يتفق علماء الأصوات على تعريف شامل للمقطع؛ لاختلاف اتجاه كل  .بدايةً ونهاية: التي تحدّد معالم الكلمة
، لكنها تتفق في وجـود )2(وتختلف اللغات في بنائها المقطعي الخاص بها. )1(لهم أيضاً واحد منهم، واختلاف وسائ

 ، وجود قاعدة للمقطع لا تكون إلاّ من الصوامت، وقمة له لا تكون إلاّ من الصوائت، واقل ما يتألف منه المقطع
ختلــف أســماء تو . تصــائ+ صــامت : ؛ لــذا كــان أبســط أنــواع المقــاطع وأكثرهــا اســتعمالاً هــو)3(قاعــدة تليهــا قمــة

  .)4(المقاطع، ورموزها، وعددها عند المحدثين العرب
ولا يكاد يخلو كتاب صوتي للمحدثين من تعريـف للمقطـع، وأوضـحها تعريـف حسـام النعيمـي الـذي عَرّفـه 

وحدة صوتية تبدأ بصامت يتبعه صـائت، وتنتهـي قبـل أول صـامت يـرد متبوعـاً بصـائت، أو حيـث تنتهـي  : "بأنّه
  . ، ووضوح هذا التعريف يستند إلى تحديده بداية المقطع ونهايته)5( " المنطوقة قبل مجيء القيدالسلسلة 

  : )6(لعربية خصائصفي البناء المقطعي لو 
 . المقطع يبدأ بصامت يتبعه صائت، ولا وجود لمقطع من صامت يخلو من صائت، قصير أو طويل .1

 . ، أو بصامتين متتاليين(*)لا يبدأ المقطع بصائت .2

 . لا ينتهي المقطع بصامتين إلاّ في الوقف، أو إهمال الإعراب .3

 . يندر صوغ كلمة مجردة تزيد على أربعة مقاطع، ولا تزيد الكلمة مع اللواصق على سبعة مقاطع .4

 : خمسة، ثانيهما له نوعان، وهي (*)مقاطع العربية .5

                                         
-198: علـم أصـوات العربيـةإلـى المـدخل و ، 505-504: ، علم الأصـوات280: دراسة الصوت اللغوي: آرائهم ظ للإطلاع على )1(

202. 
 .299: دراسة الصوت اللغويو ، 98: اللغة أسس علم: ظ )2(
 .11: أبحاث في أصوات العربية و،96: أسس علم اللغة: ظ )3(
 .210-208: المدخل إلى علم أصوات العربية: للمزيد من التفصيل ظ )4(
 .8: أبحاث في أصوات العربية )5(
دراسـة الصـوت و ، 510-509: علـم الأصـواتو ، 193-192: دروس فـي علـم أصـوات العربيـةو ، 48-46: العربية الفصـحى: ظ )6(

 . 208-206: المدخل إلى علم أصوات العربيةو ، 308-307: اللغوي
حـازم علـي . ظاهرة المقطع الصوتي فـي اللغـة العربيـة، د: من المحدثين من ذهب إلى أنّ المقطع في العربية قد يبدأ بصائت، ظ (*)

 .محمد عبد الزهرة الشريفي. د، نقلاً عن الأستاذ المشرف 83-82، 6: كمال الدين
 .11-9: أبحاث في أصوات العربية: حسام النعيمي، ظ. تبنّى الباحث أقسام المقطع وأسماءه مثلما جاء بها د (*)
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 /  ◌َ -ب / ◌ِ -ت / ◌ُ -ك: كُتِبَ : المقطع القصير نحو - 

 /  ◌ً -ق/  ◌ٍ -س/  م  ـُـُ: /موسيقى: مفتوح نحو: وعانالمقطع الطويل وله ن - 

 / م ◌ُ - هـ/  م ◌ِ - ل / ل ◌َ – ع : /علّمهُمْ : ومغلق نحو

 /  ن ◌ٍ – ل : /ضالّينْ : المقطع المديد نحو - 

 /  ح ر ◌َ – ب : /بَحْرْ : المقطع المزيد نحو - 

 / دد ◌ً – م / ◌َ – ت / ◌ُ – م : /متمادّ : المقطع المتمادّ نحو - 

  مستشرقين الألمان البناء المقطعي عند ال
  تعريف المقطع، وأنواعه، وخصائصه: أولاً 

كـل جـزء مـن أجـزاء الكلمـة، يجـوز الوقـف عليـه  " :عَرّف شاده المقطع ذاكراً ثلاثة من أهم أنواعـه، بقولـه
ــتُ (بــدون تشــويه الكلمــة، وذلــك مثــل قَطْعِــك كلمــة  ، )كــا(، وهــو (**)مطلــق طويــل: أولهــا: إلــى ثلاثــة مقــاطع) كاتبْ

  . )1( " )تُ ( ، وهو(****)مطلق قصير: ، والثالث)تبْ (، وهو (***)مقيد قصير: نيوالثا
وردت مســائله ولكــن ، بــل )2(ولــم يتطــرق برجشتراســر للبنــاء المقطعــي بشــكل مســتقل مثلمــا فعــل بروكلمــان

لمقطـع، وتحدّث برجشتراسر عن قاعدة المقطع وقمته، وسمّى الأولى طرف المقطع، والثانية مركز ا. متفرقة هعند
وحديثـــه يشـــابه كـــلام . )3(أن تكـــون صـــائتاً مـــن أن تكـــون صـــامتاً، وقمتـــه لابُـــدّ مـــن ورأى أنّ قاعـــدة المقطـــع لا بُـــدّ 

وأهـم مـا أشـار . ي للصـوائت والصـوامت مقطعيـاً وظيف، وينحو فيه منحى الاتجاه ال)4(المحدثين العرب عن المقطع
  : ناء المقطعي للعربيةفي دراساتهم من خصائص البالمستشرقون الألمان إليه 
 . عدم التقاء صامتين في أول الكلمة العربية، وكل مقطع يبدأ فيها بصوت صامت واحد )5(قَرّر بروكلمان .1

 .  )6(لا يمكن الابتداء بصامت .2

، وهذا وجه )7( ..."الحركة الطويلة إلاّ في المقاطع المغلقة عن طريق التضعيف "لا يتحمّل البناء المقطعي  .3
المـدغم قبلـه لـين فـي .... التقـاء السـاكنين يُغتفـر فـي : "العربية فيه التقاء الساكنين فقالوا وجه رخّص علماء

 . وسيأتي الحديث عنه. )1( ..."كلمة نحو خُويْصّة والضالّين

                                         
 . طويل مفتوح: أي (**)

 ).  44، 43: فقه اللغات السامية: ظ(طويل مغلق، ويُسمّيه بروكلمان بالمقطع المغلق : أي (***)
 .  قصير: أي (****)

 . 99-98: الأصوات عند سيبويه )1(
 . 45-43: فقه اللغات السامية: ظ )2(
 .116: البحثو ، 46: التطور النحوي: ظ )3(
 . 11: أبحاث في أصوات العربية: على سبيل المثال ظ )4(
 . 73، 43: فقه اللغات السامية: ظ )5(
 . 46: التطور النحوي: ظ )6(
 . 44: فقه اللغات السامية )7(



 
 

131

مقطعاً يتكون من حركـة وصـامت، إذ  ، صيّر بروكلمان وبرجشتراسر همزة الوصل مع الصامت الذي يليها .4
هـذين مثـلُ أن يلتقـي صـوتان صـامتان فـي أول الكلمـة؛ ولـذلك فأنّـه إذا وجـد ... مكـنلا ي : "يقول بروكلمان

... ما، نشأت حركة جديدة، قبـل الصـوت الأول، ونـادراً بعـده وكوّنـت معـه مقطعـاً مسـتقلاً  الصوتين، صيغةً 
ولـم يوافـق . )3(انقتـل ←ابْـن، نْقتـل ←بْـن: فـي مثـل )2( ..."الكسـرة: وهذه الحركـة المسـاعدة هـي فـي العربيـة

، الـذي مثـل لهـذا المقطـع )5(، وتمـام حسـان)4(جـان كـانتينو غيـرُ مـن المحـدثين  الألمـانيينِ  هذين المستشـرقينِ 
  المتكـــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــائت قصـــــــــــــــــــير ) ح س(والمقطـــــــــــــــــــع المفتـــــــــــــــــــرض . بـــــــــــــــــــأداة التعريـــــــــــــــــــف

ــــــــــــــر المحــــــــــــــدثين بوجــــــــــــــوده ــــــــــــــل أكث ــــــــــــــم يقب ــــــــــــــه صــــــــــــــامت، ل   الحركــــــــــــــات لا يمكــــــــــــــن أن  "؛ لأنّ )6(يلي
  ، ولا وجــــــــــود لمقطــــــــــع فــــــــــي العربيــــــــــة إلا وهــــــــــو يبــــــــــدأ بصــــــــــامت )7( ..."عتقــــــــــع فــــــــــي بدايــــــــــة المقطــــــــــ

، وهــي التــي تســقط فــي درج وكأنمــا تــأثر القــائلون بوجــوده بالكتابــة، فــرأوا لهمــزة الوصــل اســتقلالا. )8(واحــد
الكلام، وتثبت في أوله فقط، بل إنّها لا تظهر في التحليل الصوتي حين تستعمل الكتابة المقطعية وهي في 

 : السلسلة المنطوقة، نحودرج 

  /        ج ◌ُ – ر / خْ  ◌َ – ل /ً◌  – ق : /قالَ اخْرُجْ 
ـلاً : "ويقول ابن جني لـى النطـق بالسـاكن، وهربـاً إاعلـم أنّ ألـف الوصـل همـزة تلحـق فـي أول الكلمـة توص

وبذلك . ائع والمقبولهو الرأي الشو ، هذا الرأي، )10(وناصرت جلّ الدراسات اللغوية المقارنة. )9(..."من الابتداء به
  . اقتضتها طبيعة البناء المقطعي للعربية ضرورةً  )11(همزة الوصل في أول بعض الكلمات تكون زيادةُ 

  ظواهر البناء المقطعي: ثانياً 
إنّ أبرز ما سيعرضه الباحث من ظواهر هذا البناء من خلال أمثلة بروكلمان وبرجشتراسر، هـي ظـواهر 

. ويــل مقطــع مــا غيــر مســموح بــه إلــى مقطــع أو مقطعــين؛ لينســجم البنــاء المقطعــيتح: التحويــل المقطعــي، وتعنــي
  :ومن هذا التحويل

                                                                                                                                       
 . 2/210: ابن الحاجب  شرح شافية )1(
 . 46-45: التطور النحويو ، 43، 41: ، وظ73: فقه اللغات السامية )2(
 . 73: فقه اللغات السامية: ظ )3(
 . 184: دروس في علم أصوات العربية: ظ )4(
 . 141: مناهج البحث في اللغة: ظ )5(
 .207: المدخل إلى علم أصوات العربيةو ، 302-301: دراسة الصوت اللغوي: على سبيل المثال ظ )6(
 .509: علم الأصوات: ، وظ)دراسات في العربية(ضمن كتاب  161: ، أدولف دنتسبنية العربية الكلاسيكية )7(
 .42: العربية الفصحى: ظ )8(
 .  2/250: شرح الشافيةو ، 130، 1/127: سر صناعة الأعراب: ، وظ1/53: المنصف )9(
 . 124: علم اللغة المقارنو ، 222: فقه لغات العاربة و،105: للغات السامية المقارنمدخل إلى نحو ا: ظ )10(
 . 251-2/250: شرح الشافيةو ، 65-1/53: المنصف: للمزيد عن مواضع مجيء همزة الوصل، ظ )11(
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لتحقيق الانسجام في بنية الكلمـات العربيـة، التـي لا  ؛تحويل المقطع المديد إلى مقطع طويل مغلق: أولاً 
روط، فإذا جاء في مواضع يرد فيها المقطع المديد إلاّ في مواضع محددة، فهو من مقاطع الوقف وفي الوصل بش

  . غير مسموح بها وجب تغييره ليتوافق البناء المقطعي في العربية
رمـى : ، ويضـرب مثـالاً )1( " تقصير الحركات الممـدودة، فهـو مطـرد قبـل حـرف سـاكن : "يقول برجشتراسر  .أ 

مــن هــذا  الاســتثناءٍ فــي هــذه القاعــدة، فأخرجــ،وبروكلمــان وتنبّــه برجشتراســر . )2(تْ رمَــ ←رمــاتْ =  تْ + 
 .)3( " )دال : (، نحوالمضاعفة اسم الفاعل من الأفعال "إذا كان فيما  التقصير

بالكسـرة المقصـورة، والإمـلاء يحـافظ علـى اليـاء، تبعـاً لأصـل ) في البيـت: (يُنطق مثلاً  "ومن التقصير أن   .ب 
 : وذكر بروكلمان موضعين لمثل هذا التقصير. )4( " الكلمة

وهـذه النهايـات جميعـاً غيـر منبـورة، ) ā: (مر للمثنى المذكر والمؤنث، بالنهايـةصيغة الأ : "في العربية .1
 اً وهـذا الكـلام يكـون صـحيح. )5( " ، تنبران الآن نبراً ثانوياً عند وصل الكـلام)ū(و) i: (نّ النهايتينولك

 . إذا تلا المقطع صامت ساكن

 . )6( " الخالية من النهاياتتقصر الحركة الأخيرة في المضارع المجزوم والأمر في الصيغ  " .2

إنّ مــا يتحــدّث عنــه المستشــرقان الألمانيــان مــن تقصــير للصــائت الطويــل إذا مــا تــلاه صــامت ســاكن لــهُ 
  :تفسيران

، يقـول )7(تفسير نحاة العربية، إذ يحـذفون حـرف العلـة إذا التقـى سـاكنان وكـان أولهمـا حـرف علـة: أولهما
ــين قبلهــا ســاكنةً، فحــذفتهن فــإذا جز  : ") هـــ377ت( أبــو علــي الفارســي مــت، ســكن لام الفعــل للجــزم، وحــروف الل

  .)8( " لالتقاء الساكنين
مــن فــي موضــع غيــر مســموح بــه  بتحــوّل المقطــع المديــد )9(تفســير الدراســات الصــوتية الحديثــة: وثانيهمــا

  :  وهو اختيار الباحث، نحو إلى مقطع طويل مغلق ،الطويلة  خلال تقصير حركته
  /  ت ◌َ – م / ◌َ -ر  ←  / ت ◌ً – م / ◌َ -ر : /رماتْ 

   / ◌ِ -ت / ي ◌َ -ب /ل ◌ِ -ف  ← / ◌ِ -ت /ي  ◌َ – ب / ل ◌ٍ – ف : /في البيتِ 

                                         
 .   95: ، وظ65: التطور النحوي )1(
  .  149، 43: فقه اللغات السامية: فيالفكرة نفسها و ن، . م: ظ )2(
 . 44: فقه اللغات السامية: ، وظ65: التطور النحوي )3(
 .  152: دروس في علم أصوات العربيةو ، 113-112: مدخل إلى نحو اللغات السامية: ، وظ65: التطور النحوي )4(
 .   116: فقه اللغات السامية )5(
 .    152: دروس في علم أصوات العربيةو ، 150: ، وظ149: ن. م )6(
 .   2/213: شرح الشافيةو ، 228-2/277: منصفال: ظ )7(
 .   171: التكملة )8(
 .409-408: فصول في فقه العربيةو ، 214-213: المدخل إلى علم أصوات العربيةو ، 24: أبحاث في أصوات العربية: ظ )9(
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  /ل ◌ُ -ق /  ← /ل ◌ُ -◌ُ -ق /قولْ 
ولا يقـــع مثـــل هـــذا التقصـــير إذا كـــان يـــؤدي إلـــى التبـــاس . )1(والغايـــة مـــن هـــذا التقصـــير إعـــادة التـــوازن

، )غرفـةَ (هـو ) غرفتـا(؛ لأنّ التقصـير هنـا يجعـل السـامع يظـن )ةمعلمو المدرسـ(و) غرفتا البيتِ : (نحو ،)2(المعنى
؛ لــذا يُنبــر الصــائتان الطــويلان فــي كــل منهمــا، ممــا يــؤدي النبــر معــه وظيفــة تمييزيــة، أي  )معلــمُ (هــو ) معلمــو(و

  . )3()فونيماً (يكون 
؛ لأن المقطع لينمقطعين طوي إلىتحويل المقطع المزيد إمّا إلى مقطع قصير وآخر طويل، وإمّا : ثانياً  

ــة الوقــف ــأتي إلاّ فــي حال وإذا مــا جــاء فــي غيــر حالــة الوقــف، فيجــب تحويلــه إلــى مــا يتوافــق والبنــاء . المزيــد لا ي
ومن الزيـادة، زيـادة حركـة بعـد حـرفين : "هذين الموضعين، يقول فيهنص لبرجشتراسر وقد ذكر . المقطعي للعربية
المجزوم من الأفعـال المضـاعفة، وزيـادة حركـة بعـد حـرف سـاكن فـي  في المضارع) مدّ ي(أو ) يمرّ (ساكنين، نحو 

إنّ ما . )4(..."، وهاتان القاعدتان مطردتان)زيدٌ الطويل(و ) عنِ البيت(نحو  ؛آخر الكلمة، إذا تبعته همزة الوصل
ويـرى . )5(ما عدّه برجشتراسر زيادة للحركات، هما عند علماء العربيـة قاعـدتان مـن قواعـد تحريـك التقـاء السـاكنين

  :الباحث أنّ ما تقدم ما هو إلاّ صورتان من صور التحويل المقطعي
  : طويل مغلق وقصير نحو: تحويل المقطع المزيد إلى مقطعين: فالأولى

  / ◌َ -ر / ر ◌ُ -م / ◌َ -ي يمر  ←  /رر ◌ُ -م / ◌َ -ي): مجزومة(يمُرّ 
ح آخـر الفعـل، وقـد ورد فـي تراثنـا بفـت/ رُ◌ ر -م/إذ تخلّصت العربية من التنافر المقطعي بالمقطع المزيـد 

، وما فسّره الباحث بالتنـافر المقطعـي، أو كراهـة المقطـع المزيـد، بـل اسـتحالة )6(اللغوي جواز الفتح والكسر والضم
) يمــر(إنّ تحريــك الفعـل . صــاً مـن تــوالي صـامتين سـاكنينتخلّ  عربـيالاللغـوي تــراث الوجـوده فـي درج الكــلام، يـراه 

: وقصـير/  ر ◌ُ -م : /طويل مغلـق: إلى مقطعين/ ُ◌ رر-م/ؤدي إلى تحويل المقطع المزيد المجزوم بفتح آخره ي
  /.  ◌َ -ر /

  :قصير وطويل مغلق، نحو: تحويل المقطع المزيد إلى مقطعين: والثانية
  / لِ◌ -ن / ◌َ -ع  ←  / ن ل ◌َ -ع : /عَنْ الْبيت

  /ل ◌ِ -ن/ ◌ُ -د  ← /  ن ل ◌ُ -د : /زيدٌ الطويل
برجشتراسر من زيادة حركة، وهي الكسرة القصيرة، فانشطر المقطع المزيد بكسـر وهنا صحّ ما ذهب إليه 

  . النون إلى مقطعين
                                         

 .391: دراسة الصوت اللغوي: ظ )1(
 .144: المستشرقون والمناهج اللغويةو ،152:دروس في علم أصوات العربيةو ،2/210: شرح الشافية: ظ )2(
  .362 - 360: دراسة الصوت اللغوي: ظ )3(
 .   156: فقه اللغات السامية: ، و ظ70-69: التطور النحوي )4(
 . 213-2/210: شرح الشافيةو ، 179-177، 168-167: التكملة: على سبيل المثال ظ )5(
اللهجـــات العربيـــة الغربيـــة : لهجـــي فـــي الفعـــل المجـــزوم المضـــعف الآخـــر ظ، وللمزيـــد عـــن الخـــلاف ال9/128: شـــرح المفصـــل: ظ )6(

 . 294-292: القديمة
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  الوقف وأثره. د
وهو عند بعض المحدثين . )1( " السكوت على آخر الكلمة اختياراً لجعلها آخر الكلام "عُرّف الوقف بأنه 

، وعلـى الـرغم )2( ...."عنـده قطـع السلسـلة النطقيـة مِفْصَل من مفاصـل الكـلام، يمكـن"من الظواهر السياقية، وهو 
، لكنهـا لا تقـف علـى صـامت متحـرك أو بـالأحرى تحـذف الصـائت إذا كـان  معربـةٌ  هـاأواخرُ  من كون العربيـة لغـةً 

   .قصيراً في الوقف
، أهمهـا نشـوء )3( ..."والوقف من مواضـع التغييـر "لذا قال ابن جني  ؛ويؤدي الوقف إلى تغييرات صوتية

ى عفاسـتد. )4(والمتمـاد، ممـا يـؤدي إلـى بعـض الضـرورات فـي البنـاء المقطعـي للعربيـة، والمزيد ، المديد : لمقطعا
ي معرفتهما مـن العنايـة بالأحكـام قتضوعلماء التجويد التأليف في الوقف والابتداء؛ لما ي ، ذلك من علماء العربية
  . )5(والنحوية، الصوتية، والصرفية 
    :لمستشرقين الألمانمسائل الوقف عند ا

  تحويل المقطع من مزيد إلى قصير وطويل مغلق : أوّلاً 
يـذكر برجشتراســر هــذا التحويــل ولكــن يعــدّه زيــادة للصــوائت القصــيرة فــي وســط الكلمــة للوقــف فــي آخرهــا، 

فنرى من ذلك أنّ )... أُذُن(و ) أُذْن: (أيضاً نحو) فُعُل: (قد تكون على) فُعْل: (أكثر الأسماء التي وزنها : "فيقول
هـذا بـاب  : "وأشار سيبويه لهـذا بقولـه. )6( " المتحركة مقلوبة منها) أُذُن(بالذال الساكنة، هي الأصل، وأنّ ) أُذْن(

، ومـن هـذا بَكُـرْ : الساكن الذي يكون قبل آخر الحروف، فيُحرك لكراهية التقاء الساكنين، وذلك قول بعض العـرب
وما رآه برجشتراسر زيادة، وسيبويه تحريكاً، يعدّه شاده نقلاً لحركة الحرف الأخير ). كْرْ بَ (وهم يريدون  )7( ..."بَكِرْ 

ســيبويه مــن  "     هــذا التغيــر لأجــل الوقــف بمعرفــة المقطــع، فعنــد شــاده رف الــذي قبلــه، ويــربط حــالأخيــر إلــى ال
وهو نقلُ حركة الحرف حوادث الوقف، شيء يحتاج تفسيره غاية الاحتياج إلى معرفة ماهية المقطع، والعمل بها، 

، إلاّ أنّ سـيبويه لـم يـدرك معنـى المقطـع، فلـم يصـل )بَكُـرْ، بـدلاً مـن بَكْـرُ : (الأخير إلى الحرف الـذي قبلـه، كقولـك
  . )8( " قنعلى تفسير مُ إلهذا الحادث 

                                         
 . 2/271: شرح الشافية )1(
، وجعـل الثـاني سـكتة خفيفـة بـين Pauseوالمفصـل  Stopوفرق بعض المحدثين بين الوقف . 270: اللغة العربية معناها ومبناها )2(

  : أســــــــــــــــــــس علــــــــــــــــــــم اللغــــــــــــــــــــة: ظ. (بقصــــــــــــــــــــد دلالــــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــــاطع فــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــدث كلامــــــــــــــــــــي واحــــــــــــــــــــدالكلمــــــــــــــــــــات أو ال
93 ،95 .(  

 . 176: عرابلإسر صناعة ا )3(
 .273-272: المدخل إلى علم أصوات العربية: للإطلاع على بعضها، ظ )4(
 .   265-262: المدخل على علم أصوات العربية: للإطلاع على هذه الحركة التأليفية، ظ)5(
 . 69: التطور النحوي )6(
 . 71-9/70: شرح المفصلو ، 1/176: عرابلإسر صناعة ا: ، وللمزيد ظ4/173: هكتاب سيبوي )7(
 . 99: وعندنا  علم الأصوات عند سيبويه )8(
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مقطع ؛ لأنّ هذا الوقف يكوّن ال)غُصْنْ (نّ البناء المقطعي للعربية يمنع التقاء صامتين مثل الوقف على إ
، قلبــاً )غُصُــنْ و إفِــك، و بَحَــرْ، (إلــى )  إفْــكْ و بَحْــرْ، (وســمّى بعــض المحــدثين تحــوّل . المزيــد، الــذي يمكــن اجتنابــه

لأنّ التحول لا يعـدو سـوى نقـل حركـة الإعـراب لمـا قبلهـا، أو تعمـيم  ؛وهو واهم ،)1(مكانياً بين الصائت والصامت
  . ، ولعلّ الباحث يرى التوجيه الثاني أقرب إلى الصوابشمل الصامت الثانيت؛ ليرتضيها المتكلمحركة 

: والتفسير المقطعي لهذه الظـاهرة، أنّـه يـتم الـتخلص مـن المقطـع المزيـد فـي الوقـف بتحويلـه إلـى مقطعـين
  : أي) بكُرْ ( ←)بَكْرْ (وبالتحويل المقطعي صار  ،)هذا بكْرْ (الوقف في ، و )هذا بكْرٌ : (قصير وطويل مغلق نحو

  /  ر ◌ُ -ك/  ◌َ -ب / ←/  ك ر ◌َ -ب /
  حذف تاء التأنيث: ثانياً 

في نهاية الجملة الواقـع عليهـا أي أمّا العربية، فقد تحوّلت فيها هذه النهاية في الوقف،  : "يقول بروكلمان
لـى هـاء، وإنمـا قـد إ تبُـدّلأنّ تـاء التأنيـث لـم  )3(ويرى الباحـث موافقـاً بعـض مـن سـبقه. )ah( " )2(النبر بشدة، إلى 

ذفت من آخر الكلمة، فامتدّ التنفس بالفتحة القصيرة التي تسبق تـاء التأنيـث المحذوفـة حتـى جـيء بهـاء السـكت حُ 
  . لغلق المقطع؛ لكراهة الوقوف على الفتحة، فظنّ القدماء أنّ تاء التأنيث قُلِبت هاءً 

ج إلى بيانه فيه بالهاء الوقفُ يضعِف الحرف الأول، ألا تراك تحتا : "قولُ ابن جني هذا الرأيومما يؤيد 
الوقــفُ  أنّــك لمّــا أردت تمكــين الصــوت وتوفيتــه ليمتــدّ ويقــوى فــي الســمع، وكــان ذلــك... واغلامــاه، ووازيــداه: نحــو

ألا تــرى انّــك تقــول : "ل أيضــاً ا، وقــ)4( " رف، ألحقــت الهــاء ليقــع الحــرف قبلهــا حشــواً، فيبــين ولا يخفــىحــيضــعف ال
يُـذهب الهـاء التـي  "نّ الوصـل إ: ، أي )5()..."رْمِ يـا رجـلُ ا(، فـإذا وصـلت قلـتَ )رْمِ ا(إذا وقفت، وأنت تريد ) رْمِهْ ا(

  . )6( ..."تلحق لبيان الحركة في الوقف
  )چ(إلى إبدال كاف المخاطبة الساكنة : ثالثاً 

فـتح الأولـى، وكسـر الثانيـة إذا مـا وصـل الكـلام، أمّـا بلمخاطبـة ايُفرّق المتكلم بين كاف المخاطب وكاف 
إذا وقف على الكاف، فلا تبين فتحة الأولى، ولا كسرة الثانية، وحينها يحيل الوقف علـى الكـاف جـنس المخاطـب 

ى التعبيـــر عنـــد بعـــض القبائـــل التفريـــق بصـــامت، يحســـن الوقـــوف عليـــه مـــع دلالتـــه علـــى جـــنس عملتبســـاً، فاســـتد
يُقــال مــا  هالمخاطبــة، وهــو عينــ، لتخــتص فــي الوقــف بــدلالتها علــى )چ(إلــى المخاطــب، فأبــدلت كــاف المخاطبــة 

                                         
 .  108: ن. م: وما يؤكد توهمه أنّه رآه في مكانٍ آخر إقحاماً للصائت في وسط الكلمة، ظ. 118: فقه العربية المقارن: ظ )1(
  . 47: ظ، و 69: فقه اللغات السامية )2(
: أحمـد كشـك. الوقف على المختوم بالتـاء، دو ، 220: من أسرار اللغةو ، 136: في اللهجات العربيةو ، 98: الأصوات اللغوية: ظ )3(

 . 122: كشك
 .  2/328: الخصائص )4(
 .  1/9: المنصف )5(
 .  ن. م )6(
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فـي لهجتـي ربيعـة ومضـر فـي العربيـة  : "ويقـول بروكلمـان). چْ مِـنّ : (، وللمؤنثـة)كْ مِنّ : (في العامية العراقية للمذكر
  . )1( ..."في الوقف، تتحول إلى شين) i(وعند سقوط الكسرة ... القديمة، تتحول كاف الضمير للمخاطبة المؤنثة

وذلـك أنّهـم أرادوا البيـان . يجعلـون مكـان الكـاف للمؤنـث الشـين : "الوقـف هـذا فقـال وقد تنبه سـيبويه لأثـر
في الوقف؛ لأنها ساكنة في الوقف فأرادوا أن يفصلوا بين المـذكر والمؤنـث؛ وأرادوا التحقيـق والتوكيـد فـي الفصـل؛ 

ويـرى الباحـث أن الكشكشـة  .)2( ..."أن يفصلوا بحركةمن أقوى  نلأنهم إذا فصلوا بين المذكر والمؤنث بحرف كا
هـذه الظـاهرة العربـي اللهجـي  تـراثالويُسـمّي . بعد الكاف، بل إبدال الكـاف بهـذا الصـوت) چ(ليست زيادة صوت 

هذا الذي صار علامة علـى تأنيـث كـاف المخاطبـة فـي الوقـف وحسـب، هـو عينـه مـا  )چ( وصوت. )3(بالكشكشة
، التـي هـي )ch=چ(مي بهذا الاسم لخلو الأبجدية العربية من رمـز لــوإنما سُ . )4(سمّاه سيبويه بالجيم التي كالشين

  . )5(عند المحدثين، جيم مهموسة
خفــــي جــــنس وبــــذلك تكــــون الكشكشــــة عــــادة نطقيــــة لــــبعض القبائــــل العربيــــة، يســــتوجبها الوقــــف، الــــذي يُ 

لحرف المبدل إليه، المخاطب، فتبدل كاف المخاطبة حرفاً هو أبين في الوقف في دلالته على المخاطبة، فيكون ا
  .وقفاً ووصلاً : ، ولكنها عُمّمت في العامية العراقيةعلامة تأنيث، وتحذف إذا وُصِلَ الكلام

  النبر. هـ
وضـوح نسـبي لصـوت أو  "تعددت تعريفات النبر لدى المحدثين، لعل أكثرهـا وضـوحاً بـرأي الباحـث، أنّـه 

وتتفـاوت اللغـات فـي ظـاهرة النبـر، فمنهـا مـا يعـد النبـر . )6( "مقطع، إذا قورن ببقية الأصوات والمقاطع فـي الكـلام
إنّ للنبر أثراً في تحديد معاني الكلمات، مثل اللغات الأوربية، ومنها لغات لا تهتم بالنبر : فيها ملمحاً تمييزياً، أي

النبـر وتوزيـع  شـبه باللغـات النبريـة مـن حيـث توظيـف لهـا، وإن كـان )7(كثيراً، وتُسّمى لغة غير نبريـة مثـل العربيـة
  .)8(درجاته توزيعاً مناسباً لمقاصد الكلام على مستوى الجملة

لـى هـذا الـرأي إ ، و )9(لـى دراسـة القـدماء لـه دراسـة منظمـةإوجود لمـا يشـير  ويرى أكثر المحدثين العرب ألاّ 
  : ة ما وصل بخصوص النبر على قسمينزاء شحّ إالمحدثين ب وينقسم موقف. )10(ذهب أكثر المستشرقين

                                         
 . 69: فقه اللغات السامية )1(
 . 4/199: كتاب سيبويه )2(
 . 362-1/359: اللهجات العربية في التراث :للمزيد عنها ظ )3(
 . 4/432: كتاب سيبويه: ظ )4(
 .  149: فصول في فقه العربية و،140: دروس في علم أصوات العربية: ظ )5(
 .   171-170: اللغة العربية معناها ومبناها: ، و ظ160: مناهج البحث في اللغة )6(
 . 518: علم الأصواتو ، 195: علم أصوات العربيةدروس في و ، 172-171: الأصوات اللغوية: ظ )7(
 . 523، 519: علم الأصوات: ظ )8(
-163: منـــاهج البحـــث فـــي اللغـــةو ، 172: الأصـــوات اللغويـــةو ، 248: الـــوجيزو ، 207): الإنطـــاكي(دراســـات فـــي فقـــه اللغـــة : ظ )9(

 . 120: البحث اللغوي عند العربو ، 164
، 39: القديمـــة  ملاحظـــات علـــى الأوزان العربيـــةو ، 98-96: وعنـــدنا  ات عنـــد ســـيبويهعلـــم الأصـــو و  ،72:  التطـــور النحـــوي :ظ )10(

 .   166: بُنية العربية الكلاسيكيةو  ،66-64: العربية الفصحىو ، 195:  دروس في علم أصوات العربيةو 
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  . )2(قليلة إشاراته، أو رأى )1(لنبربادافع عن معرفة علماء العربية : لأولا
لـــيس لـــه وظيفـــة تمييزيـــة فارقـــة بـــين المعـــاني، أي ليســـت لـــه وظيفـــة إذ ســـوّغ عـــدم معـــرفتهم بـــه؛ : الثـــاني

، وعلمـاء لاسيما أنّ النبر لا يتمثل فـي الـنص المكتـوب، فظـلّ فـي حيـز المنطـوقو ؛ لذلك لم يُقعّد له، )3(فونولوجية
  .العربية كانوا يُقعّدون للغة النص المكتوب

   :رقين الألمانشالنبر ووظائفه في العربية عند المست
، )5(أمّا بروكلمان فـرأى فـي العربيـة نوعـاً مـن النبـر. )4(وشاده تنبه علماء العربية للنبر، أنكر برجشتراسر 

؛ )6(لتأثرهم بلغتهم الألمانية، التي هـي لغـة نبريـة، واهتمام المستشرقين الألمان بالنبر في العربية، إنما هو )5(النبر
يتجه المستشرقون الألمان إلـى أن يخصّـوا تـأثير النبـر بقيمـة مهمـة لتفسـير الأحـداث الصـرفية فـي "؛ لذلك )6(نبرية

  : وأهم ما ورد عندهم فيما يخص النبر. )7("العربية الفصحى
اللغـة العربيـة القديمـة، يـدخل نـوع مـن فـي : "ذكر بروكلمان قاعدة مهمة من قواعـد النبـر، حيـث قـال: أولاً 

نه يسير من مؤخرة الكلمة نحو مقـدمتها، حتـى يقابـل إالنبر، تغلب عليه الموسيقية، ويتوقف على كمية المقطع، ف
  . )8("نّ النبر يقع على المقطع الأول منهاإمقطعاً طويلاً فيقف عنده، فإذا لم يكن في الكلمة مقطع طويل، ف

لـم يكشـف لنـا بروكلمـان عـن الطريقـة التـي اهتـدى بهـا  : "علـى قـول بروكلمـان بقولـهوعلّق أحـد البـاحثين 
أمّا النصوص التي استند إليها بروكلمان، فمن المعـروف . )9( " إلى هذه الحقيقة، وليس عنده أي نص يستند إليه

علـى قـراءات المعروف أنّ ما صيغ من قواعد للنبر اعتمد إمّا على العربية المعاصـرة، ولاسـيما عربيـة مصـر، أو 
حت لــدى هــذا الباحــث قواعــد النبــر كمــا عرضــها المحــدثون مــن توضّــ ولــو .)10(المجــودين مــن قــراء القــرآن الكــريم

العرب، لما أشكل عليه نص بروكلمان، وقـد نقلـه بنصّـه رمضـان عبـد التـواب لوضـوحه فـي عرضـه إحـدى قواعـد 
رة علــى أول مقطــع طويــل مــن الكلمــة إبتــداءً مــن تقــع النبــ : "اً المقطــع الــذي ينبــرحيقــول كــانتينو موضــ. )11(النبــر

                                         
 . 106-104: المدخل على علم اللغةو ، 66-64: في البحث الصوتي عند العرب: ظ )1(
 . 186: لعربية الغربية القديمةاللهجات ا: ظ )2(
المـدخل إلـى علـم و ، 116: مـدخل إلـى نحـو اللغـات السـامية المقـارنو ، 360، 357: دراسة الصوت اللغـوي: على سبيل المثال ظ )3(

 .  255: أصوات العربية
 . 98-96: وعندنا  علم الأصوات عند سيبويهو ، 72: التطور النحوي: ظ )4(
 . 45: فقه اللغات السامية: ظ )5(
 . 517: علم الأصواتو ، 72: التطور النحوي: ظ )6(
 . 205: العربية الفصحى )7(
 . 45: فقه اللغات السامية )8(
 . 98-97: جهود المستشرقين اللغوية )9(
: أحمــد كشــك . د مــن وظــائف الصــوت اللغــويو ، 195: دروس فــي علــم أصــوات العربيــةو ، 174، 172: الأصــوات اللغويــة: ظ )10(

113-114 . 
 .  230: المدخل إلى علم اللغة: ظ )11(
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، )1(" )قـا(، النبـرة علـى )لـم يقـاتلوا(و) قاتَـل(و) يقـاتلوا(، وذلـك نحـو ةخـر آخرها، وإذا خلت مـن المقـاطع الطويلـة الآ
إذا كان في الكلمة مقطع طويل يُنبر بقوة، وإنّ وُجِد مقطعان طويلان أو أكثر، فينبر المقطع الطويل الأقرب : أي
  .)3(المقطع الذي قبل آخرها فيها  غلب الكلمات العربية يُنبرأ، و )2(لى آخر الكلمةإ

  : النبر في نصوص المستشرقين الألمان منها صوروردت بعض : ثانياً 
وســيلة أخــرى كــذلك للتعبيــر عــن علاقــة الإضــافة بــين اســمين، فالاســم الأول ... وهنــاك : "يقــول بروكلمــان  .أ 

 " اتصـالاً وثيقـاً عـن طريـق النبـر؛ ولـذلك يقـع فـي حالـة إضـافة) ضاف إليهالم(يتصل بالثاني ) المضاف(
) i(النهايتين  "إذا ما كانت نهايته صائتاً طويلاً، إذ إنّ ) المضاف(ولكن هناك قيد لنبر الاسم الأول . )4(
)i (و)ū(ــراً ثانويــاً عنــد وصــل الكــلام ــل الباحــث هــذا بتقصــير الصــائت الطويــ)5( " ، تنبــران نب ل ، وقــد علّ

 . )6(للمقطع المديد، ليتحول إلى مقطع طويل مغلق

وقـد يكـون  : "تحدّث برجشتراسر عـن النبـر، الـذي يسـمّيه بالضـغط، جـاعلاً منـه رابطـاً بـين الجمـل، فيقـول  .ب 
فهـي تغيـر نظـام ضـغط الجملـة، وتنقـل ) إنمـا: (آخر الجملة أشدّ ضغطاً مـن أوّلهـا، وذلـك إذا قـدّمت كلمـة

${: مثالــــه فــــي القـــرآن الكــــريم. أقـــوى الضــــغط إلــــى آخرهـــا yϑ‾Ρ Î) öΝä3ãŠ øó t/ #’ n? tã Νä3 Å¡ à%Ρ r&{ )23/ يــــونس .(

فقـد ) إنمـا(أمّـا نبـر آخـر الجملـة مـع أداة القصـر . )7("فهي تشـدّد الضـغط علـى أول الجملـة) أمّا: (وضدّها
. السـكوت عليـه، أي يحسـن )8(متـأخراً وجوبـاً ومسـتقلاً ) بإنّمـا(البلاغيـون، إذ رأوا المقصـور عليـه  أحسّ به

${ويصـــير واضـــحاً لِـــمَ جـــاءت الآيـــة الكريمـــة  yϑ ‾ΡÎ) ý øƒ s† ©! $# ôÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (#àσ ‾≈yϑ n=ãè ø9 بهـــذا ) 28/ فـــاطر( }#$

إنمــا كــان لأجــل أنّ الغــرض أن يُبــيّنَ الخاشــون مــن هــم، ويُخبــر بــأنّهم العلمــاء خاصــة دون  "التقــديم وهــو 
ه المؤخر وجوباً إنما هو نبر يتوضـح معـه فـرق دلالـي، والنبـر إنّ النبر على المقصور علي. ؟ )9( " غيرهم

 . )10(عند بعض المحدثين بالنبر السياقي أيضاً، ومن وظائفه التأكيد الدلالي قد يُسّمى

                                         
 . 195-194: دروس في علم أصوات العربية )1(
 .  135: سلمان حسن العاني . في اللغة العربية ، د التشكيل الصوتيو ، 172: الأصوات اللغوية: ظ )2(
 . 173: الأصوات اللغوية: ظ )3(
 . 100: فقه اللغات السامية )4(
 . 116: ن. م )5(
 .125-124: البحث: ظ )6(
 .  133: التطور النحوي )7(
 . 172: محمد محمود أبو موسى. دلالات التراكيب، د و،182: جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي: ظ )8(
 . 345: ، والمعنى نفسه، ظ338: دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني )9(
 .93: أسس علم اللغةو ، 163، 161: مناهج البحث في اللغة: ظ )10(
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، فعــل نّــه لا يليهــاأ، ولاســيما )1(أنّهــا حــرف يؤكــد مــا بعــده أولهمــا: يُنبــر مــا بعــدها، لســببين) أمّــا(و
أنّهـا تفيـد  وثانيهمـا. )3(وسـيلة تؤكـد غيـر الفضـلة) أمـا(ين ابـولهـذا يجعـل حـايم ر  ؛)2()مبتـدأ(اسم وإنما يليها 

، فيقع النبر على ما بعدها؛ لأنّ جواب الشـرط )4(الشرط، ولا يحتاج جوابها للنبر؛ لأنه مربوط بالفاء لزوماً 
  . )5(ه يُنبر بطريقة خاصةنّ إالشرط إذا ربط بالفاء ف

 ي النبــرُ النطـــقَ القصــير ليصــير مقطعـــاً طــويلاً مغلقــاً، فيقــوّ  المقطــع غلــق ومــن صــور النبــر فــي العربيـــة  .ج 
 العربيــة تحــذف "إنّ حــذف صــائت قصــير فــي الوســط وتســكينه، إذ : هتــن، ومــن أمثلبالصــوت إذا مــا سُــك

 ←وَهْـوَ، وَهِـيَ  ←وَهُوَ : اء، مثليأحياناً الضمة غير المنبورة قبل الواو، والكسرة غير المنبورة أيضاً قبل ال
لـــى قصـــيرة إإنّ غلـــق المقطـــع القصـــير بحـــذف الصـــائت القصـــير، يختـــزل المقـــاطع مـــن ثلاثـــة . )6("وَهْـــيَ 

ولا يميــل النظــام الصــوتي العربــي لتــوالي المقــاطع القصــيرة، ويُسّــميها . وقصــير، طويــل مغلــق : مقطعــين
تحتـــاج  ، ولاســـيما أنّ بحـــور الشـــعر العربـــي)8("لضـــرب مـــن التخفيـــف"، فيُســـكّنها )7(كراهـــة تـــوالي الحركـــات

تســكين لام الأمــر إذا ســبقتها الفــاء أو ): يَ هْــ، لَ وَ هْــوَ (ومثــل تســكين الهــاء فــي . لتــوالي الحركــات والســكنات
 ). فَلْيعبدوا: (الواو نحو

قـد تُكتـب : أي، ذلك  خلاف، أو برلها النيطيُ  الخط العربي صوائت قصيرة كتابةومن صور النبر وعدمِه   .د 
أو الـوزن الشـعري، ، على وفق ما تقتضيه ضرورات البناء المقطعـي  رعدم النبالصوائت طويلة فيقُصرها 

 : نحو

والحركــة الأخيـــرة قصــيرة فـــي معظــم الأحـــوال فــي وزن الشـــعر : "، يقـــول عنــه بروكلمـــان)أنــا(الضــمير  .1
. لأثــر الوقــف والوصــل فــي بقــاء الفتحــة الطويلــة أو تقصــيرها )10(وأشــار ابــن جنــي وغيــره. )9("العربــي

ـــه مـــا يـــراه )أنـــا(برجشتراســـر عـــن زيـــادة الفتحـــة الطويلـــة فـــي الضـــمير وحـــديث بروكلمـــان و  ، هـــو عين
أنّ : زائـدة والاسـم هـو الهمـزة والنـون، ومـذهب الكـوفيين، واختـاره النـاظم) أنـا(أنّ ألـف  "البصريون مـن 

مســـتعيناً بالـــدرس المقـــارن رأي البصـــريين، الباحـــث يؤيـــد  لـــذا ؛)11( ..."الاســـم مجمـــوع الأحـــرف الثلاثـــة
 .  )12()أنا(رأي الكوفيين في الضمير  أيّدالذي ، مهدي المخزومي  فاً مخال

                                         
 .  1/82: عن كتب الأعاريب ، ابن هشام  مغني اللبيب: ظ )1(
 . 525: في حروف المعاني ، المرادي ،  الجنى الداني: ظ )2(
 .  325: اللهجات العربية الغربية القديمة: ظ )3(
 .1/80: مغني اللبيب: ظ )4(
 . 66: من وظائف الصوت اللغوي: ظ )5(
 . 79: فقه اللغات السامية )6(
 .  2/12: معاني القرآن: ظ )7(
 . 2/270: شرح الشافية: ، و ظ9/139: شرح المفصل )8(
 .  273:اللهجات العربية الغربية القديمةو  ،66: التطور النحوي: والمعنى نفسه ظ ،86:فقه اللغات السامية )9(
 .  84ـ  9/83، 94-3/93: شرح المفصلو ، 1/9: المنصف: ظ )10(
 . 1/126: شرح الأشموني )11(
 . 192: مدرسة الكوفة: ظ )12(
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إنّ . أثـر مـن تبـادل مـد الحركـات الانتهائيـة وقصـرها "وقد يُكتب الصائت قصيراً ويُنطق طويلاً، وذلك  .2
، وإن كتــب بغيــر حــرف مـــد، فكثيــراً مــا ينطــق بالضـــمة أو )هِ ــــ(أو ) هُ ـــ: (ضــمير الغائــب المتصــل أي

وهـذا التقصـير . )1( ..."فجـاز فيـه المـد والقصـر) عليـه(و) فيـه(و) إيـاه(وأمّا مثـل ... ودتينالكسرة الممد
ت (والتطويل لا وظيفة له إلاّ إقامة الوزن الشعري فـي أغلـب شـواهده؛ لـذا يقـول أبـو البركـات الأنبـاري 

أ عنها الواو الحركات التي هي الضمة والكسرة والفتحة فينش يجوز في ضرورة الشعر إشباعُ ): "هـ577
  )2( ..."والياء والألف

  
  المستوى الصرفي 

يـــدرس المســـتوى الصـــرفي كـــل مـــا يتصـــل بالكلمـــة أو أحـــد أجزائهـــا، ويـــؤدي معنـــى فـــي الجملـــة، فيتنـــاول 
الوحـدات الصـرفية : ومـادة الـدرس الصـرفي الحـديث. بالدراسة الناحية الشكلية للصيغ ومـا يتصـل بهـا مـن لواصـق

)Morphemes(هــو أصــغر وحــدة صــرفية ذات معنــى وظيفــي، يــربط بــين الأفكــار التــي يتكــون منهــا  ، والمــورفيم
  . )3(المعنى العام للجملة

خطـوة مهمـة للنحـو، أو جـزء منـه، ولا يمكـن الفصـل بينهمـا فصـلاً  "إنّ هذا الفهم الحـديث، يعـدّ الصـرف 
ربيــة، فــأبو علــي الفارســي جعــل ولــيس مفهــوم الصــرف هــذا ببعيــد عــن مفهومــه عنــد ابــرز علمــاء الع. )4( ..."تامــاً 

، وتـأثر بـه تلميـذه )5( " والآخر تغيير يلحق ذوات الكلـم وأنفسـها. تغيير يلحق أواخر الكلم: أحدهما "النحو قسمين 
  . )7(، بل أوجب معرفة الصرف قبل معرفة النحو)6(ابن جني الذي أدخل الصرف وموضوعاته في تعريف للنحو

صحيح؛ لاهتمامه ببنية الكلمة مـن أجـل توظيفهـا فـي تركيـب نحـوي، فـلا إنّ هذا الفهم للمستوى الصرفي 
نتـائج البحـث فـي الصـرف  : "قيمة صرفية للكلمة إلاّ بمقدار إسهامها في المعنى النحوي؛ ولذلك يقول كمال بشـر

  . )8( " لا قيمة لها ولا وزن في نظرنا ما لم توجّه إلى خدمة الجملة والتركيب
  

  ي موضوعات الصرف العرب

                                         
 . 67: التطور النحوي )1(
 . 2/749: الإنصاف )2(
للإطــلاع علــى تعريــف المــورفيم . 423، 180: ، والتفكيــر اللغــوي بــين القــديم والحــديث170: منــاهج البحــث فــي اللغــة: للمزيــد ظ )3(

، 54-53: ، وأسـس علـم اللغـة179-177: ي اللغـةمنـاهج البحـث فـ: وأنواعه، وأسس تصنيفه الشكلية ، والوظيفية ، والتوزيعية ظ
99-102 . 

 . 180: التفكير اللغوي بين القديم والحديث )4(
 . 163: التكملة )5(
 . 163: الخصائص: ظ )6(
 . 1/4: المنصف: ظ )7(
 . 423-422: التفكير اللغوي بين القديم والحديث )8(
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 )شـرح الشـافية(فـي كتـاب علـى أبـواب الصـرف  اُطّلِـعكثيـرة، وإذا مـا  العربـي موضـوعاتٍ  عرض الصـرفُ 
، والتغييـر بالحركـة أو بالسـكون ، والإبـدال ، الزيادة : قد درس على سبيل المثال)هـ686ت ( للرضي الاسترابادي

، والنســــــب ، والتصـــــغير ، واعـــــه والجمـــــع بأن، والمشـــــتقات الأخــــــرى، ، والإدغـــــام، درس المصـــــادر ، والحـــــذف 
  . وعلامات التأنيث، والمنقوص، 
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  الصرف في ضوء علم اللغة الحديث
ــــل الصــــرفي الحــــديث) الوحــــدة الصــــرفية(المــــورفيم  عــــد يُ  ــــى )1(أســــاس التحلي ــــر عــــن المعن ، والمــــورفيم يعبّ
وتكـون أغلـب . وغيرهـا، والإعراب ، والتعيين ، والشخص ، والعدد ، الجنس : ، ومن المعاني الصرفية(*)الصرفي

، أو لواحـق كالضـمائر المتصـلة )أنيـت(المورفيمات من اللواصق، التي هي إمّا سوابق كما في أحرف المضـارعة 
 . )2()لقابَ (بآخر الفعل، أو أحشاء كالفتحة الطويلة في 

   

  موضوعات الصرف عند المستشرقين ا%لمان 
م درســوا موضــوعات الصــرف العربــي متــأثرين بالنظريــة مــن البداهــة القــول أنّ المستشــرقين الألمــان وغيــره

التغييــرات التــي تعتــري صــيغ الكلمــات، لتحــدث معنــى جديــداً، مثــل  -عنــد الغــربيين–ولا يــدرس الصــرف . الغربيــة
إنّ الصــرف يــدرس أصــنافاً متنوعــة مــن الكلمــات كالأفعــال والأســماء  "اللواصــق والتغييــرات الداخليــة فحســب، بــل 

إنّ اللغــويين الغــربيين يعــالجون أشــكال : أي. )3( " وغيرهــا، والتغييــر الــذي يصــيب أشــكالها والصــفات والضــمائر
كلمــات كانــت خــارج إطــار التحليــل  "وصــار المستشــرقون الألمــان وســواهم يدرســون . )4(الكلمــات كلهــا وتحولاتهــا

موصـــــولة وأســـــماء ســـــماء الالضـــــمائر وأســـــماء الإشـــــارة والأ: وأهـــــم هـــــذه الأنـــــواع. الصـــــرفي عنـــــد النحـــــاة العـــــرب
  .)5( ..."الاستفهام

اقتصـروا علـى تسـجيل مـا " أولاً لأنهـم ؛  إنّ علماء العربية قد أخرجوا الأسماء المبنية من الـدرس الصـرفي
لــه قــانون صــرفي، ولا يخفــى أن تغييــر الضــمير وســواه مــن المبنيــات لــيس لــه قاعــدة تبنــئ بــالتغييرات التــي تــرد 

تغييـرات صـرفية " اأنّهـب ويصـفهايث فيرصد تغييرات الضمير وغيره من المبنيات أمّا الدرس الصرفي الحد. )6("فيه
خالصة؛ لكونهـا تقـوم وفقـاً للأجنـاس الصـرفية التـي تتمثـل فـي الجهـة والإعـراب والجـنس والعـدد والشـخص والـزمن 

هـم أرادوا التقعيـد لمـا ؛ لأنّ ه ر يتغيلتقعيد المحقون في استبعاد المبنيات من  القدماء العرب يونوالصرف. )7("والصيغة
؛ لأنّ العامل المؤثر في قيام الدراسة اللغوية عموماً عند العرب هو الاستجابة لتحديات  لما هو منضبط ومُلاحظ

  .افع تفهم القرآن الكريمو وأثرها في الفصحى، ود) الموالي(دخول 
الصـــرفي الـــذي دخـــل الميـــزان بـــين التغيّيـــرات الصـــرفية، والتغييـــرات الفونولوجيـــة، فـــالتغير  لتفـــريقهم ثانيـــاً و 

صـــرفياً بـــالتغير  ، لكـــن لـــم يُعـــنَ )افتعـــل ←فعـــل(تـــاء الافتعـــال فـــي همـــزة الوصـــل و الصـــرفي، مثـــل ظهـــور زيـــادة 
                                         

  . 170: مناهج البحث في اللغة: ظ )1(
 . صرفية هي نفسها الفصائل النحوية أو المقولات النحوية، فهي مصطلحات متعددة لمفهوم واحدالمعاني ال (*)

  . 423، 177: التفكير اللغوي بين القديم والحديث: ظ )2(
 . 154: العام علم اللغة )3(
 . 24: المنهج الصوتي: ظ )4(
 . 202: علم اللغة العربية )5(
  . 24: محمد عبد العزيز عبد الدايم. مفهوم والمنهج ، دنظرية الصرف العربي دراسة في ال )6(

(7) The Cambridge Encyclopedia of language, Darid Crystal: 93.  

  .  25: نظرية الصرف العربي: نقلاً عن   



 
 

143

علــى ســبيل المثــال؛ لأنــه لــم يُصــب بنيــة الصــيغة مــن ) ازدهــر ←ازتهــر(لــى دال فــي إالفونولــوجي للتــاء وتحولهــا 
ج مــن التمثيــل فــي الميــزان خــرِ س بعــض أصــواتها؛ لــذا أُ تغيّــرت الصــيغة مــن حيــث جــر قــد لكــن و حيــث هيكلهــا، 

؛ لأنهـا )قـال وزنـه فَعَـل ولـيس فـال(، والإعـلال )افـدعل(ولـيس ) افتعـل(ووزنـه ) ازدهر ←ازتهر(الصرفي الإبدال 
وهـذا مـرتبط بمـا ذكـره الباحـث باختصـاص التصـريف بموضـوعات . )1(بتغيّـر المعنـى انرتبطـيلا  انصـوتي نِ راتغيّ 

  .   الصرف بموضوعات أُخر ما، واختصاص
الاســـم : بروكلمـــان وبرجشتراســـر، فـــالأول قَسّـــم الصـــرف علـــى قســـمين كبيـــرين :نِ يْ إلـــى المستشـــرقَ  وعـــودةً 

تاريخي مع توصيف جديد، مثل جعله الضمائر وغيرهـا المقارن، و ال:  ينمنهجالوالفعل، وعرض الصرف العربي ب
، ماض (لا بحسب دلالتها الزمنية ) يُصّرفها(ق الأفعال وشرع يشت. من المبنيات من موضوعات الصرف العربي

، كانـت نونـاً مـا هـا، أو لامهـا، إذا نيع، بل بحسب فائهـا أو )فعِل، فعُل ، ل فعَ (بابها نحو أو ، )وأمر، ومضارع 
 ، أو لواحــق،)2()أحــرف المضــارعة(أو غيرهــا، وبحســب مــا تــرتبط بــه مــن ســوابق ، أو يــاءً ، واواً ، أو ، أو همــزة 

  .)3(مثل الضمائر المتصلة بالفعل الماضي
أمّا برجشتراسر، فيكاد يكون منهجه قريباً من منهج بروكلمان، لولا بعض الفروق التي أملاها اهتمام كـل 

ومـا ،وأبنيـة الاسـم ،وأبنيـة الفعـل ،الضـمائر : )4(لـىعإنّ موضوعات الصرف عند برجشتراسر مقسـمة . واحد منهم
، ومعانيها ، أمّا أبنية الفعل، فهو يدرسها . ير عند برجشتراسر هي نفسها عند بروكلمانوأقسام الضم. (*)يجانسها

، ) صــوغها(وطرائــق تصــريفها ،أمّــا أبنيــة الاســم . والأمــر، والمضــارع ، وصــوغ الماضــي ، واللواصــق التصــريفية 
ـــــد ولواحـــــق الإعـــــراب، فكانـــــت أبـــــرز موضـــــوعات الصـــــرف الاســـــم ، وفصـــــيلة الجـــــنس، وأنـــــواع الجمـــــوع  ي عن

بــه كتــاب بروكلمــان هــو المــنهج المقــارن والتقســيمات المنظمــة، أمّــا برجشتراســر فعنــده  انمــازومــا . )5(برجشتراســر
وسـيعرض البحـث لأبـرز . عناية واضحة بالتطور اللغوي، مع ذكر خصـائص العربيـة فـي انفرادهـا بـبعض الأبنيـة

  . المستشرقون من موضوعات الصرف العربيهؤلاء ما درسه 
  أقسام الكلام: أولاً 

، لـم يشـذ )6( " اسـم وفعـل وحـرف جـاء لمعنـى لـيس باسـم ولا فعـل "الكلمة علـى ) هـ180ت (سيبويه قسّم 
عـن هـذه القسـمة الثلاثيـة للكلمـة العربيـة إلاّ مـا نُقِـل عـن بعـض النحـاة  )2(والمتأخرون ،)1(من جاء بعده المتقدمون

  . )4(وهي تسمية ارتضاها تمام حسان لاسم الفعل وغيره. )3(الذي عدّ الخالفة وهو اسم الفعل قسماً رابعاً 

                                         
ين القـــديم ، والتفكيـــر اللغـــوي بـــ61، 26-25: ، ونظريـــة الصـــرف العربـــي14: التصـــريف العربـــي ، الطيـــب البكـــوش : للمزيـــد ظ )1(

  .430-428: والحديث
  . 113: فقه اللغات السامية: ظ )2(
  .  ن. م: ظ )3(
  .  87-75: التطور النحوي: ظ )4(

  )182-166: بنية العربية الكلاسيكية: ظ(أدولف دونتس في بحثه : وممن ذهب إلى تقسيم برجشتراسر (*)
 . 123-95: التطور النحوي: ظ )5(
 . 1/12: كتاب سيبويه )6(
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وهذه العناية ذات أولويـة عنـدهم فـي تجديـد الـدرس . واعتنى المحدثون العرب بتقسيم الكلمة تقسيماً جديداً 
  : سببين النحوي القديم، والذي دعاهم أحدُ 

وإلـى هـذا الـرأي ذهـب . )5(ليونـانيينم النحاة القدماء متأثر فـي مرجعيتـه بالفلسـفة والمنطـق ايأنّ تقس الأول
  . )6(ديم أيضاً  المستشرق الألماني المعاصر فارنر

؛ لأنّ المعيـار الـذي قـام عليـه ثنـائي )7(الدرس اللغوي الحديث بحسب ما يراه أنّه تقسيم يمكن نقده  الآخر
  .      )8()اللفظ والدلالة(أو ، ) الشكل والوظيفة(أو ، ) المبنى والمعنى(ومزدوج، فهو إمّا مبني على ثنائية 

ـــراهيم أنـــيس ومهـــدي : إنّ أشـــهر تقســـيمات الكلمـــة عنـــد المحـــدثين همـــا التقســـيم الربـــاعي، الـــذي تبنـــاه إب
مــــع اخــــتلاف يســــير، والتقســــيم الســــباعي، وأشــــهر الــــذاهبين إليــــه تمــــام حســــان وفاضــــل مصــــطفى  )9(المخزومــــي

  . )10(الساقي
: راح يقســم الاســم علــى )11(والفعــل،الاســم : همــين همــام الصــرف علــى قســمين مإنّ بروكلمــان بعــدما قسّــ

، وأســـماء الإشـــارة )والمتصـــلة،المنفصـــلة (الضـــمائر الشخصـــية : الضـــمائر درس فـــيو . وأســـماء ظـــاهرة،ضـــمائر 
  . )12(وأسماء الاستفهام،والأسماء الموصولة ،

وضــوعات الصــرف مــن م -لمـانيمـن لــدن الاستشــراق الأ -ذا عُــدّت الضــمائراإنّ المثيـر للســؤال حقــاً، لمـ
  : العربي؟ والجواب، يتضح بما يأتي

                                                                                                                                       
 . 1/51: ، وشرح كتاب سيبويه ، السيرافي 1/36: ، والأصول في النحو1/3: المقتضب ، المبرد : ظ )1(
 . 1/21: ، وارتشاف الضرب1/15: ، وشرح ابن عقيل1/18: شرح المفصل: ظ )2(
: ، حاشية الصـبان2/105، 1/4: ، وهمع الهوامع ، السيوطي 3/2: ، والأشباه والنظائر، السيوطي 1/21: ارتشاف الضرب: ظ )3(

1/27 . 
  . 118-113، 89-88: اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )4(
 . 11-9: ،و دراسات نقدية في النحو العربي263: من أسرار اللغة: ظ )5(
ـــد النحـــاة العـــرب، فـــارنر ديـــم: ظ )6( ـــاب 123-122: الاســـم والصـــفة عن الاســـم والصـــفة فـــي النحـــو العربـــي والدراســـات (، ضـــمن كت

 ).وربيةالأ
  .  196: مناهج البحث في اللغة: ظ )7(
،  28:فاضــل مصــطفى الســاقي .، وأقســام الكــلام العربــي مــن حيــث الشــكل والوظيفــة ، د 87:اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا : ظ )8(

  : مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطفى جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين .والبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث النحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد الأصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوليين ، د
60-61 . 

 . 46: لنحو العربي، قواعد وتطبيق ، وفي ا278-266: من أسرار اللغة: ظ )9(
وللــدكتور تمــام حســان تقســيم ربــاعي . 165: ، وأقســام الكــلام العربــي132-90: ، وللمزيــد86: اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا: ظ )10(

 . 203: مناهج البحث في اللغة: ظ. إبراهيم أنيس. لكنه أقدم، هو نفسه تقسيم د
 . 109، 85: فقه اللغات السامية: ظ )11(
: مــدخل إلــى نحــو اللغــات الســامية المقــارن: ظ. واقتــرب موســكاتي مــن هــذا التقســيم. 92، 91، 91-89، 87، 85: ن. م : ظ )12(

130 ،172-194  .  
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ــه تــأثر بالنظريــة اللغويــة الغربيــة التــي تــرى تغيــرات الضــمير تغيــرات صــرفية تتمثــل بهــا معــاني إ: الأول نّ
  .قليل ، كما مر قبلوغيرها،  ، والإعرابوالجنس ، والعدد ، الشخص 

ير الصــرفية المشــتركة التــي انبثقــت عــن الدراســات تــأثر المستشــرقين الألمــان وســواهم بالمعــايله إنّــ: الثــاني
سماء في اللغات السامية وفق معايير ثابتة يمكن تطبيقها على كل اللغـات السـامية الأ "السامية المقارنة، صُنّفت 

، ولما كانت هـذه )Gender " )1والجنس  Caseوالحالة الإعرابية  Numberالعدد : هي....لأنها مستخرجة منها
ــالمفهوم الغربــي والاستشــراقي -نطبــق علــى الضــمير وأنواعــه، صــارت تغيّــرات جــنس الضــميرهــذه المعــايير ت  -ب

تغيّـرات صــرفية خالصـة بنظـر المستشـرقين وعلــم ) هـذين ←هـذان(وإعرابـه ) هــم ←هـو(، وعـدده )التـي ←الـذي(
  .اللغة الحديث

  : وقد أخرج علماء الصرف العرب الضمائر وغيرها من المبنيات لسببين
 ←اللواتي، اللذان ←التي ←ذلك، الذي ←هم، هذا ←هو(ر الذي يُصيبها يتم من خلال البنية نّ التغيّ إ  .أ 

 .، إذ لا يرصده الميزان الصرفي)2(، وهو تغير لا يقوم على أساس قانون صرفي ضابط)الذين

إنّ التغير الصرفي الذي درسوه هو الذي يحدث لمعنى بأحـد حـروف الزيـادة، ويـدخل علـى كلمـة متصـرفة   .ب 
علـى  -وأسـماء الأفعـال، يست الأسماء المبنية أو الأفعال الجامدة؛ لذلك لـم تـدخل المبنيـات كالضـمائر ول

 . الدرس الصرفي -سبيل المثال

والضـمائر ،، وأسـماء الاسـتفهام ، والأسماء الموصولة ، يأتي سؤال آخر، لماذا جُمعت أسماء الإشارة  ثمّ 
  الضمائر؟ : حالشخصية المنفصلة منها والمتصلة تحت مصطل

  : والجواب يكمن فيما يأتي
، وتقع موقع الاسم الظاهر وتقوم )3(، ودلالاتها وظيفية وليست معجميةلأنها عناصر لغوية قديمة لا تتطور .1

 . وتقوم بوظيفته

 .)4(لتبادلها المواقع والدلالات، فقد يحل أي منها محل الآخر .2

 .)5(لاحتياجها إلى قرائن توضّح المقصود منها، وتعرّفها .3

 .)6(تأثّر بالمنهج الغربي .4

  أبنية الاسم : ثانياً 
عدة أسس شكلية  الحسبانكان حديث علماء الصرف العرب، ولاسيما المتأخرون، عن أبنية الاسم يأخذ ب

  : ها الباحث من قراءاته القليلة، وهيأ، استقر 
                                         

 . 43: علم اللغة العربية )1(
  .  24: نظرية الصرف العربي: ظ )2(
 .113-110: ، واللغة العربية معناها ومبناها277: من أسرار اللغة: ظ )3(
 .1/470: الكشافو ، 1/138: معاني القرآنو ، 4/24: شرح المفصلو ، 2/217: الإنصاف: ظ )4(
 ).الهامش( 38: مصطفى النحاس. ، ومن قضايا اللغة، د187: أقسام الكلام العربي: ظ )5(
 .15/33: دائرة العارف الإسلامية: ظ )6(
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 .)فاطمةو هند، : (التجرد والزيادة .1

 .)محمودو رجل، : (الجمود والاشتقاق .2

 .)أصغر صغرىو أحمر حمراء، و  ،شاعر شاعرة: (والتأنيث التذكير .3

 .)مدعوّ و هدى، و قاضي، و بطل، : (الصحة والعلة .4

 .)مديرونو أولاد، و معلمان، و ولد، : (العدد .5

ــا بروكلمــان  وبرجشتراســر فقــد افتتحــا الحــديث عــن أبنيــة الاســم بالإشــارة إلــى البنــاء الثنــائي بوصــفه ، أمّ
  : )2(بناء الاسم من خلال لحسباناثم أخذا ب. )1(صيغة لغوية قديمة

  .الجنس .1

 .العدد .2

 .الإعراب .3

 .)التعريف والتنكير(التعيين  .4

العـدد والجـنس، كمـا يعبـر المحـدثون؛  تيوالمستشرقين العناية بفصـيل ء العربيةوقد تشابهت فيما بين علما
ء الاســـم بينهمـــا أنّ لكـــن الفـــارق الأســـاس فـــي أســـس بنـــا. لأنهمـــا أهـــم مـــا تقتضـــيه المطابقـــة فـــي الجملـــة العربيـــة

 حصـرواوعلمـاء الصـرف القـدماء . الحركات الإعرابية من لواحق بناء الاسـمالمستشرقين الألمان وسواهم يجعلون 
نّ أكثـر المستشـرقين درسـوا الإعـراب بوصــفه إ ولا غرابـة إذ. اختصـاص تغيـر الحركـة الأخيـرة بـالنحو لا بالصــرف

مة الإعرابية مورفيم صوتي يلحق آخـر الكلمـة للدلالـة علـى وظيفتهـا ، وبذلك تكون العلا)3()مورفيم(لاحقة صرفية 
تأخـذ صـورة الكلمـة شـكلاً مسـتقلاً  "هو أن و وذلك إنما هو تأثر بمفهوم الإعراب في النظرية الغربية. )4(في الجملة

  .  )5( ..."على ضوء وظيفتها في مجموعة الكلمات
ســـوّغاً فـــي ضـــوء دراســـة الصـــرف مـــن خـــلال مورفيمـــات والتعيـــين أمـــراً م،والعـــدد ،ويبقـــى الأخـــذ بـــالجنس 

ــاء الاســم علــى وفــق أســس المستشــرقين يعتنــي  لكــن مــا يجــب قولــه إنّ ). الفصــائل النحويــة(المعــاني الصــرفية  بن
نّ فيه تأثراً بالمسار الإلصاقي، ومحاولة إسـقاطه علـى العربيـة، التـي هـي لغـة اشـتقاقية إ بالجانب الشكلي أكثر ثمّ 

  . لواصق البناء الخاصة بالاسم: برز مورفيمات المعاني الصرفية، أيأوسيدرس الباحث . تهافي أغلب أبني
  لواصق تصريف الاسم: أولاً 

التصريف بالمفهوم الصرفي الحديث علاقة تتغيّر بها الكلمة مـن دون أن يتغيّـر القسـم الـذي تنتمـي إليـه، 
  :)6(ويتحقق هذا التغيّر بـ

                                         
  .  95: ، والتطور النحوي93: فقه اللغات السامية: ظ )1(
  .  116-106: ، والتطور النحوي103-95: فقه اللغات السامية: ظ )2(
  .  60-59: ، والعربية الفصحى100: فقه اللغات السامية: على سبيل المثال: ظ )3(
 . 124: ، والتطور اللغوي276: الوجيز: ظ )4(
 . 153: أسس علم اللغة )5(
 .23-22: نظرية الصرف العربي )6(
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 .قيل ←ب، وقالكت ←كتاب: الوزن الصرفي، نحو .1

 .فاطمات ←معلمون، وفاطمة ←طالبانِ، ومعلم ←طالب: العلامة، نحو .2

 .الذين ←واللذان ←التي ←هم، والذي ←هما: البنية، نحو .3

  .لواصق الجنس والعدد والإعراب: وأهم لواصق تصريف الاسم 
  :الجنس. أ

يرها أو تأنيثها، إنما هو لإظهار إنّ الاهتمام بجنس الكلمات مهم؛ لأنّ التطابق بين أجزاء الجملة في تذك
، ولاسـيما أن العربيـة الفصـحى )2(، وهو أهم صور التطابق في النحو العربـي)1(التماسك والتوافق في سياق الجملة
ويُســمّي برجشتراســر هــذه المطابقــة ). محمــد مســافر(و، ) ســافرت فاطمــة(نحــو  ،تلتــزم المطابقــة بــين ركنــي الجملــة

، صــفة،أو خبــراً،أو فعــلاً، وكــذلك اً اعــدة التــي بمقتضــاها لا يتبــع الاســم المــذكر إلاّ مــذكر الق "، وهــو عنــده بالإتبــاع
  .)3( ..."المؤنث

، ومنهـا العربيـة، الجانـب الشـكلي، ولعـل أبـرز مظـاهر ات وقد أخذ التعبير عـن اخـتلاف الجـنس فـي اللغـ
كر، وإنما بخلق كلمة مؤنثـة وأخـرى التعبير عن اختلاف الجنس لا بإلحاق علامة تفرق المؤنث عن المذ: تهشكليّ 

ثـور و كـبش نعجـة، (و )ولـد بنـتو أب أم، و غلام جاريـة، و رجل امرأة، (، نحو جذرهامذكرة تختلف اختلافاً كلياً في 
ففـي الحـالات التـي يلفـت فيهـا الجـنس الحقيقـي النظـر، ويسـترعي  : "يقـول بروكلمـان. ، وغيرهـا)حمار أتانو بقرة، 

لغة بين الجنس لا بوسيلة نحوية، ولكـن بكلمـة أخـرى مـن أصـل آخـر، قـارن فـي السـامية الملاحظة حتماً، تفرق ال
  . )4( )..."فرس(و) حصان(، وفي العربية )أتان(و) حمار: (الأولى

كـان الأصـل أن يوضـع لكـل  "، ولكـن تعلـيلهم يختلـف،  وقد فطن علماء العربية لذلك كما نقـل السـيوطي
فاختصروا ذلك بأن أتـوا بعلامـة فرّقـوا بهـا ... م خافوا أن يكثر عليهم الألفاظلكنه.... مؤنث لفظ غير لفظ المذكر

  . )5( ..."المذكر والمؤنث
تاء (وفضلاً عن التفريق بين المذكر والمؤنث بوسيلة لغوية، هناك لواحق تعبر عن التأنيث تحديداً، مثل 

مؤنــث ) فعــلاء(والألــف الممــدودة فــي ، )أفعــل(مؤنــث ) فعلــى(فــي هــي الحــال ، والألــف المقصــورة كمــا )التأنيــث
  : وهناك ثلاثة استثناءات. )6()أفعل(

وعلّلها علمـاء . )7(علاّمة، وخليفة، وراوية: قد تلحق الأسماء المذكرة علامة تأنيث، وهي التاء نحو: أولها
  . )1(لمبالغةلعلماء العربية بأنّ التاء 

                                         
 . 213-212: ، واللغة العربية معناها ومبناها216: اللغة مناهج البحث في: ظ )1(
 . 181: تقويم الفكر النحوي: ظ )2(
 . 164: ، و ظ113: التطور النحوي )3(
 . 114: التطور النحوي: ، و ظ95: فقه اللغات السامية )4(
 .  1/31: الأشباه والنظائر )5(
 . 113: ، والتطور النحوي96-95: فقه اللغات السامية: ظ )6(
 . 113: ، والتطور النحوي95: فقه اللغات السامية: ظ )7(
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. )2(عـاقر، وحامـل، ومرضـع وغيرهـا: لعـن علامـة التأنيـث، مثـ تستغني الصيغ الخاصة بالمؤنث: ثانيها
مـن نحـو طـالق وطامـث وحـائض  "حذف تاء التأنيـث  نوهذا الرأي هو عين ما ذهب إليه الكوفيون الذين يرون أ

  . )3( " وحامل؛ لاختصاص المؤنث به
جديــدٌ وســديسٌ، وكتيبــةٌ : "، نحــو)4(يشــترك فيهــا المؤنــث والمــذكر) فعيــل(هنــاك صــفات علــى زنــة : ثالثهــا

MuΗ| (βÎ¨{: ، ونحــــو قولــــه تعــــالى)5(..."، وريــــح خريــــقخصــــيف ÷qu‘ «! $# Ò=ƒ Ì�s% š∅ ÏiΒ tÏΖ Å¡ ós ßϑø9 / الأعــــراف( }#$

والمصــدر ) فعــول(فحســب، بــل ) فعيــل(ولــيس زنــة  )6( "يــة دهــينحيب، ولضــويقــال امــرأة قتيــل، وكــف خ "، )56
  . )7("امرأة رضىً وعدل... وامرأة شكور وعروب وصبور: "وغيرها نحو) فَعلْ (

  :      ما يأتي )التاء(والذي يُلاحظ على لاحقة التأنيث 
 . أنها الأكثر وروداً من بين لواحق التأنيث، فالأخريان محددتان في ورودهما، ومقيدتان في تأنيثهما .1

 . )8(أنها تحذف عند الوقف، وينطق مكانها الهاء .2

 . موضعاً للحركة الإعرابيةأنها تلحق الأفعال، وتكون ساكنة، لكنها حين تلحق الأسماء تكون  .3

  العدد . ب
ــر ) فصــيلة نحويــة(والعــدد معنــى صــرفي . )9(والجمــع، والمثنــى ، المفــرد : يقصــد مــن مصــطلح العــدد يُعبّ

مفرد (النظام الثنائي : وتختلف اللغات في التعبير عن العدد بين نظامين رئيسين، هما. )10(عنها بوساطة اللواحق
  . )11(والعربية من اللغات التي احتفظت بالمثنى في نظامها). وجمع، ومثنى ، رد مف(، والنظام الثلاثي )وجمع، 

أمّـا برجشتراسـر فقـد درسـها علـى وفـق التقسـيم . )12(قصـودرس بروكلمان التعبير عـن الجمـوع بنظـام اللوا
  .)13()المثنىو الجمع الصحيح، و جمع تكسير، (العربي 

                                                                                                                                       
 .  54: المذكر والمؤنث، ابن التستري: ظ )1(
 .113: ، والتطور النحوي95: فقه اللغات السامية: ظ )2(
 . 2/758: الإنصاف )3(
 . 113: التطور النحوي: ظ )4(
 .  3/638: كتاب سيبويه )5(
 .  53: المذكر والمؤنث )6(
 .ن. م )7(
 .128 :البحث: ظ )8(
 .143: ، وعلم اللغة العربية218: مناهج البحث في اللغة: ظ )9(
 . 156: اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )10(
 . 77): بالمر(، وعلم الدلالة 219: مناهج البحث في اللغة: ظ )11(
 .  99-96: فقه اللغات السامية: ظ )12(
 . 67: شذا العرف في فن الصرف ، أحمد الحملاوي : وللمقارنة ظ ،112-106: التطور النحوي: ظ )13(
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  جمع التكسير. 1
، إلى اختصاص اللغـات السـامية بهـذا النـوع مـن الجمـع، ولاسـيما )1(رهماأشار بروكلمان وبرجشتراسر وغي

أصــل جمــع التكســير هــو اســم الجمــع، وإن ســمّاه الأول  أنّ إلــى  )2(هــذان المستشــرقان قــد ذهــبو . العربيــة الشــمالية
، )Collective(أو ) Collectif(باسم الجملة، لكنه عنى اسم الجمع، بدليل أنهما عَبّرا عنه بمصطلح واحد هو 

اسـم يتكــون مـن أفـراد متمـاثلين دون أن يكـون لـه مفـرد مـن لفظــه، " وتعرّفـه بعـض المعـاجم اللغويـة المختصّـة بأنّـه
وتأثر بعض المحدثين العرب بهذا الـرأي، فعـدوا جمـع التكسـير فـي . )3("Crowdو Armyو) صف(و) قوم(مثل 

  . )4(حقيقته اسم جمع
بــين اســم الجمــع وجمــع التكســير اختلافــاً فــي الصــرف العربــي، ولكــن مــا يجــب أن ينبــه الباحــث عليــه أنّ 

قــوم، وإبــل، وذود، : لــم يكــن علــى أوزان الجمــوع، فهــو اســم جمــع نحــو "فــالأوّل مــا لــم يكــن لــه واحــد مــن لفظــه، و 
لك ولـذ. ، وغيرهـا)ولـد(مفـرده ) أولاد(، و)قـارئ(مفـرده ) قـرّاء(نحـو ، أمّا الثاني، فله واحد من لفظـه . )5( ..."ورهط

نّ جمع التكسير هو ما دَلّ على أكثر من اثنين، وله مفرد في معناه وأصوله مع تغير حتمي يطرأ على صيغته إف
وقـد ردّت بـاكيزة رفيـق حلمـي أن . هأو صـوائتِ  اللفـظِ  لصـوامتِ  أو تغيّـرٍ  أو حـذفٍ  ويكون إمّـا بزيـادةٍ  .)6(عند الجمع

وقـد .)7(ا أنّ صـيغ المفـرد هـي التـي تُحـدّد أبنيـة جمـوع التكسـيريكون جمـع التكسـير ناشـئاً مـن اسـم الجمـع، ولاسـيم
لكيفيـة صـياغة أوزان جمــوع التكسـير عـن طريــق اللواصـق أو بعمليـات أخــرى  )8(وبرجشتراســر، عـرض بروكلمـان 

وتسكين،وبذلك شاع في الـدرس اللغـوي عنـد المستشـرقين أنّ جمـع ،من التحول الداخلي لبنية الكلمة من تضعيف 
ذكرهم أوزان القلة باعتاده علماء الصرف العرب  عمّاوقد أعرض بروكلمان وبرجشتراسر . )9(جمع داخليالتكسير 

القلــة والكثــرة، إلاّ مــا أشــار إليــه برجشتراســر مــن مزيــة العربيــة فــي تخصــيص بعــض أوزان جمــع التكســير بالدلالــة 
ــة ، ويســتعملون )10-3(دوداً مــن عــدداً محــ أرادواإذ يســتعمل العــرب فــي الأغلــب صــيغاً معينــة إذا . )10(علــى القل

                                         
: ، وفقـه العربيـة المقـارن95: ، وفقـه اللغـة المقـارن138: ، ومـن أسـرار اللغـة106: ، والتطور النحوي96: فقه اللغات السامية: ظ )1(

 . 255-254: باكيزة رفيق حلمي. ، وصيغ الجموع في اللغة العربية، د143
 .108، 107، 106، 7: ، والتطور النحوي96: اللغات الساميةفقه : ظ )2(
  .ناس: Crowdجيش، : Army، 46: معجم علم اللغة النظري )3(
 . 143: ، و فقه العربية المقارن133: المنهج الصوتي: ظ )4(
ــــاب ســــيبويه ، د: ، و ظ1/401: ارتشــــاف الضــــرب )5( ــــي كت ــــة الصــــرف ف لاع علــــى ، وللإطــــ336-335: خديجــــة الحــــديثي . أبني

 . 2/230: الأشباه والنظائر: الاختلاف بينهما ظ
  ، وشــــــــــــــــــــــــــــــذا 4/120: ، وشــــــــــــــــــــــــــــــرح الأشــــــــــــــــــــــــــــــموني128-2/125: ، والأشــــــــــــــــــــــــــــــباه والنظــــــــــــــــــــــــــــــائر398: التكملــــــــــــــــــــــــــــــة: ظ )6(

 . 72: العرف
 .  229-227: صيغ الجموع في اللغة العربية: للإطلاع ظ )7(
 . 111-109: ، والتطور النحوي96: فقه اللغات السامية: ظ )8(
 .  172: ، وبنية العربية الكلاسيكية148: ، ومدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن67-65: العربية الفصحى: ظ )9(
 . 111: التطور النحوي: ظ )10(
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فـي بـدايتها  الكثـرة متشـابهةً و القلـة  يجمعـ وبذلك تكون أوزانُ ). 10أكثر من  -3(صيغاً أخرى إذا أرادوا عدداً من 
  . )1(في نهايتها ومختلفةً 

  )جمع المذكر والمؤنث السالمين(الجمع الصحيح . 2
ة جمع التصحيح فـي المـذكر واو معلا "، والجمع الذي يتم بلاحقة معينة: وهو من الجمع الخارجي، أي

جمع التصحيح في المؤنث ألف وتـاء زائـدتان "، وعلامة  )2( ..."رفعاً، وياءٌ نصباً وجرّاً، ونون في الأحوال الثلاثة
  : نوعي الجمع الصحيح من خلال لواحقه ،)4(وغيرهما، وبرجشتراسر ، بروكلمان  ودرس. )3( ..."زائدتان في آخره

  : لواحقه
 . ، وخُصّصت للجمع المذكر السالم المرفوع ) ـُـُ(أو ) ū(لاحقة  .1

 . السالم المنصوب والمجرور المذكر، وخُصّصت للجمع  )ــٍ  (أو ) i(لاحقة  .2

 . ، وخُصّصت للجمع المؤنث السالم)ت ــَ( أو  ) at(لاحقة  .3

ث والخــلاف الأبــرز بــين نحــاة العربيــة والمستشــرقين الألمــان ينحصــر فــي رؤيــة الأخيــرين  أنّ جمــع المؤنــ
بل بمدّ الفتحة القصيرة التي اشترط وجودهـا علمـاء العربيـة قبـل تـاء وتاء، ) فتحة طويلة(السالم لا يتم بزيادة ألف 

جرى هـو  ، فالذي)فاطمة(أي لم يحدث حذف لتاء التأنيث ليتم زيادة ألف وتاء للتأنيث ثانية في كلمة ، )5(التأنيث
ــم هــذا الــرأي ليشــمل لا . تحــة طويلــة، وبالرســم ألفــاً هــو مــدّ الفتحــة القصــيرة علــى المــيم لتصــبح بــالنطق ف بــل عُمّ

اللاتـي، : الجمـع المبنـي علـى هـذا النحـو"سـماء الموصـولة أيضـاً، إذ جُعِـل مـن الأسماء الظاهرة فحسب، وإنمـا الأ
، وهــو رأي مهــم بــرأي الباحــث علــى الــرغم مــن )7(وقــد تبنــى هــذا الــرأي بعــض المحــدثين. )6("التــي: بالنســبة للمفــرد

  .  الاستثناء يؤكد القاعدةولكن ض الاستثناءات، التي لا ينطبق عليها، بع
  المثنى . 3

عرفــت اللغــات الســامية المثنــى فــي الأصــل، للدلالــة علــى الأعضــاء الطبيعيــة، كالأعضــاء المزدوجــة، ثــم 
ين، مقـارنين قر قـدماء ومحـدثين، عربـاً ومستشـ: ولكن ما هو محل إجماع اللغـويين. )8(عُمّمت تثنية الكلمات مطلقاً 

                                         
 . 223-204: ، وأبنية الصرف في كتاب سيبويه457-1/405: ارتشاف الضرب: للإطلاع على أوزان القلة والكثرة، ظ )1(
 .  2/566: ارتشاف الضرب )2(
 .  2/585: ن. م )3(
، ومـدخل إلـى نحـو اللغـات السـامية 64-63: ، والعربيـة الفصـحى111، 84: ، والتطور النحوي98-97: فقه اللغات السامية: ظ )4(

 . 156-155، 150-149: المقارن
 .1/55: شرح المفصل: ظ )5(
 .84: ، والتطور النحوي91: ، و ظ98: فقه اللغات السامية )6(
 .  103: ، وفقه العربية المقارن110: فقه اللغة المقارن :ظ )7(
 . 112: ، والتطور النحوي99: فقه اللغات السامية: ظ )8(
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واســـم الإشـــارة ،والضـــمير ،، فثنّـــت الاســـم الظـــاهر )1(ووصـــفيين، أنّ العربيـــة اختصـــت بـــالمثنى، بـــل توســـعت فيـــه
  . والاسم الموصول، وألحقت الأفعال ضمائر تثنية،

والمثنى هو أن يدل الاسم على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونـون فـي حالـة الرفـع، ويـاء ونـون فـي حـالتي 
ــر عــن المثنــى بالنهايــة . )2(الجــرالنصــب و  ) َ◌ ي-(للمرفــوع المضــاف، أو ) ā: (أي) ◌ً -(وعنــد المستشــرقين يُعبّ

أي ،) نِ ا(إلــــى ) naā: (أي،) نَ ا(وتخــــالف نهايــــة التثنيــــة مــــن . )3(للمنصــــوب والمجــــرور المضــــافين) ay: (أي
)niā(؛ لأنّ الفتحــة القصــيرة تخــالف إلــى كســرة قصــيرة بعــد الفتحــة الطويلــة)بــاً للنطــق بمجموعــة صــوائت ؛ ت)4جن

وكانـت نـون التثنيـة : "وقد أشار تراثنا اللغـوي لعلـة كسـر نـون المثنـى، فقـال ابـن جنـي. )5(متحدة الطابع ومتواصلة
وللمحـدثين تفسـيرات أُخـر . )6("أولى بالكسر من نون الجمع، لأنّها قبلها ألف، وهـي خفيفـة، والكسـرة ثقيلـة فاعتـدلا

  .)7(في كسر نون المثنى
  الإعراب. جـ

تغيّـر فـي شـكل الكلمـة بحسـب  فـي النظريـة الغربيـة ؛ لأنّـهكلاحقـة صـرفية دُرِس الإعراب فـي أبنيـة الاسـم
معيـاراً فـي التصـنيف بعـد ) Case(في اللغات السـامية يعتمـد الحالـة الإعرابيـة  الأسماءتصنيف  ؛ ولأنّ )8(وظيفتها
 اً مورفيمــــبوصــــفه الإعــــراب يُــــدرس عنـــد المستشــــرقين ولهــــذا صـــار  ؛ )gender()9(والجــــنس ) Number(العـــدد 
الدارسين العرب، فعـدّوا الحركـات الإعرابيـة مورفيمـات صـوتية من  عددٌ وقد تأثر بهذا . يلحق آخر الكلمة اً تصريفي

راسر الإشارة إلى المقارنة السامية، أو التطور التاريخي تولم يغفل بروكلمان ولا برجش. )10(تدل على معانٍ صرفية
  .)11(هرة الإعراب ومورفيماتهلظا

ــد لنظــام الإعــراب فــي العربيــة، وإن كــان لا بوصــفه إن دراســة الإعــراب  لاحقــة صــرفية، هــو وصــف جدي
ــذي رأى تحريــك الكلمــات فــي العربيــة نتيجــة لعوامــل صــوتية)هـــ206ت (يختلــف كثيــراً عــن رأي قطــرب  ، )12(، ال

                                         
، 90، 80، 75: ، وفقــه اللغـة المقــارن112: ، والتطــور النحـوي119، 99: ، وفقـه اللغــات السـامية2/549: ارتشـاف الضــرب: ظ )1(

 .   219: ، ومناهج البحث في اللغة77): بالمر(، وعلم الدلالة 148، 147، 145-44: وفقه العربية المقارن
 .   126: ، والمنهج الصوتي66: ، وشذا العرف2/549: ارتشاف الضرب: ظ )2(
 . 99: فقه اللغات السامية: ظ )3(
 . 78-77: ن. م: ظ )4(
 . 64، 49-48: ، والعربية الفصحى120: ، والتطور النحوي78-77: فقه اللغات السامية: ظ )5(
 . 2/556: ، وارتشاف الضرب1/192: المقتصد في شرح الإيضاح ، الجرجاني: ، وظ86: علل التثنية، ابن جني )6(
 .103، 48: ، وفقه العربية المقارن92: فقه اللغة المقارن: ظ )7(
 .24: المنهج الصوتيو ، 153: أسس علم اللغة: ظ )8(
 .   143: علم اللغة العربية: ظ )9(
، والتفكيــر اللغـوي بــين 172: ، ومنــاهج البحـث فــي اللغـة285-276: ، والـوجيز77، 57: المـدخل إلـى دراســة النحـو العربــي: ظ )10(

 . 84، 77-74": ، وعلم اللغة المقارن124: ، والتطور اللغوي179: القديم والحديث
 .    121-116: ، والتطور النحوي102-100: فقه اللغات السامية: ظ )11(
 . 1/79: ، والأشباه والنظائر70: الإيضاح في علل النحو، الزجاجي : على رأي قطرب ظ للإطلاع )12(
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ومـــن نتـــائج رأي . )1(المحـــدثين عـــددٍ مـــنصـــدى لـــدى ووجـــد هـــذا الـــرأي . فـــأنكر بـــذلك معـــاني الحركـــات الإعرابيـــة
  : المستشرقين في الإعراب

ولـم يقبـل بعـض . )2(لواحق، كانت مستقلة التكـوين ثـم التحمـت بهـا بمـرور الـزمن بأنّهاتفسير نشأة الإعراب  .1
عتراضـين وكـلا الا. )4(، أو لأنه مجرد افتراضـات)3(المحدثين هذا إمّا لأنه نتيجة تأثر المستشرق بنظام لغتهِ 

 .عتراضين وجيهانالا

إنكــار لدلالــة الحركــات الإعرابيــة علــى معانيهــا؛ لأنّ العلامــة الإعرابيــة صــارت مورفيمــاً صــوتياً يلحــق آخــر  .2
 يــذكرولــذلك  ؛)5(الكلمــة للدلالــة علــى وظيفتهــا فــي الجملــة، فصــارت علامــات الإعــراب مورفيمــات الإعــراب

). a-i-u: (كُتِــبَ أي: هــول بحركاتــه الــثلاثتصــريف الفعــل الماضــي المبنــي للمج )6(موســكاتي بروكلمــان و
 . وبذلك دخل التحليل الصرفي موضوعات لم يكن النحاة يدرسونها في صرف العربية

  الاسم  اشتقاقلواصق  :ثانياً 
الاشتقاق بالمفهوم الصرفي الحديث علاقةٌ تتغير معها الكلمات من قسم إلى آخر، وتتحقق هذه التغيّـرات 

  : )7(من خلال الوزن الصرفي
  

  .سو مدر  ←درس     كتابة  ←كتب 
  .)اسم مفعول( مفعول ←فعل    )مصدر(فِعالة  ←فعل 

  ). الكسرة الطويلة المشددة، وإطالة الصائتو الميم، : (وأهم لواصق بناء الاسم هي
  

  الميم . 1
تسـبق  نّهـالأ ؛ مزيـة فـي العربيـةهـا ول. )8(أبنيـة الأفعـالعـن  ليهـاالصيغة التـي تـدخل ع جُ هذه السابقةخرِ تُ 

ــا المــيم فتســتزاد أولاً فــي : "ويهبل عنهــا ســياأكثــر أبنيــة المشــتقات، قــ ــل،  وأمّ مَفعــول ومِفْعــال ومَفْعَــل ومِفْعَــل ومَفْعِ
  :، ومنها)9( "ومُفْعَُ◌ِ◌ل 

  ميم اسم الفاعل. أ

                                         
 .158، 143-142: ، ومن أسرار اللغة38-37: المدخل إلى دراسة النحو العربي: ظ )1(
 . 77، 57: المدخل إلى دراسة النحو العربي: ظ )2(
 . 45: إحياء النحو: ظ )3(
 . 393: فصول في فقه العربية: ظ )4(
 .140: البحث: ظ )5(
 211 :مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارنو ، 111: فقه اللغات السامية: ظ )6(
 .  23-22: نظرية الصرف العربي: ظ )7(
 . 264: كمال إبراهيم بدري . الزمن في النحو العربي، د: ظ )8(
 .2/313): طبعة بولاق(ن . ، م4/237: كتاب سيبويه )9(
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ي فــ) u(يبنــى منهــا اســم الفاعــل بزيــادة مــيم فــي أولــه وتحــرك بالضــمة "الأفعــال الماضــية الرباعيــة فــأكثر 
غ اســم و ، وبروكلمــان يصــوغ اســم الفاعــل مــن الفعــل الماضــي الربــاعي، ولكــن الصــرف العربــي يصــ)1(..."العربيــة
مـــن غيـــر الثلاثـــي علـــى زنــة مضـــارعه بإبـــدال حـــرف المضـــارعة ميمــاً مضـــمومة وكســـر مـــا قبـــل الآخـــر "الفاعــل 

مضمومة، والصرف ) ميم( يادةبز اسم الفاعل ) بعثر(أي بروكلمان يصوغ من  )2( ..."كمُدحرج ومنطلق ومستخرج
واختلافهمـا يرجـع إلـى أنّ الصـرف . اليـاء ميمـاً مضـمومة بإبـدالاسم الفاعـل ) يبعثر(والصرف العربي يصوغ من 

  .ربي يعتمد الإلصاق بالدرجة الأولى لبناء الاسمغال
  ميم اسم المفعول . ب

.... (*)Maktūl: العربيــة فــي) المــيم(الــذي يُــزاد عليــه .... أمّــا اســم المفعــول مــن الــوزن الأصــلي، فهــو "
ويصلح لحركتها هنا ما سبق أن قيـل فـي حركتهـا . في أوله) الميم(ويبنى اسم المفعول من الأوزان الباقية، بزيادة 

حـين تسـبق بمـيم ينـتج اسـم ) عـولفَ ( نّ إ: ، أي )3( " هـا تتحـرك بالفتحـةنّ إعـول، ففأمّا عين اسم الم. مع اسم الفاعل
فَعُــول، زيـدت فيهــا المـيم الكثيــرة الاسـتعمال فــي : ومفعــول أصـلها "ي، يقــول برجشتراسـر المفعـول مـن الفعــل الثلاثـ

  . )4( ..."المُرسَل: ، أي)رسول: (وفعول نفسها توجد في العربية في معنى المجهول فاعله، نحو. هذه الأسماء
يــتم  صــاعداً عي فأنّ صــوغ اســم المفعــول مــن الفعــل الربــا أولهمــاويفتـرض المستشــرقان الألمانيــان شــيئين، 

وأمّـا مـن غيـر الثلاثـي فيكـون كاسـم فاعلـه لكـن  " :من الفعل الماضي بزيـادة مـيم مضـمومة،وفي الصـرف العربـي
أنّ مـيم اسـم المفعـول مـن الفعـل الثلاثـي دخلـت  وثانيهما. )5( " بفتح ما قبل الآخر نحو مُكرَم ومُعظّم ومستعان به

، أمّــا مــيم اســم المفعــول مــن غيــر الثلاثــي )مفعــول(تــدل علــى ) لفعــو (متــأخرة بــدليل بقــاء صــيغ ) مفعــول(صــيغة 
  . )6("والميم في سائر أسماء الفاعل والمفعول، سامية الأصل في كل اللغات السامية: "فيقول عنها برجشتراسر

  إطالة حركة عين الماضي لصوغ المصدر. 2
در الأفعـــال الرباعيـــة، فكلهـــا مصـــادر العربيـــة الثلاثيـــة غيـــر قياســـية، وإن كانـــت لهـــا ضـــوابط، أمّـــا مصـــا

هـي الطريقـة المعتـادة فيهـا، فـي  "لى أنّ مدّ حركة عين الماضي إوبرجشتراسر ، ؛ لهذا يذهب بروكلمان )7(قياسية
فيما عدا وزنـي الشـدة فـي المبنـي للمعلـوم، ووزنـي الشـدة والهـدف فـي  -غير الثلاثية: أي -بناء المصادر الأخرى

  . )8( " الانعكاسية

                                         
 . 120: ت الساميةفقه اللغا )1(
 .  2/509: ارتشاف الضرب: ، وظ50: شذا العرف )2(

  . مقتول (*)
 . 120: فقه اللغات السامية )3(
 . 120: فقه اللغات السامية: ، وظ104: التطور النحوي )4(
 . 2/509: ارتشاف الضرب: ، و ظ51: شذا العرف )5(
 . 104: التطور النحوي )6(
 . 168-1/151: شرح الشافية: ظ )7(
 . 104-103: التطور النحوي: ، و ظ121-120: فقه اللغات السامية )8(
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مفتـوح عينـه، وبإطالـة  علـى سـبيل المثـال ،، )جأخـرَ (إنّ ماضـي : بروكلمان يقول الباحث نصولتوضيح 
تخــالف الفتحــة القصــيرة إلــى  "وبالمخالفــة النوعيــة بــين الحركــات ). خــراجأَ : (الفتحــة القصــيرة للــراء ينــتج المصــدر

ـــة أو بعـــدها،  ـــكســـرة قصـــيرة قبـــل الفتحـــة الطويل ومثـــل ). خـــراجإِ  ←خـــراجأَ ( صـــيرفي )1( ..."ل مصـــدر الســـببيةمث
، )اجتمــاع ←اجتمــع(و، )إحســان ←أحســن: (أي) اســتفعال ←اســتفعل(، )افتعــال ←افتعــل( ):إفعــال ←أفعــل(
ــوم نحــو). اســتغفار ←اســتغفر(و  ←) قطّــع(فعّــل : واســتثنى بروكلمــان مــن قاعدتــه وزن الشــدة فــي المبنــي للمعل

) تَقَتـــل: (لهـــدف فـــي العربيـــة، فتضـــم عينـــه، مثـــلأمّـــا مصـــدر الانعكاســـية، مـــن وزنـــي الشـــدة وا"، )تقطيـــع(تفعيـــل 
  .)2()"لتقاتُ (و

ذكــروه مــن  لصــوغ مــالصــرف العربــي تفصــيلات أُخــر فــي كتــب اومــا ذكــره المستشــرقان صــحيح، ولكــن 
   .)3(مصادر

                                         
 . 77: فقه اللغات السامية )1(
 . 104: التطور النحوي: ، و ظ121: ن. م )2(
 .49-47: ، وشذا العرف500-2/494: ، وارتشاف الضرب167-1/163: شرح الشافية: ظ )3(



 
 

155

  أبنية الفعل : ثالثاً 
ســم أســس بنــاء الا خــلافبعلمــاء الصــرف العــرب أسســاً شــكلية ووظيفيــة، عنــد  عــرض الفعــل وأبنيتــه أخــذ

بــرز العوامــل أالشــكلية فقــط، ومــا الأخــذ بالأســس الوظيفيــة فــي بنــاء الفعــل، إلاّ لأن الفعــل فــي النحــو العربــي هــو 
أســس أبنيــة الفعــل مــن خــلال اســتقراء الباحــث لتقســيماته فــي أغلــب كتــب  نّ إ. )1(وأقواهــا، والأصــل فيــه أن يعمــل

  : الصرف هي
  .التجرد والزيادة .1

 .التعدي واللزوم .2

  .لمجهولاعلوم أو البناء للم .3

 .الصحة والعلة .4

  .الجمود والاشتقاق .5

  .الزمن .6

  .البناء والإعراب .7

  .التمام والنقصان .8

  .)الأفعال الخمسة(العدد والشخص الجهة  .9

 .التوكيد .10

  أوزان الفعل . أ
ثـم راح . )2(يرى بروكلمان أنّ اللغات السامية تستعمل أبنية فعلية مختلفة للتعبير عـن كيفيـة الفعـل ونوعـه

  : )3(على النحو الآتي ربي غيذكر أوزان الأفعال العربية مستعملاً مصطلحات الصرف ال
: ويــرى إلــى جانبــه وزنــين همــا. ويســميه الــوزن الأصــلي، وهــو فــي الصــرف العربــي الثلاثــي المجــرد) فَعَــلَ ( .1

) فَعِـل(و). فشَـرُ (و، ) كـرُم(و، ) صَـغُر(، و)حَسُـن(للدلالـة علـى الخصـائص الثابتـة المسـتمرة، نحـو ) فَعُـل(
فعـلان ) فَعِـل(و ) فَعُل(وكلا ) . قوَثِ (و، ) فَرِح(و، ) وَمِق(و، ) يَبِس(للدلالة على الأعراض المتغيرة، نحو 

 . لازمان

ــل( .2 ويــدل عنــده علــى الشــدة والتكــرار، وهــو فــي الصــرف العربــي مــن أبنيــة الماضــي المزيــد يفيــد التكثيــر ) فع
ــل(لمــان وزن الانعكاســية مــن وزن الشــدة ثــم مــن هــذا الــوزن يبنــي بروك. غالبــاً  والصــرف العربــي يــراه )تفع ،

 . لمطاوعة فعل نحو كسرتُه فتكسر في المشهور من معانيه

ومـن ). ضـارَب( ←)ضَـرَب(نحـو  فـي الـوزن الأصـلي ويسمّيه وزن الهـدف بإطالـة فتحـة فـاء الفعـل) فاعَل( .3
: ، وأشهر معانيه فـي صـرف العربيـة)تغافَل: (لهدف نحومن وزن ا)تفاعَل(هذا الوزن يبني وزن الانعكاسية 

 .   المشاركة

                                         
إبــراهيم . ، الفعــل زمانــه وأبنيتــه ، د141: ، وفــي النحــو العربــي، نقــد وتوجيــه1/242: ، والأشــباه والنظــائر1/163: الإنصــاف: ظ )1(

 .15: السامرئي 
 . 109: فقه اللغات السامية: ظ )2(
 . 111-1/67: شرح الشافية: ، وللمقارنة مع ما جاء في الصرف العربي ظ111-109: ن. م: ظ )3(
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) انفعـل(وفي الصرف العربـي ). فَعَلَ (وهو عنده وزن الانعكاسية بالنون، ويبنيه من الوزن الأصلي ) انفعل( .4
 . )1("هو في الأغلب مطاوع فَعَلَ "

 . )2( ..."افتعل للمطاوعة غالباً  "ربية وهو عنده وزن الانعكاسية بالتاء من الوزن الأصلي، وفي الع) افتعل( .5

 في البداية بعد سقوط حركة فـاء الفعـل قصير مقطع بزيادةيسميه وزن السببية وينتج ) هفعل(ونادراً ) أَفْعَل( .6
التعديـة، وتكـاد تنفـرد الهمـزة : فـي العربيـة) أَفعـل(وأشـهر معـاني . فتصير مع فاء الفعل مقطعـاً طـويلاً مغلقـاً 

 . بهمزة التعدية) أَفْعل(يت همزة القطع المفتوحة في ، حتى سمتهبتأدي

ا س ( المقطع  ليكون) فعل(ويسميه بروكلمان الانعكاسية بالتاء من وزن السببية ولا يصوغه من ) استفعل( .7
ويتفـــق بروكلمـــان . ، وهـــو عنـــده لـــذلك فعـــل ربـــاعي)ســـفعل(، بـــل يصـــوغه مـــن كمـــا فـــي العربيـــة  زائـــداً ) ت

، وسـفعل ، أفعـل : ، نحـو(*)نّ الربـاعي مـا كـان مزيـداً بـالهمزة أو السـين أو الشـينوبرجشتراسر كلاهما في أ
 . )3(وشفعل

  : وما يلاحظ على وصف بروكلمان لأوزان الفعل العربي، ما يأتي
استعماله مصطلحات جديدة في تسمية الفعل العربـي، أو وصـف أوزانـه تشـير إلـى أخـذه بالتصـنيف الغربـي  .1

راعـى بروكلمـان ) أفعـل(في وزن السـببية  فعلى سبيل المثالالوظيفي في التسمية، الشكلي، وإهمال الجانب 
، أمّــا الصــرف العربــي فــأعطى زيــادة الهمــزة المفتوحــة فــي أوّل الفعــل الثلاثــي معنــى )أَ (فيــه زيــادة الســابقة 

لـى المتعـدي فأمّـا أفعـل فيجـيء لنقـل الفعـل غيـر المتعـدي إ : "وظيفياً، وهو التعدي، يقول أبو علي الفارسي
 .   )4("نحو خرج وأخرجته

، ) لعَـفا(مـن ) تفاعل(والفعل ، ) فعل(صاغه بروكلمان من ) تفعل(توليد بعض الأوزان من بعض، فمثلاً  .2
إلــى  -اســماً أو فعــلاً  -نّ الأصــل فيــه أن ترجــع الكلمــةإأمّــا الصــرف العربــي، فــ). ســفعل(مــن ) اســتفعل(و

وإنما اختير لفظ فعل لهذا الغـرض مـن بـين سـائر  "واللام ، والعين ، لفاء أصولها الثلاثة، وقد عَبّر عنها با
الألفاظ لأن الغرض الأهم من وزن الكلمة معرفة حروفها الأصول وما زيد فيها من الحروف وما طرأ عليها 

 اصـقه هـو اهتمامـه باللو عنيـومـا ي ، المستشـرق هم، وهذا لا ي)5( ..."من تغييرات لحروفها بالحركة والسكون
؛  -في الغالـب - ، فلغة اشتقاقية أمّا العربية. )6(؛ لأنّ اللغات الهندوأوربية، ومنها الألمانية، لغات إلصاقية

 . لهذا تهتم بجذر الكلمة من الصوامت الأصول

                                         
 .  1/108: شرح الشافية  )1(
 .  ن. م )2(

، 215، 214: مـــدخل إلـــى نحـــو اللغـــات الســـامية المقـــارن: ، ظ)شـــفعل(و) هفعـــل(و) أفعـــل(موســـكاتي أن وزن الســـببية هـــو  يـــرى (*)
  . 256، 255: وللمزيد تنُظر الجداول

 . 93، 92: ، والتطور النحوي110: فقه اللغات السامية: ظ )3(
 . 517: التكملة  )4(
 . 89-87: الصرف في كتاب سيبويهأبنية : ، وللمزيد ظ13-1/12: شرح الشافية )5(
 . 116-113: اللغة: ظ )6(
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  :  )1(أمّا برجشتراسر فما يلحظه الباحث فيما ذكره عن الأفعال ما يأتي
ة معينة، فوردت عنده إشارات كثيرة جداً عن ثراء العربية بأوزان اختصاص كل لغة سامية بأوزان فعليب اهتم .1

 .في ضوء المنهج المقارن الفعل ومعانيه

اللازم والمتعدي، وفـتح العـين : كان في مصطلحاته وتعبيراته أقرب إلى الصرف العربي وطبيعته فورد عنده .2
مثـل تسـميته فه عـن أوزان الفعـل مصـطلحاتأمّـا . وكسرها وضمها، والفعل المعتل، أو الأجـوف، أو النـاقص

 . بالرباعي وغيرها) أفعل(و،  رّدبالمج) فعل(و، بالمشدد ) فعل(و، بالممدود ) لفاعَ (

  صوغ الأفعال . ب
  صوغ الفعل الماضي: أولاً 

 المضــارعالفعــل العربــي، فمنــه يُصــاغ المضــارع، ومــن  ترتيــب فــي صــدر -صــرفياً  -يقــع الفعــل الماضــي
از عمّـا مـا يـذكره الصـرف العربـي مـن علامـات تخـصّ الفعـل الماضـي للتعـرّف عليـه، وبهـا ينإنّ مـ. يُصاغ الأمر

 التي ضمائراليعدّها وسواها من  -عموماً -)2(وتاء التأنيث الساكنة، راح الاستشراق اللغوي، سواه مثل تاء الفاعل 
د بروكلمـــان بالنهايـــات صـــاغ الفعـــل الماضـــي عنـــيُ إذ . تتصـــل بالماضـــي وغيره،لواحـــق يصـــاغ بزيادتهـــا الماضـــي

  : )3(الآتية
 .عَ مِ سَ : للغائب) a(بالفتحة القصيرة  .1

 .عَتْ مِ سَ : للغائبة) at(بالفتحة القصيرة والتاء الساكنة  .2

 .تَ عْ مِ سَ : للمخاطب) ta(بالتاء المفتوحة  .3

 .عْتِ مِ سَ : للمخاطبة) ti(بالتاء المكسورة  .4

 .تُ عْ مِ سَ : للمتكلم) tu(بالتاء المضمومة  .5

 .عُوامِ سَ : للغائبين) ū(يلة بالضمة الطو  .6

 .عْنَ مِ سَ : للغائبات) na(بالنون المفتوحة  .7

 .تُمْ عْ مِ للمخاطبين سَ ) tum(بالتاء المضمومة والميم الساكنة  .8

 .تن عْ مِ سَ : للمخاطبات) tunna(بالتاء المفتوحة والنون المشددة المفتوحة  .9

 .ناعْ مِ سَ : للمتكلمين (*))nā(ة الطويلة حبالنون والفت .10

 .عامِ سَ : للمثنى من المفرد الغائب) ā(حة الطويلة بالفت .11

  .ماتُ عْ مِ سَ : للمثنى من الجمع المخاطب) ā(وبالفتحة الطويلة 

                                         
 . 93-92: التطور النحوي: ظ )1(
 .  178-177: ، وبنية العربية الكلاسيكية231: ، ومدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن130-129: العربية الفصحى: ظ )2(
 . 119-118: فقه اللغات السامية: ظ )3(

هـو ضـمير ) نـا(أي نون محركة بفتحة قصيرة، والصواب ما أثبته الباحـث نـون محركـة بفتحـة طويلـة؛ لأن  )na(ورد الرمز هكذا  (*)
  . المتكلمين المتصل
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  : وأهم ملاحظات الباحث على لواحق صوغ الفعل الماضي
تختلــف نظــرة علمــاء العربيــة عــن نظــرة المستشــرقين فــي رؤيــتهم لضــمائر الرفــع المتصــلة بالفعــل الماضــي،  .1

محـــل رفــع فاعـــل مـــع الفعــل المبنـــي للمعلـــوم، يراهـــا فـــي متصـــلة تعــرب رفـــع الأوّلـــون ضــمائر  ففيمــا يعـــدها
 -تأثراً بأنظمة لغاتهم الإلصاقية -المستشرقون، ومعها الفتحة القصيرة وتاء التأنيث الساكنة المفتوح ما قبلها

ومــن المحــدثين . ويلــةوهــي الفتحــة الط) فاعَــل(أو حشــو ، ) أَفعــل(ســابقة همــزة اللواحــق صــرفية مثلهــا مثــل 
ع الفعل لا موأهم ما رُدّ به رأيهم أنّ هذه التاء . )1(العرب من رأى تاء التأنيث ضميراً لا يختلف وتاء الفاعل

 .)2(يتم بها كلام، بخلاف تاء الفاعل

: والأمــر وهــي، والمضــارع ، الماضــي : هــاكل ذُكــر مــن لواحــق لصــوغ الماضــي مــا هــو مشــترك بــين الأفعــال .2
هـذه الضـمائر  بحسـبانومـا هـذا إلاّ . كتبْنَ اسوا، دْرُ اا، حنجَ : مثل) نين، واو الجماعة، ونون النسوةألف الاث(

لواحــق تــُزاد علــى المــادة اللغويــة، لتــدل علــى النــوع والعــدد والشــخص، وهــو رأي ذهبــت إليــه أغلــب الدراســات 
اللغــوي تــراث الالــرأي نجــده فــي وهــذا . )4(، ونُسِــب مــن قبــلُ إلــى بعــض الأصــوليين أيضــاً )3(اللغويــة الحديثــة

، أي الحكــم بحرفيــة الــواو، )5(بأنّــه علامــة جمــع) أكلــوني البراغيــثُ (فــي أســلوب ) الــواو(فــي وصــف العربــي 
 . فاعلاً  تليسو  دالعدعلى لاحقة تدل  هناوبالاصطلاح الحديث، الواو 

 نحســـباال، لا يأخـــذ بإنّ مـــنهج المستشـــرقين الألمـــان وغيـــرهم فـــي موضـــوع الماضـــي بـــاللواحق التـــي ذكروهـــا .3
ما يفعله اتصال هذه اللواحق من تغيرات بآخر الفعل، فأمّا يكـون متحركـاً بصـائت قصـير أو  أولهماأمرين، 

أنّ بعــض هــذه  وثانيهمــا). عْنَ مِ عْنا، سَــمِ عُوا، سَــمِ عا، سَــمِ عَ، سَــمِ سَــ: (علــى ســبيل المثــال طويــل، أو ســاكناً، 
ــ(اللواحــق يكــوّن جملــة تامــة نحــو  ــة نحــو )ناعْ مِ سَ ، فجمعُهــا تحــت )عَتْ مِ عَ، سَــمِ سَــ(، وبعضــها لا يكــون جمل

مـذهب المستشـرقين إلـى  )6(المحـدثين العـرب نحوٌ منوقد ذهب . عنوانٍ واحد لا يستقيم في الشكل والوظيفة
 . في لواحق الفعل الماضي

  صوغ الفعل المضارع : ثانياً 
بنــى فعــل يصــاغ المضــارع، ومــن الأخيــر يُ فمــن الماضــي . يتوســط الفعــل المضــارع أقســام الفعــل العربــي

، والــذي يُحــذف عنــد صــوغ )أنيــت(أدل علــى ذلــك مــن صــوغ المضــارع بزيــادة أحــد أحــرف المضــارعة  ولا. الأمــر
  . وهو أهم تغيير يفصل بين الأنواع الثلاثة. الأمر منه

                                         
 . 71: ، والنحو العربي، نقد وبناء71: دراسات نقدية في النحو العربي: ظ )1(
 .53-45: ، وللمزيد ظ45: فاضل السامرائي. تحقيقات نحوية ، د: ظ )2(
 . 156: ، واللغة العربية معناها ومبناها115، 113، 106: اللغة: بيل المثال ظعلى س )3(
 . 195-194: البحث النحوي عند الأصوليين: ظ )4(
 .45-2/44: ، وشرح الأشموني1/467: ، وشرح ابن عقيل3/209، 41-2/40: كتاب سيبويه: ظ )5(
 . 227-222: ، وفقه العربية المقارن157-156: ومبناها، واللغة العربية معناها 188: مناهج البحث في اللغة: ظ )6(



 
 

159

د معـــاني يُفـــاد منـــه فـــي تحديـــ. )1(ومقطـــع المضـــارعة فـــي الـــدرس اللغـــوي الحـــديث أشـــهر ســـوابق العربيـــة
وظّفته اللغات السامية توظيفاً دلالياً وزمنياً، فهو أهم ما يميّز الماضي  "وبنظرة مقارنة، فقد . )2(والعدد، الشخص 

ليس بمفردها يُصاغ الفعل المضارع، وإنما يستتبع ذلك تغيير في بنيـة الفعـل ) أنيت(وأحرف . )3( " عن المضارع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الإعرابي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، واخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتلاف حركت   . المقطعي

التغيير المقطعي الذي يصيب الماضي عند أخذ المضارع منه يكون في أولـه، أمّـا الآخـر فـلا يتغيـر مـن حيـث "و
، ولكـل (*)مقطع المضارعة، يتكون من صامت تتبعـه فتحـة قصـيرة: أي، ) أنيت(أحرف الواحد من و . )4("المقاطع

  : نحو، مقطع منها معنى صرفي، يشير إلى تحديد فصيلة الشخص من الفعل 
   .للمتكلم) أَفعلُ (الهمزة في 
   .للمتكلمين) نَفعلُ (النون في 
   .للغائب) يفعلُ (الياء في 
   .للغائبة أو المخاطب) تفعلُ (التاء في 

ـــام: (وســـابقة المضـــارعة قـــد تحـــتفظ بصـــورتها المقطعيـــة ببقائهـــا مقطعـــاً قصـــيراً نحـــو ـــتحم مـــع )يَن ، أو تل
لهمـزة  ةحاجـالويتضـح هـذا الفـرق جليـاً فـي عـدم . )5()نكْتـب: (غلقاً نحوالصامت في الفعل مُشَكّلة مقطعاً طويلاً م

  ). يكتب(، وضرورتها في الأمر من )ينام(الوصل في صوغ الأمر من 
نّ إوإذا مــا اتفــق علمــاء الصــرف العــرب علــى اشــتقاق المضــارع مــن الماضــي بزيــادة مقطــع المضــارعة، فــ

تفـرق اللغـات السـامية بـين نـوعين فحسـب مـن الأزمنـة،  : "بروكلمان يرى صـوغ المضـارع مـن فعـل الأمـر، فيقـول
... ويبنـى الثـاني.... يبنى أحدهما بزيادة مقاطع فـي الأول، علـى صـيغة الأمـر، وهـو مـا يسـميه العـرب المضـارع

 .)6( ..."بزيــادة مقــاطع فــي نهايــة أصــل آخــر يختلــف عــن الأمــر، بالتــدريج المطــرد للحركــات فيــه، وهــو الماضــي
) 7(لبصريين قسم ثالث، وهو مبني، ويراه الكوفيون معرباً؛ لأنّه مضـارع مجـزوم بـلام الأمـر المحذوفـةفالأمر عند ا

إنّ بروكلمــان يصــوغ المضــارع مــن الأمــر، والكــوفيين يصــوغون الأمــر مــن المضــارع ، والــذي عليــه البصــريون .
  : وللفعل المضارع ثلاث صور لصوغه. صوغ المضارع من الماضي

 . والسداسي ، والخماسي، لفعل الماضي الثلاثي صوغ المضارع من ا .1

  : )8(يتصرف الفعل المضارع عند بروكلمان بالسوابق الآتية
                                         

 . 187: مناهج البحث في اللغة: ظ )1(
 . 159: اللغة العربية معناها ومبناها: ظ )2(
 . 223: مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن: ، و ظ295: بحوث في الاستشراق واللغة )3(
 . 28: أبحاث في أصوات العربية )4(

: فقــه اللغــات الســامية" ( لا تظهــر فيهــا الكســرة إلاّ فــي اللهجــات "إذ ا لهجــي، وهــو مــا يعــرف بالتلتلــة، مــ، أولهنتثناءاوهنــاك اســ (*)
  . ا مطرد، وهم ضم مقطع المضارعة مع الفعل الرباعي المجرد والمزيد، كما سيأتيم، وثانيه)116

 .  27: أبحاث في أصوات العربية: ظ )5(
 .  113 :فقه اللغات السامية )6(
 .  57-56: أحمد عبد الستار الجواري. ، ونحو الفعل ، د238: ، ومدرسة الكوفة549-2/524: الإنصاف: للمزيد ظ )7(
 .116: فقه اللغات السامية: ظ )8(
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 . جُ رِ خْ تَ سْ يَ و ، بّلُ قَ تَ يَ و ،  عُ مَ سْ يَ : للغائب المفرد المذكر) ya(بالياء المفتوحة   .أ 

 . جُ رِ خْ تَ سْ تَ و ، بّلُ قَ تَ تَ ، و  عُ مَ سْ تَ : للغائبة المؤنثة المفردة وللمخاطب المفرد) ta(بالتاء المفتوحة   .ب 

 . جُ رِ خْ تَ سْ أَ و ،  بّلُ قَ تَ أَ و ،  عُ مَ سْ أَ : للمتكلم المفرد) a̒(بالهمزة المفتوحة   .ج 

 . جُ رِ خْ تَ سْ نَ و ،  بّلُ قَ تَ نَ ، و  عُ مَ سْ نَ : للمتكلمين) na(بالنون المفتوحة   .د 

 .صوغ المضارع من الفعل الماضي الرباعي  .2

، أو ثلاثيـاً مزيـداً جَ رَ حْـ، ودَ رَ ثـَعْ بَ : نحـو، ء أكـان أصـله رباعيـاً ية، سـوامز لصوغ المضارع من الفعل الرباعي 
والســـببية، تحولـــت الفتحـــة غيـــر ، والهـــدف، وفـــي أوزان الشـــدة  : "قـــول بروكلمـــاني. طـــىعْ أَ و ، لَ قابَـــو ، طّـــعَ قَ : نحـــو

  : ، نحو)u"...( )1(لى الضمة إفي العربية ) a(المنبورة 
 .عُ ط◌ِ يُقَ  ← طعَ قَ : يُفَعل ←فعل: وزن الشدة .1

 .يُقابِلُ  ← قَابَلَ : يُفاعِل ←فَاعَل: وزن الهدف .2

 .طِييُعْ  ← أَعْطَى: عِلُ يُفْ  ←أَفْعَلَ : وزن السببية .3

  : إنّ تقعيد بروكلمان لصوغ المضارع من الرباعي ينقصه شيئان
 لم يذكر كسر الحرف ما قبل الأخير  .أ 

، ) فعلـل(، ولم يأتِ على ذكر الربـاعي المجـرد مثـل لم يذكر من الأفعال الرباعية إلاّ ما كان ثلاثياً مزيداً   .ب 
 . جَ رَ حْ ودَ ،  رَ ثَ عْ بَ : نحو

  : )2(اختلف عن تقعيد بروكلمان في ذكر التفاصيل منها دأمّا التقعيد العربي فق
◌ّ عَ وتَ ،  كَ شارَ وتَ ،  رَ تَ خْ بَ وتَ ،  رَ ب كَ تَ : لا يضم أول الفعل حين صوغ المضارع منه إذا كان أوّله تاءً نحو -  مَ ل 

 .  جَ رَ حْ دَ وتَ ، 

: نحو )3( ..."لكثرة استعمال مضارع باب الأفعال، فاعتمدوا التخفيف البليغ، "همزة، فتحذف  هإذا كان أول - 
 .رِمُ أُكْ  ←مُ رِ كْ أُ أَ  ←أَكْرمَ : نحو

، مَ حْ يَ : نحو اً لا يكسر الحرف ما قبل الأخير، إذا كان لام الفعل مكرر  -  حَ يَ و ر مار . 

  .صوغ الأفعال الخمسة .3
تعــين الشـــخص ) أحـــرف المضــارعة(أشــكال الفعــل المضـــارع، يضــم ســوابق مـــن الأفعــال الخمســة شــكل 

  :هي )4(ولواحق الأفعال الخمسة عند بروكلمان. والجنس، وتتصل به لواحق تعين العدد
 ). تفعلينَ : (في حالة الرفع) na(تعقبها نون مفتوحة ) i(تنتهي صيغة المخاطبة بالكسرة الطويلة  .1

: فـي حالـة الرفـع) na(، تعقبهـا نـون مفتوحـة )ū(ة جمع المخـاطبين والغـائبين بالضـمة الطويلـة تنتهي صيغ .2
 ). تفعلونَ، يفعلونَ (

 ). تفعلْنَ، يفعلْنَ ): (na(تنتهي صيغة جمع المخاطبات والغائبات في العربية بالنون المفتوحة  .3

                                         
 .  116: ن. م   )1(
 . 27: ، شذا العرف1/182: ، ارتشاف الضرب143-1/183: شرح الشافية: ظ )2(
 . 1/214: ارتشاف الضرب: ظ، و 1/143: شرح الشافية )3(
 .  117: فقه اللغات السامية: ظ )4(
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): niā(فتحـة الطويلـة مـع نـون مكسـورة تنتهي صيغة المثنى للمخاطبين وللغائبين المرفوعين فـي العربيـة بال .4
 ).تفعلانِ، يفعلانِ (

مـن  تانالصـيغ اتـانوه. فـي الأفعـال الخمسـة) يفعلْنَ و ،  تفعلْنَ (ولا يعترض الباحث إلاّ على ورود صيغة 
وهـــي التـــاء أو النـــون ا بســـابقة مقطـــع المضـــارعة، ملأفعـــال الخمســـة فـــي اتصـــالهامـــع  انالناحيـــة الشـــكلية تشـــترك

لاهتمامه في بناء  ؛ فعال الخمسةا الاستشراق اللغوي من الأمولاحقة هي النون المفتوحة، ولهذا عدّهالمفتوحتان، 
 اتيننّ هــإبــالمعرب والمبنــي، فــ لإعــراب، ومــن ثــمّ اأمّــا علمــاء العربيــة، فلكــونهم مــأخوذين بنظريــة . الفعــل بلواصــقه

  : فعال الخمسة بأمورلأاعن  انتختلف تينالصيغ
 . ، والأفعال الخمسة معربةان مبني انعمضار  نا فعلامنّهإ .1

فعـال وة من ضمائر الرفع المتصلة في محل رفع، فـي حـين أنّ النـون فـي الأسا هي نون النمإنّ النون فيه .2
الخمسة يكون بقاؤها علامة رفع، فلا وظيفة لها في معنـى الفعـل، بـدليل حـذفها عنـد النصـب والجـزم، أمّـا 

 .  معنى الجملةحذف نون النسوة فيؤدي إلى اختلاف 

تعـرب ) أو ضـمة طويلـة، أو فتحـة طويلـة ، كسـرة طويلـة (إنّ ما قبل نون الأفعال الخمسة صائت طويـل  .3
 .فاعلاً، وقبل نون النسوة لام الفعل التي تكون ساكنة

  صوغ فعل الأمر: الثاً ث
لمضـارعة، إذ يشـتق الأمـر مـن المضـارع بحـذف سـابقة ا.  راتـب الفعـل العربـيمقع فعل الأمر فـي آخـر ي

بمقطـع طويـل مفتـوح، جعـل الصـائت الطويـل فيـه قصـيراً،  اً منتهيـ تكان بمقطع قصير حُذِفت قمته، وإن كانـ إنْ ف
لا يختلـف مـن حيـث الإجـراء عمّـا قالـه علمـاء  الصـوغوهـذا . )1(وتجتلب همزة الوصل إذا وُجِد صامتان فـي الأول

  : ، على وفق الخطوتين الآتيتينفعل الأمر يُصرفان وعند بروكلم. من حيث المصطلح ولكن يختلف، )2(العربية
فـــي فعـــل الأمـــر، تســـتخدم الصـــيغة الخاليـــة مـــن النهايـــات، للمخاطـــب المفـــرد والمـــذكر، وتنتهـــي المفـــردة  "  .أ 

قياســــاً علــــى ).... na.... (،وجمــــع المؤنــــث بالنهايــــة)ū(، وجمــــع المــــذكر بالنهايــــة )i: (المؤنثــــة بالنهايــــة
 . )ā"...( )3: (في العربية، صيغة الأمر للمثنى المذكر والمؤنث، بالنهاية ولا يوجد إلاّ ... الماضي

  
  
  
  
 

                                         
 . 35-32: أبحاث في أصوات العربية: وللمزيد ظ )1(
 . 256: المفصل: على سبيل المثال ظ )2(
 ). الجداول( 123: ، وللمزيد ظ116: فقه اللغات السامية )3(
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  اللاحقة  الفعل  الشخص والعد والجنس
  (*)___  بْ ـت ُـكْ ا  المخاطب المفرد المذكر 
  )i(  يـب ِـت ُـكْ ا  المخاطبة المفردة المؤنثة

  )ā(  اـبـت ُـكْ ا  )المذكر والمؤنث(المثنى 
  )ū(  واـبـت ُـكْ ا  جمع المذكر
  )na(  نَ ـب ْـت ُـكْ ا  جمع المؤنث

  
؛ (**)إنّ فعل الأمر، لدلالته على الطلب، فلا جهة لشخصه سوى الخطـاب، فـلا يـؤمر بـه غائـب أو مـتكلم

ولــم يــذكر بروكلمــان فــي . )1( ..."لــيس للأمــر ســوى نهايــات تُحــدّد النــوع والعــدد : "لهــذا يقــول هنــري فلــيش
  : الأمر، ومنهاتصريف الأمر بقية الإجراءات لاشتقاق 

 . حذف سابقة المضارعة .1

 . اجتلاب همزة الوصل لبعض أفعال الأمر .2

أمّـا . )2(ذلـك أمّا النقطة الأولى، فلأنّ بروكلمان لا يرى فعل الأمر مُصاغاً من المضارع، بـل يـرى خـلاف
  . )3(النقطة الثانية فعالجها المستشرقون الألمان ومنهم بروكلمان وبرجشتراسر في البناء المقطعي

وتتحـرك عـين  : "، إذ يقـول)تفاعَـل(و، ) تفعّـل(وتطرق بروكلمان للحديث عن حركة عين فعل الأمر مـن   .ب 
... ، فيمــا عــدا الانعكاســية بالتــاء مــن وزن الشــدة والهــدف فــي العربيــة)i(الأمــر فــي الأوزان الباقيــة بحركــة 

تبقيان ) تفاعَل(و، ) تفعّل(ين الفعلين يذهب إلى أنّ عو . )4( " تلك الأوزان تتحرك العين فيها كلها بالفتحة
أما بقيـة الأوزان فـرأى أنهـا تكسـر عينهـا عنـد ). ناغَمْ تَ و دّمْ، قَ تَ : (نحومنهما، مفتوحتين عند تصريف الأمر 

رِجْ، حْـدَ : (نحـو، والسداسـي ، والخماسـي ، والرباعي ، تصريف الأمر منها، مثل الأمر من الفعل الثلاثي 
، وإنمـا  هـاكل الو حـالأأمّا الفعل الثلاثي، فلا تكسر عينه عند صوغ الأمـر فـي ). رِجْ خْ تَ اسْ و ، سِرْ كَ انْ و ، مْ ل عَ و 

وبذلك تختلـف ). بْ رِ ضْ ا ضرِبُ يَ  جلِسْ، ضربَ اجلس يجلِسُ (نحو ، ) فعَل يفعِل(تكسر إذا كان على زنة 

                                         
؛  هـو السـكون، أي يبنـى علـى مـا يُجـزم بـه مضـارعه هآخر ذي صحّ ن علامة بناء الأمر من الفعل اليرى علماء الصرف العرب أ (*)

الأمــر للمفــرد المــذكر لا يتحــرك  "، إذ )208: الجمــل فــي النحــو..."(الأمــر للمخاطــب مبنــي علــى الوقــف: " يقــول الزجــاجيولــذلك 
  ). 133: العربية الفصحى..." (آخره، كالمجزوم، ويُفعل به ما يُفعل بالمجزوم

 )208: الجمل في النحو: ظ(ليخرج زيدٌ : لغائب ولكن بلام الأمر، نحووقد يُؤمر ا (**)
 .   133: العربية الفصحى )1(
 154: البحث : ظ )2(
 .123: ، والبحث 46-45: ، والتطور النحوي73، 43: فقه اللغات السامية: ظ )3(
 . 114: فقه اللغات السامية )4(
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تُحـــرّكُ عينـــه  " حركـــة عـــين المضـــارع والأمـــر المصـــاغين مـــن الثلاثـــي المجـــرد بحســـب بابـــه الصـــرفي، إّذ
 .  لمجردا لثلاثيلهو الباب الثاني )فعَل يفعِل(، و )1( " بحسب وروده في نص اللغة

   :زمن الفعل. ج
وقد أشار بعض اللغويين إلى تشابه اللغات السـامية  . )2(للغات طرائق شتى في التعبير عن الفكرة الزمنية

وتشـــترك اللغـــات فـــي ضـــمّها ثلاثـــة أزمنـــة رئيســـة، هـــي . )3(واللغـــات الهنـــدو أوربيـــة مـــن جهـــة التعبيـــر عـــن الـــزمن
 . )4( والمستقبل، وإن كانت تختلف في طرائق التعبير عن الزمن صرفياً ونحوياً ، والحاضر ، الماضي 

. أو الفلسـفي، صـيغة الفعـل والزمـان الفلكـي : ويربط نحاة العربية في حديثهم عن الزمن بين أمـرين، همـا
يــدل ) ى زيــدصــلّ (فالماضــي كقولــك .... لزمــان إمّــا مــاضٍ، وإّمــا حاضــرٍ وإمّــا مســتقبلوذلــك ا : "يقــول ابــن الســراج

، يـدل علـى الصـلاة وعلـى الوقـت )يصـلي: (على أنّ الصلاة كانت فيما مضى مـن الزمـان، والحاضـر نحـو قولـك
  . )5( " ، يدل على الصلاة وعلى أن ذلك يكون فيما يستقبل)يسيصلّ (والمستقبل نحو . الحاضر

نحاة العربية بين حـدث  وربطُ  ،)6(لفعل في دراسات المحدثين قسم لغوي أساس في التعبير عن الزمنإنّ ا
. )7(، فغـــدا لـــه ركنـــان فـــي تعريفـــه للفعـــل معنـــى صـــرفي مركـــب مـــن الحـــدث والـــزمن رَ ي حـــدث الفعـــل وزمنـــه، صَـــ

  : وللمحدثين العرب في زمن الفعل آراء
و هـذا الــرأي وجــود ه بصــيغة فعليــة مـا، فــرفض متبنّــدعــا إلــى الفصـل بــين الــزمن وتخصيصـ: الـرأي الأول

 نـةً أو علـى الأقـل ليسـت الصـيغ الفعليـة بكافيـة لأداء دلالـة زمنيـة محـددة؛ لأنّهـا تفيـد أزم. زمن صرفي في العربية
  . )8(مختلفة، ولا يتم تحديدها إلاّ إذا دخلت السياق؛ لتنتج زمناً نحوياً هو وظيفة للسياق

جود زمن صرفي، يُستدل عليه من بناء الفعل إلى جانب الزمن النحـوي الـذي يُسـتدل أقرّ بو : الرأي الثاني
بعــض الأصــوليين إلــى أنّ الــدال علــى  -مــن قبــلُ  -وقــد ذهــب. )9(عليــه مــن الســياق، ويتــأتى مــن التركيــب اللغــوي

  .          )10(الزمن هو سياق الجملة وقرائنها
ودعـا إلـى ذلـك . )1(هـي التـي تـدل علـى الـزمن المخصـصيرى أنّ الصيغة، وليس السياق، : الرأي الثالث

  . المعيار الشكلي في وصف العربية، وهو معيار يستبعد المعنى
                                         

 . 48: عمدة الصرف، كمال إبراهيم )1(
 . 151: ن أسرار اللغةم: ظ )2(
 . 136: اللغة: ظ )3(
 . 191: نقلاً عن دراسة البنية الصرفية 201: أحمد محمد قدور. مبادئ اللسانيات، د: ظ )4(
 . 7/4: ، وشرح المفصل1/12: كتاب سيبويه: و ظ. 39-1/38: الأصول في النحو )5(
 . 135: اللغة: ظ )6(
 . 49: ن في النحو العربي، والزم175: أقسام الكلام العربي: ظ )7(
، والــزمن فــي النحــو 74، 71-67، 62، 59: مالــك المطلبــي. ، والصــيغ الزمنيــة فــي اللغــة العربيــة ،د160: مــن أســرار اللغــة: ظ )8(

 . 40:مصطفى النحاس. ، ودراسات في الأدوات النحوية، د30،110، 25: العربي
، وفي النحو العربـي، قواعـد 158-148: وفي النحو العربي، نقد وتوجيه ،257، 255، 242، 240: العربية معناها ومبناها: ظ )9(

: عصـام نـور الـدين. ، والفعـل والـزمن، د181-180: ، وأقسـام الكـلام العربـي24: ، والفعـل زمانـه وأبنيتـه23-21: قواعد وتطبيـق
54 ،94 ،100 . 

 .  169-168: البحث النحوي عند الأصوليين: ظ )10(
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وقـع : أي ،حـدث تـام: لـى قسـمينعالمختصـون قسّـمت الحـدث  بحسب ما يذهب إليهإنّ اللغات السامية، 
وعُبّر عنهما شكلياً بزيادة  ،)2(المضارع وانتهى، وحدث ناقص لم يتم ولم ينته، فالتام هو الماضي، وغير التام هو

تفـرق اللغـات  : "أمّـا بروكلمـان فيقـول. )3()المضـارع(، وسـوابق ولواحـق مـع غيـر التـام )الماضـي(لواحق مع التـام 
السامية بين نوعين من الأزمنة، يبنى أحدهما بزيادة مقاطع في الأول على صيغة الأمـر، وهـو مـا يسـميه العـرب 

بزيادة مقـاطع، فـي نهايـة أصـل آخـر يختلـف عـن الأمـر، بالتـدريج المطـرد للحركـات ... الثاني ويبنى... المضارع
  . إنّ كلام بروكلمان لا يخرج عن الزمن الذي تنتجه الصيغة، وهو الزمن الصرفي. )4( ..."فيه، وهو الماضي

  لواصق تصريف الفعل . د
والعربيـة . )5(ل الـداخلي، وإمّـا يكـون إلصـاقياً لتحوّ مّا يكون اشـتقاقياً ويسـمى بـاإيتخذ بناء الكلمة مسارين، ف

ــاني لأولاتتخــذ المســار  وعــرف تراثنــا الصــرفي بنــاء الكلمــة . وســيلتها الفضــلى ولا تعــدم تطبيقــات مــن المســار الث
ولكـن  ،والمثنـى، صوغ الأفعال الخمسة، وبعض المشتقات، والجموع الصـحيحة : العربية على وفق اللواصق مثل

وذلـك . )6(ت التي عرضت للصرف العربـي بمفهـوم اللواصـق هـي دراسـات المستشـرقين ألمـان وغيـرهمأكثر الدراسا
وهــو مــا يــراه . )7(بــلا أدنــى شــك لتــأثرهم بالنظريــة اللغويــة الغربيــة، التــي للإلصــاق فيهــا أثــر كبيــر فــي بنــاء الكلمــة

ن دراســات المحــدثين العــرب التــي وهنــاك كثيــر مــ. لمفــاهيم النظريــة الغربيــة علــى الصــرف العربــي اً الباحــث إســقاط
  . )8(تنحو في دراستها منحى اللواصق

  : )9(راسر عنتوبرجش، الفعل عند بروكلمان تصريف ر لواصق عبّ تُ 
، )كتبـااكتـبَ، : (القصـيرة والطويلـة فـي تـينالفتح: والأمـر مثـل، فصيلة الشخص، ولها لواحـق مـع الماضـي  .1

 ). نكتب(في  النون المفتوحة: ولها سوابق مع المضارع مثل

 . كتباوايكتبْن، و تكتبون، و كتبوا، : والأمر، نحو، والمضارع ، ، ولها لواحق مع الماضي ددفصيلة الع .2

                                                                                                                                       
 .   78-77: حو العربيدراسات نقدية في الن: ظ )1(
 .   154: ، من أسرار اللغة137: اللغة: ظ )2(
، 149، 51: ، وفقــه العربيــة المقــارن227-223: ، ومــدخل إلــى نحــو اللغــات الســامية المقــارن138: العربيــة الفصــحى: للمزيــد ظ )3(

 .   179-177: وبنية العربية الكلاسيكية
 . 113: فقه اللغات السامية )4(
: مصطفى النحـاس . ، ومدخل إلى دراسة الصرف العربي ، د44-43: ، والمنهج الصوتي55-51: العربية الفصحى: ظللمزيد  )5(

45-47 . 
ــــى ســــبيل المثــــال ظ )6( ــــة الفصــــحى120، 113، 111-109، 94: فقــــه اللغــــات الســــامية: عل ، 146-145، 121-108: ، والعربي

 .   143-136: ، ومدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن159-160
 . 116-113: اللغة : للإطلاع على الطبيعة الإلصاقية للغات الهندوأوربية ظ )7(
، والمــنهج 160-156: ، واللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا77، 57، 55: مــدخل إلــى دراســة النحــو العربــي: علــى ســبيل المثــال ظ )8(

 .   84-45: ، ومدخل إلى دراسة الصرف العربي121-109، 45، 44: الصوتي
 . 82-75: ، والتطور النحوي119-118، 117-116: فقه اللغات السامية: ظ )9(
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: والأمـر مثـل، تاء المضارعة ويائها، ولواحق مـع الماضـي : فصيلة الجنس، ولها سوابق مع المضارع مثل .3
 ). فعلينت: (سوابق ولواحق نحو: كتبْنَ، أو كلاهما: نحو، نون النسوة 

. والجـنس، والعـدد ، عَدّ أحرف المضارعة ضمائر متصلة تدل علـى الشـخص  )1(والجديد أنّ برجشتراسر
إن أحـرف المضـارعة هـي سـوابق تعبـر . )3(ورمـزي منيـر بعلبكـي )2(ى هذا الرأي عبـد الـرحمن أيـوبوتبنّ . والجنس

بب الذي جعل برجشتراسر وربما يكون الس. إلاّ ، ليس )4(والجنس ، والعدد ، تعبر عن معنى صرفي مثل الشخص
وبمـنهج معيـاري . )5( ..."تشـارك الضـمائر فـي الدلالـة علـى الشـخص والعـدد "برجشتراسر يراها ضمائر، هو أنّهـا 

  . )6(اتهيّ معياري ردّ فاضل السامرائي هذا الرأي بردود مستقاة من طبيعة التراث النحوي، ولا تخرج عن بديه
عـل مـن ناحيـة تصـريفه، فمعـه ينتقـل الفعـل مـن ر عـن حالـة الفعبّـيُ المضارعة ليس فاعلاً، لكنه  حرفإنّ 

ر شكل المضارعة يتغيّ  حرفول خوبد. ر نوع الكلمة من الفعل إلى الاسمتغيّ يالماضي إلى المضارع من غير أن 
  .هذا الدخولالفعل مما يُنبئ عن تنوعه الدلالي الذي صار إليه نتيجة 

  المصطلح الصرفي. هـ
  : )7(حقيقتينبُدّ من ذكر  في قضية المصطلحات، لا

  . الأم عن اللغة التي يدرسهاالباحث إنّ البحث اللغوي يزداد صعوبة إذا اختلفت لغة : الأولى
إنّ مقابلة مصطلح لغوي ما مستقر في دلالته بمصطلح مسـتقر فـي لغـة أخـرى مـدعاة لكثيـر مـن : الثانية

  . الاضطراب وسوء الفهم
وصـفهم الصـرف العربـي مصـطلحات فـي نهم لا يسـتعملون لاسيما المتقدّمون مـو إنّ المستشرقين الألمان، 

ولاسـيما ،أمّـا المتـأخرون مـنهم . )8(لتـأثرهم العميـق بمصـطلحات التـراث اللغـوي العربـي ؛السـببية والانعكاسـية: مثل
بالنظريــة  ها تــأثرٌ بروكلمــان وبدرجــة أقــل برجشتراســر، فقــد اســتعملا مصــطلحات صــرفية ممــا لا شــك فيــه أنّ بعضَــ

والذي يلحظه الباحث في وضعهم المصطلح الصرفي تأثّرهم بالشكل لا  .إسقاط لها على الصرف العربيالغربية و 
   .الوظيفة

  )2(مصطلح برجشتراسر  )1(مصطلح بروكلمان  )9(معناه  وزن الفعل
                                         

 . 80، 75: التطور النحوي: ظ )1(
لكن عبد الرحمن أيوب تراجع عن رأيه وعـدّ يـاء المضـارعة تـدل علـى الغيبـة . 75، 73-71: دراسات نقدية في النحو العربي: ظ )2(

 .   80: البناء الصرفي: الغيبة فحسب، ظ
 .   51: فقه العربية المقارن: ظ )3(
 .   178: ، وبنية العربية الكلاسيكية49، 48: مدخل إلى دراسة الصرف العربي: ظ )4(
 . 222: مناهج البحث في اللغة: ، و ظ159: اللغة العربية معناها ومبناها )5(
 . 57-55: تحقيقات نحوية : للمزيد ظ )6(
 . 130: لدراسات الأوربيةالاسم والصفة في النحو العربي وا: ظ )7(
 . 315: بحوث في الاستشراق واللغة: ظ )8(
شـرح : معـاني الفعـل الثلاثـي المجـرد والمزيـد ظ للإطـلاع علـى. أكثر معاني الوزن شهرةاعتمد الباحث في ذكر معنى الوزن على  )9(

 . 179-1/172: ارتشاف الضربو ، 112-1/83: شرح الشافية
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  )2(برجشتراسر
  المجرد  الوزن الأصلي  الثلاثي المجرد  فَعَلَ 
  الرباعي  السببية  التعدية  أَفْعل
  مدودالم  الهدف  المشاركة   فاعَل
  المشدّد  الشدة  التكثير  فعل
  المجرد التائي  الانعكاسية بالتاء  التكلّف  افتعل
  المجرد النوني  الانعكاسية بالنون  المطاوعة  انفعل
  المشدّد التائي  الانعكاسية بالتاء من وزن الشدة  المطاوعة  تفعّل
  الممدود التائي  الانعكاسية بالتاء من وزن الهدف  المشاركة  تفاعَل

الانعكاسية بالتاء من وزن   الطلب  ستفعلا
  السببية

   الرباعي التائي

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    (*)المستوى التركيبي

  مقدمة

                                                                                                                                       
 .  133-123، 112-109: فقه اللغات السامية: ظ )1(
 . 92: التطور النحوي: ظ )2(

يكاد يقتصر الباحث فـي هـذا المسـتوى علـى تنـاول آراء برجشتراسـر بالدراسـة، إذا لـم يكـن للمستشـرقين الألمـان الآخـرين، موضـوع  (*)
  . البحث، آراء نحوية إلاّ ما ندر
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معنى (تأتلف الكلمات، أيّاً كانت صيغتها، أو طريقة أدائها المعنى في جملٍ، لتشتمل على دلالة تركيبية 
أنّ هـذه الدلالـة قـد نشـأت عـن مجمـوع دلالات كلمـات ما كانت لتؤديهـا لـو انفـردت ؛ لـذا لا يصـحّ القـول بـ) نحوي

وكما أنّ لكل لغة طرائقها وقوانينها في تركيب جملهـا، فـإنّ لكـل مـنهج لغـوي قواعـده وطرائقـه . هذه الجملة أو تلك
  .المستوى التركيبي للغة ما ةالخاصة به في دراس

اص، فيدرس الطرائق التي تأتلف بها يهتم بالتراكيب، وما يتصل بها من خو ) النحوي(والمستوى التركيبي 
ويـــدرس وســـائل الـــربط، وترتيـــب الجمـــل . الكلمـــات لتكـــوّن الجمـــل، ويبحـــث فـــي قـــوانين الإعـــراب وعلاماتـــه أيضـــاً 

 "وعُدّت الجملة أسـاس الدراسـة فـي المسـتوى التركيبـي؛ لأنهـا . )Syntax()1(وعناصرها النحوية، وهذا ما يُسّمى بـ
لأنهــا بؤرتــه ومحــوره، ومــن ؛ ، وبــذلك اتجــه التحليــل النحــوي إليهــا )2( " التحليــل اللغــويالوحــدة اللغويــة الأكبــر فــي 

القرائن المعنوية : خلالها نُظِر إلى العناصر التي تجعل من التركيب جملاً محكمة في نسيج لغوي متماسك، وهي
  . )3(، واللفظية 

  الجملة العربية أقسام . أ
  عند القدماء . 1

الجملــة الاسـمية، والجملـة الفعليــة، : ولاســيما البصـريون الجملـة علــى قسـمين اثنـين همـاقسـم نحـاة العربيـة 
هــي التــي صــدرها فعــل، كقــام : والفعليــة... هــي التــي صــدرها اســم، كزيــد قــائم "فالجملــة الاســمية . صــدرها بحســب

ية وفعلية إلاّ مرتبة المسـند ولم يُراعِ نحاة العربية في تقسيمهم الجملة العربية إلى اسم. )4( ..."زيد، وضُرب اللص
مـا تبـدأ  بحسـباسـماً، مفـرّقين الجملتـين الاسـمية والفعليـة  وإليه وموقعه، فـأهملوا نـوع المسـند فيمـا إذا كـان فعـلاً أ

، ووافقـه ابـن هشـام )5(خـر، فقـد زاد الزمخشـري الجملـة الشـرطية والظرفيـةأُ وكـان لـبعض النحـاة تقسـيمات وآراء . به
وكـان للنحـاة الكـوفيين، وبعـض البصـريين محاولـة أخـرى . )7(، وتابعه السـيوطي)6(الظرفية على الجملة)هـ761ت(

، ) قـام زيـد(؛ لذا كانـت جملتـا )8(متأخراً  وفي فهم الجملة، إذ كانوا يرون الفعل أقوى العوامل، فيعمل متقدّماً كان أ
  . )9(فعليتين عندهم) زيد قام(و
  عند المحدثين . 2

                                         
 .256: ، معاجم الموضوعات232: مقدمة في علوم اللغة: ظ )1(
 ).  9: مقدمة المترجم: (ومسكيچب من نظرية النحو، نعوم جوان )2(
 .     190: اللغة العربية معناها ومبناها : للإطلاع على أنواعها ظ  )3(
 .   2/492: مغني اللبيب )4(
 . 89-1/88: شرح المفصل: ، ظ)هـ643ت(وقد نقده ابن يعيش . 24: المفصل: ظ )5(
 . 2/492: مغني اللبيب: ظ )6(
 . 1/13: همع الهوامع: ظ )7(
 . 277: مدرسة الكوفة: ظ )8(
 . 2/42: ، وحاشية الصبان1/96: همع الهوامع: ظ )9(
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الأقــل نقــدوه؛ لأنــه بنظــرهم قــائم علــى  فــي أنّهــم لتقســيم المشــهور للجملــة العربيــة، أولــم يقبــل المحــدثون ا 
  : الفعلية والاسمية، هو: وأهم تجديد في فهم الجملتين. )1(اعتبارات شكلية

الجملة الفعلية يدل فيها المسند على التجدد، والجملة الاسمية يدل فيها المسند على الدوام والثبات، ولا عبرة  .1
جملتــان فعليتــان، والمســند إليــه ) البــدر طلــع(و ، ) طلــع البــدر(ن إديم المســند إليــه أو تــأخيره، وبهــذا فــتقــفــي 

 . )2(سيكون فاعلاً، تقدّم الفعل أم تأخر

إذا مـا خـلا المسـند مـن معنـى الجملة الفعلية هي التي يكون فيها الإسناد فعلياً ومنطوياً علـى معنـى الـزمن،  .2
 . )3(، وسميت الجملة اسميةاسمياً الزمن، كان الإسناد 

أخر، ومرتبطـــاً بـــزمن محـــدّد لا يتجـــاوزه، أمّـــا الجملـــة تـــ وا كـــان المســـند فيهـــا فعـــلاً، تقـــدّم أمـــالجملــة الفعليـــة  .3
وهـذا الـرأي يجمـع . )4(الاسمية فهي مـا كـان المسـند فيهـا اسـماً ولا يـرتبط بـزمن، بـل يفيـد الثبـوت والاسـتمرار

 . الأول والثاني: بين الرأيين

  عند برجشتراسر. 3
ولم يخرج . )5(، حديث عن نوعي الجملة البسيطة أو الفعلية، إنّ حديث برجشتراسر عن الجملة الاسمية 

ن كـان كلاهمـا اسـماً أو إالجملة مركبة من مسند ومسـند إليـه، فـ : "يخرج في تحديدهما عن معيار الإسناد، فيقول
قسيم لا يحتكم توهذا ال. )6( " أو بمنزلة الفعل، فالجملة فعليةبمنزلة الاسم، فالجملة اسمية، وإن كان المسند فعلاً، 

، وإنّ لـم يُصـرّح )7(حال البصريين، بل يتفق مع رأي الكوفيين وبعـض المحـدثين ييحتكم إلى صدر الجملة كما ه
وهــو تقســيم يحــتكم إلــى نــوع المســند فــي ظــاهره لتحديــد نــوع الجملــة، لكنــه فــي مكــان آخــر يــذهب مــذهب نحــاة . بــه

جـاء (عـين المعنـى ) زيـد جـاء: (الأكثر والأقـرب إلـى الاحتمـال هـو أن يكـون معنـى : "والبلاغيين، فيقولالمعاني 
كـان ) زيـد جـاء(وإذا قلـت ... أخبـرت عـن مجيئـه إخبـاراً محضـاً ) جـاء زيـد: (ي إذا قلتنّ أوإنما الفرق بينهما ). زيد

  . )8(..."مرادي أن أنبّه به السامع إلى أنّ الذي جاء هو زيد
طلــع البــدر، : ومعنــى هــذا أنّ كُــلا مــن قولنــا : "كــلام برجشتراســر يُشــابه كــلام المخزومــي، الــذي يقــول إن

وبعبارة . )9( " وتقديم المسند إليه لا يغير من طبيعة الجملة، لأنّه إنما قُدّم للاهتمام به... والبدر طلع، جملة فعلية
                                         

علـــي أبـــو . ، الجملـــة الفعليـــة، د124: أحمـــد عبـــد الســـتار الجـــواري .، ونحـــو التيســـير،د39: فـــي النحـــو العربـــي، نقـــد وتوجيـــه: ظ )1(
 . 32: المكارم

 .  44-41: في النحو العربي، نقد وتوجيه )2(
 .123: نحو التيسير: ظ )3(
 .  35: الجملة الفعلية: ظ )4(
 .  132: التطور النحوي: ظ )5(
: التطــور النحــوي: وقــد يوافــق برجشتراســر البصــريين رأيهــم فــي مفهــوم الجملــة الفعليــة أو الاســمية، ظ. 125: التطــور النحــوي: ظ )6(

132  . 
 .  35: ، والجملة الفعلية123: نحو التيسير: ظ )7(
 . 133: التطور النحوي: ظ )8(
 .  42: في النحو العربي، نقد وتوجيه )9(
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نى الــذي تؤديــه وتهــتم بــه، ولــيس برتبــة العناصــر وبعبــارة أخــرى تتميــز الجملــة الاســمية عــن الجملــة الفعليــة بــالمع
فتقـديم الفاعـل  : "إن رأي برجشتراسر يُؤثر المعنى على الشكل في تصنيف الجملة بدليل قولـه. المكونة لإحداهما

ـــ. )1( " الفعـــل لَ عَـــعبـــارة علـــى أنّ الأهـــم، كـــون زيـــد هـــو الفاعـــل، لا كونـــه فَ   اً وقـــد وافـــق كثيـــر مـــن المحـــدثين عرب
وقـد . على سبيل المثـال فعليـة، وأنّ الـذي حصـل هـو تقـديم المسـند إليـه) زيد قام(، بأنّ جملة )2(لمانومستشرقين أ

ترتب على التصنيف الشكلي للجملة عنـد أغلـب نحـاة العربيـة أن ضـيّقوا فـي خيـارات الجملـة الفعليـة، التـي راحـت 
. يّــد تصــنيف الجملــة العربيــة برتبــة عناصــرهاتفقــد توصــيفها بالجملــة الفعليــة إذا تقــدّم الفاعــل علــى الفعــل؛ ولهــذا قُ 

ــين كعبــد القــاهر الجرجــاني ــ)3()هـــ471ت(وعلــى الــرغم مــن اســتدراكات البلاغي اســتدراكات مرجعيتهــا  ت، لكنهــا بقي
  . المعنى لا الشكل عند النحاة

، ولا يــراه تفريقــاً )الحــق ظهــر(واســمية ، ) ظهــر الحــق(ويــودّ الباحــث أن ينصــف توصــيف النحــاة بفعليــة 
  : ، بل هو مسوّغ من جهتين)4(متصنعاً لا اثر له في الكلام كما يذهب إبراهيم مصطفى

وهـو  -علـى وفـق نظريـة العامـل، فمـن الطبيعـي أن يتخـذ النحـاة الموقـع إنّ تقعيد النحو العربي تم  الأولى
متقـدماً ) الاسـم(كـان  فـإذا: معياراً في التفريق بـين الجملتـين الفعليـة والاسـمية " -Formal Featureسمة شكلية 

وكـان المعيـار الشـكلي أداة تفريـق حاسـمة بـين التراكيـب اللغويـة مـن . عُدّت الجملة اسمية، وإذا تأخر عُدّت فعليـة
  .)5( ..."زاوية المنهج الذي التزمه النحاة، وهو منهج العمل والعامل

كم إليــه بعــض المــدارس اللغويــة، عاد المعنــى مبــدأ تحــتبإنّ الاحتكــام إلــى شــكل الجملــة وحــده، واســت الثانيــة
 " لا لجـوء إلـى المعنـى فـي تقريـر الأسـس النحويـة "، ومن مبادئها، أن )6( " التحليل اللغوي تحليل شكلي "فعندها 

)7( .  
  : )8(ونوّع برجشتراسر في معايير تقسيمه الجملة العربية

يُراعي العمل، أو أداة الربط، أو الرتبة، اسمية وفعلية، أو : فتارة يُراعي الشكل مقسماً الجملة البسيطة على   .أ 
 . شكليةالمعايير الوغيرها من 

علــم (، وقـد يُعنـى بدلالــة الجملـة )شـبه الجملــة(وتـارة أخـرى يُراعــي المعنـى أو الوظيفـة، كمــا فـي حديثــه عـن   .ب 
 ). المعاني

فـرّق ) علية أو الاسـميةالف(وقد يمزج بين معايير شكلية ودلالية في توصيفه الجملة الواحدة، فالجملة الحالية   .ج 
 . بينهما شكلياً، ثم عاد إلى المعنى بوصفه معياراً ثانياً للتقسيم

                                         
 . 133: التطور النحوي: ظ )1(
، ومــدخل إلــى دراســة 210-209: ، والفعــل زمانــه وأبنيتــه21-20: ، ونحــو الفعــل42-41: فــي النحــو العربــي، نقــد وتوجيــه: ظ )2(

 .  130: محمود أحمد نحلة .الجملة العربية ، د
 .  119-116: دلائل الإعجاز: ظ )3(
 .  55: إحياء النحو: ظ )4(
 .  35-34: الصيغ الزمنية في اللغة العربية  )5(
 .  227: علم اللغة )6(
 .  259: ، و ظ232: ن. م )7(
 .   195 -194، 166، 146 - 132، 125: التطور النحوي: ظ )8(
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وما تنبه عليه برجشتراسر أنّ تقسيم الكلام تقسيماً عقلياً بحسب العامل والمعمول، أو المسند والمسند إليه 
يـب واسـتعمالات أُخـر انفعاليـة، لا تلتـزم أمّا عنـد هيجـان الـنفس، فهنـاك تراك. إنما يُراعي الكلام الاعتيادي الهادئ

 لـىن للانفعال نحواً وتراكيب يفضـلها عإحتى يصحّ أن يُقال  .)1(القسمة العقلية، وتخلو من بعض الكلام وأقسامه
غيرهــا؛ لــذا عــلا صــوت كثيــر مــن اللغــويين و ، )2(ســواها، ولا نجــد لــه مــيلاً إلــى الــربط بــالأدوات أو المطابقــة التامــة

  . لمحادثة والتفاعلل محكيةً  أو،  بة النصاكتل وسيلةً بوصفها لبين التمييز بين اللغة االمعاصرين مط
  

  من أنواع الجمل. ب
  الجملة الشرطية . 1

وضـــم هـــذا . )3(وابـــن الســـراج الشـــرط بـــالجزاء أو المجـــازاة،والمبـــرد ،ســـمّى النحـــاة الأوائـــل مثـــل ســـيبويه 
كـان  -ع الباحـث المتواضـعبحسب تتبـ -لمصطلح الشرط وأول ظهور. الشرط والجواب: المصطلح عندهم جملتي

المُسـتَحَق بالعمـل : الجـزاء : "، حين جعل الجملـة الأولـى شـرطاً والثانيـة جـزاءً، إذ يقـول)هـ 384ت (عند الرماني 
وأول مـــن ابتكـــر . )6(، وأبـــو البركـــات الأنبـــاري)5(، ومثلـــه الزمخشـــري)4( " مـــن الخيـــر والشـــر، وهـــو جـــواب الشـــرط

وقـد عَـدّ الزمخشـري الجملـة الشـرطية جملـة قائمـة . )7(نعتـاً للجملـة الثانيـة، هـو ابـن جنـي) جواب الشـرط(مصطلح 
  .  )10(، وابن هشام)9(، وقد خطأه ابن يعيش)8(برأسها

وحــدة نحويــة تحمــل قضــية، تنحــل إلــى طــرفين ثانيهمــا  "ويعــرف بعــض المحــدثين الجملــة الشــرطية بأنّهــا 
ول، والعامــل الــذي تنعقــد بــه القضــية قــد يكــون لفظــاً صــريحاً، وهــو الأداة، وقــد يكــون معلــق بمقدمــة يتضــمنها الأ

  : ويُؤيد الباحث مضمون هذا التعريف؛ لسببين. )11( " مظهراً نحوياً في صلب التركيب، وهو سياق الطلب
ه عبد وعلى هذا الأمر نفسه تنب. جملة واحدة تعبر عن فكرة واحدة بوصفهنه تعريف نظر للشرط إ الأول

  . )13(مهدي المخزومي ، و  )12(القاهر الجرجاني

                                         
 .  192: ، واللغة63-58: النحو العربي مدخل إلى دراسة: ، والمعنى نفسه ظ128: ن. م: ظ )1(
 . 202-182: اللغة: للإطلاع على اختلاف اللغة الانفعالية ،ولغة التكلم عن اللغة المنطقية ولغة الكتابة، ظ )2(
 .  210: ، والجمل في النحو163-158، 2/156: ، والأصول في النحو50-2/46: ، والمقتضب3/56: كتاب سيبويه: ظ )3(
 ).  رسائل في النحو واللغة(، ضمن كتاب 42: في النحوالحدود  )4(
 . 320: المفصل: ظ )5(
 .  336: أسرار العربية: ظ )6(
 .  268، 266، 265، 257، 256، 255، 1/254: ، وسر صناعة الأعراب228، 227: اللمع: ظ )7(
 .  24: المفصل: ظ )8(
 .  89-1/88: شرح المفصل: ظ )9(
 .  2/492: مغني اللبيب: ظ )10(
 .  23: عبد السلام المسدي وآخر . الشرط في القرآن على نهج اللسانيات الوصفية، د )11(
 .   247-245/ دلائل الإعجاز: ظ )12(
 . 41: ، وفي النحو العربي، قواعد وتطبيق285-284: في النحو العربي، نقد وتوجيه: ظ )13(
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فالطلـب هـو جملـة شـرطية أُختزلـت منهـا الأداة،  "إدخاله جملة جواب الطلب في الجملة الشرطية،  الثاني
  . )1( " فعوّضها المظهر الإعرابي

  تركيب الجملة الشرطية عند برجشتراسر . أ
ي العربيـة، إلاّ أنّـه يمكـن تقـديم الضـمائر المؤكـدة علـى الجملـة الشـرطية ينبغـي أن تكـون فعليـة فـ : "يقول
îτ#) (ÈβÎ{ ويقــدم الفاعــل نــادراً إذا كــان اســماً، مثالــه مــن القــرآن الكــريم). إن أنــت فعلتــه: (الفعــل، نحــو â÷ö∆ $# y7 n=yδ{ 

ات إمّـا وهـذه الأدو  : "بقوله )هـ669ت(إنّ أشكال جملة الشرط وجوابه لخّصها ابن عصفور. )2( " )176/ النساء(
  .)3( " أن تدخل على جملتين فعليتين، أو جملتين إحداهما فعلية والأخرى اسمية

زون جــو ، الــذين يُ )4(نــه وافــق فــي تخريجهــا رأي نحــاة الكوفــةإأمّــا الآيــة القرآنيــة التــي ذكرهــا برجشتراســر، ف
  ). هلك(فاعل مقدم للفعل المؤخر ) امرؤ(إعراب 

اة العربيــة مــن أداة الشــرط، وفعلــه وجوابــه، وجملــة الجــواب متعلقــة ويتكــوّن أنمــوذج جملــة الشــرط عنــد نحــ
  .)5(بجملة الشرط غير مستغنية عنها

   دلالة أدوات الشرط عند برجشتراسر. ب
ـــه  ـــى امتنـــاعي، وأدات ـــو(يقســـم برجشتراســـر الشـــرط عل ـــد أن يكـــون . )6()إنْ (، وممكـــن أداتـــه )ل ـــيس ببعي ول

فرعيـة مصـدرة بـالرابط وتـدل علـى الشـرط، : لنحاة الألمان، وهـي جملتـانبرجشتراسر متأثراً بالجملة الشرطية عند ا
) لـو( تينوقد تنبه نحاة العربية على التمييـز بـين أسـلوب الشـرط بـالأدا. )7(وأصلية تشمل الجواب ممكناً أو ممتنعاً 

  : بأمور) إن(و
داة شرط غير عاملة، أ) لو(عاملة جازمة للمضارع، بل ومختصة به، و ) إن(العمل، فأداة الشرط  الأول

  .  )8(تدخل على الماضي والمضارع
: ، أي)9(..."لا تستعمل إلاّ في المعاني المحتملـة المشـكوك فـي كونهـا ) "إن(المعنى، فأداة الشرط  الثاني

وقــد ذهــب برجشتراســر إلــى مــا هــو قريــب مــن هــذا فوصــف . )10( ..."أنّ الشــيء ممتنــع لامتنــاع غيــره "إنّ معناهــا 

                                         
 . 89: الشرط في القرآن )1(
 . 199: التطور النحوي )2(
 . 376-2/371: شرح ابن عقيل: ، وللمزيد ظ301: المقرب )3(
 .2/42: ، وحاشية الصبان1/96: وهمع الهوامع: للمزيد عن رأي الكوفيين ظ )4(
 . 217-212: الجمل في النحو: للإطلاع على الاحتمالات الأُخر ظ )5(
 .  200: التطور النحوي: ظ )6(
 . 157: مدخل إلى دراسة الجملة العربية: ظ )7(
 .  1/33: ، مغني اللبيب  208-207: ، الجنى الداني 104: رصف المباني، للمالقي: ظ )8(
 . 322: المفصل )9(
 . 136: اللامات، الزجاجي )10(
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. )2(" لمـا كـان سـيقع لوقـوع غيـره "فهـي حـرف ) لـو (أمّـا أداة الشـرط . )1( " ما يتردد في وقوعه  ): "إن (الشرط بـ
 )هــ749ت( ، والمـرادي)هــ769ت( مثل ابـن عقيـل) لو (ـوقد اختار أكثر النحاة عبارة سيبويه في وصف الشرط ب

برجشتراسـر لـيس ببعيـد عـن توصـيف ورأي . الأشـهرهـي ) حرف امتناع لامتنـاع(وإن كانت عبارة . )3(وابن هشام
  . )4( " فرض ضد الواقع أو المتوقع ): "لو (نحاة العربية، فقال عن الشرط بـ

دائمـاً للمسـتقبل أو علـى الأكثـر للحاضـر، و ): "إن(الزمن، وهو ما وضّحه برجشتراسـر بقولـه فـي  الثالث
اة العربية على الفرق بينهما، يقـول الزمخشـري وقد تنبه نح. )5("للماضي، وقليلاً ما تكون للحاضر والمستقبل) لو(

  تجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل للاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبال، وإن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان ماضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــياً ) إن"(الزمخشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 
قـد يـرى تبـادلاً فـي التعبيـر عـن  القرآنيـة إن المتتبـع لـبعض النصـوص. )6("تجعله للمضي وإن كان مستقبلاً ) لو(و

ــــزمن، فتكــــون  ــــو(ال ــــه تعــــالى) ل ‚÷·|{: للمســــتقبل نحــــو قول u‹ø9 uρ š Ï% ©!$# öθ s9 (#θ ä. t�s? ôÏΒ óΟ ÎγÏ% ù=yz Zπ −ƒÍh‘ èŒ $̧%≈yè ÅÊ 

(#θ èù% s{ öΝÎγøŠ n= tæ{ )تفيد الامتناع وتدل على الماضـي نحـو ) إن(، وقد ترد )9/ النساء}ö≅ è% βÎ) tβ%x. Ç≈uΗ ÷q§�=Ï9 Ó$ s!uρ 

O$ tΡr' sù ãΑ ¨ρr& zƒ Ï‰ Î6≈yè ø9   ). 81/ الزخرف( }#$

السـياق إنمـا هـو أثـر مـن آثـار التفكيـر العقلـي المجـرد إنّ تحديد وظيفة أداة نحوية ما واختصاصها خارج 
أداة شــرط معنــى أداة  تتضــمّن، فكثيــر مــا والتعلــيم الــذي يجــنح نحــو التنظيــر والتقســيم والتبويــب مــن أجــل التســهيل

  . شرط أخرى بحسب السياق اللغوي الذي ترد فيه
  الطلب وجوابه : من أشكال الشرط. جـ

الشـرط قـد يُسـتغنى فيـه عـن  : "لاجملـة الطلبيـة وجوابهـا المجـزوم، فقـلمح برجشتراسر معنى الشرط في ال
المضـارع مجـزوم . إن سمنت كلبك قتلـك أو سـيقتلك: أي) سمّن كلبك يقتُلْك: (الأداة العاطفة للجملتين، مثال ذلك

هــو  إنّ الجــزم لجــواب الطلــب،. )7( "هنــا، جــواب عــن الأمــر، ومعنــاه معنــى جــزاء الشــرط، الــذي ينــوب عنــه الأمــر
هذا باب من الجزاء ينجزم فيه الفعل إذا كان جواباً  : "لدخوله في أسلوب الشرط كما يفهم من قول سيبويه علامةٌ 
ن تـأتني، لأنهـم جعلـوه معلقـاً بـالأول إزم جـوابُ إن تـأتني، بـجـنازم هذا الجـواب كمـا جناوإنما .. أتني آتك... لأمر

                                         
 . 200: التطور النحوي )1(
 . 4/224: كتاب سيبويه )2(
 .  2/385: ، شرح ابن عقيل 1/342: ، مغني اللبيب275: الجنى الداني: ظ )3(
 .  200: تطور النحويال )4(
 . 200: التطور النحوي )5(
 . 320: المفصل )6(
 . 197-196: التطور النحوي )7(
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ولـو صـحّ تعليـل سـيبويه بجـزم  ،)1( " نْ تأتني غير مستغنية عـن آتـكغير مستغنِ عنه إذا أرادوا الجزاء، كما أنّ إ
إن . علــى ســبيل المثــال) لــو(و) إذا(نجزمــت الأفعــال التــي تقــع بعــد الفعــل بســبب تعليقــه وعــدم الاســتغناء عنــه، لا

ـــة  ـــين دلال ـــه، فـــلا فـــرق ب ـــين الشـــرط وجواب ـــه، وأنّهـــا كالصـــلة ب ـــين الطلـــب وجواب ـــه الصـــلة ب ـــى علي الباحـــث لا تخف
  :سلوبينالأ

  .يذكرْك االلهَ  إن تذكرِ  - 

 .كيذكرْ  االلهَ  اذكرِ  - 

ويميــل الباحــث . بط، الــذي هــو أداة الشــرط فــي الأســلوب الأولار تخلــو مــن الــالطلــب وجوابــه جملـة إلاّ أن 
لبــي نــوع مــن أنــواع التركيــب طأن التركيــب ال"كــل الميــل إلــى موافقــة مــا أكّدتــه بعــض الدراســات المتخصصــة مــن 

نّ العامل الذي تنعقد به القضية ليس لفظاً صريحاً وإنما هو مظهر نحوي في صـلب التركيـب، الشرطي، يتميز بأ
ختزلت منهـا الأداة فعوّضـها المظهـر اُ لذلك فالطلب هو جملة شرطية . ونعني به جزم الفعل المضارع في الجواب

ا أدّى إلــى ممّـ ختلـف أيضـاً وإســنادهما مبـين حـدثين مختلفـين،  يـربطفالطلـب وجوابـه تركيـب شــرطي . )2("الإعرابـي
  . شيوع جزم جواب الطلب

  الجملة الوصفية . 2
الوصــــف (أو مــــا يُسَــــمّى ) الجملــــة التــــي تقــــع وصــــفاً (لــــم يعــــرف القــــدماء هــــذا المصــــطلح، وإنمــــا عرفــــوا 

u{، ومنـــه وقـــوع الجملـــة بعـــد نكـــرة كقولـــه تعـــالى)3()بالجمـــل !%ỳ uρ ôÏΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒÏ‰ yϑø9 $# ×≅ ã_u‘ 4tëó¡ o„ tΑ$ s% ÉΘ öθs)≈tƒ 

(#θ ãèÎ7 ®? $# šÎ=y™ö�ßϑø9   ). 20/ يس( }#$

وهـي التـي يكـون المسـند فيهـا : الجملـة الوصـفية "أمّا المحدثون فاستعمل بعضهم هذا المصطلح، وعنوا بـ

�(النبي و زيد مجتهد بنوه، ، و أمضروب أخوك؟ : نحو. )4( " وصفاً عاملاً ّ�9 c�d9 c�
C �	 e
  . عظيمٌ خلُقُه) �ّ
. إمّـا صـفة أو صـلة: "أو معرفـة، وهـي، الجمـل التـي تصـف نكـرة : قصد برجشتراسر بالجملـة الوصـفيةوي

وقــد فرّقــت العربيــة بــين الجنســين، فالصــفة تقتصــر علــى وصــف الأســماء المنكــرة، وتقتصــر الصــلة علــى وصــف 

‰ρß#){و، ) جــــاءني رجــــل لا أعرفــــه: (الأســــماء المعرفــــة نحــــو ç6ôã $# ãΝä3 −/ u‘ “Ï% ©!$# öΝä3 s) n=s{{ )5("  )21/ البقــــرة( .

د الباحث المثالين لتحليلهما ويوح :  

                                         
نحــو : ظ. ومــن المحــدثين مــن وافــق علــى جــزم جــواب الطلــب لتعلّقــه بمعنــى الطلــب. 98، 95: ، و ظ94-3/93: كتــاب ســيبويه )1(

 . 51: الفعل
 .208-206: علي أبو المكارم . اكيب الإسنادية ، د، التر 23: ، و ظ89: الشرط في القرآن الكريم )2(
 .  115: المفصل: ظ )3(
.  83: ، نقــلاً عــن التراكيــب الإســنادية 143: الجملــة الوصــفية ، شــعبان صــلاح: ، وظ  25: المــدخل إلــى دراســة الجملــة العربيــة )4(

 .138-83:  التراكيب الإسنادية: مكوناتها وخصائصها، ظ : وللإطلاع على الجملة الوصفية 
 . 181: التطور النحوي )5(
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  .جاءني رجل لا أعرفه - 

  .جاءني الرجل الذي لا أعرفه - 

  :فقد اختلف نحاة العربية عن برجشتراسر في توصيف هاتين الجملتين
دّت تنكيـــراً وتعريفـــاً، اســـتدعى اخـــتلاف مجـــال تصـــنيف الجملتـــين، فعُـــ) رجـــل، الرجـــل(اخـــتلاف الموصـــوف  .1

؛ لأن في محل نصب حال ) الذي لا أعرفه(، والجملة الثانية في محل رفع صفة) لا أعرفه(الجملة الأولى 
اقتصـر مصـطلح الجمـل الوصـفية علـى الجملـة : ، أي)1("وبعـد المعـارف أحـوال الجمل بعد النكرات صـفات"

 . الأولى 

، لكـن فـي )لا أعرفـه(بجملـة فعليـة  مباشـرة) رجـل(ف صـو  اختلاف طريقة الوصـف، ففـي الجملـة الأولـى تـمّ  .2
، وفـي النحـو العربـي كانـت غايـة دخـول )الـذي(بوسـاطة الاسـم الموصـول ) الرجل(الجملة الثانية تم وصف 

ون كـوبـذلك ي. )2( " توصـلاً إلـى وصـف المعـارف بالجمـل "، )جاءني الرجـل الـذي اعرفـه: (في مثل) الذي(
لتي تصفها، ولو كان الموصوف نكرة لأمكن وصـفها مـن دون الاسم الموصول رابطاً بين المعرفة والجملة ا

ــربط بالاســم الموصــول ــه فــإنّ . اللجــوء إلــى ال نظــام العربيــة جعــل وصــف النكــرات بالجمــل المباشــرة،  "وعلي
ومــا يســميه برجشتراســر بالجملــة الوصــفية هــا هنــا . )3( " ووصــف المعــارف بهــا بوســاطة الاســم الموصــول

ة الموصول ولا يكون لها محـل مـن الإعـراب، إذ لا يجـوز إحـلال المفـرد محلهـا بجملة صل )4(يسميه القدماء
، ويُســمّي بعــض )جــاءني رجــل غيــر معــروفٍ : (علــى خــلاف الجملــة الأولــى، التــي يصــحّ أن يحــلّ محلهــا

، لأنـه يُراعـي شـكلها ومكوناتهـا، فـي )5()بالجملة الموصـولة(عند برجشتراسر هذه المحدثين الجملة الوصفية 
 . نّ برجشتراسر يُراعي وظيفتهاحين أ

، )رجل(جملة فعلية فرعية بسيطة تصف مباشرة كلمة ) لا أعرفه(اختلاف تركيب الوصف، فالجملة الأولى  .3
ولأن الوصف بالجمل محرومٌ بسبب طبيعة تركيبه، من المطابقـة بالعلامـة الإعرابيـة وغيرهـا، فـلا رابـط بـين 

فجملــة فرعيــة ) الــذي أعرفــه(أمّــا الجملــة الثانيــة ). أعرفــه(لفعــل بالجملــة إلاّ الضــمير فــي ا والوصــفالفاعــل 
، ثــم )الرجـل(لكنهـا مركبـة وليســت بسـيطة، تفســر الاسـم الموصــول وتوضـحه، ولا تتجـه مباشــرة إلـى وصــف 

وقعـت موقـع ) الـذي أعرفـه(، أي إن جملـة )الرجـل(يتركب من الاسـم الموصـول وصـلته وصـف للموصـوف 
الجملـة التـي كانـت صـفة للنكـرة صـفة للـذي وهـو الصـفة  "ملة، ولهـذا صـارت الصفة للاسم المعرف في الج

ولتوضــيح مــا . ، وصــارت الصــلة ألصــق بالموصــول، ولكنهــا تبقــى هــي الصــفة فــي المعنــى)6( ..."فــي اللفــظ
 : سبق

                                         
 .115: المفصل: ، وظ2/560: مغني اللبيب )1(
 . 1/318: ، والأشباه والنظائر199: ، ودلائل الإعجاز1/321: الخصائص: ، و ظ380: أسرار العربية )2(
 . 685: الوصفية )3(
 .535-2/534: مغني اللبيب: ظ )4(
 . 172: مدخل إلى دراسة الجملة العربية: ظ )5(
 . 3/141: شرح المفصل )6(
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 جاءني رجلٌ   - 

  
 

  جاءني الرجلُ   - 
  

  الجملة الحالية . 3
  : )1(الحال في النحو العربي

  .حاً جاء أخوك فرِ : رد نحوالحال المف. 1
}$ tΒuρ $oΨ ø) n=yz u !$ yϑ ¡¡9$# uÚ ö‘ F{$#uρ $ tΒ uρ $ yϑåκ s] ÷�t/ tÎ7 Ïè≈s9{ )16/ الأنبياء .(  

  .مررتُ بالتلاميذ يقرؤون: الحال الجملة نحو. 2
}Ÿω (#θ ç/ t�ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟçFΡ r& uρ 3“t�≈ s3ß™{ )43/ النساء .(  

  .س بين طلابهقبل المدر أ: الحال شبه الجملة نحو. 3
}yl t�y‚sù 4’ n? tã Ïµ ÏΒ öθs% ’ Îû Ïµ ÏF t⊥ƒÎ—{ )79/ القصص .(  

الحــال أو ) واو(شــترط فيــه مــا يربطــه بصــاحبه، مــن اُ ومــا يجــب أن يُلاحــظ أنّ الحــال إذا لــم يــأتِ مفــرداً، 
  . الضمير أو كلاهما

  أشكال الحال عند برجشتراسر 
  الحال المفرد المنصوب . أ

وبســـيطاً فـــي اللغـــات الســـامية، بخـــلاف جملـــة الحـــال التـــي ليســـت بأصـــيلة ولا  وعـــدّه برجشتراســـر أصـــيلاً 
كـان : (نّ قـوليإحال في الأصل، ف) كان(خبر الفعل  "ومن أشكال الحال المفرد، يرى برجشتراسر أنّ . )2(بسيطة
ــده، بــل )3( "عــاش وهــو تــاجر: ، أصــل معنــاه)تــاجراً  ــة الخبريــة فــي " عن  عــوض عــن وصــف) كــان يفعــل: (الجمل

الحـال "نّ أوبهذا تقترب الجملة الخبريـة مـن الجملـة الحاليـة، ولاسـيما . )4( " )كان فاعلاً (منصوب على الخبر أي 
 " تثبت بها المعنى لـذي الحـال، كمـا تثبـت بخبـر المبتـدأ للمبتـدأ، وبالفعـل للفاعـل كخبر في الحقيقة، من حيث أنّ 

 )7(، ووافقهـم بعـض المحـدثين مثـل مهـدي المخزومـي)6(يينعلى الحالية، هو قول الكوف) كان(إنّ نصب خبر . )5(

                                         
 .660-1/655: شرح ابن عقيل: ظ )1(
 . 195: التطور النحوي: ظ )2(
 . 195: ، وظ158: ن. م )3(
 . 196-195: ن. م )4(
 .213-212: دلائل الإعجاز )5(
 .295: ، التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، أبو البقاء العكبري2/821: الإنصاف: ظ )6(
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بـل ) كـان(يعنـي عـدم القـول بـنقص الفعـل  هـذا الـرأيإنّ . )2(وأحمد عبد السـتار الجـواري مـع تحفظـه )1(المخزومي
يجعــل  مــاومــن يســتعرض أحــوال خبــر كــان يجــد لــه أوضــاعاً لا تُبــيّن فيهــا هيــأة المســند إليــه، وهــو . تبنــي تمامــه

  .  خبر كان على الحال ى نصبالباحث متحفظاً عل
  الحال الجملة . ب

إمّـا مثبتـة، : إمّا تكون اسمية أو فعلية، والفعل إما مضارع أو مـاضٍ، وكـل واحـدة مـن الاسـمية والفعليـة "
مـن  "ويراهـا بعـض المحـدثين . )4(لت كتب النحو العربي في الجملة الحالية، وشروطهاصّ وقد ف. )3( ..."أو منفية،

ســافرت : تحــل محــل المفــرد مــن الجملــة الأصــلية، بــرابط حرفــي هــو واو الجملــة الحاليــة مثــل الجمــل الفرعيــة التــي
، أي )6( " تكون إمّـا غيـر عطفيـة أو معطوفـة بـالواو... الجملة الحالية "وعند برجشتراسر . )5( ..."والشمسُ طالعة

جــاءني وأنــا (و، ) بلنيخــرج يســتق(أوليتــان، فــي اللغــات الســامية، همــا علــى نحــو بســيطتان للحــال طريقتــان "أي 
مركــب مــن جملــة : والثــاني. مضــارع، وفاعلهمــا واحــد ثانيهمــاو مــاضٍ  أولهمــامتركــب مــن فعلــين، : فــالأول، )قاعــد

بهـذا الـنص يُحلّـل برجشتراسـر الجملـة الحاليـة، الاسـمية منهـا . )7("مبتدؤها غير فاعـل الفعـل. فعلية، وجملة اسمية
   .إليه في كلتيهما والفعلية، ولاسيما عند اختلاف المسند

  بعض الأساليب . ج
تبنـى بعـض المحـدثين مــن المعنيـين بـالنحو العربـي دعــوات تتجـه إلـى دراسـة الأســاليب النحويـة، وهـو مــا 

. )8(والنـــداء وغيرهـــا، والشـــرط ، والتوكيـــد ، والنفـــي ، كـــان يعـــرف بعلـــم المعـــاني، مثـــل دراســـة أســـاليب الاســـتفهام 
  : لأسباب منها

وتغيــر أواخــر ، والمعمــول ، العمـل والعامــل ب الاهتمــامالنحـو العربــي فــي  بصــاأد الــذي الجمــو  نـزعُ  الأول
  . الكلم

ته، والعـودة بـه إلـى نحـو الأوائـل لا المتـأخرين مـن حاضـنالنحو العربـي بعلـم المعـاني، وهـو  وصلُ  الثاني
  . علماء العربية

ــد المحــدثين  الثالــث جملــة، كــالتقرير، والنفــي، والاســتفهام الأبــواب العامــة لمعــاني ال "يــدرس إنّ النحــو عن
  . )9( ..."والتأكيد

                                         
 .182: ، وفي النحو العربي، نقد وتوجيه 132: في النحو العربي، قواعد وتطبيق )1(
 .81: نحو التيسير: ظ )2(
 .1/658: شرح ابن عقيل )3(
 .  199-2/193: ، وشرح الأشموني46-2/40: شرح الكافية ، رضي الدين الاسترابادي : للمزيد ظ )4(
  .171: مدخل إلى دراسة الجملة العربية )5(
 . 193: التطور النحوي )6(
 .   194: ن. م )7(
 .  128-127: ،ونحو التيسير318، 234، 34: ،وفي النحو العربي، نقد وتوجيه196، 3: إحياء النحو: ظ )8(
 . 195: مناهج البحث في اللغة )9(



 
 

177

، )1(الاسـتثناءو الاستفهام والنفـي، : ، وذكر منها)بأنواع الجمل(إنّ ما ذكره برجشتراسر من أساليب سمّاها 
  . لولا ما تخلّلها من مقارنات وتتبع لتطور لغوي) علم المعاني(، هو كلام عن )1(الاستثناءو 
  الاستفهام . 1

وأول . )2(رب، ولاسيما الأوائل باباً للاستفهام، فتفرق عند سيبويه وغيره على أبواب كثيرةلم يعقد النحاة الع
) حــروف الاســتفهام(كانــت للزمخشــري، حــين عــرض لمبحــث  -واضــعتبحســب اســتقراء الباحــث الم -وأول إشــارة

أحـد موضـوعات ) الخبـر والإنشـاء(وقـد درس البلاغيـون الاسـتفهام بوصـفه أسـلوباً إنشـائياً، فـي مبحـث . )3(مستقلة
  .)4(التي يخرج إليها) غير الحقيقية(كثيراً من أغراضه المجازية  واذكر  ، ثمّ )علم المعاني(

أسلوب لغوي، أساسه طلـب الفهـم، والفهـم هـو صـورة ذهنيـة تتعلـق أحيانـاً بمفـرد، أو شـخص، "والاستفهام 
  . )5(..."أو شيء، وتتعلق أحياناً بنسبة، أو بحكم من الأحكام

فبحســـب الجـــواب يكـــون الاســـتفهام . تراســـر الاســـتفهام إمّـــا بحســـب الجـــواب، أو طريقـــة الأداءيقســـم برجش
نعـم أو لا، فـإني : كلمة، وجـواب الثـاني: وجواب الأول. الاستفهام عن كلمة، أو استفهام عن جملة "نوعين عنده 
وقـت مجيئـه، فيكفـي  ودللت بـذلك علـى أنّ مجـيء المخاطـب معـروف، ولا أجهـل إلاّ ) متى جئتَ؟: (إذا استفهمت

فهـذا الجـنس مـن الاسـتفهام  : "ويعقـب علـى هـذا النـوع بقولـه. )6( " أو مثـل ذلـك) أمس(ـفي الجواب ذكر الوقت، ب
أُصـطلح إن الجـواب عـن جملـة الاسـتفهام بكلمـة، هـو مـا . )7( " بسيط، لا يكاد أن يُشـكل فـي أيّـة لغـة مـن اللغـات

: ، نحــو)هــل(الاســتفهام مــا عــدا  لتصــور، ويــتم بــالهمزة، وبقيــة أدوتلطلــب اويكــون عليــه بالاســتفهام عــن مفــرد، 
كـــم (و، ) مـــا اهتماماتـــك؟(و، ) مـــن زارك؟(و، ) أيـــن كنـــتَ؟(و، ) متـــى جئـــت؟(و، ) ؟أخالـــداً قابلـــت أم محمـــداً (

  . )8()عمرك؟
شـك ودللـت بـذلك علـى أنـي أ) هل جـاء أخـوك؟: (إذا سألت "وهو الاستفهام عن جملة ، أمّا النوع الآخر 

) نعم(فالجواب إمّا يكون . عن صحة وقوع مضمونها: فاستفهم عن الجملة جميعها، أو بالأحرى ،في نفس مجيئه

                                         
 .  164: التطور النحوي: ظ )1(
، 190-189، 178-175، 3/173، 420-2/419، 128-127، 121، 101، 1/99: كتـــاب ســـيبويه: علـــى ســـبيل المثـــال ظ )2(

 .  308، 241-240: ، والجمل في النحو329-2/327، 397-1/396: ، والأصول في النحو4/217
 . 320-319: المفصل: ظ )3(
 . 246-219: ، ودلالات التراكيب97-85: ، وجواهر البلاغة123-111: دلائل الإعجاز: ظ )4(
 . 85: جواهر البلاغة: ، و ظ264: وجيهفي النحو العربي، نقد وت )5(
 . 165: التطور النحوي )6(
 .  165: التطور النحوي )7(
 .  203-202: ، وفي النحو العربي، قواعد وتطبيق265: ، وفي النحو العربي، نقد وتوجيه456، 1/21: مغني اللبيب: للمزيد ظ )8(
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وهــذا  : "يعقــب برجشتراســر علــى هــذا النــوع بقولــه ثــمّ . )1("أو مثــل ذلــك (*))لا أعــرف(أو ) ربمــا جــاء(أو ) لا(أو 
رها يشير إليه بنغمـة خاصـة بالاسـتفهام علـى العمـوم الجنس من الاستفهام تختلف في تأديته اللغات، فكلها أو أكث

أمّـا احتيـاج جملـة الاسـتفهام إلـى الجـواب بأحـد أحـرف . )2( "أو بالاستفهام عن الجملـة خصوصـاً بخـلاف الإخبـار
أم (لأنهـا ؛ ، فيُعرف بالاستفهام عن النسبة لطلب التصديق ويتم بالهمزة أيضـاً )لا(أو النفي ، ) نعم(الجواب مثل 

  .)هل خالد في الدار؟(و، ) أيقوم خالد؟: (نحو) هل(، و)بالبا
ن الاسـتفهام فـي إما مرّ، هو تقسيم الاستفهام بحسب جوابه، أمّا تقسيم الاستفهام بحسب طريقة الأداء، فـ

 لاّ بالنغمــة، وإمّــا أنإفإمّــا أن تســتغني عــن كــل إشــارة إليــه  "، مغيننــوع بــالأداة، وآخــر بــالت: اللغــات الســامية نوعــان
الشـطر علـى ولا يوافـق الباحـث . )3( " والأول موجود فيها كلها، وهو نادر في العربيـة الفصـيحة. تستخدم الأدوات

نّ أقسـام أراسر، فليست العربية بدعاً من السـاميات، والـدليل علـى وجـود الاسـتفهام بالنغمـة، تالثاني من رأي برجش
  :  الاستفهام بحسب أداته نوعان

 أرزتَ أخاك؟ : ا ذُكرت فيه أداة الاستفهام نحواستفهام لفظي، وهو م .1

زرتَ : ، وهو ما لم تذكر أداة الاستفهام فيـه، بـل تقُـدّر تبعـاً لنغمـة صـوت المـتكلم، نحـو ةمقدّر  تهاستفهام أدا .2
ـــى لحـــن حـــوقـــد ت : "أخـــاك؟، يقـــول مهـــدي المخزومـــي ذف أداة الاســـتفهام، وتبقـــى الدلالـــة عليـــه معتمـــدة عل

ــاك شــواهد كثيــرة أوردهــا علمــاء النحــو والمعــاني، محذوفــة إعــن هــذا فــ فضــلاً . )4( ..."القــول أداة فيهــا نّ هن
؛ ولهـذا )5(قائماً يدل عليه السياق أو طريقة أداء الكـلام وموسـيقاه أو وجـود قـرائن أخـرى ئهالاستفهام، مع بقا

يّن الاسـتفهام، يجـوز حـذف حـرف الاسـتفهام فـي العربيـة الفصـحى، فيتعـ"فيشـر . يقول المستشرق الألمـاني أ
، )6("كمــا هــو الحــال فــي اللهجــات العربيــة الجديــدة، وفــي كثيــر مــن اللغــات الأخــرى بواســطة نغــم الصــوت

 : رأيه بيت عمر بن أبي ربيعةى لعلاً اويضرب فيشر مث

  . )7( "عددّ النجم والحصى والترابِ     بهراً  :تحبها؟ قلتُ : ثم قالوا " -
بنغمة صاعدة يحيلهـا مـن جملـة ذات شـكل إخبـاري إلـى جملـة ) متحان؟نجحت في الا(جملة مثل  إنهاءإنّ 

 . )1( " تشير درجة النغم الصاعدة إلى سؤال إجابته بنعم أو لا "ذات دلالة إنشائية استفهامية، إذ 

                                         
اً جديــداً للنظــر فــي الجملــة الاســتفهامية وجوابهــا بشــكل آخــر، لا يــدور فــي يفتحــان أفقــ) لا أعــرف(أو ، ) ربمــا جــاء(إنّ الجــواب بـــ (*)

  ). التصديق(و) التصور(ثنائية 
 . 165: التطور النحوي )1(
 . ن . م )2(
 .  ن . م )3(
 .  215: عائد كريم الحريزي. الحذف والتقدير في الدراسة النحوية، د: ، ظ275: في النحو العربي، نقد وتوجيه )4(
، والحــذف 21-1/20: ، ومغنــي اللبيــب155-8/154: ، وشــرح المفصــل175-3/174: كتــاب ســيبويه: للمزيـد عــن هــذه الشــواهد )5(

 .215-214: والتقدير في الدراسة النحوية
 .12: المعجم اللغوي التاريخي )6(
 . 12: ريخي، والمعجم اللغوي التا431: شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ، محمد محي الدين عبد الحميد  )7(
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) هـل(و : "وعنـه يقـول. )2()الاسـتفهام المنفـي(الاسـتفهام المجـازي، وسـمّاه : ا تحـدث عنـه برجشتراسـرمّ ومِ 
. الخاصـة بالسـلب) من: (ي الاستفهام، وقد ترمز إلى أنّ السائل يتوقع الجواب بلا؛ ولذلك قد تقع بعدهاأشد قوة ف

≅ö{مثالــــه مــــن القــــرآن  yδ ÏΒ 7‰ƒÌ“ ¨Β{ )إنّ مــــا يتحــــدث عنــــه . )3( ..."مــــا مــــن مزيــــد: ، فكــــأنّ معناهــــا)30/ ق

هام الــذي يخــرج عــن معنــى الاســتفهام برجشتراســر هــو مــا ســمّاه علمــاء البلاغــة بالاســتفهام البلاغــي، وهــو الاســتف
ـــر،  ـــوبيخ، والتعظـــيم، والتحقي الحقيقـــي لمعـــانٍ أخـــرى، يفيـــدها ســـياق الكـــلام، مثـــل النفـــي، والإنكـــار، والتقريـــر، والت

إنّ خـروج . )5(، وأفاضوا فيها من بعده علماء المعاني)4(وقد ذكر بعضها سيبويه. والتعجب، والتمني، وربما غيرها
  : إلى معنى مجازي هو النفي، يدل عليه دليلان) هل(أسلوب الاستفهام بـ

  . بحرف نفي) هل(ل أداة الاستفهام اأن يصحّ استبد: الأول
 ، نحـو)6(زادان إلاّ في سـياق النفـين لا تُ اأو الباء، اللت) من( تُزادأو ، ) إلاّ (أن تدخل على الخبر : الثاني

  : قوله تعالى 
 - }ö≅ yδ â !#t“ y_ Ç≈ |¡ ômM} $# āωÎ) ß≈|¡ ôm M}$#{ )60/ الرحمن .( 

 . )7(وهل عند رسمٍ دارسٍ من مُعَوّل...... :....................وقول امرئ القيس - 

 . )8(ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم...... :...........................وقول الفرزدق - 

صــطلح مرتبــك، إنّ مــا ذهــب إليــه برجشتراســر مــن تســمية الاســتفهام المجــازي بالاســتفهام المنفــي، هــو م
  .  ة غير النفيدّ عدمتأغراض مجازية  على هلامتشولا ، والأولى الإبقاء على مصطلح علماء المعاني؛ لوضوحه

  النفي . 2
لــيس فــي النحــو العربــي بــاب مســتقل معقــود للنفــي، وإنمــا توزعــت أدواتــه وأحكامــه ومســائله علــى أبــواب 

حـروف  "مـا خـلا مـا قـام بـه الزمخشـري مـن إفـراده  ، العامـللأنّ النحو العربي مُبوّب على أساس نظرية  ؛مختلفة
  . ما تفيده من تنوع زمني بيّن ، فقد جمعها ودرسها مرة واحدة، ثمّ )9( ..."النفي وهي ما ولا ولم ولمّا ولن وإن

. )1(والنفــي أســلوب لغــوي للــنقض والإنكــار، يســتعمل لــدفع وإزالــة مــا يتــردد فــي ذهــن المخاطــب مــن خطــأ
ب النفي باختلاف نـوع الجملـة المـراد نفيهـا، فنفـي الجملـة الاسـمية يختلـف عـن نفـي الجملـة الفعليـة، ويختلف أسلو 

                                                                                                                                       
 .   146، 142: التشكيل الصوتي: ، و ظ193: أساسيات علم الكلام )1(
 . 166: التطور النحوي: ظ )2(
 . ن. م )3(
 .   189، 3/173، 420-2/419: كتاب سيبويه: ظ )4(
 . 95-93: جواهر البلاغة: على سبيل المثال ظ )5(
 . 270-269: جيه، في النحو العربي، نقد وتو 1/459: مغني اللبيب: ظ )6(
 . 144: شرح ديوان امرئ القيس ، حسن السندوبي  )7(
 . 2/863: شرح ديوان الفرزدق )8(
 . 306-305: المفصل )9(
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، ينالحالـة الإعرابيـة سـواء للفعـل أم للاسـم المنفيـ إنّ . كمـا اختلـف أسـلوب توكيـدهما، أو التعبيـر عـن الـزمن فيهمـا
، ولكن ليس معنى هذا )2( " لالة النفيعدم اختصاص العلامة بد "يجعل الباحث يتفق مع عبد الرحمن أيوب في 
، إذ )3(الفعلـي والاسـمي، وينحصـر بدلالـة أدوات النفـي المعجميـة: أنّ نفي الفعل أو الاسم لا تفيده دلالة التركيبين

، فــلا دلالــة لجــذر )4(نّ معانيهــا هــي معــانٍ وظيفيــةأالأدوات النحويــة، ومنهــا أدوات النفــي لا معنــى معجمــي لهــا، و 
لاســيما إذا عرفنــا أن كثيــراً مــن الأدوات تــأتي لأكثــر مــن و ي أو غيرهــا مــن أدوات النفــي علــى النفــي، اللغــو ) لــيس(

  . معنى
، نواســخ الو ...) لا، لــن، لــم، مــا، لات: (نحــو،  الحــروفمنهــا اســتعمال  ،كثيــرة أدواتوللنفــي فــي العربيــة 

نفـي الصـريح، وإنمـا تـدل علـى النفـي وهناك طرائق نفـي، لا تـدل علـى ال). غير، دون(سماء نحو الأو ) ليس(نحو 
  . امالاستثناء، وغيرهو التمني، : الضمني مثل

لـم يفصـلها عـن بعضـها، بـل اسـتعملها  ،وتناول برجشتراسر بالدراسة أسلوب النفي في ضوء ثلاثة مناهج
ــمعــاً، ف ــيس، و لات، و لــن، (المنهج المقــارن اســتدل علــى تركيــب ب ــمو ل ــاريخي حــاول معرفــة...) ل أقــدم  وبــالمنهج الت

النفــي أســلوباً واحــداً، جامعــاً المتفــرق مــن أدواتــه وأحكامــه،  وبــالمنهج الوصــفي درس. أقــدم تراكيبــهو أدوات النفــي، 
  .   وحاول أن يصف أسلوب النفي مكتفياً بنظام اللغة ذاته

  أقسام النفي . أ
ف المنفــي علــى وعطــ ، نفــي الفعــل، ونفــي الخبــر، ونفــي الجملــة: )5(برجشتراســر النفــي أربعــة أقســام رأى

ينقسـم إلـى نفـي الماضـي والحاضـر والمسـتقبل، وإلـى نفـي الـدعاء ونظيـره، إلـى نفـي الأمـر  "ونفـي الفعـل . المنفـي
  : وفي تقسيم برجشتراسر إشكالات منها. )6( "وهو النهي

الحـال  نّ الفعل قسم من أقسام الكلمة، وكـذلكأ، ولاسيما لم يوضّح معياره في فصله بين نفييْ الفعل والكلمة .1
نفـي الكلمـة فـي قبـال نفـي الجملـة، : الفعـل والخبـر تحـت عنـوان يْ مع نفي الخبر، فلـو جمـع برجشتراسـر نفيـ

 . لكان أوضح في تقسيمه

الـذي  مـا لا يشـتمل عليـه، مثـل النفـي الـذي يفيـد الـدعاء، والنهـيأدخل في النفي وهو من الأساليب الخبرية  .2
، فــإذا كانــت هــذه الصــيغة نفيــاً للأمــر، )7(لا تفعــل: ، أي)الأمــرنفــي (هــو مــن الأســاليب الإنشــائية، وســمّاه 
. نفياً له) لا تفعل(، فهل يمثل هذا الفعل أمراً؟ كي تكون صيغة )تفعل(وجرّدنا الفعل من أداة النفي، وتبقى 

ــه نقــيض الأمــرإوأمّــا النهــي، ف " )هـــ368ت(يقــول الســيرافي إنّ النهــي لــيس نفــي الأمــر، بــل : أي،  )8( ..."نّ
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هو خبر، عن النهي الذي هو إنشاء، وكـذلك فـلا تقابـل و يُنسى اختلاف توصيف النفي،  ويجب ألاّ . نقيضه
 . بين الأمر والنفي وإنما الحال، أنّ الأمر يقابله النهي، والنفي يقابله الإثبات

دوات ، وهـــي مـــن أ)لا(بـــأداة العطـــف  أنّ عطـــف المنفـــي، لـــيس نفيـــاً مباشـــراً، وإنمـــا هـــو إشـــراك فـــي الحكـــمو  .3
 . )1(العطف التي تُشرِك بين المعطوف والمعطوف عليه لفظاً لا معنى

نفـي وجـود الشـيء، ونفـي وقـوع معنـى الجملـة علـى الشـيء، ونفـي : إلى ثلاثة أقسام "وينقسم نفي الجملة 
عــن  وهــذا التقســيم إنمــا ينطلــق برجشتراســر فيــه مــن الفــروق الدلاليــة التــي تميــز أداة نفــي. )2( " الاتصــال بالشــيء

  .نزعة منطقيةوفيه  ،أخرى
وبـالأخص ... فـإذا كـان الخبـر وصـفاً، أو بمنزلـة الوصـف، فكثيـراً مـا تـدخل عليـه البـاء" أمّا نفي الخبـر، 

و ) لـيس(ويجـوز نصـب الخبـر بعـد ). صـغيرةبلـم تكـن : (وقد تقع بعد كان المنفية أيضاً نحو). ليس(و ) ما(بعد 
أيضاً، غير أنّ وقـوع ) لا: (، وقالوا بعد)ما: (وفي لهجة الحجاز يجوز بعدأكثر من الباء، ) كان(وهو بعد ) كان(

${): مـــا(ومثـــال النصـــب بعـــد . الوصـــف خبـــراً نـــادراً  tΒ #x‹≈yδ #��|³o0{ )31/ يوســـف( ،}$̈Β �∅ èδ óΟÎγ ÏF≈yγ̈Β é&{ 
تنصـب خبـر  بني تميم، فالأولىو  الحجازلهجتي ويشير برجشتراسر إلى خلاف لهجي بين . )3(...")2/ المجادلة(

مـا الطيـبُ (والثانيـة ترفـع فتقـول ) مـا الطيـبُ إلاّ المسـكَ (المشبهة بليس كما في المثـال المشـهور نحويـاً ) ما(خبر 
وقــد فسّــر . )4("إن رفعــت الخبــر حَسُــن حملــه علــى اللغــة التميميــة: "ومــال ســيبويه إلــى الأخيــرة بقولــه). إلاّ المســكُ 

مـا (فالأصـل علـى قـول الفـراء  .سقوط حرف الجرب) أمهاتهم(و،) راً بش(النصب في  )5(والكوفيون )هـ207ت(الفراء
، مفسراً نصبهما، بأنّهما ةوهُنا يأتي برجشتراسر ليدلي بملحوظة ذكي. لسقوط الخافض) بشراً (ونصب ،) هذا ببشرٍ 

: لأخص بعدوبا... كان الخبر وصفاً أو بمنزلة الوصف، فكثيراً ما تدخل عليه الباء "، فالملاحظ إذا ليسا وصفينِ 
  . )6( " )ليس(و) ما(

  العمل والدلالة والزمن: أدوات النفي. ب
تـدخل علـى الجملـة لتـدل علـى معنـى لـم يكـن  ،أدوات النفي من أدوات المعاني، وليست مـن أدوات الـربط

هـا مثــل أمّـا أدوات الــربط، فتـربط بــين أجـزاء الجملــة ومكونات. والتوكيــد،فيهـا قبــل دخولهـا، ومثلهــا أدوات الاسـتفهام 
  . )7(حروف الجر والعطف والشرط والاستثناء وغيرها
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ومنــذ ســيبويه حتــى النحــاة المتــأخرين يُــربط بــين عمــل أداة النفــي وزمنهــا، ولقــد فــرّع النحــاة نصــاّ لســيبويه 
: ذا قـاللمّا يفعل، وإ : نّ نفيهإقد فعل، ف: لم يفعل، وإذا قال: ، فإنّ نفيهفعلَ : إذا قال : "وزادوا فيه، يقول في كتابه

هـو يفعـل، ولـم يكـن الفعـل : قـال امـا يفعـل، وإذ: نّ نفيـهإ، فـ...فعـلهـو ي: وإذا قـال... ما فعل: نفيه نّ إلقد فعل، ف
ــه: فعــل، وإذا قــاليلا : واقعــاً، فنفيــه ــيفعلنّ، فنفي . )1( " لــن يفعــل: نّ نفيــهإســوف يفعــل، فــ: وإذا قــال... لا يفعــل: ل

ات النفـي مبينـاً مـا هـو نفـي للماضـي أو الحاضـر أو المسـتقبل، مـع وعرض سيبويه في نصّـه المؤسـس هـذا، لأدو 
  . ا كان مثبتاً مراعاته في نفي الفعل شكله لمّ 

ولقد صـنع برجشتراسـر جـدولاً لأدوات النفـي، سيقتصـر الباحـث علـى مـا ينفـي الفعـل منهـا، وموازنتهـا مـع 
  . ي التركيب الفعلي المنفيالتراث النحوي ومحاولة تمام حسان، لإبراز ما تخلفه من زمن نحوي ف

  )4(تمام حسان  )3(برجشتراسر  )2(النحوي تراثالزمنها في   الصيغة  الأداة
  الماضي المستمر والبسيط  الماضي  قلب المضارع ماضياً   لم يفعلْ   لم
  الماضي المتصل بالحاضر  الماضي  تقريب المنفي بها إلى الحال  لماّ يفعلْ   لمّا

  ما
  الماضي المنتهي بالحاضر  اضيالم  بقي على مضيّه  ما فعلَ 
  الحال التجددي والاستمراري  الحاضر  خلّص المضارع للحالتُ   ما يفعلُ 

  لا يفعلُ   لا
ص المضارع للاستقبال خلّ تُ 

  أو الحال
الحاضر 
  والمستقبل

  المستقبل البسيط

  المستقبل  ص المضارع للاستقبالخلّ تُ   لن يفعلَ   لن
المستقبل القريب 

  والاستمراري
  : يُظهره الجدولما أهم و 

 ). لمّا(إلى الماضي، وتقريبه إلى الحاضر مع ) لم(قلب المضارع مع  .1

 .بالمستقبل) لن(بالحاضر، ومع ) ما(تخصيص المضارع مع  .2

 . ليشمل الحاضر والمستقبل) لا(تعميم المضارع وتوسيعه مع  .3

) لـن يفعـلَ (ومنصـوب  ،)لا يفعـلُ (لا علامة إعرابيـة مخصصـة للفعـل المنفـي، فهنـاك مضـارع منفـي مرفـوع  .4
نظامــاً نحويــاً تــدل عليــه  ه، ولــيس كونــتــه وهــذا دلالــة بــأنّ النفــي مســتمد مــن دلالــة أدا). لــم يفعــلْ (ومجــزوم 

 . )5( العلامات الإعرابية

فوافـق علمـاء  ، لكنـه عـاد)1( للماضـي حصـراً ) لمّـا(رأى برجشتراسر الدلالة الزمنيـة للفعـل المضـارع المنفـي بــ .5
${مقصــورة علــى توقـع الفعــل واســتطالة زمانــه، فـــ : "هــا، فقــال عنالعربيـة £ϑ ©9 (#θè%ρä‹ tƒ É>#x‹ tã{ )8/ ص( ،

                                         
 .  3/117: كتاب سيبويه )1(
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 : "ممتد إلى الحاضر، يقول ابـن هشـام) لمّا(ـوعند نحاة العربية النفي ب. )2(..."لم يذوقوا عذابي بعد: معناها
 . )3( " منفيها مستمر النفي إلى الحال

 تـيالآانياً لأدوات النفي الفعلية، وما تفيده من زمن، فسـوف يكـون وإذا ما حاول الباحث أن يرسم خطّا بي
 :  

  )لا/ ما(                
  لن    لا     لمّا  لم
  المستقبل    الماضي       الحاضر         
ومــا يُبيّنــه هــذا . الرســم البيــاني يُوضّــح أنّ أدوات النفــي قــد تكفّلــت بنفــي الفعــل فــي كــل امتداداتــه الزمنيــةف

) المـــيم(أن نفـــي الـــزمن الماضـــي اختصـــت بـــه الأدوات التـــي تتضـــمن حـــرف  -علـــى ســـبيل الافتـــراض -الرســـم
 واشـتقاقاتها) الـلام(، ونفي الزمن المستقبل اختصت بـه الأدوات التـي تتضـمن حـرف )لم ، ولمّا(، نحو واشتقاقاتها

  ).اللام(، و) الميم(، وتوزّع الحاضر بين )لا ، ولن(، نحو 
إن القـول . )4( ..."إذا دَلّ علـى الماضـي... المضارع مجـزوم "اء بها برجشتراسر أنّ ومن الأفكار التي ج

  : ، هي  بأنّ المضارع يُجزم إذا دل على الزمن الماضي، هو قول بعامل معنوي جديد، تعترضه عدة عقبات
ع المنفـي بهـا، تجـزم المضـار ) لمّـا(نّ إعهـا زمـن المضـارع إلـى الماضـي، فـمالتي يقلب ) لم(إذا ما قبلناه مع  .1

تخـــــتص بالـــــدخول علـــــى المضـــــارع، وتقتضـــــي جزمـــــه  "الناهيـــــة ) لا(ويكـــــون زمنـــــه متصـــــلاً بالحاضـــــر، و
 . )5( ..."واستقباله

 : قد وردت في سياقات معينة تدل على المستقبل نحو) لم(إنّ  .2

 - }(#÷ρyŠ$ tΡuρ |=≈pt õ¾ r& Ïπ ¨Ψ pg ø: $# β r& íΝ≈ n=y™ öΝä3 ø‹n=tæ 4 óΟs9 $ yδθè= äzô‰ tƒ öΝèδ uρ tβθ ãè yϑ ôÜtƒ{ )46/  الأعراف .( 

- }tΠ öθtƒuρ ç�Éi� |¡èΣ tΑ$t6Åg ø: $# “ t� s?uρ uÚ ö‘F{ $# Zοy— Í‘$ t/ öΝßγ≈ tΡ÷�|³ ymuρ öΝn=sù ö‘ÏŠ$ tóçΡ öΝåκ ÷]ÏΒ #Y‰ tn r&{ )الكهـــــــــــــــــــــف  /

47 .( 

- }£ Íκ� Ïù ßN≡ u�ÅÇ≈ s% Å∃ ö� ©Ü9$# óΟ s9 £ åκ ÷Z Ïϑ ôÜ tƒ Ó§ΡÎ) óΟ ßγn=ö6s% Ÿω uρ Aβ!% ỳ{ )56/ الرحمن .( 

إشارات كثيرة للتعبير عن المستقبل  العربي تراث النحويالق أثراً مهماًَ◌ في تحديد زمن الفعل، وفي إنّ للسيا .3
 .)6(بصيغة الماضي، أو بخلاف ذلك

حـــروف الجــزاء، تقلـــب "هنــاك أســاليب تجـــزم الفعــل فـــلا يــتمحض زمنـــه للماضــي، مثــل أســـلوب الشــرط، إذ  .4
، ومثلــه الطلــب بفعــل الأمــر الــذي رأى النحــاة دلالتــه )7(..."إن أتيتنــي أتيتــك: الماضــي إلــى المســتقبل، تقــول

                                                                                                                                       
 . 172: التطور النحوي: ظ )1(
 . 173: ن. م )2(
 .2/364: ، وشرح ابن عقيل268: الجنى الداني: ، وظ1/367: مغني اللبيب )3(
 . 199: ، و ظ88: التطور النحوي: ظ )4(
 .1/323: مغني اللبيب )5(
 .365-364: ، و الصاحبي في فقه اللغة387، 356، 354-1/353: ، والإغفال191-2/190: الأصول في النحو: ظ )6(
 .2/190: الأصول في النحو )7(
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أنّ في اللغة أساليب و الصيغ،  تالباحث أنّ السياق وقرائنه هي دوال الزمن، وليس ويرجّح. )1(على المستقبل
 . التشريعات والحقائق وغيرهما لذا تُصاغ به ؛لا ملحظ فيها للزمن، فهي مفرّغة منه، ولاسيما أسلوب الشرط

ع ي، وطـوّره بتوسـ)2(ي القائل بجزم المضارع إذا دَل على المضي، تبنـاه أحمـد عبـد السـتار الجـواريإنّ الرأ
ويبقـى الـربط بـين زمـن الفعـل وحالتـه الإعرابيـة، مثـل . أو الشـرط، أو الطلـب ، دلالة هذا المضارع على المضـي 

مـــن جديـــد المستشـــرقين  )3(لالـــربط بـــين جـــزم المضـــارع ودلالتـــه علـــى المضـــي، أو نصـــبه ودلالتـــه علـــى المســـتقب
سـاق نظريـة ولا يسـتطيع باحـثٌ متـأنٍ أن يُبـدل اتّ . لا يتّسـق ونظريـة النحـو العربـي اً يبقـى جديـداً شـاذ لكنّهالألمان، 
  . رادها برأي واحدطّ االعامل و 

  العمل بين الشكل والمعنى . د
 الروابط . 1

ثــم تـأتلف فيمــا بينهـا لتــؤدي المعنـى الــدلالي تتـألف الجملــة العربيـة مــن معـانٍ جزئيــة تعبـر عنهــا كلماتهـا، 
أو الوصـــفية ، أو الســـببية ، أو الإضـــافة ، الإســـناد : وهـــذا الائـــتلاف تـــارة يكـــون بعلاقـــات الارتبـــاط مثـــل. للجملـــة
  . )5(الربط بالضمير وما يجري مجراه، والربط بالأدوات: وتارة يكون بالروابط، وهي قسمان. )4(وغيرها

، تعـين علـى فهـم المعنـى النحـوي وتوثـق )6( " علـى اتصـال أحـد المتـرابطين بـالآخر ةٌ لفظيـ قرينـةٌ  "والـربط 
وتعددت الروابط في العربيـة، وتنوعـت، حتـى أشـار بعـض المحـدثين عربـاً ومستشـرقين . العلاقة بين أجزاء الجملة

ط، ولكــن لــم يجمعهــا بــاب وفــي تراثنــا النحــوي إشــارات متفرقــة إلــى الــرواب. )7(إلــى ثــراء العربيــة واهتمامهــا بــالروابط
لأن فكرة الربط لم تكن جزءاً من منهجهم؛ ولهذا لم يحصـروا الـروابط  : "وهو أمر يُعلّله أحد الدارسين بقوله. واحد
وخُصّـص للـربط مسـاحات أوسـع فـي . )9(وسُميت بعض مظاهر الربط في تراثنـا بـالتعليق أو الإتبـاع. )8( ..."كلها

وقد أشار برجشتراسر إلى أربعة روابـط، بحسـب رأيـه، . )10(وتعداد أنواعهته بيان أهميالدراسات اللغوية الحديثة، لت
  ).الفاء(و، ) الباء(و، ) ضمير الفصل(و، ) كان: (هي

  كان 

                                         
 .1/7: همع الهوامع: ظ )1(
 . 93-92: ، ونحو التيسير49-48: نحو الفعل: ظ )2(
 . 90-89: ، ونحو التيسير47-37: نحو الفعل: ظ )3(
 . 163: مصطفى حميدة. نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية ، د: ظ )4(
 .196: ن. م: ظ )5(
 . 213: اللغة العربية معناها ومبناها )6(
 . 310: ، ومن أسرار اللغة 82: اللغات السامية: ظ )7(
 .  190: طنظام الارتباط والرب )8(
 . 55: ، ودلائل الإعجاز1/252: ، وصناعة الأعراب3/64: كتاب سيبويه: ظ )9(
نظــام الارتبــاط والــربط فــي (وهنــاك دراســة متخصصــة، هــي . 216-213: اللغــة العربيــة معناهــا ومبناهــا: علــى ســبيل المثــال ظ )10(

 ). تركيب الجملة العربية للدكتور مصطفى حميدة
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فـــي اللغـــات ] الفعـــل كـــان: أي[ويوجـــد مثلـــه  : "بوصـــفها رابطـــة، إذ يقـــول) كـــان(برجشتراســـر إلـــى ينظـــر 
ستخدم معناه كالرابطة بـين المبتـدأ وخبـره، غيـر أنّ اللغـات السـامية كلهـا، السامية أيضاً، فكلها تحوي فعلاً، كان ي

هـو أحـدث مـن ) كـان(ثم يرى برجشتراسر أنّ الربط بــ. )1( " حافظت على الجملة الاسمية المحضة في حيز واسع
) كـان: (فعـل إلـى إدخـال] اللغـات السـامية: أي[ومما اضطرها  : "ثم يُوضّح كلامه أكثر بقوله. )2(الربط بالضمير

علــى اخــتلاف صــيغه فــي الجملــة الاســمية الاحتيــاج إلــى تنويعهــا علــى الأوقــات وغيرهــا، والتفريــق بــين الماضــي 
  . )3( ..."والحاضر والمستقبل منها، أو بين المرفوع والمنصوب

أنّهــا انحطــت عــن مرتبــة الفعــل إلــى ) "كــان(ورأي برجشتراســر هــذا، قريــب مــن رأي بروكلمــان الــذي يــرى 
وقصـر مهـدي المخزومـي . )4( " د الجملة الاسمية الخالية من الـزمن بـزمن محـدديّ قالتي ت Kopulaبة الرابطة مرت

) كـان(لا يـرى حـايم رابـين ، و رابطة بين المسـند والمسـند إليـه علـى اسـتعمالات قديمـة انقرضـت) كان(استعمال  )5(
رابطــة، ) كـان(الباحـثُ علـى الجـزء الـذي يعـد فيهـا ورأي برجشتراسـر لـه جـزءان، لا يوافـق . )6(رابطـة أوفيهـا  دةائـز 

  : لسببين، ووردا متفرقين عند المحدثين
هـو عمليـة ذهنيـة تعمــل علـى ربـط المسـند بالمســند ف طبيعـة الإسـناد فـي الجملــة العربيـة،: )7(السـبب الأول

، )أخـي شـجاع: (بل يقول ،)كان(إليه لا يحتاج المتكلم العربي معها للإخبار عن شجاعة أخيه مثلاً، إلى الربط بـ
في الإنجليزية، ) is(اللغات الغربية لا يكفيها هذا الإسناد الذهني وتحتاج إلى لفظ صريح للربط مثل  أنّ  في حين

تشترط في الجملـة لتمـام فائـدتها، أن تشـتمل علـى مسـند ومسـند إليـه، ثـم علـى  "كانت اللغات الهندوأوربية ما فإذا 
والخلاصة أن العربية . )8( " بينها، نرى الفصيلة السامية تكتفي بالمسند والمسند إليه فعل من أفعال الكينونة يربط

  . إطلاقاً  )Couple(العربية لم تعرف فعل الكينونة رابطة 
فــي الجملــة العربيــة، فقــد اُســتعملت فــي العربيــة لوظيفــة زمنيــة، فالجملــة ) كــان(وظيفــة : )9(الســبب الثــاني

اقتـران هـذه الجملـة بـالزمن، لأجـل لزمني، بل تصف المسند بالمسـند إليـه، و الاسمية فيها لا تشتمل على العنصر ا
                                         

  . 135: التطور النحوي )1(
 . 136: ن. م : ظ )2(
 . 135: ن. م  )3(

(4) Arabische Grammatik, C. Brokelmann: 142. 

  103: مدخل إلى دراسة الجملة العربية: نقلاً عن
   32: في النحو العربي نقد وتوجيه : ظ  )5(
 .  312: اللهجات العربية الغربية القديمة: ظ )6(
: ، ودراسـات نقديـة فـي النحـو العربـي166: ، واللغـة29-42: ، وفلسـفة اللغـة العربيـة32-31: في النحو العربي، نقـد وتوجيـه: ظ )7(

أحمــد ســليمان . ، والنواســخ الفعليــة والفرعيــة ، د23: حســن ظاظــا .، والســاميون ولغــاتهم ، د71-68: ، والفعــل زمانــه وأبنيتــه128
 .89: ، ومدخل إلى دراسة الجملة العربية47-45: ياقوت

وقد تنبّه الفلاسفة المسلمون على تباين التركيب اللغوي بين العربيـة واليونانيـة مـن ناحيـة خلـو العربيـة مـن . 260: اللغةمن أسرار  )8(
 ).140-139: الإشكالية اللغوية في الفلسفة العربية: ظ. (بين المسند والمسند إليه) رابطة(من 

، 101: ، والنواسـخ الفعليـة الفرعيـة 80-79: ، ونحـو التيسـير260، 257، 256، 193، 130: اللغة العربية معناهـا ومبناهـا: ظ )9(
 .135: ، والتطور النحوي103
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لا ) : " كـان(يقول أحد الدارسـين عـن . لتقييد الإسناد بقيد زمني، ليعطي للجملة دلالة زمنية) كان(ستعمل معها يُ 
وقـد  .)1(" ر إضـافي تكون ركناً في الإسناد في الجملة الاسمية، فالجملة قبل دخولها إسنادية، ومن ثمّ فهي عنص

كــان عبــد االله أخــاك، فإنمــا أردت أن تخبــر عــن الأخــوة، وأدخلــت كــان : تقــول: "وقــد أشــار إلــى ذلــك ســيبويه بقولــه
إذا كانـت زائـدة، فللدلالـة علـى ) كـان(و  : "ة يقول ابـن عصـفور أيضـاً ، وبإشارة جليّ )2(..."لتجعل ذلك فيما مضى

وبهذا يتضـح أن اقتـران الجملـة . )3( ..."ة فكذلك، أو بمعنى صاراقتران مضمون الجملة بالزمن، وإن كانت ناقص
  . ليس لربط كلماتها وأجزائها وإنما لإدخال الزمن على الجملة الاسمية التي تخلو منه) كان(الجملة الاسمية بـ

  ضمير الفصل
 يسميه البصريون بضـمير ، يختلف هذا الضمير عند نحاة العربية عن بقية الضمائر الأخرى في العربية

، ولا موضع له من الإعراب، والكوفيون يسمّونه )علي هو المجتهدُ (؛ لأنّه يفصل بين النعت والخبر نحو  الفصل
لوضـوحه فـي التعبيـر  ؛ )ضـمير الفصـل(وشـاع المصـطلح البصـري . )4(بالعماد، وله عندهم موضع من الإعـراب

  . تسميته الشكل مراعاةِ و  ؛ الهتسميته بحرف الفصل لعدم إعم )5(المحدثين أحدواقترح . عن وظيفته
إدخـال : ومن الروابط التي تربط المبتدأ في الجملـة الاسـمية بخبـره: "يقول برجشتراسر عن ضمير الفصل

 . )6(..."والضمير المستعمل للربط هو ضمير الغائب... ضمير بينهما

 : ونظر المحدثون إلى ضمير الفصل بأكثر من زاوية

، لتوكيـد إسـناد الجملـة الاسـمية، وتوكيـد )7(توكيد، التي ترد في سياق التعظـيممنهم من عَدّه من أساليب ال  .أ 
: ضــمير الفصــل مــن وقــد التفــت علمــاء العربيــة إلــى وظــائف. )8(ليغــدو نوعــاً مــن أنــواع التكــرار ،الضــمير
 . )9(واختصاص، وقصر ، توكيد 

ــ  .ب  ذي نفهمــه مــن الفعــل بعضــهم ردّ علــى برجشتراســر، فــرأى ضــمير الفصــل لــيس مــن الــروابط بــالمعنى ال
 . )be()10(الإنجليزي 

                                         
 .103: مدخل إلى دراسة الجملة العربية: ، وظ103: النواسخ الفعلية والفرعية )1(
 . 1/45: كتاب سيبويه )2(
 . 101: المقرب )3(
، 707-2/706: ، والإنصـاف126-2/125: ول فـي النحـو، والأصـ388-2/387: كتـاب سـيبويه: للمزيد عن ضمير الفصل ظ )4(

-312: ، ومدرســة الكوفــة173-2/172: ، والأشــباه والنظــائر960-2/951: ، وارتشــاف الضــرب463-2/455: وشــرح الكافيــة
 . 226-1/219: ، والنحو الوافي ، عباس حسن 314

 .  1/224: النحو الوافي : ظ )5(
 . 136: التطور النحوي )6(
 . 259: خليل أحمد عمايرة. لتحليل اللغوي، دفي ا: ظ )7(
 . 148-146، 41-37: محمد حسين أبو الفتوح. أسلوب التوكيد في القرآن الكريم، د: ظ )8(
 . 645-2/644: ، ومغني اللبيب960-2/959: ، وارتشاف الضرب179،181،182: دلائل الإعجاز: ظ )9(
 . 51: النواسخ الفعلية والفرعية : ظ )10(
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بعضــهم وافــق برجشتراســر فــرآه مــن وســائل الــربط بالضــمير؛ لأنّــه يــدخل علــى اســمين معــرفتين متطــابقين   .ج 
كـي يـزول احتمـال فهـم علاقـة الوصـفية، فتظهـر علاقـة  "والعدد، فتلجأ العربية إليه ، والجنس  ، بالتعيين

y7Í×‾≈s9{يقـــــول الزمخشـــــري فـــــي توجيـــــه قولـــــه تعـــــالى وتصـــــديقاً لهـــــذا . )1( " الإســـــناد واضـــــحة 'ρé& uρ ãΝèδ 
šχθ ßsÎ= ø% ßϑ ø9$#{ )فصل، وفائدته الدلالة على أنّ الوارد بعده خبر لا صفة) هم( : "   )5/  البقرة... " 

)2( . 

ل علــــى أســــاس صــــوتي، فيــــراه مــــن ضــــمائر الغيبــــة صــــضــــمير الف: توصــــيف )3(يُعيــــد بعــــض المحــــدثين  .د 
علــى المكتــوب لا  اً قائمــ اً ه بمســألة الفصــل بــين الخبــر والنعــت؛ لأنّــه يــراه حكمــلــة الاعتياديــة، ولا علاقــ

وبتعبيــر نحــاة  ؟تامــة أم ناقصــة أ) محمــد المجتهــد(المنطــوق، وأنّ التنغــيم، لــولا اســتبعاده، لوضّــح جملــة 
خبـر ) جتهـدالم(نّ أقـت بتنغـيم هـابط كانـت تامـة الفائـدة ، و طِ فإذا نُ  ؟ خبر أم صفة) المجتهد(العربية هل 

قـت بتنغـيم صـاعد، عـرف السـامع أنّ الجملـة غيـر تامـة، وينتظـر تكملـة لتـتم الفائـدة، طِ لا صفة، أمّا إذا نُ 
 . صفةً ) المجتهد(وحينها يكون 

  الباء 
زائــدة، وغيــر : مــن حــروف المعــاني المختصــة بالأســماء، وهــي عنــدهم نوعــان )4(البــاء عنــد علمــاء العربيــة

ومــن الــروابط بــين : "يقــول عنهــا برجشتراســر. مــن قصــد الباحــث سمواضــع، تفصــيله لــيزائــدة، ولكــل منهــا معــانٍ و 

tΒ${: ، وهـــي تلحـــق الخبـــر وأكثـــر مـــن ذلـــك عنـــد النفـــي، نحـــو)البـــاء: (المبتـــدأ والخبـــر uρ y7 •/u‘ 5Ο≈‾= sàÎ/ Ï‰‹Î7yè ù= Ïj9{ 
  . )5()..."وكيف به(، وقد تلحق بالمبتدأ، نحو )46/ فصلت(

اضــع للبــاء التــي تــرد فيهــا زائــدة، ووصــفه لهــا بأنّهــا رابطــة، لا يراهــا الباحــث ومــا ذكــره برجشتراســر مــن مو 
يجــوز حــذفها ولا يختــلّ معــه التماســك الشــكلي : كــذلك؛ لأنّ البــاء فــي الآيــة الكريمــة، هــي لتوكيــد نفــي الخبــر، أي

م ورودهـا دأكيـد النفـي، عـ، بـل جـاءت لتا رابطـ ايُؤكّـد أنّ البـاء ليسـت حرفـ اومـ. للكلام، وبقاؤها يُوجب نفياً مؤكـداً 
، )إن زيـداً لقـائم: (وهذه الباء تقابل اللام فـي زيادتهـا لتوكيـد الخبـر نحـو). زيدٌ بقائمٍ : (في الجملة المثبتة، فلا يُقال

  ). ليس زيدٌ بقائمٍ (مقابلة مع 
ون فـي فقد لحقت المبتـدأ كمـا قـال برجشتراسـر، وهـو مـا ذهـب إليـه المؤلفـ) كيف به(أمّا الباء التي لحقت 

  . ، ولا دلالة فيها على الربط)درهم كبحسب: (، ومثله)6()حروف المعاني(
  الفاء 

                                         
 . 199: م الارتباط والربطنظا )1(
 . 199: نظام الارتباط والربط: ، وظ 1/46: الكشاف )2(
 .  64-63: فوزي حسن الشايب. ضمير الشأن والفصل، د: ظ )3(
 .   150-1/137: ، ومغني اللبيب56-36: الجنى الداني: للمزيد عن معانيها ظ )4(
 . 137: التطور النحوي )5(
 .   1/148: مغني اللبيب، و 53: الجنى الداني: ظ )6(
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العطـف، والـربط : لفـاء فـي العربيـة هـيامواضـع  وأشهرُ . بطر وهي ألصق الأدوات في العربية بموضوع ال
: ، فيقـوليسـت رابطـة، لكنه يذكر مثالاً، وردت فيـه الفـاء زائـدة ولويجعل برجشتراسر الفاء رابطة. )1(لجواب الشرط

جـواز  والـدليل علـى زيادتهـا هـو. )2( ..."كُـل امـرئ فلـه رزق سـيبلغه: نحـو) الفـاء: (وقد يـدخل بـين المبتـدأ وخبـره "
تفعيلــة ) فلــهُ (حـذفها مــع اســتقامة المعنــى وتماســك الكــلام، ولعــلّ الــذي دعــا إليهــا هــو الــوزن الشــعري، كيمــا تكتمــل 

أنّ الخبر مستغنٍ عن رابط  "أنّها لم تكن رابطةً على ومن الأدلة . ضمةً طويلة حركة الهاء لتصبح بإشباعكاملةً 
  .علاقة ذهنية وليست لفظية -ر مَ كما  -؛ وأنّ الإسناد)3( " يربطه بالمبتدأ

تدخل بين كل جزء للجملة مقدم، وبين باقي الجملة  "، أنْ عنده والموضع الآخر الذي يذكره للفاء الرابطة

y7{: نحـــو t/$ u‹ÏOuρ ö�Îdγ sÜsù{ )5(وهـــذه الفـــاء عنـــد النحـــاة زائـــدة، وقـــد قيّـــد بعـــض علمـــاء العربيـــة. )4("  )4/ المـــدثر( 

  .كون الخبر إمّا أمراً أو نهياً بموطن ورودها 

ــــر ــــاء،  والموضــــع الأخي ــــه الف ــــرد في ــــذي ت ــــاً،و ال ــــه رابطــــة حق ــــي جــــواب "هــــي  تكــــون في ــــاء الواقعــــة ف : الف
Β̈${)...أمّا( r' sù zΟŠ ÏKuŠ ø9 $# Ÿξ sù ö�yγ ø) s?{ )وأصل الفـاء فـي مثـل هـذا واضـح، فهـي جـواب الموصـول )...9/ الضحى

، لأنـه قـائم مقـام )مهمـا يكـن مـن شـيء(فيـه معنـى الشـرط، مـؤول بــ "إنّ ) أمّا(قال المرادي عن  .)6( )..."اأمّ (في 
والمـرادي . )9(معناهـا الـربط لأن ؛)8(، والفاء بعـدها لازمـة لا تحـذف)7("أداة الشرط وفعل الشرط،ولذلك يُجاب بالفاء

ــه لــيس دقيقــاً هنــا والمــرادي  ــد الخــالق ع فــي قول ــذِفت معهمــا الفــاءضــفقــد أورد عب ــا(وتجــيء  ،)10(يمة آيتــين حُ ) أمّ
  . )11(للتفصيل في القرآن الكريم، لذا تُكرر

، ويسـمي ابـن جنـي )12(الشرط بجوابه، ولها مواضـع محـددة، ذكرتهـا كتـب النحـو العربـي فعلَ  وتربط الفاءُ 
إذا كــان الجــواب لا يصــلح أن يكــون شــرطاً، وجــب اقترانــه بالفــاء،  "والــداعي لهــا . )13(تبــاعالرابطــة بفــاء الا الفــاء

                                         
 . 223-1/213: ، ومغني اللبيب77-61: الجنى الداني: ظ )1(
 .  137: التطور النحوي )2(
 .70: الجنى الداني )3(
 .137: ر النحويلتطو ا )4(
 . 220-1/219: ، مغني اللبيب 72-71: الجنى الداني: ظ )5(
 . 137: التطور النحوي )6(
 . 522: الجنى الداني )7(
 .  523: ن. م: ظ )8(
 .66: ن. م: ظ )9(
 ).31/ الجاثية(، و) 106/ آل عمران(، وهما الآتيان الكريمتان  1/328: دراسات في أسلوب القرآن الكريم: ظ  )10(
 .ن. م: ظ )11(
 .376-2/375: شرح ابن عقيل: على سبيل المثال ظ )12(
 .254-1/252: سر صناعة الأعراب: ظ )13(
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${: ، أو الفعليـة نحـو قولـه تعـالى)1()..."إن جاء زيدٌ فهو محسـن: (وذلك كالجملة الاسمية، نحو ¨ΒÎ) uρ š�̈Ζ xîu”∴ tƒ 

zÏΒ Ç≈sÜ ø‹¤±9 $# Øø ÷“ tΡ õ‹ Ïè tG ó™$$ sù «! $$Î/{ ) عــن الــذي دعــا  ، أو بتعبيــر برجشتراســر فــي موضــع آخــر)200/ افالأعــر

هو تضاد طبيعة الجملتين، فالأولى فعلية يعمـل ): "إن عصى فويل له: (لجواب الشرط في مثل الرابطةإلى الفاء 
 وعلـى العمـوم تلجـأ العربيـة إلـى إحكـام الـربط بـين. )2("ط، والثانية اسمية لا عمل للشـرط فيهـار في فعلها حرف الش

 .لاختلاف طبيعتي فعل الشرط وجوابه ؛ركني الشرط بالفاء إذا كان ارتباطهما ضعيفاً 

هــو أبــرز أنــواع و ، )4(الــربط اللفظــي وإمّــا )3(يه المحــدثون إمّــا الــربط بــالحرفســمّ يُ إنّ ربــط الشــرط بجوابــه، 
آيـــة ) 550(ء فـــي آيـــة قرآنيـــة، كـــان جـــواب الشـــرط مربوطـــاً بالفـــا) 711(الـــربط فـــي القـــرآن الكـــريم، فمـــن مجمـــوع 

  . صارت الفاء الرابطة قرينة لفظية مهمة في تكوين التركيب الشرطي وبهذا. )5(كريمة
  الاهتمام بالمعنى . 2

اهــتم برجشتراســر بــالمعنى كثيــراً فــي تحليلــه وتوصــيفه، فجمــع علــى أساســه مــا كــان مفرقــاً، علــى أســاس 
  : بالمعنى  ومن أمثلة اهتماماته. الشكل أو العمل

  فهوم التوابعتوسيع م
أنّ الحال  : "ة جهات ، منها، ناقصة من عدّ في العربية ، ويقصد به المطابقةالإتباعشتراسر أنّ جيرى بر 

  . )6( "والتمييز وغير ذلك، منصوب دائماً، وإن عاد إلى مرفوع أو مجرور
الصـفة، : أربعـة )7(نيقوله هذا، من التوابع، وهي عند بعـض نحـاة العربيـة المتقـدمفي ع برجشتراسر ويوسّ 
 بحســبد جُمعــت هــذه التوابــع قــو . )8(مهــدي المخزومــي وإلــى هــذا العــدد يــذهب . والتوكيــد، والبــدل ، والمعطــوف 

  . بالعلامة الإعرابية، والجنس، والعدد والتعيين المشاركة الشكلية
شروط المطابقة، فهما  من التوابع؛ لأنهم لم يروهما كذلك لفقدانهما والحالَ  التمييزَ  العربيةِ  قد أخرج نحاةُ و 

المشـارك مـا قبلـه فـي إعرابـه  "دائماً نكرتان، وقد يأتي متبوعهما معرّفاً مرفوعاً أو مجروراً، في حين أنّ التابع هو 
وقــد نظــر برجشتراســر إلــى . الباحــث فــي إخــراجهم التمييــز، أمّــا الحــال ففيــه نظــر همويــوافق. )9( " وعاملــه مطلقــاً 

  : سبيل المثال بينالمعنى، فلم ير فرقاً على 

                                         
 .2/375: شرح ابن عقيل )1(
 . 180-179: التطور النحوي )2(
 . 213: اللغة العربية معناها مبناها: ظ )3(
 . 125: الشرط في القرآن: ظ )4(
 . ن. م: ظ )5(
 . 148-147: ، و ظ164: التطور النحوي )6(
 .  13: الجمل في النحو: ظ )7(
 . 196-186: ، وللإطلاع بصورة أكبر 186: في النحو العربي، قواعد وتطبيق: ظ )8(
 . 163: تسهيل الفوائد )9(
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 .رأيت الرجلَ مصاباً  - 

 .رأيتُ الرجلَ المصابَ  - 

، أو )1( " تبـاع التــاماللغـات الهنديــة والإيرانيـة والغربيــة، مؤسسـة علــى الا "وقـد يكـون متــأثراً برؤيتـه قواعــد 
  : حو بعض نصوص النحو العربي، ن

  .)2( " الحال صفة من جهة المعنى " - 
 . )3( " ل ولهذا سمّاها سيبويه نعتاً للفعلالحال جرى مجرى الصفة للفع "إنّ  - 

 . )4( " د منهما لبيان هيئة مقيدةحالحال لها شبه بالصفة من حيث أن كل وا " - 

التعيــين :  لــم يشــترط فــي التــابع هوالتمييــز مــن التوابــع، أنّــ، ومــن الأســباب التــي يُعــزى إليهــا جعلــه الحــال 
لمطابقــة يمكــن استخلاصــها مــن أمثلتــه التــي عرضــها فــي قواعــد بــدليل أنــه ذكــر ثلاثــة أوجــه ل) التعريــف والتنكيــر(

ــا كــان الحــال . والإعــراب، العــدد، والجــنس : هــيإنمــا ، و )5(التعيــين: ، لــم يكــن مــن بينهــا)المطابقــة(الإتبــاع  ، ولمّ
تبـــاع ؛ عـــدّ هـــذا نقصـــاً فـــي الإ والتمييـــز المنصـــوبان لا يوافقـــان أحيانـــاً مـــا قبلهمـــا إذا مـــا كـــان مرفوعـــاً أو مجـــروراً 

  . في العربية) المطابقة(
جـــاءت زينـــبُ (والعـــدد نحـــو ، وعـــدم مطابقـــة الحـــال لصـــاحبه ليســـت مطلقـــة، بـــل يتطابقـــان فـــي الجـــنس 

، )جـاءت الطالبـات مسـرعاتٍ و جـاء اللاعبـون مسـرعين، و جـاء الطالبـان مسـرعين، و جـاء محمـدٌ مسـرعاً، و مسرعةً، 
  .)6( ..."ران لتذكيره، ويُؤنثان لتأنيثهذك يُ  ،والحال منهصفة الاسم،  : "سان لجزء من هذا بقولهحوأشار تمام 

  : منها ،إنّ كون الحال صفة، حكم يمكن قبوله لاعتبارات كثيرة
 : إنّ الحال أشمل من الصفة، فالحدث لا يشمل إلاّ جزءاً من الموصوف بالنعت كما في .1

وذلـك ) تصر على المنتبهين منهم، وإنما يقكلهم  لا يشمل الإنصات الأطفال(ينصت الأطفال المنتبهون  - 
 : معنى الحدث يشمله، كما في نّ إ، ف لموصوف بالحالاخلاف ب

يتصف به أحـد اً حكمالعام  شملفكيف لا ي. )7()همكل يشمل الإنصات الأطفال(ينصت الأطفال منتبهين  - 
 ! ؟أحد أجزائه

 ةوالصـفة النكـرة المنصـوب ةنصـوبالم ةبين الحال المفـرد بدقةٍ  تفرق لا ربّماإن تعريفات النحاة للصفة والحال  .2
موصوفها ، مما ترتب  طابقصفات لا تالحريزي وقد أورد عائد كريم علوان ). شاهدتُ رجلاً مجتهداً : (نحو
 . )1(مآخذ كثيرة ى تعريف الصفةعل

                                         
 . 163: التطور النحوي )1(
 . 2/57: شرح المفصل )2(
 .  193: أسرار العربية )3(
 . 173: دلائل الإعجاز: ، والمعنى نفسه، ظ214-2/213: الأشباه والنظائر )4(
 . 164: التطور النحوي )5(
 .  218: مناهج البحث في اللغة )6(
 .   611-610: الوصفية: ظ )7(
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ة ، فعـدوا الحـال منتقلـة، وجـاءت لازمـات، قـد ورد فيـه اسـتثناء)2(إنّ كثيراً مما جعلوه فرقاً بين الحال والصـفة .3

tΑt“Ρ{: فــي فصــيح الكــلام، كقولــه تعــالى r& ãΝà6 øŠ s9Î) |=≈tG Å3ø9 $# Wξ ¢Á x% ãΒ{ )دعــوت االله (و، ) 114/ الأنعــام

بــل ، )كاجتهــدْ وحــدَ (و، ) أرســلها العــراك(، وألزمــوا الحــال التنكيــر، وورد عنــدهم الحــال معرفــة نحــو )ســميعاً 
ممـــا لا يجعـــل بـــين الحـــال والصـــفة  ، وغيرهـــا كثيـــر)3(جـــواز وقـــوع الحـــال معرفـــة هـــو مـــذهب لـــبعض النحـــاة

التفريــق بــين الحــال والصــفة، لا نفــع فيــه، وكــل فــرق  "لــذا يحكــم عائــد كــريم الحريــزي مُصــيباً بــأنّ . )4(حــاجزاً 
ويــذهب إلــى توصــيف الحــال بأنّــه صــفة غيــر لازمــة واجبــة . )5( ..."يــذكر بينهمــا لــه مــا يناهضــه مــن الأدلــة

صـــفةً فقـــدت  الحـــالَ  الباحـــثُ  يعـــدّ وبهـــذا . )6(هـــا عـــن الإســـناد، لخروج)جـــاء صـــديقي ماشـــياً :(النصـــب نحـــو
بحســـب مـــا ذهـــب إليـــه  عـــدّ تابعـــاً يُ بحســـب المعنـــى أن  ويمكنوالحركـــة الإعرابيـــة،،المطابقـــة فـــي التعريـــف 

  .برجشتراسر والحريزي أيضاً 

  دلالة الجملة 
فهـي مـن جهـة المعنـى،  ،)إيـاك والأسـد(" : يقول نساوى برجشتراسر بين جملتين قياساً على المعنى، حي

وهــذا مــا يُســمّى فــي النحــو العربــي . )7( " احــذر الأســد، وإن لــم تكــن جملــة فــي الحقيقــة: مســاوية لجملــة كاملــة، أي
الموقـف مــن أســلوب التحــذير و . اتّقائــهاجتنــاب أمــر أو وهــو أسـلوب أمــري يُنبّــه المخاطــب علـى . بأسـلوب التحــذير

   .يختلف القدماء فيه عن المحدثين
بمنظار المنطق باحثين عن أركان الإسناد فيها متناسين أنّهـا أسـلوب ) إياك والأسد(ماء يرون جملة فالقد

إضـمار  "أي يجـب فيـه  )8( ..."هـذا لا يجـوز فيـه إظهـارُ مـا أضـمرت "، فقـالوا عـن هـذا الأسـلوب )إنشـاء(تحذير 
محـل نصـب بفعـل مضـمر وجوبــاً،  فـي منفصـلاً  اً ضــمير ) إيـاك(ويعربـون  )9( ..."الناصـب سـواء وُجـد عطـف أم لا

إنّ إعراب الاسم المنصـوب بفعـل مقـدر إنمـا هـو محاولـة للنحـاة . )10()حذّروأ، اتقِ و ، رْ احذَ (اختلفوا في تقديره بين 
لــرد هــذا الأســلوب إلــى مــا تقتضــيه قواعــدهم مــن تــوافر المســند والمســند إليــه فــي كــل جملــة مــن دون النظــر إلــى 

خبريــة، وهــو ) احــذّر إيــاك والأســد(إنشــائية و) إيــاك والأســد(ا متناســين أن طبيعــة ووظيفتهــ، ودلالتهــا ، طبيعتهــا 
شـاكلة يجـب أن يكـون أو يـرد إلـى الكـلام كلـه  لـذا لجـأوا إلـى التقـدير، وكـأن ). النـداء(التباس حصل معهم وجملـة 

لوهـا مـن الإسـناد ولخفـة أنّ النصـب فـي هـذه الأسـاليب كافـة لخ "حـه الباحـث موافقـاً دارسـاً سـبقه، ومـا يرجّ . واحدة

                                                                                                                                       
 . 310-309: فلسفة المنصوبات في النحو العربي: ظ )1(
 . 2/214: الأشباه والنظائر: ظ )2(
 . 178-2/177: ، وشرح الأشموني1/631: شرح ابن عقيل: ظ )3(
 .322-320: فلسفة المنصوبات في النحو العربي: للمزيد عنها ومناقشتها ظ )4(
 . 320: ن. م )5(
 . 323-322: ن. م: ظ )6(
 . 131: التطور النحوي )7(
 .  1/273: كتاب سيبويه )8(
 . 170-1/169: همع الهوامع: ، وللمزيد ظ2/300: شرح ابن عقيل )9(
 . 2/300: ، وشرح ابن عقيل3/212: ، والمقتضب1/274: كتاب سيبويه: ظ )10(
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: الأسلوبهذا السيوطي عن زمن الفعل في مثل  قالحتمل إطالة الكلام؛ تولأنّ طبيعة التحذير لا . )1( ..."الفتحة
يتقاصر عن الإتيان بالمحـذوف، وأنّ الاشـتغال بـذكره يُفضـي إلـى تفويـت المهـم، وهـذه هـي فائـدة بـاب : "الأسلوب

التنبيـه : الاهتمـام بـالفكرة الأسـاس، وهـي ـ بتركيبـهـ  بـرّز أسـلوب التحـذيريُ : وبعبارة أخـرى. )2(..."التحذير والإغراء
مشـيراً إلـى مـا  على أن حذف الفعل من هذا الأسلوب لكثرة الاستعمال، )3(وقد نبّه سيبويه .بأقل عدد من الكلمات

  . يحيط الموقف اللغوي من قرائن حالية أو مقالية تفضي إلى الحذف
أنّه لا فعل فيها ولا  بالرغم منعلى النحاة عدّهم أسلوب التحذير جملة فعلية، المحدثين  بعضولقد عاب 

ر إلـى أسـلوب ولـو نُظِـ). الأسـد(أو ) إيـاك: (ولا سبب دفعهم لذلك سـوى بحـثهم عـن العامـل الـذي نصـب. )4(فاعل
لا يعبــر  "، ففــي حـين ه أســلوباً يقتـرن بالانفعــال، لا يكـون المـتكلم منطقيــاً ليسـند الفعــل إلـى الفاعـلبوصـف التحـذير

، فيغــدو )6(والفعــل فــي اللغـة الانفعاليــة، ، تــزول الحـدود بــين الاسـم )5("الحــدث فـي اللغــة المنطقيــة غيـر الفعــلعـن 
، وبــذلك تســاوى الاســم )احــذر(و ) اتبعْــد: (، أمــراً بتنفيــذ أحــداث، كمــا لــو قيــل)الأســد(أو !) نــار(التعبيــر بالأســماء 

  . )7(لةفي الدلاالأمر وفعل ، المنصوب 
  : والمحدثون نظروا لأسلوب التحذير من جهتين

باحذر كما رأى النحـاة، ولكنهـا  "، ليس )الأسدَ الأسدَ ( نصبراح بعضهم يُعلل فمن حيث العمل،  ىالأول
ويـرى الباحـث أنّ الأمـر يعـود إلـى تعـدد ). احـذر(مساوية للفعل ) الأسدَ (، أي كلمة )8( " مساوية لهذا الفعل برمته

ــة النفســية للمــتكلم  مختلفــةالعربيــة فــي التعبيــر عــن المعنــى الواحــد بأســاليب طرائــق  ، والمخاطــب ، بحســب الحال
  . كلاموالموقف العام الذي يضم ال

مـــن حيـــث التصـــنيف والوظيفـــة، رأى بعـــض المحـــدثين أن جملـــة التحـــذير هـــي مـــن الجمـــل غيـــر  الثانيـــة
، و يُسـمّيها بعضـهم بالجمـل غيـر )9( ..."فصـاح عنـهتسـتعمل للكشـف عـن موقـف انفعـالي مـا، والإ "الإفصاحية، 

  .عناصره على صيغته التي ورد بها، فجرى مجرى الأمثال دت بعضُ جمُ ، ، كونها تعبيراً انفعالياً )10(الإسنادية
  المصطلح النحوي . هـ

ا م ا، ومنهالواضح استعماله مصطلحات نحوية، منها ) التطور النحوي(يلحظ من يقرأ كتاب برجشتراسر 
ويستمد أصول مصطلحاته، بحسب ما يرى الباحث إمـا مـن إسـقاطه مفـاهيم النظريـة اللغويـة . يحتاج إلى توضيح

  .، وربما مبتكر أحياناً  ، أو إعادة توصيفه على وفق فهمٍ جديدها على النحو العربي ومصطلحات الغربية
  معناه، وما يُقابله في النحو العربي  المستشرق  المصطلح  ت
  .النداء، اسم الفعل، التحذير، وبعض المنصوبات والمرفوعات  برجشتراسر  لةشبه الجم   .1

                                         
 .  255: فلسفة المنصوبات )1(
 .  3/190: الإتقان في علوم القرآن )2(
 .109: محمد حماسة عبد اللطيف .، والعلامة الإعرابية في الجملة العربية ، د1/174: ويه كتاب سيب: ظ )3(
 . 109: العلامة الإعرابية في الجملة العربية : ظ )4(
 . 163: اللغة )5(
 .  182: ن. م: ظ )6(
 . 93: ، ومن وظائف الصوت اللغوي163: ن. م: ظ )7(
 . 93: من وظائف الصوت اللغوي )8(
 . 113: لغة العربية معناها ومبناهاال )9(
 . 97: العلامة الإعرابية في الجملة العربية : ظ )10(
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  .يا عجباً : النداء لأغراض مجازية برجشتراسر  شبه النداء   .2
لهـا محـل مـن الإعـراب، أو مفسـرة : يأالجمل التي فيمـا بينهـا علاقـة،  برجشتراسر  تركيب الجمل   .3

  :، وهيلها
 .إنّ وإذا ولمّا: عمال العطفي وهو ربط الجمل بالأدواتالإ .1

الجمـــل الوصـــفية  والشـــرطية والحاليـــة : عمـــال غيـــر العطفـــيالإ .2
 .والظرفية

 .)عطف جملة على جملة(جاء فقال : نحو: التسوية العطفية .3

  .نُظمت قصيدة، نظمها الجواهري: التسوية غير العطفية .4
  .الربط برجشتراسر  العطف   .4
  .التعليل برجشتراسر  الغرضية   .5

6.   
ــــن  ــــل م ــــدل الفع ب

  لالفع
  .الجملة الحالية. 1 برجشتراسر

  .جواب الطلب. 2
  .نائب الفاعل  برجشتراسر  ما لم يسم فاعله   .7
الإعـــــراب الكامـــــل    .8

  والإعراب الناقص
  .الضمة، الفتحة، الكسرة: الإعراب الأصلي. 1  بروكلمان

بالكسرة بـدل الفتحـة، . ب .بالواو والألف والياء. أ: الإعراب بالنيابة. 2
  .سرةوبالفتحة بدل الك
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  الفصل الرابع
  مناھج البحث اللغوي

  مقدمة
ولــه تعريفــات كثيــرة، لعــلّ . طريقــة يســلكها الباحــث ليصــل إلــى حقيقــة معيّنــة: The Methodالمــنهج 

ويـرتبط . )1("ن أجـل الكشـف عـن الحقيقـةفن التنظيم الصـحيح لسلسـلة مـن الأفكـار العديـدة مـ" أوجزها وأوضحها، 
ويتعدّد المنهج تبعاً لتعـدّد الحقـل . )2(تقدم البحث العلمي وتحصيل المعرفة بضرورة وجود منهج للبحث والتحصيل

. الحقل الذي ينتمي إليه البحث العلمي، مما نشأ معه ارتباط بين الموضوع الـذي يُـدرس، والمـنهج الـذي يُعـالج بـه
 والباحـث صـاحب مـنهج معـين تحـدّده عوامـل . " من أن يكـون المـنهج سـليل مـادة العلـم نفسـه وبتعبيرٍ آخر، لا بُد

  .)3(" تتصل بطبيعة المادة المدروسة 
: ، وصار من سـمات مـنهج البحـث اللغـوي)4(" الدراسة العلمية للغات " بأنها  Linguisticsولمّا عُرّفت 

، وسواها ، فقـد احتـاج علـم اللغـة إلـى مـنهج يـدرس اللغـة )5(يةالدقة ، والتنظيم ،والملاحظة ،والتجريب ،والموضوع
  . ، ويصل إلى حقائقها، ويصف قواعدها )6(" كل شيء يقع خارج كيانها ونظامها " لذاتها ويبعد 

وهــذه المنــاهج تتــداخل، وتتــرابط، ولا . وللغــة منــاهج كثيــرة لدراســتها تتعــدّد بــاختلاف مرجعيــات اللغــويين
لميـــة، إذ لا دراســـة للغـــة بمـــنهج مقـــارن أو تـــاريخي مـــا لـــم يـــتم الفـــراغ مـــن دراســـتها بمـــنهج تُفصـــل إلاّ لأغـــراض ع

  .الوصفي ، والتاريخي ، والمقارن: المناهج اللغوية على ثلاثة، هي المنهج  )7(ويقصر بعض الدارسين. وصفي
يتضـح تفسـيرها ، وكثيرة هي الظواهر اللغوية التي يصلح دراستها على وفق هذه المنـاهج الثلاثـة، بـل لا 

ويتكامل تعليلها إلاّ بتسليط المناهج المتعددة عليها، ولاسيما أن هدف الباحث اللغوي هو الحقيقة اللغويـة، وغايتـه 
علـى التوصـل إلـى الحقـائق " الكشف عنها بأي منهج كـان، لـذا راح الـدرس اللغـوي عنـد الغـربيين يُـدرب البـاحثين 

المقـــارن ،والتـــاريخي، : وطفــق بعـــض المحـــدثين يســتعملون منـــاهج لغويـــة مثــل .)8(" باســتخدام المنـــاهج المتعـــددة 

                                         
. رؤيـة حديثـة فـي منـاهج العلـوم، د: ، وظ33:المنهج الوصـفي فـي كتـاب سـيبويه: نقلاً عن 31: منهج البحث العلمي عند العرب )1(

 .194: محمد ثابت فندي 
 .193: رؤية حديثة في مناهج العلوم: ظ )2(
 .3: اللغة بين المعيارية والوصفية )3(
 .18: ، مدخل إلى علم اللغة 56: ، وظ17: اللغة واللغويات، جون لوينز )4(
، ومعجــم  31-30: صــلاح الــدين حســنين. ، ودراســات فــي علــم اللغــة الوصــفي والتــاريخي والمقــارن ، د57: اللغــة واللغويــات: ظ )5(

 .144: لبكيرمزي منير بع. المصطلحات اللغوية، د
 .39: علم اللغة العام ، فردينان دي سوسور  )6(
 .21: ، وفقه اللغة في الكتب العربية125: محمد أحمد أبو الفرج. مقدمة لدراسة فقه اللغة، د: ظ )7(
 .275: ، وظ278: إسماعيل أحمد عمايرة. تطبيقات في المناهج اللغوية، د )8(
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وتعــدّدُ المنــاهج اللغويــة فــي دراســة . )1(لتصــحيح بعــض أغــلاط علمــاء العربيــة، ويُعلــون مــن شــأن هــذين المنهجــين
  .)2(علماء العربية القدماء يَقُلْهاظواهر العربية ، إنما هو محاولةٌ للتجديد، وبحثٌ عن تفسيرات لم 

وكــان لعلمــاء العربيــة مــنهج فــي أخــذهم اللغــة، ودراســتها، يوافــق الغايــة التــي مــن أجلهــا، نشــأت الدراســات 
تفســير القــرآن الكــريم وتفهّــم نصّــه، وحفــظ اللغــة : و يســود هــذا المــنهج منــاخ عــام، القصــد منــه.اللغويــة عنــد العــرب

هذا المنهج اعتمـد كثيـراً مـن آليـات المـنهج . لامالإس) الموالي(وصيانتها من التفكك إلى لهجات مستقلّة ؛ لدخول 
وهو أمـرٌ دعـا كثيـر مـن المحـدثين إلـى . الوصفي مثل السماع، واستقراء الظواهر اللغوية، وتحديد الزمان والمكان

  .)3(التنويه بوصفيّة الدراسات اللغوية الأولى
ـــة وال ـــي بلـــدانهم، مســـتعملين أمـــا المستشـــرقون فيتـــأثّرون، وهـــم يدرســـون العربيـــة، بالحركـــة العلمي فكريـــة ف

" ينطلقون في الغالب من المناهج التي تدرس بها لغاتهم، أو من خلال تأثرهم الكبير بتلك المنـاهج " وسائلها، إذ 
زداد وهم يعرضون العربية بالمناهج السائدة في بلدانهم لئلا تـ. ، ولاسيما أنّ دراساتهم موجّهة إلى القارئ الغربي)4(
  . عدم عرضها بمنهج يألفه والثانيةكونها ليست لغته،  الأولى: زداد غرابة العربية على هذا القارئ مرتينت

والحركــة الاستشــراقية فــي ألمانيــا وســواها، لــيس مقطوعــة عــن مســايرة الاتجاهــات الفكريــة فــي أوربــا، ففــي 
وء المنهجـين التـاريخي، والمقـارن، القرنين الثامن عشر ، والتاسع عشر سارت بحوث المستشـرقين اللغويـة فـي ضـ

منــاهجهم المتميّــزة فــي " وصــار للمستشــرقين . )5(وفــي القــرن العشــرين مــال بحــثهم إلــى اســتعمال المــنهج الوصــفي
ولعــلّ أبــرز . وهــم قلّمــا يســيرون الآن علــى خطــى النحــو العربــي بغــرض تعلّــم العربيــة. وصــف العربيــة وتعلمهــا

وقد يصل المستشرقون إلى . )6(" تها في ضوء مناهجهم اللغوية في دراسة لغاتهم طرائقهم في تناول العربية، دراس
  .إلى نتائج لا تتفق وبنية العربية ؛ لاستعمالهم هذه المناهج

لقد كانت البعثات العلمية العربية إلى مراكز الاستشراق في أوربا، أو انتداب بعض المستشـرقين للتـدريس 
  .؛ لتعلّم المنهج في البحث الأكاديمي عن المستشرقينولاسيما في الجامعة المصرية آنذاك 

. الوصفي، والتـاريخي، والمقـارن: واستعمل المستشرقون الألمان، موضوع البحث، المناهج اللغوية الثلاث
فالمنهج الوصفي لا بُـد مـن أن يُفـرغ منـه أولاً . المقارن: وسيبدأ الباحث بالمنهج الأحدث، وصولاً إلى الأقدم، وهو

  .بنى على قواعده ونتائجه الدراسات اللاحقةلتُ 
  

  المنھج الوصفي 
                                         

، وفـــي تـــاريخ 191-190: ، وفقـــه اللغـــة المقـــارن92، 19، 10، 7: ســـة النحـــو العربـــيالمـــدخل إلـــى درا: علـــى ســـبيل المثـــال ظ )1(
 .199: نهاد الموسى. العربية، د

 .190: عطا محمد موسى. مناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن العشرين ، د: ظ )2(
-53: ، والنحـو العربـي والـدرس الحـديث21-20: ة، واللغـة بـين المعياريـة والوصـفي110): صـبحي.د(دراسات في فقه اللغـة : ظ )3(

 .111: الأصول: الأوائل، ظ النحاةتمام حسان معيارية . بل سوّغ د. 36-35: ، والمنهج الوصفي في كتاب سيبويه60
 .18: المستشرقون والمناهج اللغوية )4(
 .91: ن. م: ظ )5(
 .18، 17: المستشرقون والمناهج اللغوية: ظ )6(
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شاع استعمال المنهج الوصـفي فـي دراسـة اللغـة منـذ أوائـل القـرن العشـرين، ولا يـزال لـه  حظـوة كبيـرة فـي 
حتــى سُــمّي علــم اللغــة بعلــم اللغــة الوصــفي، بــل قصــر بعــض المحــدثين علــم اللغــة علــى هــذا . التنظيــر والتطبيــق

سوســير، فغــدت محاضــراته نصــاً مؤسســاً، : وأرســت دعــائم هــذا المــنهج محاضــرات اللغــوي السويســري. )1(المــنهج
ـــا يُعـــد نقلـــة فـــي الدراســـات اللغويـــة بـــين القـــرنين التاســـع عشـــر  ـــة فـــي البحـــث اللغـــوي، ممّ لمـــنهجٍ جديـــد، ذي أهمي

  .مناهج في الغربحتى صار أهم ال. )2(والعشرين، فنهض نهضة سريعة في قبال المناهج اللغوية الأخرى
اللغــة بتحديــد المســتوى اللغــوي المــدروس، ولا يخلــط بــين المســتويات اللغويــة، كمــا " ويــدرس هــذا المــنهج 

يتنــاول المســـتوى اللغـــوي الواحـــد بالدراســـة الشـــاملة أو الجزئيـــة لأحـــد جوانبـــه الصـــوتية أو الصـــرفية أو النحويـــة أو 
مـن المسـتحيل دراسـة لغـة " كل مرحلة على وفق هذا المـنهج، أن ومن المسوّغات لدراسة اللغة في . )3(" الدلالية 

كمـا أنّ المـدة التـي يدرسـها هـذا المـنهج ، . )4( "من اللغات دراسة وصـفية دقيقـة دفعـة واحـدة فـي تاريخهـا الطويـل 
 ..."عفقد تطول هذه المدة وقد تقصر ولكن لا يجوز إطالتها إلى الحد الذي يطمس ويشـوّه الواقـ" أمرها نسبي     

  ).Synchronic(، أو تزامني ) Static(ولذا صح أن يوصف هذه المنهج بأنه ساكن . )5(
  :)6(وللنظام الخارجي أُسس، هي. وللمنهج الوصفي نظامان، أحدهما خارجي ، والآخر داخلي

بدراسـة  أخذ المادة اللغوية عن الناطقين مباشرةً، وتأسس علـى هـذا، الاهتمـام باللغـة المنطوقـة، والاحتفـاء .1
 .اللهجات

وحــدة الزمــان والمكــان؛ لأن الاقتصــار علــى حقبــة زمنيــة، ومســاحة جغرافيــة يعنــي ســهولة وصــف اللغــة ؛  .2
 .لوضوح خصائصها الموحّدة

، والفلســـــفة (*)أمـــــا النظـــــام الـــــداخلي للمـــــنهج الوصـــــفي، فلـــــه أسســـــه التـــــي دعـــــا إليهـــــا المـــــنهج التجريبـــــي
الاسـتقراء، والتصـنيف، والاصـطلاح، والتقعيـد، : ، هـي)7(العلمـي وهـذه الأسـس عنـد مـؤرخي المـنهج. (**)الوضعية

                                         
 .74-67: ة واللغوياتاللغ: ظ )1(
 .319-317: ، وللمزيد318: موجز تاريخ علم اللغة: ظ )2(
، وموســـوعة 144: معجـــم المصـــطلحات اللغويـــة : ، و ظ36: زكـــي كـــريم حســـام الـــدين وآخـــرون  .معجـــم اللســـانيات الحديثـــة ، د )3(

 .118-117: جلال شمس الدين. مرجعية لمصطلحات علم اللغة النفسي، د
 .223: لغوي بين القديم والحديثالتفكير ال )4(
 .ن. م )5(
 .55-37: ، والمنهج الوصفي في كتاب سيبويه22: المستشرقون والمناهج اللغوية: ظ )6(

بـدأ عنـد ديكـارت، ثـمّ . منهج يقوم على التجربة والملاحظة، ويرفض المسلّمات، ويعتمد الواقع المُتحقّق والحسّي: المنهج التجريبي (*)
 .122: قاموس الفلسفة، ديديه جوليا: ظ. م الطبيعية إلى العلوم الإنسانيةانتقل من العلو 

ظهرت بجلاء عند عالم الاجتماع الفرنسي أوجست كونت، تؤسس المعرفة البشرية على الوقـائع، وتـرى مهمـة : الفلسفة الوضعية (**)
،و مدرســـة 388: قـــاموس الفلســـفة: ظ. تحيّــزالعلــم هـــي الوصـــف الخــالص لهـــذه الوقـــائع، ولـــيس تفســيرها، وادّعـــاء الحيـــاد وعـــدم ال

 .213-212: فرنكفورت
 .202-201، 196: رؤية حديثة في مناهج العلوم: ظ )7(
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وانبثقــت مــن هــذه الأســس شــروطاً . )1(وقــد تبنّــت كثيــر مــن الدراســات اللغويــة الوصــفية هــذه الأســس. والموضــوعية
  :، هي)2(يلتزمها الواصف اللغوي في دراسته

 .أن يتجنّب الدخول في تصنيفات سابقة .1

 .صفها ودراستها لذاتها وبذاتهاأن يستعمل حقائق اللغة في و  .2

 .أن يرتضي معياراً شكلياً أو وظيفياً في تقسيمه وتوصيفه، أو كلاهما معاً  .3

إن تأثّر سوسير بعالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم حين عد اللغة شيئاً عاماً شأن الوقائع الاجتماعيـة 
وبتطبيـق المـنهج العلمـي . )3("دراسـة الظـاهرة اللغويـة  هو الذي يسر السبيل إلى تطبيق قوانين العلم في" الأخرى 

ــة، يعتمــد علــى الملاحظــة ، والموضــوعية فــي اســتقراء المــادة اللغويــة،  صــار المــنهج الوصــفي فــي الدراســة اللغوي
  .)4(ويُجانب المقارنة والمعيارية

عربيـة، ولاسـيما وليس من الصواب النظر بصرامة إلى المنهج الوصـفي فـي دراسـة المستشـرقين الألمـان لل
مــن هــم موضــوع البحــث؛ لأنّ هــذا المــنهج لــم يكــن واضــحا بقــوة أو شــائعا فــي كتابــاتهم إذا مــا جُعِلــت محاضــرات 

وقد لا تتوافر شروط الوصف اللغوي أو آلياته كلها فـي دراسـاتهم، وقـد تتعـدد منـاهجهم فـي . سوسير تنظيره الأول
استعملوا كثيرا مـن آليـات المـنهج الوصـفي، ولاسـيما فـي بعـض  دراسة العربية وعرضها، ولكن الشيء المؤكد أنهم

ولعل هـذا مـا يُسـوغ دراسـة المـنهج الوصـفي لـديهم ، . وفي كثير من أسس نظامه الخارجي. أسس نظامه الداخلي
المـــنهج (ولا ) المـــنهج التــاريخي(لا يمكـــن تطبيــق " فضــلا عـــن الحقيقــة المقـــررة فــي المنـــاهج اللغويــة التـــي تقــول 

  .وسيعرض الباحث لأبرز مظاهر المنهج الوصفي. )5() " المنهج الوصفي(إلاّ بعد الفراغ من ) ارنالمق
  

  مؤلفاتھم على المنھج الوصفي: أو�ً 
  :وتمثّل هذا التأليف مبكراً عند

  ):1924-1863(ريكندورف . أ
صــنفهما علــى " نــه فقـد ألّــف هــذا المستشـرق الألمــاني كتــابين فــي النحـو العربــي، مــازالا مــرجعين فيـه ؛ لأ

الأسـلوب العلمــي الحــديث، مسـتبعداً مــذاهب قــدماء النحـاة وأمثــالهم وشــواهدهم، مسـتنداً إلــى كتــب اللغـة فــي أمثالــه 
  .)6(" وشواهده 

  ):1933-1886(برجشتراسر . ب

                                         
، 74: ، والمنهج الوصفي في كتاب سـيبويه163-162، 159-158، 152: اللغة بين المعيارية والوصفية: على سبيل المثال ظ )1(

228. 
 .228، 74: الوصفي في كتاب سيبويه، والمنهج 261-258: علم اللغة: ظ )2(
 .117: موسوعة مرجعية لمصطلحات علم اللغة النفسي )3(
 .36: ودراسات في علم اللغة  ،144: معجم المصطلحات اللغوية: ظ )4(
 .125: مقدمة لدراسة فقه اللغة: ، وظ21: فقه اللغة في الكتب العربية )5(
 .2/731: المستشرقون )6(
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ـــى هـــذا المستشـــرق المزاوجـــة فـــي اســـتعمال المـــنهج الوصـــفي  ـــة(يتبنّ ـــاريخي ) الوجهـــة النظامي والمـــنهج الت
النظامية، وهي أن تنظر إلى طورٍ معيّن من أطوار تاريخ لغـة : " وفي المنهج الوصفي يقول). التاريخيةالوجهة (

أي هــي خصــائص اللغــة فــي هــذا الوقــت؟ وكيــف تــرتبط كــل واحــدة منهــا بســائرها؟ ومــا فائــدة : معيّنــة، ونتســاءل
إن تسمية براجشستراسـر المـنهج . )1(" ؟ حروفها وأبنيتها، وما تحوزه من الوسائط لتأدية المعاني؟ وكيف تستعملها

إن اللسان ينطوي دائماً على وجود نظام ثابت، كما ينطـوي علـى : " الوصفي بالنظامية لعلّها متأثرة بقول سوسير
  . ولو لم يكن في اللغة نظام لما توارثتها الأجيال، وما اُستطيع تعلّمها والتواصل بها. )2( ..."عملية التطوّر

قريبـة مـن الصـرف )  : " المنهج الوصـفي(قولاً ثانياً لبرجشتراسر يرى فيه الوجهة النظامية  ويورد الباحث
والنحو العاديين، غيـر أنهـا أيضـاً علميـة محضـة لا عمليـة، وذلـك أنـه لا رعايـة فيهـا إلـى هـل يجـوز أن يقـال كـذا 

ومـن نـص . )3(" قبول منه والمـردود وكذا أو لا؟ بل يُكتفى بإثبات الموجود حقيقة في السماع، دون تفريق بين الم
  :)4(برجشتراسر تُستنبط بعض أسس المنهج الوصفي، وهي

إن المنهج الوصفي ليس معيارياً، والقاعـدة فيـه لـيس قانونـاً مفروضـاً علـى المـتكلم، وإنمـا هـي تعبيـر عـن  .1
 .شيء لاحظه الواصف

 .سهاتؤخذ اللغة عن ألسنة المتكلمين بها، أي عن طريق استقرائها لا قيا .2

لا يحكم الواصف على القواعد اللغوية بالصحة والخطأ، ويمتنع عن اقتراح أي اختيار بمعيار جمـالي أو  .3
 . أخلاقي

ويُنظّم برجشتراسر موضوعاته، ويسلسلها علـى وفـق مـنهج وصـفي، ثـمّ يختبـر كـلاً منهـا فـي ضـوء مـنهج 
  ).فقه اللغات السامية(ي كتابه ولقد ظهرت هذه المزية المنهجية عند بروكلمان ف. تاريخي أو مقارن

لــم يكــن اســتعمال المستشــرقين الألمــان للمــنهج الوصــفي فــي مســتوى واحــد مــن الظهــور، و لــم يبــق علــى 
الشـــكل الـــذي أفـــاد منـــه برجشتراســـر، بـــل تطـــوّر، وتـــدرّج فـــي تطـــوّره التـــاريخي، حتـــى وصـــل إلـــى قمّتـــه علـــى يـــد 

طريقـةَ عـرضٍ : المستشـرقين الألمـان بالـدرس اللغـوي العربـيإنّ تـأثر . )5(فيشـر. المستشرق الألماني المعاصر ف
  .)6(..."في مجملهِ آثار النظرة الغربية في تناول اللغة العربية"ومصطلحاً، لا يلغي 

  

  مصادرھم في المنھج الوصفي: ثانياً 
  :علم اللغة في أوربا. 1

                                         
 .7: التطور النحوي )1(
 .32: ، وفي علم اللغة العام27: علم اللغة العام )2(
 .8-7: التطور النحوي )3(
 .159-158، 152، 163: اللغة بين المعيارية والوصفية: للمزيد عنها ظ )4(
 .325-322: بحوث في الاستشراق واللغة: للمزيد ظ )5(
 .316: ن. م )6(
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يـــة ومنهـــا اللغويـــة، أو فـــي لمّـــا كـــان المستشـــرق مـــرآةً لمـــا يجـــري فـــي بلـــده مـــن تطـــوّر فـــي المنـــاهج العلم
النظريات، فقد أسقط كثير منهم مفاهيم علم اللغـة السـائدة آنـذاك فـي أوربـا علـى دراسـتهم للعربيـة أو لغـات الشـرق 

  .)1(وقد أشار بروكلمان إلى أن مفاهيم المستشرقين في علم اللغة هي نفسها مفاهيم اللغويين الغربيين. عموماً 
  :اللغة الألمانية. 2

وهو . ستشرقون الألمان العربية ووصفوها مُتأثرين بلغتهم الألمانية في مصطلحاتها وموضوعاتهادرس الم
الإعـراب ، والرتبـة ، والتصـغير ، والفصـحى ، : أمرٌ استدعى اهتمامهم بمسـائل لغويـة مشـتركة بـين اللغتـين، مثـل

  .)2(وشبه الجملة وغيرها
  : اللغات السامية. 3

تقعيـد للعربيـة مـن جديـد، وذلـك بتوسـيع المـادة التـي تُسـتقرأ مـن هـذه اللغـات فقد استعانوا بنصوصها فـي ال
  .كلها، فتوسّعت المدوّنة اللغوية للعربية

  

  نظاما المنھج الوصفي : ثالثاً 
  النظام الخارجي

تحديد مستوى الأداء وطرائقه المختلفة التي يسلكها المتكلمـون للتعبيـر، ففـي العربيـة، علـى سـبيل المثـال،   .أ 
وهنـاك تقسـيمات أُخـر للمستشـرقين الألمـان، . الفصـحى، والفصـيحة، والعاميـة: ثلاثة مسـتويات هـيتوجد 
. )3(، وعربية معاصرة مكتوبـة) كلاسيكية(قديمة، ومعاصرة، أو فصحى تراثية ومعاصرة، أو عربية : مثل

ولــذلك يضــع . )4()ةالمحكيــة أو العاميــ(وقــد أدّى تحديــد المســتوى الأدائــي إلــى الاهتمــام باللهجــات العربيــة 
 .)6(والأطلس اللغوي من وسائل المنهج الوصفي. )5(المستشرقون لها الأطالس اللغوية

اهتمـــام المـــنهج الوصـــفي بالظـــاهرة  أولهـــا: )7(الاهتمـــام بالجانـــب الصـــوتي فـــي دراســـتهم للعربيـــة، لأســـباب  .ب 
ما للأصوات اللغوية من  ثهاوثالظهور التغيّر اللغوي على المنطوق بشكل أدق،  وثانيهااللغوية منطوقةً، 

                                         
 .10: فقه اللغات السامية: ظ )1(
 .205: ، والعربية الفصحى) 1هامش( 125: التطور النحوي: ثال ظعلى سبيل الم )2(
إن تســـمية العربيـــة الفصـــحى بالكلاســـيكية هـــو إســـقاط لمـــا يُســـمّيه . 326، 323، 302، 295: بحـــوث فـــي الاستشـــراق واللغـــة: ظ )3(

بــين مفهــوم الكلاســيكية مــن واقــع  لــذلك يخلــط كثيــر مــن المستشــرقين" اللاتينيــة ، واليونانيــة ؛ : الغربيــون باللغــات الكلاســيكية مثــل
ومفهوم الفصحى، وهو ليس مفهومـاً  -وهو مفهوم تاريخي يدل على أن تلك اللغات قد انتهت من واقع الاستعمال اللغوي -لغاتهم

قـي وبـذلك تلت). 124-122: ، وللمزيـد ظ122: المستشرقون والمناهج اللغويـة..." (منقطعاً عن الحاضر بالنسبة إلى اللغة العربية
إنّ للعربيـة ظرفهـا الخـاص . الفصحى مـع تلـك اللغـات فـي مفهـوم القـدم، وتفتـرق عنهـا فـي أنهـا لازالـت تُسـتعمل إلـى اليـوم مفهومـة

لولا كل هذا لأمسـت العربيـة لغـة " ويُفهمانِ      و يُقرآنِ بها، وهو ارتباطها بالقرآن الكريم، وتدوين التراث العربي بها، ولا يزالان 
 ).8: التطور اللغوي..." (اللاتينية أو السنسكريتية، ولسادت اللهجات العربية المختلفة أثريّة، تشبه

 .121-118: المستشرقون والمناهج اللغوية: ظ )4(
 .164-158، 148: المدخل إلى علم اللغة: للمزيد ظ )5(
 .133-131: أسس علم اللغة: للمزيد ظ )6(
 .85: ، واللغة واللغويات43: ، وعلم اللغة العام134-131، 92: المستشرقون والمناهج اللغوية: ظ )7(
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أثــرٍ مهــم ورئــيس فــي الــنظم اللغويــة، فبالأصــوات تبنــى الكلمــات، ومــن التتــابع المــنظم والمقصــود للكلمــات 
 :وترجم المستشرقون الاهتمام بالمستوى الصوتي في العربية إلى خطوات. تنشأ الجمل

ـــابي  .1 ـــي كت ـــة، وهـــو مـــا يُلحـــظ ف ، ) فقـــه اللغـــات الســـامية(تقـــديم المســـتوى الصـــوتي فـــي دراســـة العربي
 ).التطور النحوي(و

 .صوامت ، وصوائت: تقسيم الأصوات إلى .2

عالجوا الظـواهر " الاهتمام بالحركات القصيرة؛ لأهميتها في تفسير التغيّر ؛ لأن النحاة العرب قد     .3
 .)1(..."اللغوية بعملها في صورتها الخطية

 .)2(ة العرب لم يعرفوهماإبراز أثر النبر والتنغيم، والحكم على أن النحا .4

ــة نحــاة العربيــة، وبعــض مصــطلحاتهم واهتمامــاتهم  .ج  ، ممــا جعــل بعــض المستشــرقين الألمــان )3(نقــد معياري
، أو تضــع تفســيراً منطقيــاً )4(يُصــنّفون كتبــاً فــي النحــو العربــي، إمّــا تســتبعد تقعيــد النحــاة العــرب وشــواهدهم

فيشـــر، الـــذي تـــراكم عنـــده نقـــد . لألمـــاني المعاصـــر فثـــمّ جـــاء المستشـــرق ا. )5(جديـــداً للقواعـــد العربيـــة
شــاملاً فــي قواعــد العربيــة " ؛ ليكــون وصــفاً )نحــو العربيــة الفصــحى(المصــطلحات والمــنهج، فــألّف كتابــه 

عـن المصـطلح " ، فابتعـد )6("علـى نمـط التفكيـر الأوربـي فـي وصـف اللغـات الأوربيـة ) التراثية(الفصحى 
 .)7( ."..العربي وطريقة العرض العربية

  

  النظام الداخلي 
  (*)ا�ستقراء. أ

، وهـو اسـتدلال بالخـاص علـى العـام، )8(" أن يدرس الذهن عدّة جزئيات فيستنبط منهـا حكمـاً عامـا ً " هو 
ويستعمل المنهج العلمي الاستقراء بوصفه وسيلة للتحليل ينتقل فيه من المُشخّص إلى المُجرّد، . )9(وخلافه القياس

                                         
 .53: التطور النحوي: ، ظ39: ملاحظات على الأوزان العربية القديمة )1(
 .72: ، والتطور النحوي39: ملاحظات على أوزان العربية القديمة: ظ )2(
 .39: المثاقفة بين العروبة والإسلام: ظ )3(
 .2/731: المستشرقون: ظ )4(
 .167: تاريخ حركة الاستشراق: ظ )5(
 .324: بحوث في الاستشراق واللغة )6(
 .ن. م )7(

 .162، 152: اللغة بين المعيارية والوصفية: تمام حسان ظ. اعتمد الباحث على تسلسل أسس النظام الداخلي على رأي د (*)
 .2/144: المنطق، محمد رضا المظفّر )8(
 .ن. م: ظ )9(
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: والاســتقراء طريقــه مــن طرائــق الوصــف فــي دراســة اللغــة ، وســبيله. )1(القــانون العــامالمُجــرّد، ومــن الظــواهر إلــى 
  .  )2(الملاحظة

استعمل المستشرقون الألمان الاستقراء لإعادة توصـيف المـادة اللغويـة العربيـة وتقعيـدها، ومـن نتـائج هـذا 
  :الاستعمال

  .توسيع مصادر اللغة العربية من خارج عصر الاستشهاد .1
 .)3(ستعمال اللغوي الواقعي والحي، وعدم اصطناع الأمثلة النحوية والفروق اللغويةاعتماد الا .2

صنع جداول تصريفية على سبيل المثال للفعل الماضي المجرّد بحسب حرفه الأول، فيما إذا كان نونـاً ،  .3
لح للغات أو همزة ، أو واواً ، أو ياءً لملاحظة ما يحدث في صيغة الفعل، لضبط تغيّره بقاعدة عامة تص

 .السامية جميعها
 

  )التقسيم(التصنيف . ب
، ويُعدّ هذا الأسـاس )4(يعمد الواصف اللغوي إلى ملاحظة العلاقات المتشابهة، واتخاذها أساساً للتصنيف

توضـــع الوحـــدات اللغويـــة فـــي مجـــاميع، أو " ، إذ )5(الأســـاس عمـــلاً منهجيـــاً مـــن جهـــة، ووصـــفياً مـــن جهـــة أخـــرى
الشكل أو الوظيفـة، : ويستند الواصف في تصنيفه إلى معيار. )6(" اسب للتشابه أصناف على أساس المعيار المن

  .)7(الوظيفة، وربما كلاهما
العلاقات الناشئة "يعني وصف ) شكلي، أو وظيفي، أو كلاهما(إن الاحتكام في وصف اللغة إلى معيار 

لـى أسـاس ارتبـاط الظـاهرة عندها صـار التحليـل اللغـوي يقـوم ع: ، أي)8("بين الكلمات في الجملة وصفاً موضوعياً 
بــــالظواهر الأُخــــر، ولــــيس علــــى أســــاس ارتباطهــــا بالــــدارس نفســــه، ومــــن ثــــمّ فإنــــه يقــــوم علــــى مــــنهج موضــــوعي 

)Objective()9(.  
  :الاحتكام إلى الشكل

                                         
 .196: ي مناهج العلومرؤية حديثة ف: ظ )1(
 .158، 152: اللغة بين المعيارية والوصفية: ظ )2(
 .96-94: العربية: ظ )3(
 .159-158: اللغة بين المعيارية والوصفية: ظ )4(
  .60: المنهج الوصفي في كتاب سيبويه: ظ )5(

(6) Discovering Grammar; P. 6. 

  .60: المنهج الوصفي في كتاب سيبويه: نقلاً عن    
 .61-60: ، والمنهج الوصفي في كتاب سيبويه344: ، وبحوث في الاستشراق واللغة159: اللغة بين المعيارية والوصفية: ظ )7(
 .74: المنهج الوصفي في كتاب سيبويه: ، نقلاً عن77: إبراهيم زكريا. مشكلة البنية، د )8(
 .46: النحو العربي والدرس الحديث: ظ )9(
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وهذا احتكام للشـكل؛ لأن مـا بعـد الظـرف ، وحـرف الجـر . )1(جعل ظروف الزمان أو المكان حروفاً للجر  .أ 
حــروف، : والــذي يكــون بــه الخفــض ثلاثــة أشــياء : " ببعيــد عمّــا قــرّره الزجــاجي  وهــذا لــيس. اســم مجــرور

 .)3(وسواها) مثل وشبه وكل وبعض وغير: (، مثل )2(" وظروف ، وأسماء ليست بحروف ولا ظروف 

المثنــى ، والجمــع، وتقســيم مــا تضــمّه هــذه الفصــيلة بمعيــار : دراســة موضــوعين تحــت فصــيلة العــدد، همــا  .ب 
 .)4()جمع التكسير(، وجمع داخلي )المثنى، والجمع الصحيح(خارجي جمع : شكلي إلى

فيشــر، الفعــل العربــي شــكلياً . فقــد قسّــم برجشتراســر ، و أ: تقســيم الفعــل العربــي علــى وفــق نظــام اللواصــق  .ج 
وقــــد اســــتعمل مــــن قبــــلُ . )5()فعــــل، وفعّــــل، وأفعــــل، وتفعّــــل، وانفعــــل، وافتعــــل، وافعــــلّ، واســــتفعل: (علــــى

 .)7(، والهولندي دوزي)6(هذا التقسيم مثل الإنجليزي لين المستشرقون مثل

، كـذلك احـتكم المستشـرقون فـي تعيـين زمـن )8(مثلما احتكم نحاة العرب إلى صيغة الفعـل فـي تعيـين زمنـه  .د 
تـأثراً مـنهم بالنظريـة  )9()مضارعاً (، أو إلى سوابقه ليكون غير تام ) ماضياً (الفعل إلى لواحقه ليكون تاماً 

وقـــد أحـــس المستشـــرق الفرنســـي هنـــري فلـــيش أن هـــذه المقاربـــة غريبـــة علـــى النظـــام الفعلـــي . )10(العربيـــة
 )11(العربية ، والغربية: للعربية، ولا يوضّح استعمالها شيئاً؛ لاختلاف النظريتين اللغويتين

سـيم تق: وهناك كثيـر مـن الأمثلـة علـى احتكـام المستشـرقين الألمـان إلـى الشـكل فـي وصـفهم العربيـة، مثـل    
، وجمـع الكلمـات )13(والجمع بـين عـدّة أدوات تحـت موضـوع الـروابط. )12(اسمية وفعلية: الجملة البسيطة على

ـــا، وعـــين، وبعـــض، ومثـــل، وغيـــر، وذو(الملازمـــة للإضـــافة، مثـــل  ـــوان ) كـــل، ونفـــس، وكـــلا، وكلت تحـــت عن
التوكيـد ، والبـدل ، والنفـي : ، وهي كلمات وزّعها النحو العربي في دراسته على أبواب نحوية مثل)14(الإضافة

  . وهناك كثير من الأمثلة التي وردت في هذا البحث. ، والاستثناء ، والأسماء الستة وغيرها

                                         
 .161: ، والتطور النحوي108: ساميةفقه اللغات ال: ظ )1(
 .60: الجمل في النحو )2(
 .62-61: ن. م: ظ )3(
 .112-106: ، والتطور النحوي99-96: فقه اللغات السامية: ظ )4(
 ).29: المقدمة(، والمعجم اللغوي التاريخي 92: التطور النحوي: ظ )5(
 .63-61) : مدّ القاموس(مقدمة لين لمعجمه : ظ )6(
 ).10-1/9: المقدمة(كملة المعاجم العربية ت: ظ )7(
 .7/4: ، وشرح المفصل39-1/38: ، والأصول في النحو1/12: كتاب سيبويه: ظ )8(
 .188-168، 162: ، وبنية العربية الكلاسيكية119-118، 117-116، 113: فقه اللغات السامية: ظ )9(
 .137: اللغة: ظ )10(
 .137: العربية الفصحى: ظ )11(
 .163: ، البحث132: لتطور النحويا: ظ )12(
 .187-182: ، البحث139-135: التطور النحوي: ظ )13(
: المفصّـل: ولم يغفل نحاة العربية مثل هذه الكلمات، فذكرها بعضـهم فـي مبحـث الإضـافة، ظ. 150-150: التطور النحوي: ظ )14(

 .158-157: ، تسهيل الفوائد86-87
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  ):أو المعنى(الاحتكام إلى الوظيفة 
 .)1(توسيع مفهوم التوابع، بجعل الحال ، والتمييز تابعين كالصفة  .أ 

 .)2(لاستدراكيةمن الأساليب ا) النعت السببي(، و) بدل الاشتمال(جعل   .ب 

 .، بعدما فرّقه النحاة على وفق نظرية العامل)3(جمع أدوات النفي وأحكامه لدراسته أسلوباً واحداً   .ج 

‰ρß#){جمع تحت موضوع الجملة الوصفية جملة صلة الموصول التي تصـف المعرفـة كقولـه تعـالى   .د  ç6 ôã $# 
‘u/−3äΝã #$!©%Ï“ {s=n)s3äΝö{ )ـــــرة ـــــي تصـــــف مفـــــ)21/البق ـــــة الت لا جـــــاءني رجـــــلٌ (رداً نكـــــرةً ، نحـــــو ، والجمل

 .)4()أعرفه

 .)5()محمد جاء(إجازة تقديم المُسند إليه على المُسند مع بقاء الجملة فعلية، نحو   .ه 

  :همايالاحتكام إلى معياري الشكل والوظيفة كل
، )6(الضــمائر الشخصــية واســم الاســتفهام واســم الإشــارة والاســم الموصــول: توســيعُ مفهــوم الضــمير ليشــمل  .أ 

ووظيفــي ؛ لقيامهــا بوظيفــة الاســم، وأن . عيــارين شــكلي؛ لأنهــا لــم تتطــوّر، ولــيس لهــا أصــول اشــتقاقية بم
 .دلالتها وظيفية لا معجمية

 .)7(عد أسلوب الطلب وجوابه المجزوم أسلوباً شرطياً استناداً إلى الوظيفة ، والشكل  .ب 

يـا حسـن، ومـه، وإليـك، (مـاني، نحـو بـالمفهوم الأل) شـبه الجملـة(جمعُ كثير من التركيبات تحت مصطلح   .ج 
 ؛ لخلو هذه التركيبات من ركني الإسناد؛ لتكوّنها من شكليلمعيارين ، خضع )8(...)وإيّاك ووالأسدَ، ولا بُد

، بوصـــفها جمـــلاً أدّت المعنـــى المـــراد توصـــيله إلـــى وظيفـــي مـــن طـــرف واحـــد، وغالبـــاً مـــا يكـــون اســـماً، و
ا المستشـــرقون الألمـــان، ولاســـيما برجشتراســـر، يُلمـــح فـــي والمصـــطلحات النحويـــة التـــي جـــاء بهـــ. الســـامع

 .وضعها احتكامٌ إلى الشكل والوظيفة

ويـرى بعـضُ البـاحثين أن هـذه القسـمة . )9()لـو(، وامتنـاعي، وأداتـه )إن(تقسيم الشرط إلى إمكاني، وأداته   .د 
تصـنيف ناشـزاً أو ممّـا تأبـاه ولا يعدّ الباحث هذا الإسقاط فـي ال. )1(ممّا تأثر فيه المستشرق بلغته الألمانية

 .طبيعة العربية

                                         
 189-188: البحث ،164، 148-147: التطور النحوي: ظ )1(
 .149: التطور النحوي: ظ )2(
 .165: ن. م: ظ )3(
 .171-169: ، البحث181: التطور النحوي: ظ )4(
 .164: ، البحث125: التطور النحوي: ظ )5(
 .139: البحث: ، وللمزيد ظ87-75: ، التطور النحوي92-85: فقه اللغات السامية: ظ )6(
 .169-168: حث، الب197-196: التطور النحوي: ظ )7(
 .191: ، البحث132-125: التطور النحوي: ظ )8(
 .168-167: ، والبحث201-200: التطور النحوي: ظ )9(
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، )3(، واسـتقراء اللغـات السـامية كلهـا)2(جمع نظام الأعداد، وتقسـيمها تقسـيماً جديـداً، يتفـق واللغـة الألمانيـة  .ه 
 : ممّا يجعل الأعداد نوعين

 ).وعشرة... أحد ، واثنان ، وثلاثة ، وأربعة: (الأعداد الأصلية .1

يُصـاغ ) 10-2(فالعدد الترتيبي مـن ). العاشر... والثاني، والثالث، والرابع الأول،: (الأعداد الترتيبية .2
 .)4(من الثلاثي المجرّد) فاعل(على زنة 

إلــى لــمّ شــتات موضــوعات النحــو العربــي، وجمــع مــا فرّقــه النحــاة العــرب،  )5(وقــد دعــا بعــض المحــدثين
  .وتفريق ما جمعوه على أسس موضوعية

  

  ا�صطMح. ج
أساسـاً لكـل نشـاط علمـي أيّـاً " ويُعـد وضـع المصـطلح . ته التـي تتطـوّر لأسـباب عديـدةلكل علم مصطلحا

، وهـــو مفــردة تحمــل مفهومــاً واحـــداً )7(والمصــطلح علامــة مجـــرّدة، تُشــير إلــى تصــنيف الأشــياء. )6(" كــان نوعــه 
ب أن يكـون المصـطلح ويجـ. )9(" إخراج اللفظ مـن معنـى لغـوي إلـى آخـر لمناسـبة بينهمـا " والاصطلاح . )8(دقيقاً 

  .)10(لفظاً مختصراً له دلالة جامعة مانعة
إلـى الجانـب  )11(ولكون عملية الاصطلاح من أسس المـنهج الوصـفي وآلياتـه، فقـد أشـار بعـض الدارسـين

  .الوصفي عند نحاة العربية في وضعهم المصطلحات النحوية
بوصـفية دراسـات هـؤلاء  )12(دارسـينوفيما يتعلّق بالمصطلح عنـد المستشـرقين الألمـان، فقـد حكـم بعـض ال

وقـــد وضـــع المستشـــرقون الألمـــان، موضـــوع . المستشـــرقين، وتحديـــداً فـــي تخليصـــها مـــن المصـــطلح العربـــي القـــديم
، وقــد )15(، ونحويــة)14(، وصــرفية)13(البحــث، مصــطلحات كثيــرة فــي قبــال المصــطلح العربــي القــديم، منهــا صــوتية

                                                                                                                                       
مدخل إلـى : وعن قسمة الشرط إلى ممتنع ، وممكن في النحويينِ الألماني والإنجليزي ظ. 345: بحوث في الاستشراق واللغة: ظ )1(

 .157: دراسة الجملة العربية
 .342: وث في الاستشراق واللغةبح: ظ )2(
 .200-195: ، ومدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن107-105: فقه اللغات السامية: ظ )3(
 ).1:هامش المترجم(200، 201: ، ومدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن107: فقه اللغات السامية: ظ )4(
 .17: في النحو العربي، نقد وتوجيه: ظ )5(
 .152: اللغة بين المعيارية والوصفية: ، وظ235: ج البحث في اللغةمناه )6(
 ).تأسيس القضية الاصطلاحية(، ضمن كتاب 75: علم المصطلح، عثمان بن طالب: ظ )7(
 .100: المصطلح في اللسان العربي: ظ )8(
 .23-22: ، وللمزيد ظ22: التعريفات )9(
 .161-159: المعيارية والوصفية اللغة بين: للمزيد عن شروط وضع المصطلح، ظ )10(
 .70-63: ، والمنهج الوصفي في كتاب سيبويه79-76: حليمة أحمد عمايرة. الاتجاهات النحوية لدى النحاة القدماء، د: ظ )11(
 .185: ، والاتجاهات النحوية لدى النحاة القدماء321: بحوث في الاستشراق واللغة )12(
 .117: البحث: ظ )13(
 .161: البحث: ظ )14(
 .191: البحث: ظ )15(
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، للصلة الشديدة بـين فهـم المسـتوى وذكـر المصـطلح الخـاص )ربيةمستويات الع(ذكرها الباحث في الفصل الثالث 
  .به

  

  التقعيد. د
وقد قعّد المستشـرقون . )1(هو وصف لسلوك لغوي مطرد تم استقراؤه بعبارة مختصرة عامة، وليست شاملة

ات المستشرقون الألمان كثيراً من ظواهر العربية من جديد مستندين إلى حقائق اللغة، ولاسـيما الحقـائق ، والتفسـير 
  .الصوتية

إن استعمال حقائق اللغة في وصـفها، ودراسـتها لـذاتها وبـذاتها، هـو أهـم مـا يـدعو إليـه المـنهج الوصـفي، 
وهو أن الهدف الحقيقي الوحيد لعلـم اللغـة هـو أن اللغـة تـُدرس فـي حـد ذاتهـا ومـن : " وهو توظيف لمقولة سوسير

  :دن المستشرقين الألمان قد تمظهر فيوأهم استعمالات الحقائق الصوتية من ل. )2(" أجل ذاتها 
 : التفسير الصوتي لظواهر صرفية ، ونحوية، مثل .1

بالمخالفــــة ) إِفعـــال(تفســـير كســـر تـــاء جمــــع المؤنـــث الســـالم، وكســــر نـــون التثنيـــة، وهمــــزة المصـــدر   .أ 
 .)3(الطويلة ، والقصيرة: الصوتية، تجنّباً لما قد ينتج من تتابع من الفتحتين

، واطّــراح التقعيــد علــى أســاس الكتابــة ، والاحتكــام )4(م بمــد فتحتــه القصــيرةصــوغ جمــع المؤنــث الســال  .ب 
 .)5(..." كانوا يتأثرون بالخط خلافاً للنطق" للمنطوق؛ لأن نحاة العربية كثيراً ما 

لــم  ←لــم يقــولْ : تفســير جــزم المضــارع المعتــل الوســط بالتقــاء المقطــع المديــد فــي غيــر الوقــف، نحــو  .ج 
لاسـتعمال المقطـع الطويـل المغلـق، وتكـره المقطـع المديـد الـذي لا تستسـيغه إلاّ  فالعربية تنـزع. )6(يقلْ 

 .في حالة الوقف

، بحــذف قمــة المقطــع )7(بأنــه ضــرب مــن تقصــير الحركــة المركّبــة) لَسْــتُ  ←تُ + لَــيْسَ (تفســير نحــو   .د 
لـــى لتتحـــوّل الكلمـــة مـــن ثلاثـــة مقـــاطع إ) القصـــير(، وقمـــة المقطـــع الثـــاني )الطويـــل المغلـــق(الأول 

 :طويل مغلق وقصير: مقطعين

  /ُ◌ –ت / َ◌ س –ل  ←/ ُ◌ –ت / َ◌ –س / َ◌ ي –ل 
" إن اســتعمال حقــائق اللغــة فــي وصــفها ودراســتها وتفســيرها لــذاتها وبــذاتها، يجعــل اللغــة نظامــاً قائمــاً 

وعرف تراثنـا كثيـراً مـن . )1(" على أساس من العلاقات التي تربط بين أجزائها، وهو منهج وصفي بحت 
  .عليل والتفسير الصوتيين لقضايا نحوية، ولكنها كانت متفرّقةالت

                                         
 .163-162: اللغة بين المعيارية والوصفية: للمزيد ظ )1(
 .253: علم اللغة العام )2(
 .148: ، والبحث120: ، والتطور النحوي78-77: فقه اللغات السامية: ظ )3(
 .144: ، والبحث 84: ، والتطور النحوي98: فقه اللغات السامية: ظ )4(
 .39: وملاحظات على الأوزان العربية القديمة: ظ ،53: التطور النحوي )5(
 .125-124: ، والبحث150، 149: فقه اللغات السامية: ظ )6(
 .66: التطور النحوي: ظ )7(
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، فاللغــة أول مــا )2( ..."للغــة هــو الصــوت ولــيس الكتابــة" الاهتمـام باللغــة المنطوقــة؛ لأن الوســط الأســاس  .2
؛ )3(عرفهــا الإنســان ومارســها أصــواتاً قبــل أن يــدوّنها كتابــةً، فالاهتمــام بالدراســة الصــوتية إنمــا هــو لســببين

أن الصـوت : وثانيهمـا. أن التغيّر اللغوي يظهر على المنطوق بشكل أوضح وأسرع من المكتـوب: ماأوله
 . يتغيّر أكثر وأسرع من المفردات والصيغ والأساليب

  :ومن صور هذا الاهتمام
ـــرٌ رُهـــن بهـــذه   .أ  ـــوانين الصـــوتية فـــي التغيّـــر اللغـــوي، ومنـــه التغيّـــر الصـــرفي، وهـــو تغيّ إبـــراز أثـــر الق

ــــة  )6(، وبرجشتراســــر)5(؛ ولهــــذا عــــد بروكلمــــان)4(القــــوانين ــــب المكــــاني ذا صــــلة شــــديدة بالمخالف القل
وبهــذا أُخــرج القلــب المكــاني مــن موضــوعات الصــرف إلــى تطبيقــات القــوانين الصــوتية، . الصــوتية

ـــى وجـــوب دراســـة . )7(ومنهـــا قـــانون الاقتصـــاد فـــي الجهـــد وقـــد ذهـــب بعـــض الدارســـين المحـــدثين إل
. )8(دراسة صوتية، بل ويعرّفونه ويذكرون أمثلته، ويُفسّرون صـوره صـوتياً ) نيالقلب المكا(موضوع 

موفقـــة بـــرأي الباحـــث، ويرتضـــيها بعـــض مـــن  )9(ممّـــا يجعـــل تســـمية فنـــدريس لـــه بالانتقـــال المكـــاني
 .)10(سبقه

، والاهتمــام بــالتنغيم ودلالتــه، وهــذا جعلهــم )11(تأكيــد أثــر النبــر فــي تعليــل كثيــر مــن ظــواهر العربيــة  .ب 
، ورأى خلافه )12(دون إهمال العرب للنبر والتنغيم، وهو ما ارتآه برجشتراسر، ويوهان فك، وشادهينق

 .)13(فيشر. بروكلمان، و أ
  

  المنھج التاريخي

                                                                                                                                       
 .228: المنهج الوصفي في كتاب سيبويه )1(
 . 11: دراسات في علم اللغة  )2(
 .369: ، دراسة الصوت اللغوي43: علم اللغة العام: ظ )3(
 .83: فقه اللغات السامية: ظ )4(
 .80: ن. م: ظ )5(
 .35: التطور النحوي: ظ )6(
 .462، 297، 67-61: أثر القوانين الصوتية: ظ) القلب المكاني(للإطلاع على هذا القانون وتطبيقاته ، التي منها  )7(
محمــد عبــد . ني صــوره وتعريفــه، د، والقلــب المكــا262-223: القلــب المكــاني بــين الأصــوات الصــحاح، عبــد الحميــد الأقطــش: ظ )8(

 .62-51: الزهرة غافل
 .94: اللغة: ظ )9(
 .274: الوجيز: ظ )10(
 .133-130: ، والبحث133، 67، 66: ، والتطور النحوي 86، 79، 47-45: فقه اللغات السامية: ظ )11(
 . 98- 96:صوات عند سيبويه وعندنا ، وعلم الأ 39:، وملاحظات على الأوزان العربية القديمة  72: التطور النحوي : ظ  )12(
 .12، 11: ، والمعجم اللغوي التاريخي45: فقه اللغات السامية: ظ )13(
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ســادت فــي القــرن التاســع عشــر نزعــة علميــة اهتمــت بــالتطوّر المــادي للعلــوم، وتــأثّر البحــث اللغــوي بهــذه 
اسة الظواهر اللغوية الخروج بقوانين مُفسّرة، ولم يكن التفسـير آنـذاك إلاّ الهدف الأسمى من در " ، وصار )1(النزعة

  : )4(ومن العوامل المؤثرة في هذه السيطرة. )3(، فسيطر الاتجاه التاريخي على البحث اللغوي)2("إلاّ تاريخياً  
  .الاعتراف بالعاميات لغات جديرة بالدراسة بشكلٍ متساوٍ مع اللغات الكلاسيكية   .أ 
 .الرومانسية في الاهتمام بالنصوص المُغرقة في القدم أثر الحركة  .ب 

  :)5(ومن أسس هذا المنهج
دراســـة حيـــاة اللغـــة بحقبهـــا المتعـــددة  ؛ لـــذا سُـــمّيت الدراســـات اللغويـــة علـــى وفـــق هـــذا المـــنهج بالدراســـات  .1

 .التتابعية أو الطولية

 .دراسة تغيّرات مستويات اللغة كافّة ، صوتية وصرفية وما إلى ذلك .2

؛ فهو يحصل على مادّته من الوثائق ،والنقوش ، والآثار ، -في الأغلب -مه بدراسة اللغة المكتوبةاهتما .3
 .والمخطوطات 

  :)6(وتتجلّى أهمية الدراسة اللغوية على وفق هذا المنهج في 
 .كتابة تاريخ دقيق للغة عبر مراحلها الزمنية .1

 .للغة وتغيّرها كون هكذا دراسة واجباً علمياً، لأنّها توسّع آفاق فهم ا .2
  

  العربية والمنھج التاريخي
وهذا إسـقاط غيـر مقبـول، فلـيس . )7(يرى أحد الدارسين قلّة معرفة علماء العربية بالمنهج التاريخي وأدواته

مـــن المـــنهج بشـــيءٍ أن تُســـقط المعـــارف الحديثـــة علـــى تلـــك المرحلـــة، والأدق أن توصـــف علاقـــة علمـــاء العربيـــة 
؛ لأن دواعـي نشـأة الدراسـات اللغويـة عنـد العـرب شـغلت )8(الاعتناء الكافي بتطـوّر اللغـة بعدم) بالمنهج التاريخي(

وقد أشـار برجشتراسـر .علماء العربية عن تتبّع تطوّر العربية، بعرضها بأسلوب تعليمي ومنهج معياري في الغالب
عـن الجـائز فـي اللغـة وضـدّه ،  مداومتهم على السـؤال: أولهما:" إلى سببين منعا علماء العربية من دراسة تطورها

: والســبب الثــاني... وهــذا وإن كــان واجبــاً نافعــاً، فهــو عمــل المعلّــم لا العــالِم. وعلــى المنــع عــن كثيــر مــن العبــارات
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وقـد . )1(" اعتقاد علماء الشرق أن أكمل مـا كانـت عليـه اللغـة العربيـة، وأتقنـه وأحسـنه مـا يوجـد فـي الشـعر القـديم 
  :)2(وغير ألمان عليها أسباباً أُخر منهازاد مستشرقون ألمان 

اعتماد الفصحى أنموذجاً للغة العلـم ، والأدب ، والـدين، فصـارت مـثلاً أعلـى يقتفيـه كـل أديـب، ممّـا منـع   .أ 
من الحصول على صورة واضحة عن تطوّر العربية ونموّها، وجعلها لا تنقسم علـى لهجـات، علـى الـرغم 

 .افيةمن اتّساع رقعتها خارج حدودها الجغر 

لمقاومـة التغيّـر اللغـوي، ) لحـن العامـة(إكثار العرب من وضع القواعد وتأليف المعاجم والتصدّي برسـائل   .ب 
ممّا أخّره وحصـره بحـدود ضـيّقة، فلـم تنشـأ مـن العربيـة لهجـات ترقـى إلـى مصـاف اللغـة، كمـا حصـل مـع 

شـرقون أن اللغـة العربيـة تـوافر لهـا والـذي لـم يُشـر إليـه المست. نشأة اللغات الرومانسـية مـن اللغـة اللاتينيـة
ظــرف خــاص، وهــو ارتباطهــا بــالقرآن الكــريم، وتــدوين التــراث العربــي والإســلامي بهــا، ولولاهمــا، لأمســت 

 .)3(العربية لغة أثرية

  .)4(إن ما تقدّم من أسباب، خلق صعوبة في دراسة التغيّر اللغوي للعربية، أشار إليها أكثر من دارس
وحـاول برجشتراسـر أن . )5(لا تُثني الدارسـين عـن التنويـه بالدراسـة التاريخيـة للعربيـةولكن هذه الصعوبة، 

والنظــر إلــى : "يُغــري مســتمعي محاضــراته فــي هــذه الدراســة، ويقلــل مــن الــردود العنيفــة التــي قــد يُجابــه بهــا، فيقــول
اللغــة العربيــة وشــؤونها،  واضــحة، وهــي إكمــال معرفــة أولهمــااللســان العربــي مــن الوجهــة التاريخيــة، لــه فائــدتان، 

وغرضــنا الأهــم فــي هــذا الــدرس، أن نســهّل تفهّــم ... التوصــل إلــى معرفــة طرائــق علــم اللغــة الغربــي: هــي والأخــرى
إن دراســة العربيــة بهــذا المــنهج يُعــد ملمحــاً مــن . )6("معنــى علــم اللغــة التــاريخي بواســطة النظــر إلــى اللغــة العربيــة

، ولاســـيما إذا عُلـــم أن الدراســـة التاريخيـــة للغـــات هـــي التقليـــد الأبـــرز فـــي )7(انملامـــح دراســـات المستشـــرقين الألمـــ
واصــطفى الباحــث ثلاثــاً مــن القضــايا اللغويــة التــي وردت فــي مؤلفــات المستشــرقين . )8(المدرســة اللغويــة الألمانيــة

  .الأسلوب المُولد، والتغيّر اللغوي ، والمعجم التاريخي: الألمان، هي
  

  دا%سلوب المولّ 
  بدايته
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مـــن كلمـــات المشـــترك ) ولـــد(، فالفعـــل )مولـــد(والمصـــطلح ) ولـــد(مـــن اليســـير إدراك العلاقـــة بـــين الجـــذر 
وفـي البـدء كـان . فـي صـحاحه) هــ393ت(، ومعناه واضح في المعجم إلى الحد الذي لم يذكره الجـوهري)1(السامي

المولد من الكلام مولّداً إذا اسـتحدثوه، ولـو "ار ثمّ تخصص في دلالته، فص. )2(..."من كل شيء المُحدَث: المولد"
اللغــوي والاصــطلاحي هــو الحــدوث الجديــد، ثــمّ : إن مــا يــربط المعنيــين. )3("ولــو لــم يكــن مــن كلامهــم فيمــا مضــى

من دلالته على جنس من الكلام، إلى طبقة من الشعراء اختلطت دماؤهم بأصـول غيـر عربيـة، ولا ) المولد(انتقل 
خُـتم : " قولتـه الشـهيرة) هــ217ت (بشّار بن بُرد وأبي نواس وسواهما، حتـى قـال الأصـمعي : مثليُحتج بشعرهم، 

  .)4("الشعر بإبراهيم بن هرمة، وهو آخر الحُجج
. في العربية) الأسلوب المولد(، والباحث يرتضي مصطلح ) العربية المولدة(يستعمل يوهان فك مصطلح 

العربيــة بعــد وفــاة الرســول عليــه الصــلاة " ، فتــارةً يُحــدّده بانتقــال ) ســلوب المولــدالأ(يُبكّــر يوهــان فــي تحديــد بدايــة 
والســلام مباشــرةً عــن طريــق الغــزوات الكبــرى فــي العهــد الإســلامي إلــى خــارج حــدودها القديمــة فــي مــواطن لغويــة 

يـــرد انتشـــاره إلـــى القـــرن ، ثـــمّ )6(وتـــارةً أخـــرى يؤخّرهـــا إلـــى النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الأول للهجـــرة. )5(" أجنبيـــة 
  :أما علماء العربية القدماء، ونحوٌ من المحدثين، فيذهبون مذاهب شتّى . )7(الثاني
جعـــل علمـــاء العربيـــة منتصـــف القـــرن الثـــاني للحواضـــر، ومنتصـــف القـــرن الرابـــع للبـــوادي، تحديـــداً زمنيـــاً  .1

 .)8(ومكانياً لمن لا يحتج بشعرهم من المولّدين

 .)9(لقرن الأول للهجرةحدّده دوزي بنهاية ا .2

 .)10(إلى العصر الجاهلي وما قبله) الأدب المولد(أرجع شبيتالر  .3

 .)11(ورآه سامي سعيد الأحمد بدأ منذ العصر العباسي .4

ذهب حلمي خليل إلى ظهوره بعد تحوّل العربية من لغة بدوية إلى لغة للعلوم والفنون بعد ازدياد الترجمة  .5
 .)12(إليها
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 .)1(قدّور البداية الواضحة له إلى رأس المائة الثانيةوحدّده أحمد محمد  .6

  :وانتشاره بمجيء الدولة العباسية مقبول، لأسباب منها) الأسلوب المولد(ويرى الباحث أن تحديد بدايات 
 .أنه يتّفق في مجمله مع ما أجمع عليه علماء العربية .1

 .ومية واللغويةزوال الدولة الأموية، الراعية لعروبة الدولة، والعصبية الق .2

انفتــاح العباســيين علــى القوميــات الأخــرى، ممّــا أدّى إلــى تغلغلهــا فــي مفاصــل الدولــة، فضــلاً عــن ازديــاد  .3
 .الترجمة، وازدهار العلوم العقلية والطبيعية

ظهــــور أدبــــاء مــــن غيــــر العــــرب، برعــــوا فــــي فنــــون الشــــعر وأســــاليب النثــــر، مثــــل عبــــد الحميــــد الكاتــــب  .4
 .وسواهم ) هـ199ت(، وأبي نواس )هـ167ت(، وبشّار )هـ142ت(، وابن المقفّع )هـ132ت(

، فــلا يرتضــيه الباحــث )ص(فــي مــا بعــد وفــاة الرســول ) الأســلوب المولــد(أمّــا تحديــد يوهــان فــك لبــدايات 
  :وغيره، لأن

 ، فلا تكفي سنوات قليلة لظهوره، ولاسـيما إذا علمنـا أن علمـاء العربيـة قـد)2(التطور اللغوي بطيء ومتدرّج  .أ 
 .بظهور استعمالات لغوية لدى الأجيال الناشئة المختلطة أعراقُها) المولد(أجمعوا على ربط 

لم تبق العربية لغة العرب وحدهم، وإنما أصبحت لغة البلدان المفتوحة، " بدأ ظهور الأسلوب المولّد حين   .ب 
كلامهــا، أثــر فــي العــرب  وقـد كــان لمخالطــة الشــعوب المغلوبــة التــي بــدأت تــتكلّم اللغــة العربيــة وتلحــن فــي

 .)3(" أنفسهم 

وتوطّـده فـي نهايـة القـرن  -كما يـرى يوهـان فـك نفسـه -، انتشاره)الأسلوب المولّد(ممّا يُعزز تأخر ظهور   .ج 
 .)4(الثالث للهجرة

  أسباب نشأته
ــاء والمولــ)5(غيــر العــرب اســتعمال العربيــة مــن: أولاً  ــة النــاس، فانتشــرت، ونقصــد مــنهم الأدب  دين، لا عامّ

، فشاع استعمال الأساليب التي تحبذها حيـاة المـدن وشعر بشّار أساليبهم، كنثر عبد الحميد الكاتب، وابن المقفّع،
 -فنثــر ابــن المقفــع. )6(المســتقرة، فــاختلف الأســلوب المولــد عــن الأســلوب العربــي القــديم فــي طبيعتــه لا فــي تركيبــه

وتجنّـب التعبيـرات الموروثـة،  صـنعة اللفظيـة ووشـي الكـلام،كـان يلتـزم الإعـراب، لكـن أسـلوبه تخلـّى عـن ال -لاً امث
، سـمت جملـه بالوضـوح تّ المعترضـة، والدعائيـة، وا: صيغ التعجّـب والاسـتغاثة، وتفـادى الجمـل الفرعيـة، مثـل مثل
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 .229: ، واللسانيات وآفاق الدرس اللغوي21: التطور اللغوي: ور اللغوي، ظللإطلاع على بطء التط )2(
 ).1/13: مقدمة المؤلف(تكملة المعاجم العربية  )3(
 .149، 138: العربية: ظ )4(
 .109، 67، 63: ن. م: ظ )5(
 . 456: ، والمولد في العربية  64: العربية الوسيطة )6(
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الفارســـية والعربيـــة، : تمكّنـــه مـــن اللغتـــينل، ولعـــل )1(والبُعـــد عـــن الخيــال ، والتـــزام الوصـــف الموضـــوعي، والقصــر 
تراكيـــب مـــن اســتعمال الأســلوب المولــد  أكثـــرَ وبهــذا . ، أثـــراً فــي خصــائص أســـلوبه)2(فـــي ترجمتــه ورد مــاســب بح

  .جديدة من دون مخالفة لقواعد الفصحىوأساليب 
وقد خرجت العربيـة مـن صـراعها اللغـوي مـع . التقاء العربية باللغات الأخرى ولاسيما اللغة الفارسية: ثانياً 

يــراً ممّــا يعــوق نموّهــا وانتشــارها، وصــارت أكثــر حيويــة واســتيعاباً لمــا تجــدّد مــن مظــاهر الفارســية، أن تجنّبــت كث
ــداوة إلــى المدنيــة ، أحــوجَ المجتمــع آنــذاك إلــى البحــث  عــن مــواد جديــدة، " حضــارية، ولاســيما أن الانتقــال مــن الب

وقـد زاد هـذه . ة أبعـد شـأواً وصور للتعبير جديدة، تكون أكثـر ملائمـة لأحوالـه الجديـدة ومـا فيهـا مـن مجـالات عقليـ
  .)3(" الميول قوةً، زيادة امتزاج العناصر الفارسية والآرامية وغيرها بالحياة العربية الاجتماعية والأدبية 

تحوّل العربيـة مـن لغـة حـديث ، وفطـرة وطبـع إلـى لغـة كتابـة تـُتعلّم وتُكتسـب بـالقراءة، ولاسـيما بعـد  :ثالثاً 
ة لهم، وصار تعلّم النحو في بداية القرن الثالث للهجرة لدواعٍ إدارية وسياسية مظهراً لغ) الموالي(اتّخاذها من لدن 

  .)5(" كانوا يبذلون اجتهاداً عظيماً في دراستها " ، و)4(بارزاً 
ضـعف الدولـة العباسـية، وغلبـة غيـر العـرب كـالترك ، والفـرس ) الأسلوب المولّـد(ومن أسباب نشأة : رابعاً 

إلــى ارتبــاط العربيــة بقــوة الدولــة العباســية أو ضــعفها،  )6(وقــد أشــار يوهــان فــك أكثــر مــن مــرة. علــى مقاليــد الســلطة
  .فحين تقوى الدولة تتعزّز الفصحى، وحين تنحلّ تبدأ الازدواجية اللغوية بالظهور ، والشيوع

ع العربيـة ، ولكـن هـذا الأمـر مـ)7(إن مغادرة اللغة لموطنها الأصـلي وانتشـارها وتوسّـعها يعرّضـها للانقسـام
تشــعب اللغــة الأصــلية إلــى لهجــات لــيس نتيجــة حتميــة مــن نتــائج الانتشــار فــي المكــان، بــل إن " مختلــف؛ لأن 

، والعربيـة لـم تغـب عـن )8(" ضعف الاحتكاك هو الذي يولّد التمايز اللغـوي، ولـيس التباعـد المكـاني فـي حـد ذاتـه 
آن الكـريم ، والحـديث النبـوي الشـريف ، والشـعر العربـي ، متكلميها أو يقل احتكاكهم بها وهـم خـارج أرضـهم، فـالقر 

  .وبقية العلوم الإسلامية مصادر بقيت تشدّ العربي إلى دينه ولغته 
  مصادره

                                         
، واللغـة العلميـة 1/150: ، وخـواطر فـي الأدب العربـي 65: العربيـة : ه مـن الأدبـاء المولـدين ظ للمزيد عن لغة ابن المقفّـع وسـوا )1(

 .464-463: ، و المولد في العربية 13: محمد حسن عبد العزيز. في العصر العباسي، د
 190: الفهرست، ابن النديم )2(
 ).1/13: مقدمة المؤلف(تكملة المعاجم العربية :  ، وظ 1/146: خواطر في الأدب العربي )3(
 .136-135: العربية: ظ )4(
 .176: ن. م )5(
 .68-67: ، والعربية الوسيطة 174، 138، 136-135، 109، 93، 57: ن. م: للمزيد  ظ  )6(
 .191: أسس علم اللغة: ظ )7(
 ).لتطور الذاتي والمستقبلاللغة العربية أسئلة ا(ضمن كتاب  148: حول واقعنا اللغوي في الماضي والحاضر، أحمد الحمو )8(
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  :)1()الأسلوب المولّد(ومن أهم مصادر 
 .لغة الأقاليم الإسلامية .1

ظ، وابـــن المقفّـــع، الأدبـــي والجغرافـــي والتـــاريخي، مثـــل مؤلفـــات الجـــاح: النصـــوص النثريـــة للتـــراث العربـــي .2
، وكتــب الجغــرافيين العــرب، )هـــ356ت(، والأغــاني لأبــي الفــرج الأصــفهاني )هـــ310ت(وتــاريخ الطبــري 

 .وغيرها ) ألف ليلة وليلة(و

 ).هـ211ت(بشار ، وأبي نواس ، وأبي العتاهية : دواوين الشعراء المحدثين، مثل .3

 ).هـ260ت(كتابات غير المسلمين وترجماتهم، مثل حنين بن إسحاق  .4

  مفهومه
يخلـط بـين مسـتويات ) الأسـلوب المولـّد(عند يوهان فك أو كما يُسمّيه الباحث ) العربية المولّدة(إن مفهوم 

واستعمالات لغوية عـدّة، منهـا اللحـن ، والعاميـات ، والرطانـات الأعجميـة، فضـلاً عـن التجديـد الأسـلوبي المقبـول 
بأبســـط وســـائل التعبيـــر اللغـــوي، " للمســـلمين الجـــدد، بأنهـــا اســـتعانت ) العربيـــة المولّـــدة(أدبيـــاً، ويقـــول يوهـــان عـــن 

ــة، ومحــيط المفــردات، وتنازلــت عــن  فبسّــطت المحصــول الصــوتي، وصــوغ القواعــد اللغويــة، ونظــام تركيــب الجمل
التصـــرّف الإعرابـــي، واســـتغنت بـــذلك عـــن مراعـــاة أحـــوال الكلمـــة وتصـــريفها، كمـــا ضـــحّت بـــالفرق بـــين الأجنـــاس 

. )2(" تفت ببعض القواعد القليلة الثابتة عن مواقع الكلمات في الجملة للتعبيـر عـن علاقـات التركيـب النحوية، واك
، لا يوافــق علــى هــذا المفهــوم الــذي تتــداخل فيــه مســتويات الاســتعمال، وعلــى )3(والباحــث، مســبوق بدارســين اثنــين

ــة أكيــدة علــى العربيــة التحــرّر مــ) " العربيــة المولّــدة(ســبيل المثــال، فقــد جعــل يوهــان مــن ســمات  ن الإعــراب قرين
في حين أنه لا عربية توجد من غيـر مراعـاة الإعـراب، ولـولا أنّـه مـن الخصـائص البنيويـة للعربيـة . )4( ..."المولّدة

ومثال آخر على اختلاط . الفصحى، لما ظلّ من غير أن يعتوره تطوّر في قواعده منذ العصر الجاهلي إلى الآن
عنـد يوهـان مـا ذكـره فـي الإبـدال الصـوتي، فلقـد خلـط بـين إبـدال صـوتي مرجعـه اخـتلاف ) لـّدةالعربية المو (مفهوم 

لقـد . )5(تسهيل الهمزة وتحقيقها ، وتفخيم السين صاداً والاختلاف فـي نطـق الضـاد: اللهجات العربية القديمة، مثل
فـي أوائـل إسـلامهم، ) المـوالي( خلط بين هذا الإبدال اللهجي، والانحرافات الصوتية التي كانت تجـري علـى ألسـنة

إبدال العين همزة ، والحاء هاءً ،والقاف كافاً والزاي سيناً ،والذال دالاً، والأصوات المطبقة صارت تُبدّل إلى : مثل
العربيـة المولّــدة بالخصـائص التــي ذكرهـا يوهــان " إن الباحـث يتّفــق مـع حلمــي خليـل علــى أن . )6(نظائرهـا المُرقّقــة

                                         
: ، والعربيــة الوســيطة211، 199-198، 192-189، 174، 124، 121، 120، 118-115، 111-109، 108: العربيــة: ظ )1(

 .1/150: ، وخواطر في الأدب العربي308-307: بحوث في الاستشراق واللغة: ، وللمزيد ظ66-67، 65، 64
 .67-66: ية الوسيطة، والعرب118-111، 21: وظ 20: العربية )2(
 .232-229: ، واللسانيات وآفاق الدرس اللغوي461-451: المولدّ في العربية: ظ )3(
 .114-113، 24: وظ 15: العربية )4(
 .113-111: ن. م: ظ )5(
 .65-64: ، والعربية والوسيطة120، 112، 44، 43، 26: ن. م: ظ )6(
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ولهــذا ســيعرض الباحــث عــن الأمثلــة التــي ذكرهــا يوهــان والتــي تمثـّـل اللحــن . )1( ..."ميــة بعينهــاهــي العا... فــك
والعاميــة والرطانــات الأعجميــة، ولا ينــاقش مــن أمثلتــه إلاّ مــا يُفهــم منــه التغيّــر والتجديــد الأســلوبي اللــذين أحــدثهما 

  ). التغيّر اللغوي(، كما سيأتي في موضوع )المولدون(الأدباء المحدثون 
، وبهذا الشأن يقول أحمد )أسلوباً مولّداً (، بل )عربية مولّدة(إن التغيّرات التي طالت الفصحى لم تبُرز لنا 

ــد(تعرّضــت بعــد القــرن الأول لضــروب مــن : " محمــد قــدّور عــن الفصــحى بأنهــا علــى صــعيد زيــادة الثــروة ) المولّ
ــر الــدلالي والتجديــد الأســلوبي مــع بقــاء الأن ظمــة الصــوتية والصــرفية والنحويــة والدلاليــة والمعجميــة اللفظيــة والتغيّ

إنهــا فُصــحى : وعنــدما نقــول. مســتمرّة لتُشــكّل الملامــح المميّــزة للاســتعمال الفصــيح أدبــاً وحــديثاً، مُشــافهة ومُكاتبــة
تعرّضـــت للمولّـــد، نُخـــرج ســـائر المســـتويات الأخـــرى كاللهجـــات العاميـــة والرطانـــات الأعجميـــة التـــي بـــدأت زمـــن 

إن ممّــا ). العاميّــات(إن التغيّــرات اللغويــة غيــر المقبولــة هــي التــي تقــود إلــى . )2(" حــات ثــمّ توسّــعت بعدئــذ ٍ الفتو 
الأسـلوب (في حـين أن . عربية مولّدة) كلام الأعاجم(، و) العاميّات(، و) اللحن(يرفضه الباحث هو جعل يوهان 

  . المتنبّي شعرهم يُجاري الفصحى في أكثر خصائصهاالذي كتب به بشّار ، وأبو نواس ، وأبو تمّام ، و ) المولّد
  : يُردّ إلى سببين) العربية المولّدة(إن خلط يوهان فك في مفهوم 

سُـئل عـن : " حـين) هــ291ت(تأثّره بمفهوم علماء العربية في عدّ كل تغيّر لحناً أو مولداً، فثعلب : الأول
العربيـة (فك أن كل تغيّر لغوي مولدٌ، لذا جمع تحت عنوان ، ففهم يوهان )3(..."هو كل شيء مولد: التغيير، فقال

لحــن ، ومولـد ، وعـامي ، ورطانـة أعجميــة ، وتحريـف وتصـحيف ومــا : أكثـر مظـاهر التغيّــر اللغـوي مـن) المولـدة
  .إلى ذلك

بـه؛ ومـن تأثّره بالنظرية اللغوية الغربية التي تقُيم وزناً لكل تغيّر لغوي، وتدُخله الاستعمال معترفة : الثاني
، وهما من إسهامات علم اللغة التاريخي، فنشأت عنده وعند غيره )المعاصرة(و ، )القِدم(ثمّ أسقط يوهان مفهومي 

إن هذا الإسقاط غير موضوعي، بل لا . والوسيطة أو المولدة والمعاصرة، العربية الكلاسيكية : مصطلحات، مثل
لمنـدثرة ؛ لأنهـا مـع مـا اعتراهـا مـن ضـيق التـداول، بقيـت لغـة باللغـات التاريخيـة ا تشبيه العربية الفصـحى "يصح 

" ولاســيما بعــد تأكيــدات الدارســين بــأن للعربيــة . )4(" مســموعة ومقــروءة حتــى فــي أحلــك الظــروف التــي مــرّت بهــا 
ــالقرآن الكــريم فالعربيــة لا تشــبه . )5( ..."وضــعاً خاصــاً يميّزهــا فــي تطورهــا عــن اللغــات الأخــرى بحكــم ارتباطهــا ب

للغات الأوربية التي كانت لهجـات لاتينيـة، ثـمّ تطـوّرت إلـى لهجـات منفصـلة، وكـذلك لا تصـلح العاميـات العربيـة ا
: فيشــر إلــى التراجــع عــن تقســيم العربيــة علــى فصــحى. وهــذا مــا دعــا ف. الحديثــة أن يكــن بنــات ليــرثنَ الفصــحى

                                         
 .455: المولّد في العربية )1(
 .456-455: ، وللمزيد ظ233: فاق الدرس اللغوياللسانيات وآ )2(
 .451: المولد في العربية: ، وظ1/310: المزهر )3(
وإلــــى اســــتمرار الفصــــحى إلــــى الآن ذهــــب . 329: بحــــوث فــــي الاستشـــراق واللغــــة: ، وظ222: اللســـانيات وآفــــاق الــــدرس اللغــــوي )4(

، وعلـــم 56: ، وتـــاريخ اللغـــة والآداب العربيـــة)1/14: المؤلـــفمقدمـــة (تكملـــة المعـــاجم العربيـــة : عربـــاً ومستشـــرقين، ظ: المحـــدثون
 .40: اللغة

 .8: التطور اللغوي: ، ظ328: بحوث في الاستشراق واللغة )5(
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لــيس اعتبــاره اصــطلاحاً دالاً علــى تــاريخ ) ةالعربيــة الكلاســيكي(مصــطلح " كلاســيكية، ومولــدة، ومعاصــرة، وتبنّــي 
  .)1( ..."اللغة، بل بوصفه إشارة إلى واقع اجتماعي لغوي

  :ممّا لا يُستغنى عنه في العربية الفصحى وتاريخها ؛ لأنه) الأسلوب المولّد(إن 
 .أسهم في التعبير عن متطلبات الحياة الجديدة .1

 .لم يخرج على قواعد العربية الفصحى في عمومها .2

 )2(دلالية، وأسلوبية، ممّـا يجعـل الباحـث مُسـتغرباً مـن رأي نولدكـه -أمدّ هذا الأسلوب العربية بثروة لفظية .3
 .بفقر هذا الأسلوب إلى المفردات

 

  (*)التغيرّ اللغوي
ولــه عوامــل . )3(إن التغيّــر اللغــوي يُصــيب اللغــات كلّهــا، فــي أصــواتها ، وصــيغها ، وتراكيبهــا ، ودلالاتهــا

ــــق بــــالمتكلم ولغتــــه، مثــــل العوامــــل. نهــــا متداخلــــةكثيــــرة، ولك اللغويــــة ، والاجتماعيــــة ، والنفســــية ، : بعضــــها يتعلّ
ويختلـف مـدى التغيّـر اللغـوي . )5(وبعضها لا علاقة له بالمتكلّم أو اللغة، مثـل دخـول متكلمـين جُـدد. )4(والعضوية

ـــر مســـتمر، و  ـــر الأصـــوات أســـرع مـــن التغيّـــر بحســـب المســـتوى الـــذي يحـــدث فيـــه، فالمســـتوى الـــدلالي فـــي تغيّ تغيّ
  .)6(الصرفي، أما التغيّر النحوي فهو أكثر التغيّرات بطئاً 

مبعثـهُ الحاجـة " هـذه الاتجاهـات  وأول،  )7(وللتغيّر اللغـوي اتجاهـات ، يُسـميّها بعـض المحـدثين بـالقوانين
عثهُ الحاجة إلـى التعبيـر، ويميـل مب والآخرإلى التوحيد، ويميل إلى إقصاء العناصر النحوية التي أصبحت شاذّة، 

بقـــانون الســـهولة ( )9(إن الحاجـــة إلـــى التوحيـــد يُســـمّيه بعـــض الدارســـين. )8(" إلـــى خلـــق عناصـــر نحويـــة جديـــدة 
، ومــن مظــاهره القضــاء علــى التفريعــات الكثيــرة ، والأنــواع المختلفــة للظــاهرة الواحــدة فــي داخــل اللغــة، ) والتيســير

كلمـا رجعنـا إلـى الـوراء فـي تـاريخ اللغـات " ما يتجلّى فـي اتجاهـات التغيّـر اللغـوي، إذ ويُعد هذا المظهر من أبرز 
وجــدنا مظــاهر تعقيــد وعــدم منطــق، وكلمــا تقــدمنا نحــو الأعصــر الأخيــرة فــي تــاريخ اللغــة وجــدنا شــبه اتجــاه نحــو 

  .)10(" التبسيط والقياس والمنطق 
ر هذا التنبّه قيام حركتي التصحيح والتثقيف اللغويين وتنبّه علماء العربية على التغيّر اللغوي، ومن مظاه

  ).كتب لحن العامة(
  

                                         
 .486: المراحل الزمنية للغة العربية الفصحى )1(
 .84: اللغات السامية: ظ )2(

 .ادية المصطلح الأول؛ لحي) التطوّر(بدلاً من ) التغيّر(آثر الباحث استعمال كلمة  (*)
 .4-3: ، وفي علم اللغة التاريخي447: المولد في العربية: ظ )3(
 .127-33: علل التغيّر اللغوي : للمزيد ظ )4(
 .53-52: علل التغيّر اللغوي: ، وظ427: اللغة: ظ )5(
 .13-11: التطوّر اللغوي: ظ )6(
 .297، 189، 95، 37: ين الصوتية، وأثر القوان13: التطور اللغوي: على سبيل المثال ظ )7(
 .282): الأنطاكي(دراسات في فقه اللغة  )8(
 .47، 44: لحن العامة والتطور اللغوي : ظ )9(
 .23: نظريات في اللغة )10(



 
 

216

  التغيرّ الصوتي
. )1(إن التغيّــر الصــوتي، هــو أكثــر أشــكال التغيّــر اللغــوي ظهــوراً، ويتّســم بالســرعة ، والاطــراد ،  والحتميــة

  .)3(، أو بحسب قوانينه واتجاهاته)2(والمختصون إما درسوه بحسب أمثلته وظواهره
الحالـــة النفســـية، والبيئـــة الجغرافيـــة، ونظريـــة الســـهولة ونظريـــة الشـــيوع، : وللتغيّـــر الصـــوتي عوامـــل، منهـــا

وبتعبيـــر آخـــر، إن لهـــذا التغيّـــر أســـباباً تتصـــل إمـــا بالأصـــوات وإمـــا بـــالمتكلم . ومجـــاورة الأصـــوات، وانتقـــال النبـــر
  .ومحيطه

ول مـــا أشـــارت إلـــى تغيّـــر بعـــض الأصـــوات وكـــان المظنـــون أن دراســـات المستشـــرقين، ولاســـيما الألمـــان أ
فنقل نصوصاً تُشير إلى ) الدراسات الصوتية عند علماء التجويد(العربية، حتى نشر غانم قدوري الحمد أطروحته 

من أصوات غير مستحسنة، وحركـة التـأليف  )5(ولنا فيما ذكره سيبويه. )4(تنبّه علماء التجويد لتغيّر هذه الأصوات
. خير إشارة للتنبّـه علـى التغيّـر فـي بعـض أصـوات العربيـة) الظاء(عن ) الضاد(نطق التأليف التي نشأت لتفريق 

  .وأشاروا إلى تغيّر بعض الأصوات من الجهر إلى الهمس ومن الرخاوة إلى الشدّة )6(ثم جاء المحدثون العرب
  تغيّر وصف بعض الأصوات العربية

  )10(برجشتراسر  )9(شاده  )8(بروكلمان  )7(سيبويه  الصوت
 تمام
  )11(حسان

غانم 
  )12(قدوري

 شديد شديد شديد شديد  رخو  رخو  الضاد

  شديد  مركب  مركب  مركب  شديد  شديد  الجيم
 مهموس مهموس مهموس مهموس  مهموس  مجهور  القاف

 مهموس مهموس مهموس مهموس مهموس  مجهور  الطاء

  مجهور  الهمزة
لا مهموس ولا 

  مجهور
  مهموس  مهموس  مجهور  مهموس

  

  :)1(في تفسير التغيّر الصوتي إلى آراء متعدّدة وقد ذهب المحدثون
                                         

 .17-15: ، والتطور اللغوي 369: ، ودراسة الصوت اللغوي 65-64: اللغة : على سبيل المثال ظ )1(
 .398-378: ، ودراسة الصوت اللغوي150-143: أسس علم اللغة: ظ )2(
 .13: ، والتطور اللغوي 59-35: لحن العامة والتطور اللغوي : ظ )3(
 .269-268، 249، 245: الدراسات الصوتية عند علماء التجويد: ظ )4(
 .433-4/432: كتاب سيبويه: ظ )5(
 .30-29: بية، وفي اللهجات العر 120، 113: الأصوات اللغوية: ظ: على سبيل المثال )6(
 .435-4/434: كتاب سيبويه: ظ )7(
 .40-39: فقه اللغات السامية: ظ )8(
 .15/21: ، ودائرة المعارف الإسلامية70-43: علم الأصوات عند سيبويه: ظ )9(
 .26، 19-16، 15: التطور النحوي: ظ )10(
 ).الجدول( 79: معناها ومبناها، واللغة العربية )الجدول( 124، )الجدول( 91: مناهج البحث في اللغة: ظ )11(
 ).الجدول( 192: مدخل إلى علم أصوات العربية: ظ )12(
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  .الخطأ في وصف هذه الأصوات: الأول
  .التغيّر الصوتي الذي أصابها :الثاني
  .اختلاف مفاهيم الوصف وغموضها بين القدماء والمحدثين :الثالث
  .في انحراف نطق بعض الأصوات وتغيّر صفاتها) الموالي(أثر  :الرابع

التــي يمكــن أن يصــدق عليهــا الــرأي الثالــث فــي تعليــل تغيّرهــا، فــإن مــا بقــي ) الهمــزة(وإذا اســتثنى الباحــث 
ــع ــاني ، والراب ــه بــالرأيينِ الث ــة فــي المخــرج أو الصــفة ســهّل تغيّرهــا . يمكــن تعليل إن تقــارب بعــض الأصــوات العربي
الصــوتي يحكمــه اتجــاه ، وفــي أقــل تقــدير انحرفــت قلــيلاً، فالنظــام )المــوالي(وســرّعه، ومــن ثــمّ جعلهــا عســيرة علــى 

حين تُنقص عدد الملامح الصوتية المميّزة تقليلاً للجهد وتيسـيراً : ، أي)الوضوح الاتصالي(، واتجاه )الجهد الأقل(
بعدد من الملامح المميّزة التـي تحقـق أهـداف عـدم التشـويش والخلـط بـين الأقـوال المختلفـة " على الناطق، يُحتفظ 

؛ ولهــذا فــإن الخلــط بــين الظــاء والضــاد، بســبب )2( ..."م اللغــة عــادةً فــي ظلّهــافــي الظــروف الســمعية التــي تســتخد
تطابقهما أفقياً في الصفات، واختلافهما عمودياً في المخارج بدرجة واحدة، أدّى إلى إعطاء الضـاد ملمحـاً تمييزيـاً 

ــا صــيّر الضــاد صــوتاً مجهــوراً شــديداً مُفخّ  ــل بالشــدّة بــدلاً مــن الرخــاوة، ممّ مــاً، وهــي صــفات للطــاء مــن آخــر يتمثّ
وبالرســوم التوضــيحية يحــاول . (*)وخوفــاً مــن الخلــط ، تغيّــر الطــاء إلــى الهمــس فاقــداً ملمــح الجهــر. المخــرج نفســه

  .الباحث أن يوضّح هذا التغيّر، وتغيّر الجيم والقاف أيضاً 
  

  المخرج
مجهور ) شديد(

  مفخم
مجهور ) رخو(

  مفخم
) مهموس(شديد 

  مفخم
لصوت قبل الرسم البياني ل

  التغيّر وبعده
      الظاء    أسناني
  
  
  

  
  
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  
أسناني 

  لثوي
  الطاء  الضاد  الضاد       الطاء

  
  

الرسم البياني للصوت قبل   )بمركّ () مهموس(شديد مجهور ) شديد(  المخرج

                                                                                                                                       
، ودروس 127-124: ، والأصـوات اللغويـة26، 19، 17: ، والتطـور النحـوي2: المعجـم اللغـوي التـاريخي: على سبيل المثـال ظ )1(

، 205، 95: ، والــوجيز62: ربيــة معناهـا ومبناهــا، واللغــة الع95-94: ، ومنــاهج البحـث فــي اللغـة123: فـي علــم أصـوات العربيــة
 .155: ، وحول واقعنا اللغوي في الماضي والحاضر253-251: ، وعلم الأصوات394-393: والتفكير اللغوي

  .35: علل التغيّر اللغوي )2(
 ).36-35: غويعلل التغيّر الل: ظ(مصطفى زكي التوني، ولكنه وسّعها بشكل أكبر . أفاد الباحث هذه الفكرة من د (*)

 ط

 ظ ظ

ض ط ض
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  التغيّر وبعده  غير مفخم  غير مفخم
    الجيم    الجيم  غاري
        
    فالكا    طبقي
        
    القاف  القاف  لهوي

  
يود الباحث أن يُشير هنا إلى أن تغيّر وصف بعض أصـوات العربيـة مـن الأفضـل لهـا أن تنُـاقش قضـية 
واحدة، من أن يُفصل تغيّر كل صوت وحده من غير مراعاة ما قبله وما بعده من الأصوات، فلم تتغيّر الطاء لو 

احث أن كل الأصوات التي تغيّر وصفها عن وصف سيبويه، كانـت مجهـورة والذي يلحظه الب. (*)لم تتغيّر الضاد
  .إلاّ الكاف، وشديدة إلاّ الضاد

  

  التغيرّ الصرفي
  :)1(يحدّد الدارسون مزايا التغيّر الصرفي، منها

 .يصيب الكلمات لا الأصوات، ولكنه يرتبط بالقوانين الصوتية .1

 .وضوحاً  على الرغم من كونه بطيئاً، لكنه ابعد مدى وأكثر .2

 .يندر أن يكون شاملاً، بل يدع صيغاً قديمة تستمر في الاستعمال، بخلاف اطّراد التغيّر الصوتي .3

  :)2(ويقود التغيّر الصرفي إلى
 .زيادة استعمال بعض الصيغ الصرفية، أو هجرانها، أو إبدالها بصيغ أُخر .1

 .لمصادر الصناعيةتحوّل بعض الصيغ السماعية إلى قياسية؛ لكثرة الحاجة إليها، مثل ا .2

 .استعمال بعض اللواحق الصرفية أكثر من سواها .3

  .القياس، والسهولة والتيسير: إن أبرز اتّجاهات التغيّر الصرفي تتمثّل باتجاهين، هما
  

  القياس
  القياس على الكثرة: أولاً 

                                         
الذي يرى فيه أنّ دراسة التغيّر الصـوتي يجـب : وقد اطّلع الباحث بعد أن دوّن اقتراحه على بحث الدكتور محمود فهمي حجازي  (*)

  :أهم الوحدات التي طرأت عليها تغيّرات" أن تسلك سبيل المجموعات لا الأصوات المفردة، إذ يجعل 
 .الظاء، الطاء، الضاد: أصوات الإطباق  .أ 

ــــــــــي اللغــــــــــات الســــــــــامية، " . القــــــــــاف، الجــــــــــيم، الكــــــــــاف : أصــــــــــوات أقصــــــــــى الحنــــــــــك  .ب    قــــــــــوانين المقــــــــــابلات الصــــــــــوتية ف
 :86-87 . 

، 129: ، ومـدخل إلـى نحـو اللغـات السـامية المقـارن301: ، وعلـم اللغـة العربيـة83: ، وفقه اللغات السامية204-203: اللغة: ظ )1(
 .281): الأنطاكي(، ودراسات في فقه اللغة 338 :، والوجيز37: والمستشرقون والمناهج اللغوية

 .75، 38: المستشرقون والمناهج اللغوية: ظ )2(

 ج ج

 ك ك

 ق ق
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  :التأنيث بالتاء. أ
، )1(فــي لغــة الأمصــار الإســلامية وتوسّــع تأنيــث الأســماء ، والصــفات بالتــاء بعــد دخــول المــوالي، ولاســيما

إن لهـذا التأنيـث جـذوراً فـي العربيـة، إذ عُـد مـن . )2()زوجـة(، و)أدمانـة(، و)غضـبانة(، و)عزلـة(، و)شكورة: (نحو
. )4()خيفانــــة(علــــى ) خيفــــان(، وورد فــــي الفصــــحى أيضــــاً، مثــــل تأنيــــث )3(مــــن الخصــــائص اللغويــــة لقبيلــــة أســــد

، فهـو إمـا ميـل ...)شـكور، وعـزلاء، وغضـبى، وزوج(التأنيث والعـدول عـن  تعليلات مختلفة في هذا )5(وللمحدثين
ميــل إلــى الســهولة ، والتيســير ، والقضــاء علــى التفريعــات فــي الظــاهرة الواحــدة، أو قيــاس علــى الكثــرة، أو قيــاس 

  .)6()فعولة(على ) فعول(، و) فعلانة(على ) فعلان(وأجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة تأنيث . خاطئ
  :التوسّع في جموع التكسير.ب

لقد أدّى الخلاف اللهجي، وعـدم الإحسـاس بـالفروق الدقيقـة إلـى توسّـع الأدبـاء المولـدين فـي قيـاس جمـوع 
  : على جموع أُخر مثل

، ونُســب إلــى )9(،  وابــن جنــي)8(، وأجــازه الفارســي)7()أبنــاء(و) آبــاء(قياســاً علــى ) آخــاء(علــى ) أخ(جمــع 
ولقــد اختلفــت صــيغ جمــع التكســير بــين الشــعراء الجــاهليين . )10( )عــربلســان ال(ونُســب إلــى يــونس بــن حبيــب فــي 

جموعــاً علــى ) الأســلوب المولّــد(ولعــل مــن بــاب التوسّــع أن يقــيس . )11(الحجــج وعُــدّ اخــتلاف اللهجــات مــن أســبابه
 جُمِـــع علـــى) شـــاهين(، و )12()أَجانِـــب(قاســـه الطرمـــاح علـــى ) أَشـــامِل( ←)أَشْـــمَل(أوزانٍ عرفتهـــا العربيـــة، مثـــل 

  .)13()شَواهِن(
  :قياسية تعدية الثلاثي بالهمزة. ج

، ولم يجعلوا التعديـة بـالهمزة قياسـاً، يقـول )أفعلَ (على ) لَ فَع(من علماء العربية تعدية كل منع الصرفيون 
ــادات قياســاً مطــرداً؛ فلــيس لــك أن تقــول مــثلاً فــي ظَــرُف ): "هـــ686ت(الرضــي  أظــرفَ، وفــي : وليســت هــذه الزي

، فقـال )نَبُـلَ (و) ظَـرُفَ (في الفعلـين ) أفعلَ (ع ن هذا التشديد لم يكن لسيبويه مثله، فقد سمِ إ. )14( ..."أنصرَ : نَصُرَ 
                                         

 .215، 209، 187، 172-171، 165، 139: لحن العوام ، الزبيدي: على سبيل المثال ظ )1(
 .228، 225، 222، 192، 177، 52: العربية: ظ )2(
 .166: لهجة قبيلة أسد: ظ )3(
 .  9/102) : خ ي ف(، ولسان العرب 28: ي اللغة ، أبو زيد الأنصاري النوادر ف: ظ )4(
، لحــن  73: ، علــل التغييــر اللغــوي163: ، فــي اللهجــات العربيــة 56: ، والتطــور اللغــوي 47: لحــن العامــة والتطــور اللغــوي: ظ )5(

 272: العامة 
لمجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة ، خالــد بــن ســعود بــن فــارس  القــرارات النحويــة والتصــريفية: نقــلاً عــن 80، 1/74: فــي أصــول اللغــة )6(

 .305، 486: العصيمي
 .179: العربية: ظ )7(
: التكملـة: ظ) جبـل أجبـال، وأسـد آسـاد ، وجمـل أجمـال: (، نحـو)أفعـال(علـى ) فَعَـلَ (وقـد ورد فـي اللغـة جمـع . 404: التكملة: ظ )8(

402. 
 . 339-338، 1/201: الخصائص: ظ )9(
 . 14/20): أ خ و(سان العرب ل: ظ )10(
 .81-80: ، وعلل التغيير اللغوي206-2/204: ، وشرح الشافية30: الصاحبي :ظ )11(
 .48: ، والعربية215:  ديوان الطرماح : ظ )12(
 .103: العربية: ظ )13(
 .1/84: شرح الشافية )14(
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 الكميــــتَ  وقــــد خطّــــأ الأصــــمعي . )1( " ســــتنكر أفعلــــتُ فيهمــــا، ولكــــن هــــذا أكثــــر واســــتُغني بــــهولا يُ  : "فقــــال مُعقّبــــاً 
  :في قوله) هـ126ت(

  أبـــــــــــــــــــــرقْ وأرعـــــــــــــــــــــدْ يـــــــــــــــــــــا يزيــــــــــــــــــــــ
  

ــــــــــد فمــــــــــا وعيــــــــــدُك     )2(ضــــــــــائرِ ب لــــــــــي ـ
  

) هـــ215ت(، علــى الــرغم مــن إجــازة أبــي زيــد الأنصــاري )3(..."بــرق ورعــد: لاســتعماله صــيغة أفعــل مــن"
، و شـعر )7( )عليـه السـلام(، ونثـر الإمـام علـي )6(، والأعشـى)5(، فضلاً عن ورودهما في شـعر المهلهـل)4(اللغتين

  .)8()هـ354ت(شعر المتنبي 
 .)9(رة تعدية الفعل الثلاثي بالهمزة، وجعلها قياسيةوقد أجاز مجمع اللغة العربية في القاه

  :صوغ اسم التفضيل. د
، وشـاع نسـبة هـذا )10()فعـلاء(الـذي مؤنثـه ) أفعل(يمنع النحاة البصريون صوغ اسم التفضيل ممّا وصفه 

  : وقد ورد في شعر طرفة. )11(الرأي إلى نحاة الكوفة
  نصـــرٌ، فنصـــرٌ كـــان شـــر فتــــى: إن قلـــت

  

ــــــــــدماً، وأبي   ــــــــــاخِ قِ   )12(ضَــــــــــهم سِــــــــــربالَ طبّ
  

  :، إذ قال)13(التفضيل ) أَفْعَل(وقد صاغ المتنبي اسم التفضيل من الرباعي ومن 
  فـــــــــــــرؤوس الرمـــــــــــــاح أذهـــــــــــــبُ للغيــــــــــــــ -

  

ــــــــودِ    ــــــــظِ وأشــــــــفى لغــــــــلّ صــــــــدر الحق   )14(ـ
  

ـــــــهُ  - ـــــــدتَ بياضـــــــاً لا بيـــــــاضَ ل ـــــــدْ بَعِ   إبعَ
  

ـــــي مـــــن    ـــــمِ لأنـــــت أســـــودُ فـــــي عينِ   )15(الظلَ
  

، التخفف من شرط اختصاص الفعل الثلاثي بصوغ اسم )16()النحو الوافي(تابه وأجاز عباس حسن في ك
  .)17(التفضيل، وهو ما ذهب إليه مجمع اللغة العربية في القاهرة

مـا قـيس علـى كـلام " ، يُعزّزهـا قـول علمـاء العربيـة بـأن )قياسـاً علـى الكثـرة(إن أغلب الأمثلة التي ذُكرت 
  .)18(" العرب فهو من كلام العرب 

                                         
 .4/55: كتاب سيبويه )1(
 .1/225: شعر الكميت بن زيد الأسدي )2(
 .1/96: الأمالي، أبو علي القالي: ، وظ51: يةالعرب )3(
 .3/294: ، والخصائص97-1/96: الأمالي: ظ )4(
 .250: ، والمولد في العربية232: الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء، للمرزباني: ظ )5(
 .355: ديوان الأعشى الكبير: ظ )6(
 ).93: خطبة( 67، )9: خطبة( 20: نهج البلاغة: ظ )7(
 .4/28: ديوان المتنبي: ظ )8(
 .106: القرارات النحوية والتصريفية: ظ )9(
 .92-6/91: ، وشرح المفصل1/104: ، والأصول في النحو4/97: كتاب سيبويه: ظ: على سبيل المثال )10(
مــاً وقــد وجــد الباحــث كلا. 6/93: ، وشــرح المفصّــل294-292: ، التبيــين عــن مــذاهب النحــويين 155-1/148: الإنصــاف: ظ )11(

 ).128-2/127:معاني القرآن: ظ(للفرّاء يذهب فيه إلى عدم إجازته صوغ اسم التفضيل من الألوان 
 .150: ديوان طرفة بن العبد )12(
 .178: العربية: ظ )13(
 .1/321: ديوان المتنبي )14(
 .4/35: ديوان المتنبي )15(
 ).1هامش( 3/398: ظ )16(
 .229، 217: القرارات النحوية والتصريفية: عن، نقلاً 122، 1/121: في أصول اللغة: ظ )17(
 .1/180: ، والمنصف1/114: الخصائص: ، وظ239: الاقتراح )18(
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  القياس على التوهّم: انياً ث
، وهــو أن يســتدعي المــتكلم مــن ذاكرتــه إحــدى الكلمــات أو )1()القيــاس الخــاطئ(ويســميه بعــض الدارســين 

الصيغ، فإذا ما ندّت، يحاول الاستنباط بنفسه، وهنا يقوم بعملية قياسـية، أي يسـتنبط شـيئاً جديـداً علـى أسـاس مـا 
ولهـذا النـوع مـن القيـاس أثـر كبيـر فـي تطـوّر . )2(مشـابهة مُتوهّمـةاختزنه في حافظته مـن محصـول لغـوي، لوجـود 

  .)4(، بل يذهب عبد الصبور شاهين إلى أن القياس على التوهّم أوسع من القياس الإبداعي)3(الصيغ والدلالة
فأمــا قــولهم : " وقــد عــرف القــدماء مــن علمــاء العربيــة هــذا القيــاس ، يقــول ســيبويه علــى ســبيل المثــال  

؛ وذلـك  )5(" وقـد قـالوا مصـاوب . إنه غلط منهم، وذلك أنهم توهّموا أن مصيبة فعيلة، وإنما هـي مُفْعِلـةمصائب، ف
شبّهوا مصيبة بصحيفة فكما همزوا صحائف همزوا أيضاً مصائب، وليست ياء مصيبة " مُتأتٍ من أن المتكلمين 

، فـي حـين أنهـا أصـلية )حمراء(ائدة، مثل بحسبان همزتهما ز ) أشياء(، أو كمنع صرف )6( ..."بزائدة كياء صحيفة
  .)7()أفياء(مثل 

التمثيـــل : إن مـــن معـــاني التـــوهّم أولهمـــاولـــيس القيـــاسُ علـــى التـــوهّم مرادفـــاً للخطـــأ أو الغفلـــة؛ لســـببين، 
. إنّـه قيـاس يجـري علـى سـنن العربيـة وفطـرة متكلميهـا الفصـحاء وثانيهمـا. ، وعلى هذين المعنيين حُمـل(*)والتخيّل
المسوغان وسواهما جعلا مجمـع اللغـة العربيـة فـي القـاهرة يعـدّه ظـاهرة لغويـة فطـن إليهـا المتقـدمون وأيّـدها  وهذان

تعبيــر القــدماء المحــدثون، وقبِــل الأمثلــة الــواردة علــى أساســه، إذا اشــتهرت، ودعــت إليهــا الحاجــة، أي علــى حــدّ 
تمظهــر، و تموضــع، و تمســكن، : ذا القيــاس، نحــووتشــيع فــي أســاليب التعبيــر أمثلــة هــ. )8()يُحفــظ ولا يُقــاس عليــه(

  ).أمير أمراء(قياساً على ) مدير مدراء(والعلمنة، وجمع 
مبعثه الحاجة إلى التوحيد، ويميل إلى إقصاء العناصر الصـرفية التـي أصـبحت  "إن القياس على التوهّم 

يبـــدوان ) مصـــايب(ة علـــى ، وجمـــع مصـــيب)نيمـــدير (، فالقيـــاس علـــى التـــوهّم جعـــل جمـــع مـــدير علـــى )9( ..."شـــاذّة

                                         
 .205: محمد حسن عبد العزيز. ، والقياس في اللغة العربية، د74: ، والتطور اللغوي42: لحن العامة والتطور اللغوي: ظ )1(
 .141: ، وأسس علم اللغة 43-42: امة والتطور اللغوي، ولحن الع205: القياس في اللغة العربية: ظ )2(
 .43: لحن العامة والتطور اللغوي: ظ )3(
 .202: عبد الصبور شاهين. مشكلات القياس في اللغة العربية، د: ظ )4(
 .78: ، والعربية1/307: المنصف: ، ظ4/356: كتاب سيبويه )5(
 .2/496: المزهر )6(
 .74-73: التطور اللغوي: ، وللمزيد من الأمثلة ظ206: ةالقياس في اللغة العربي: ظ )7(

: فــي) التـوهّم(تعريـف : ، وظ 643/ 12) : و هــ م" (تخيّلــه وتمثلّـه، كـان فـي الوجـود أم لــم يكـن: تـوهّم الشـيء: "فـي لسـان العـرب (*)
 . 44: التعريفات ، الجرجاني 

 . 208-207: القياس في اللغة العربية : للمزيد ظ )8(
 . 207: ، وظ205-204: غةالل )9(
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فـي العصـر الحـديث، ولاسـيما  بصـورة كبيـرةوشـاع . )1(وقد كثُر هذا القياس فـي لغـة الأمصـار الإسـلامية. خطأين
  :ورد من أمثلة على هذا القياس، وهي منقسمة على نوعين وسيعرض الباحث لما. لغة الإعلام

  :التوهّم في أصالة الصامت. أ
، )مهــراق: (، نحــو)أهــرق(المفعــول ، والمصــدر ، وســواهما مــن الفعــل  ومــن أمثلــة هــذا النــوع صــوغ اســم

. )4( ..."فُعْلةٌ من الـوهم، والتـاء بـدل مـن الـواو: التهمة" ، و)3()وهم(بدل ) تهم(من ) التهمة(، واشتقاق )2()إهراق(و
تـوهم فعلـه : يعلى توهّم أصـالة المـيم، أ) أفواه(بدل ) أفمام(على ) فم(، و) أمسلة(على ) مسيل(ومثله جمع . )4(
 .)5()سَيَل(، والصحيح أنّه )مسل(

  :التوهّم في زيادة الصامت. ب
  :)6(ومن أمثلة هذا النوع

${فـــــي قولـــــه تعـــــالى  )7()الشـــــياطون) (هــــــ110ت(قـــــراءة الحســـــن البصـــــري  .1 tΒ uρ ôM s9 ¨”t∴ s? Ïµ Î/ ßÏÜ≈ u‹¤±9 $#{ 
المـذكر (ي نون جمع التصحيح نشأت من توهّم أن نون جمع التكسير ه" ، وهذه القراءة )210: الشعراء(

 . )8()"السالم

ـــى  )9()مصـــائب(علـــى ) مصـــيبة(جمـــع  .2 ـــاء )صـــحائف(و) صـــحيفة(حمـــلاً عل ـــاء هـــي ي ـــوهّم أن الي ، أي ت
 ):مُفْعِلة(، وأصل الياء عين )فعيلة(
  

  :               =               .)10(فالقياس على التوهّم
  

  .مصائب= س  ∴
 ←مدينة(قياساً على  )11()معائش(على ) معيشة(في جمع ) هـ169ت(افع ومن أمثلة هذا القياس قراءة ن

. بالياء أشبه بالغلط في أذن السامع الجمع دّ عَ يُ حتى ل "واشتهر ) مصائب(على ) مصيبة(ولقد سار جمع ). مدائن

                                         
 .208، 184: لحن العوام: على سبيل المثال ظ )1(
 .13: إسماعيل أحمد عمايرة  . معالم دراسة في الصرف العربي ، د: ظ )2(
 .52: التطور النحوي: ظ )3(
 .،12/644) : و هـ م(لسان العرب )4(
 .212، 168: العربية: ظ )5(
 .65-61: توهّم الحرف الأصلي زائداً، عبد القادر المغربي: ظللإطلاع على أمثلة من هذا النوع  )6(
 .41: ، والعربية2/133: المحتسب، ابن جني: ظ )7(
 .42: العربية: ظ )8(
 .168، 78: ن. م: ظ )9(
 .202، 198: مشكلات القياس في اللغة العربية: ظ )10(
: الحجـر(فيمـا يخـصّ الآيـة الكريمـة  ، و78: ، والعربية278: تالسبعة في القراءا: ظ) 20: الأعراف(فيما يخصّ الآية الكريمة  )11(
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يـؤدي دوره فـي  إن نظرتنا إلى ما سُمّي بالقياس الخاطئ ينبغي أن تتعدّل إلى اعتبـاره قياسـاً حـراً،: ومن هنا نقول
  .)1(" توحيد النماذج اللغوية بإبداع صيغ جديدة 

  السھولة والتيسير
تميــــل اللغــــة عبــــر تاريخهــــا الطويــــل إلــــى تجنّــــب الأصــــوات الصــــعبة ، والصــــيغ القليلــــة ، وإلغــــاء فــــروق 

. إلى التوحيد الاستعمال بين الظواهر اللغوية المتعددة، كيما تطّرد على قواعد محدّدة، لتسير بالظواهر من التعدد
أن تتفـادى تلـك التفريعـات المتعـددة، " وتحاول اللغـة بوسـاطته . وهذا مصداق لاتجاهي السهولة والتيسير اللغويين

ولا . )3(وقــد يُســمّى اتجــاه الســهولة والتيســير باتجــاه الاقتصــاد فــي الجهــد. )2(" والأنظمــة المختلفــة للظــاهرة الواحــدة 
  .)4(ا، ولاسيما إذا كان التيسير يؤدي إلى الخلط ، وعدم الوضوحيطرد هذا الاتجاه في الأحوال كله

واخــتلاط ، يوهــان فــك، تُشــير إلــى ضــياع الفــروق  اومصــداقاً لهــذا الاتجــاه، نجــد أمثلــة كثيــرة ممّــا ذكرهــ
  .وتقارب الدلالة، الأصل 

    :اختلاط أصل الفعل. أ
  مـنبـدلاً ) ضـاممُ (اسـتعمال : ، مثلوأدّى هذا الاختلاط، إلى الاستعمال غير المصيب لصيغ محل أخرى

 مــــن بــــدلاً ) عَيِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌يْــــتُ (، و)7()مُخيــــف(  مــــنبــــدلاً  )خــــوفمَ (، و)6()تبَــــنْ مُ (  مــــنبــــدلاً  )بــــوتنْ مَ (، و)5()ضــــيممَ (
ــتُ ( أو ) فعــل(وهــذا الخلــط بــرأي الباحــث ســببه الــوهم فــي اســتعمال . ، وكلهــن علــى إرادة الصــيغة الثانيــة)8()أَعْيَيْ
  ).فَعَلْت وأَفْعَلْتُ (ولقد قامت بسبب هذا الخلط والوهم حركة لغوية تؤلّف في . و الصوغ منهما) أفعل(

  :اختلاط الدلالة وتقاربها. ب
  :من أمثلة هذا النوع

  .)11()أنعام(، ونَعَم بدلاً من )10()أيادي(، وأيدي بدلاً من )9()أشهر(استعمال شهور بدلاً من 
  :ضياع الفرق بين الحركات. ج

  :نوعومن أمثلة هذا ال
  .)2()قنِع(بدلاً من ) قنَع(، و)1()بُشارة(، وبِشارة بدلاً من )12()سِداد(استعمال سَداد بدلاً من 

                                         
 .202: مشكلات القياس في اللغة العربية )1(
 .55، 47: ، والتطور اللغوي44: لحن العامة والتطور اللغوي )2(
 .61: ، وأثر القوانين الصوتية206: اللغة: ظ )3(
 .218: ، والبحث35: لل التغيّر اللغويع: ظ )4(
 .145: العربية: ظ )5(
 .210: ن. م: ظ )6(
: وللمزيــد عــن ضــياع الفــروق لاخــتلاط أصــل الفعــل ظ . 195: ، ودرة الغــواص علــى أوهــام الخــواص، الحريــري177: ن. م: ظ )7(

 .223، 169: العربية
 .95: ، والعربية 258-2/257: اة على أنباه النحاة، وإنباه الرو  59: نزهة الألباء في طبقات الأدباء : ظ )8(
 .224: العربية: ظ )9(
 .177: ن. م: ظ )10(
 .  117: ، والعربية  196: درة الغواص: ظ )11(
 . 83-82: ، والعربية 106 -105: درة الغواص: ظ )12(
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  :ضياع الفرق بين الصيغ. د
  :ومن أمثلته

  .)5(، وموتة وميتة)4(، والرؤية والرؤيا)3(الوعد والوعيد
روق اللغويـــة، منهـــا كتـــب إن مثـــل هـــذه الاســـتعمالات المختلطـــة أدّت إلـــى قيـــام حركـــة لغويـــة تعتنـــي بـــالف

، والمشــترك اللفظــي، وســواهما مــن التأليفــات التــي تعــالج الكلمــات المتشــابهة صــيغها والمتباينــة دلالتهــا، )المثلــث(
  .)6(ولاسيما بعدما كثُر في لغة ألأمصار الإسلامية عدم التنبّه على الفروق الدلالية والصرفية

  

  التغيرّ النحوي
أنــواع التغيّــرات اللغويــة صــيرورة، وأصــعبها وضــوحاً وملاحظــة؛ لأن النظــام إن التغيّــر النحــوي هــو أبطــأ 

والحديث عن التغيّر النحوي للعربية فيه صعوبة؛ لأن المكتبـة اللغويـة . النحوي للغةٍ ما مرتبط بفكر المتكلمين بها
: تقـاط أمثلـة للتغيّـراتفـي حـين أن ال. تكاد تخلو من مؤلفات ترصد تغيّر بناء الجمل والأساليب لما يُكتـب ويؤلـّف

  .الصوتية والصرفية، يسير؛ لوضوحهما
وسـيعرض الباحـث مـا ورد مـن تغيّـرات . بالدراسـة التاريخيـة للنحـو العربـي )7(ونوّه أكثـر مـن دارس محـدث

  .في الأدوات، وفي الأساليب: نحوية ذكرها المستشرقين الألمان، مقسّماً إياها على تغيرين
  :الأدوات. أ

  :ستثناءللا) ليس. (1
وينـــدر . )8(أداةً للاســـتثناء، كمـــا فـــي حادثـــة ســـيبويه المشـــهورة) لـــيس(ناســـخة، و) لـــيس(زال التفريـــق بـــين 


��d9 cـc �9ـّ
�  (للاستثناء، ولا شواهد لها غير ما اصطنعوه من أمثلة، وحديث للنبي ) ليس(استعمال C �	 eّ
�((*) .
والغريـب . أثـرٌ فـي لحـن سـيبويه بهـا إن صـحّت الروايـة )9()وهو خبرهـا(وربما يكون لحذف اسمها وبقاء المستثنى 

                                                                                                                                       
 . 228: ، والعربية 146: درة الغواص: ظ )1(
 .  8/297)  : ق ن ع(،  ولسان العرب 103: ، والعربية 339-338: راء، للمرزباني الموشح في مأخذ العلماء على الشع: ظ )2(
 . 68-67: ، العربية 142-141: درة الغواص: ظ )3(
 . 177: ، العربية 99-98: درة الغواص: ظ )4(
 . 226، 224، 142: ، العربية 171-170: درة الغواص: ظ )5(
 .218، 217-216، 192: لحن العوام: ظ: على سبيل المثال )6(
 .62: ، والنحو العربي، نقد وبناء431: المراحل الزمنية للغة العربية الفصحى: ظ )7(
، مجــالس العلمــاء ، 2/350: ، وإنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة54: نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء: ، وللمزيــد ظ81: العربيــة: ظ )8(

 .154: الزجاجي
حاح ومســانيد الحـــديث النبـــوي، واســـتعان بالمكتبـــات الإلكترونيــة والمعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ الحـــديث رجــع الباحـــث إلـــى كتـــب الصـــ (*)

 )!.سيبويه(النبوي، فلم يجد لهذا الحديث أثراً إلاّ في الترجمة لحياة 
 .1/387: ، ومغني اللبيب204: ، والأزهية في علم الحروف495: الجنى الداني: للاستثناء، ظ) ليس(للإطلاع على  )9(
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وأســـقطها بعـــض . )1(التـــي للاســـتثناء) لـــيس(أن لا وجـــود لهـــذا الحـــديث النبـــوي فيمـــا عرضـــه ســـيبويه مـــن أحـــوال 
  .من أدوات الاستثناء )2(المحدثين

  :)3()كل، بعض، غير(على ) لام التعريف(دخول . 2
ولكــن بعضــهم أجــازه، مثــل . )4(بــلام التعريــف) كــل، بعــض، غيــر(وقــد منــع أكثــر علمــاء العربيــة تعريــف 

ـــ. )6()هـــ542(وابــن الشــجري  )5()هـــ393(الجــوهري  وقــد . )7()ال(ووردت هــذه الكلمــات فــي لغــة الفلاســفة معرّفــة ب
علـى كلمـات لا تعـرّف بهـا، هـو ) ال(وخـلاف دخـول . )8(عليهـا) ال(أجاز مجمع اللغة العربية فـي القـاهرة دخـول 

التفضيل، إلاّ ) أفعل(مؤنث ) فُعلى(، وكل )صغرى، كبرى(ها عن كلمات لا يصحّ مجيئها من دونها، نحو امتناع
  .)9()دنيا(إذا صار اسماً، نحو 

  ):أو(و) أم(المساواة بين . 3
أو، وأم، دون فـرق ولا تمييـز، علـى حـين أن : واسـتعملوا فـي صـيغة الاسـتفهام، لفظـي: " يقول يوهان فـك

أزيـد عنـدك أو عمـرو؟ بمعنـى هـل أحـد هـذين : أو فـي الاسـتفهام عـن أحـد الشـيئين مثـل: تسـتعملاللغة الفصـيحة 
أزيــدٌ عنــدك أم : أم، فــي الاســتفهام عــن التعيــين، نحــو: وتسـتعمل. نعــم أو لا: عنـدك؟ فــي الإجابــة علــى ذلــك يقــال

الــدقائق النحويــة قــد  إن مثــل هــذه. )10(" عمــرو؟ بمعنــى قــد علمــت أن احــدهما عنــدك، ولكــن أيّهمــا الــذي عنــدك؟ 
، )ســواء(بعــد همــزة ) أو(والقاعــدة التــي ارتضــاها النحــاة تمنــع مجــيء . اختلطــت علــى المســلمين مــن غيــر العــرب

أم (... بـدل ) سـواء علـي أقمـت أو قعـدت(، وهو ما عنـاه يوهـان فـي نصّـه السـابق، فصـار يُقـال )أم(مساواةً لها بـ
وإن ... فـت بعـد الهمـزة بـأو، فـإن كانـت همـزة التسـوية لـم يُجـز قياسـاً إذا عط): " هــ761(، يقول ابن هشام )قعدت

: فـالمعنى) أزيـدٌ عنـدك أو عمـرو(كانت همزة الاستفهام جاز قياساً، وكان الجواب بنعم أو بلا، وذلـك أنـه إذا قيـل 
اسـتعمال  والـذي دعـا إلـى الخلـط فـي. )11( ..."أحدهما عندك أم لا، فإن أجبـت بـالتعيين صـح، لأنـه جـواب وزيـادة

الفرق الدلالي الدقيق الذي يترتّب ظهوره فـي الجـواب، ولـيس فـي  أولهمابعد همزة التسوية، سببان، ) أم(بدل ) أو(

                                         
 .350-2/347: كتاب سيبويه: ظ )1(
 .180: شوقي ضيف. تجديد النحو، د: ظ )2(
 .116، 68: العربية: ظ )3(
 .2/129: ، وشرح المفصل25-24: ، والجمل في النحو 2/274: ، والمقتضب3/479: كتاب سيبويه: على سبيل المثال، ظ )4(
 ).ك ل ل( 5/1812: الصحاح: ظ )5(
 .68: القرارات النحوية والتصريفية: ، ظ1/37: يأمالي ابن الشجر : ظ )6(
، وتعليــل هــذا الاســتعمال فلســفياً 112، 96، 82، 62، )31-30: مقدمــة المحقــق: (الضــروري فــي صــناعة النحــو، ابــن رشــد: ظ )7(

 .144-142: الإشكالية اللغوية في الفلسفة العربية: ظ
 .176، 174، 65: القرارات النحوية والتصريفية: ظ )8(
 .101-100: العربية: ظ )9(
 .196-195: درة الغواص: ، وظ224: ن. م )10(
 .167: ، والتطور النحوي1/215: ، والأشباه والنظائر305-304: المفصل: ، وظ64-1/63: مغني اللبيب )11(
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، ممــــا جعــــل )1( ..."لتعليــــق الحكــــم بأحــــد المــــذكورين"كلاهمــــا يأتيــــان حــــرف عطــــف  وثانيهمــــاجملــــة الاســــتفهام، 
  .)2()بلى(و) نعم: (فريق بين استعمالومثلهما عدم الت. استعماليهما يختلطان على المتعلمين

  :الأساليب. ب
  :)3()أكلوني البراغيث(شيوع . 1

ولقـد . )4(وسيأتي ذكر هذا الأسلوب اللهجي، في المنهج المقارن؛ لكونه يمثل ظاهرة شائعة فـي السـاميات
البصـــري ولقــد شـــاع تركيــب الجمـــل الفعليــة علـــى هــذا الـــنمط علــى ألســـنة الكتـّـاب والمتـــأدّبين، ونُقــل عـــن الحســن 

 )6(فـي لغـة الفلاسـفة) أكلوني البراغيث(، وشاعت لهجة )5(" أعمدتاه رجلاه : " في وصفه طالب العلم) هـ110ت(
  .)7(والمترجمين النصارى )6(الفلاسفة

  :تعميم الإعراب على المبنيات. 2
ومــا . )8()صــباحَ مســاءٍ (صــارَ : مــن البنــاء إلــى الإعــراب علــى الإضــافة، أي) صــباحَ مســاءَ (مثــل تحــوّل 

مــن أن الإعــراب إذا تغيّــر فإنــه يتّجــه مــن الإعــراب بالحركــات الثلاثيــة إلــى الثنائيــة  )9(ليــه أحــد الدارســينذهــب إ
، ويُعد مصداقاً لاتجاه السهولة والتيسير، )صباحَ مساءَ (فالأحادية، يردّه هذا التغيّر، الذي أصاب التركيب المبني 
ردّه مثــل بقيــة التركيبــات بشــمولها بظــاهرة الإعــراب علــى إذ قُضــي علــى هــذا التفريــع المعقّــد الــذي يجــب حفظــه، بــ

  .الإضافة
  
  
  
  :شيوع التركيب الاسمي والمصادر الصريحة. 3

                                         
 .304: المفصل )1(
 .224: العربية: ظ )2(
 .109-108: ، درة الغواص223، 115-114: ن. م: ظ )3(
 .256-255 :البحث: ظ )4(
أي صـــيّرتاه عميـــداً، وهـــو ) وأعمـــدتاه رجـــلاه"(، 303: المـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة: ، ظ3/297: النهايـــة فـــي غريـــب الحـــديث والأثـــر )5(

النهايــة فــي غريــب ". المــريض الــذي لا يســتطيع أن يثبــت علــى المكــان حتــى يعمــد مــن جوانبــه؛ لطــول اعتمــاده فــي القيــام عليهمــا
 .3/297: الحديث والأثر

 .116، )31: مقدمة المحقق(الضروري في صناعة النحو : ظ )6(
وللمزيد عـن أثـر المتـرجمين والفلاسـفة المسـلمين فـي تغيّـر الصـيغ والتراكيـب . 441: ، والمولد في العربية118-117: العربية: ظ )7(

 .24-13: اللغة العلمية في العصر العباسي: في الأسلوب العربي، ظ
 .193: رة الغواص، ود221: العربية: ظ )8(
 .115: في تاريخ العربية: ظ )9(
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ضــروري : (أن اســتعمال المصــادر الصــريحة بــدلاً عــن المصــادر المؤوّلــة، مثــل تفضــيل )1(يــرى نولدكــه
تقـديم "أمـا يوهـان فـك فـذهب إلـى أن . ، مزيّة للعربية اسـتثمرتها اللغـة الفلسـفية)ضروري أن تجلس(على ) جلوسك

وليس في النحو العربي ولاسـيما اتّجاهـه . )2(..." ظاهرة خاصة بالعربية المولدة... المسند إليه في الجملة الفعلية،
ــه مبتــدأ ولا يعــرف النحــو العربــي وجــوب حفــظ رتبــة . اتّجاهــه البصــري، مثــل هــذا التقــديم إلاّ أن يكــون المســند إلي

. )3( )ضـرب موسـى عيسـى(د القرينة التي تبيّن الفاعل مـن المفعـول كمثـال النحـاة المشـهور الفاعل إلاّ إذا لم توج
  :)4(ولاحظ بعض المحدثين شيوع التركيب الاسمي، وذهبوا في تعليله إلى مذهبين

  .شيوع هذا التركيب قديماً؛ لأثر ترجمة المنطق والفلسفة اليونانيين الأول
كـــاك العـــرب فـــي العصـــر الحـــديث بـــالغربيين والترجمـــة عـــنهم والتـــأثّر كثـــرة اســـتعماله حـــديثاً؛ لاحت الثـــاني

إن شيوع التركيب الاسـمي هـو نتيجـة للتعبيـر بـه عـن حقـائق علميـة ومنطقيـة وفلسـفية لا تحتـاج كثيـراً . بتعبيراتهم
مـر دعـا وسواها، وهـو أ) منظمة هيئة الأمم المتحدة(فشاعت تعبيرات من مثل . لتوقيتات الفعل وتحديداته الزمنية

  .)5(مجمع اللغة العربية في القاهرة إلى إجازتها
  :)6(الفصل بين المتضايفين. 4

وقـبّح سـيبويه ). أسـماء العلمـاء وأخبـارهم: (، والصـواب بحسـب نحـاة العربيـة)أسـماء وأخبـار العلمـاء(نحو 
شــيئين المتصــاحبين دومــاً، وأجــازه الفــرّاء فــي ال. )7(ومــن تــلاه مــن البصــريين هــذا الأســلوب، وتــأوّلوه إلــى حــدّ المنــع

وأجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة هذا الأسلوب؛ لورود شواهد . )8(" قطع االله الغداة يد ورجل من قاله : " نحو
  .)10(، وهو ما رجّحه بعض الدارسين أيضاً )9(شواهد عليه من فصيح الكلام

أعــرض عنهــا الباحــث خشــية  ،)11(وهنــاك تغيّــرات أســلوبية عامــة وردت عنــد المستشــرقين الألمــان وســواهم
 .الإطالة

  

  المعجم التاريخي
                                         

 .84-83: اللغات السامية: ظ )1(
ولا يوافق الباحث على تقديم المسـند إليـه بوصـفه ظـاهرة خاصـة بالأسـلوب المولـد، لكنـه نمـط . 214، 115-114، 181: العربية )2(

 .كثُر ليس إلاّ 
 .1/487: شرح ابن عقيل: ظ )3(
 .165: ، والإشكالية اللغوية في الفلسفة العربية309-306: ، وعلم اللغة العربية36-35: اهج اللغويةالمستشرقون والمن: ظ )4(
 .47: ياسين أبو الهيجاء . مظاهر التجديد النحوي لدى مجمع اللغة العربية في القاهرة ، د: ظ )5(
 .214: العربية: ظ )6(
 .2/21: ، وشرح المفصل4/227: المقتضب، و 2/280، 1/180: كتاب سيبويه: على سبيل المثال ظ )7(
 .45: مظاهر التجديد النحوي: ، ظ2/322: معاني القرآن )8(
 .44: مظاهر التجديد النحوي: ظ )9(
 .46: مظاهر التجديد النحوي: نقلاً عن 48: نهاد الموسى. اللغة بين الثبات والتحوّل، مثل من ظاهرة الإضافة، د: ظ )10(
ــم اللغــة العربيــة240، 221، 211، 67-64: ، والعربيــة84: ســاميةاللغــات ال: للمزيــد ظ )11( ، واللســانيات وآفــاق 309-306: ، وعل

 .233-232: الدرس اللغوي
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  :تعريفه
، )1(المعجم التاريخي فكرة انبثقت تحت تأثير الاتجاه التاريخي في الدراسة اللغوية في القرن التاسـع عشـر

إنّ . ، وهو بذلك يحاول الخروج من أسر الغـرض التعليمـي لقيـام صـناعة المعجـم إلـى رحـاب مدوّنـة اللغـة)1(عشر
إلــى أنمـــوذج مــن هــذا المعجــم، يجعـــل هــذا النــوع مــن التـــأليف المعجمــي لا يقصــده المتعلّمــون، بـــل نظــرة واحــدة 
  .المتخصصون
المعجــم التــاريخي هــو المعجــم الــذي يســجّل كــل مفــردات اللغــة فــي كــل مراحــل تطورهــا مــع الــدلالات " إن 

رة كاملـة لألفـاظ اللغـة الخاصة لكل كلمة وكل تركيـب فـي ضـوء النصـوص الموثوقـة علـى نحـو دقيـق، ويقـدّم صـو 
ــائق تاريخيــة مهمــة ودقيقــة أحيانــاً . )2(" عبــر القــرون  ويُثيــر هــذا . وبــذلك تغــدو كلمــات اللغــة فــي هــذا المعجــم وث

المعجم قضية الجمع اللغوي في رؤيته أن من حق أيّة كلمة تنتمي إلى لغة ما أن تـدخل مـدوّنتها، ولاسـيما إذا مـا 
اعتماد مبدأ التطوّر التاريخي في متابعـة معـاني الكلمـات " صنع هذا المعجم إلى اُنتفي الغرض التعليمي، واستند 

الذي أصدره مجمع اللغة العربية في القاهرة باب الاستشهاد خـارج الأعصـر ) المعجم الكبير(وقد فتح . )3( ..."فيه
فصحى بمكان إلى عدم حصر ال )5(؛ ولهذا دعا بعض المحدثين)4(الأعصر المحدّدة، وصولاً إلى العصر الحديث

يُحدّد فيها بقدر المستطاع مولد كل كلمة في اللغة، وتـاريخ ذلـك، " وهذا النوع من المعاجم . بمكان وزمان معيّنين
. )6( ..."كما يُبيّن بالشواهد متدرّجة مع مرّ العصور، تغيّر الدلالات، وظهور المشتقات المختلفة من مادة الأصل

مبانيهـــا ومعانيهـــا، ويعالجهـــا معالجـــة : لم يُســـجّل مفـــردات اللغـــةأول معجـــم فـــي العـــا) أكســـفورد(ويُعـــد معجـــم . )6(
ــة البريطانيــة(تاريخيــة، واســتغرق صــنعه مــن لــدن  أكثــر مــن ســبعين عامــاً، وصــدرت طبعتــه ) الجمعيــة الفيلولوجي

، ثمّ أُعيد إصداره بزيادات وتنقيحات كثيرة، واستُشهد فيه بنصوص اللغة الإنجليزية على مـدى 1933الأولى سنة 
  .)7(مانية قرون من تاريخها، وقُسمت الإنجليزية على ثلاث حقب، وأُخذت الشواهد من مؤلفين جديرين بالثقةث

  :)8(ويرى الباحث ضرورة التفريق بين نوعين من المعاجم
 .، ويبحث في أصل الكلمات، بمنهج مقارن)الاشتقاقي(المعجم التأصيلي  .1

                                         
، والمعجـم 45: محمد حسـن عبـد العزيـز. ، المعجم التاريخي، وثائق ونماذج ، د59: البحث اللغوي: للإطلاع على هذه الفكرة ظ )1(

محمـود . ، والاتجاهات الحديثة في صـناعة المعجمـات، د7: عبد الغني أبو العزم. ره، دوالمعجم اللغوي التاريخي، منهجه ومصاد
 .97: فهمي حجازي

، ومســـائل فـــي 204: ، واللســـانيات وآفـــاق الـــدرس اللغـــوي28: المستشـــرقون والمنـــاهج اللغويـــة: ، وللمزيـــد ظ74: البحـــث اللغـــوي )2(
 .12، 11-10: ، والمعجم اللغوي التاريخي، منهجه ومصادره43: خي، والمعجم التاري210-209: المعجم ،  إبراهيم بن مراد

: ، وظ)المعجميـــة العربيـــة(، ضـــمن كتـــاب 421منـــه  -420: ، وظ الصـــفحة404: عبـــد العزيـــز البسّـــام. المعجميـــة الإنجليزيـــة، د )3(
 .387: المعجم التاريخي

 .354: التفكير اللغوي: ظ )4(
 .210-209: مسائل في المعجم )5(
 .97: الاتجاهات الحديثة في صناعة المعجمات: ، وظ96: حسن ظاظا. لسان والإنسان ، دال )6(
 .49-42: ، والمعجم التاريخي410-404: المعجمية الإنجليزية: للمزيد عن هذا المعجم ظ )7(
 .65، 60-59: ، والبحث اللغوي)الجدول( 44: ، وعلم اللغة العربية97: كلام العرب: ظ )8(
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 .عانيه عبر العصور مع إيراد النصوص، وهو بمنهج تاريخيالمعجم التاريخي، ويتتبّع استعمال اللفظ وم .2

  :)1(ومن مزايا المعجم التاريخي
 .مصادره هي مواد مدوّنة في الكتب والوثائق، وربما النقوش؛ فهو يحتوي على كلمات ميتة أو نادرة .1

 .تُرتب معاني الكلمات مصحوبة بشواهد بطريقة تراعي تطوّر المعاني .2

 .الصيغ التي لها سياقات نحوية تنفرد بها تقديم معلومات عن بعض .3

 .يتجنّب هذا المعجم الوصف والتعليل، ويلتزم العرض التاريخي .4
 

  علماء العربية والتطور الد�لي
كان هدف علماء العربية من تأليف معاجمهم خدمـة النصـوص الأدبيـة، فشـرحوا الألفـاظ وفسّـروها، ونقـل 

ــا ضــخّم المعجــم العربــي بنصــوص وشــروح تكــاد تتطــابق فــي عــرض المــواد  المتــأخرون مــنهم عــن المتقــدمين، ممّ
فليس منهم من اتّجه إلى البحث في تاريخ الألفاظ ... عن المضي بالتطور المعجمي" اللغوية، وقصرت جهودهم 

إن عـزوف علمـاء العربيـة عــن مراعـاة تطـور دلالـة الكلمـات العربيـة؛ سـببه أنهــم . )2( ..."وتطورهـا جـيلاً بعـد جيـل
ولكن ما تقدّم لم يمنـع مـن جـود مؤلفـات ذات اتجـاه . روا على تسجيل الألفاظ ومعانيها في عصر الاحتجاجاقتص

  :تاريخي، منها
 .)3(تراث لحن العامة .1

 .كتب مصطلحات العلوم والتعريفات والحدود .2

 .)4( )للألفاظ الإسلامية(الكتب التي تعرّضت  .3

 .)5(للزمخشري) أساس البلاغة(معجم  .4

 .)6()هـ322ت(لمات الإسلامية للرازي الزينة في الك .5

إلـى أهميـة صـنع  )7(وتداركاً لنقص العناية بالتطور الدلالي فـي المعجـم العربـي، دعـا كثيـر مـن المحـدثين
ليســت بـدعاً بـين اللغـات العالميـة فـي حاجتهــا إلـى معجـم تـاريخي، بـل هــي " للغـة العربيـة، فهـي ) معجـم تـاريخي(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوج؛ لأنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً، وأوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــع   مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحة، وأغن

                                         
 .74: ، والبحث اللغوي29: ، والمعجم التاريخي55-54: لغة وصناعة المعجمعلم ال: ظ )1(
 .249-248: دلالة الألفاظ  )2(
 .220-201: اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي: ظ )3(
 .303-1/294: ، المزهر86-78: الصاحبي في فقه اللغة: ظ )4(
 .246: دلالية الألفاظ: ظ )5(
، والتفكيـــر )11:مقدمـــة المحقـــق(، )7،9: إبـــراهيم أنـــيس. تقـــديم د(ة الإســـلامية ، أبـــو حـــاتم الـــرازي الزينـــة فـــي الكلمـــات العربيـــ: ظ )6(

 .365: اللغوي بين القديم والحديث
، والمعجــم اللغــوي 11: ، والمعجــم التــاريخي302: ، والبحــث اللغــوي عنــد العــرب2/764: المعجــم العربــي: علــى ســبيل المثــال ظ )7(

 .211: ، ومسائل في المعجم10-9 :التاريخي، منهجه ومصادره
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والمعجم التـاريخي للغـة العربيـة لـو أُنجـز فسـوف يتتبّـع الكلمـات العربيـة فـي مختلـف العصـور، ليقـف . )1( ..."تراثاً 
  .على تطور معانيها وصيغها وربما حتى رسمها

  :وللدارسين العرب ولبعض المؤسسات العلمية اهتمام ومحاولات جادّة في سبيل إنجاز هذا المعجم
من معجم (، و)من معجم المتنبي(، و)من معجم الجاحظ(ات الدكتور إبراهيم السامرائي، مثل بعض مؤلف .1

التكملـة للمعــاجم العربيـة مــن (، و)رحلــة المعجـم التــاريخي(، و)مـن معجــم عبـد االله بــن المقفّـع(، و)المعـرّي
 .، وسواها)الألفاظ العباسية

: غويـة لـدواوين بعـض الشـعراء الجـاهليين، مثـلما تصنعه الدكتورة سهام عبد الوهـاب الفـريح مـن معـاجم ل .2
 .امرئ القيس والنابغة والأعشى وأوس بن حجر

مـــا تنشـــره الـــدكتورة نـــدى عبـــد الـــرحمن يوســـف الشـــايع مـــن معـــاجم لـــدواوين بعـــض الشـــعراء، مثـــل شـــعراء  .3
 .المعلقات العشر، وعمرو بن قميئة

لابهــا لدراســـة دواويـــن شـــعراء عصـــور الاتجــاه الـــذي ســـاد فـــي جامعــة القـــاهرة بكليـــة الآداب فـــي توجيـــه ط .4
 .)2(الاحتجاج، دراسة معجمية

، ومـــنهم )4(، وتطبيقيــة)3(مــا ينشــره بعــض الدارســين مــن المهتمــين بـــالمعجم التــاريخي مــن أبحــاث نظريــة .5
 .الدكتور إبراهيم بن مراد والدكتور عبد الغني أبو العزم والدكتور محمد حسن عبد العزيز

جمعيـة (، مثـل جامعـة الكويـت، وبعـض الجمعيـات اللغويـة، مثـل )5(علميـةما تقوم بـه بعـض المؤسسـات ال .6
 .في تونس، من عقد مؤتمرات وندوات ونشر بحوث) المعجمية العربية

إن . ، يودّ أن يذكر أمـراً منهجيـاً )المعجم اللغوي التاريخي(وقبل أن يعرض الباحث بالدراسة لمعجم فيشر 
عجـم قـد ثنّـاه محمـد شـوقي أمـين وإسـماعيل مظهـر، بنشـر الأول جـذاذات ما نشره مجمع اللغة العربية مـن هـذا الم

ولا يعــدّ الباحــث . )7(، ثــمّ نشــر الثــاني هــذه الجــذاذات بتحريــره هــو ولــيس بتحريــر فيشــر)6(بخــط فيشــر) أخــذ(مــادة 
  :إلاّ على سبيل التجوّز؛ لسببين) المعجم اللغوي التاريخي(المادة المنشورة من 

لــم يحررهــا فيشـر بنفســه، فالنقــل شــيء، وكتابــة المــادة اللغويــة لتخــرج ) أخــذ(مــادة  إن مـا نُشــر مــن: الأول
  .معجماً تاريخياً، شيء آخر

  .، وأُغفل ذكر صفحات مصادر المواد المنقولة)أخذ(أُهملت ثلثي مادة : الثاني
  

  لفيشر) المعجم اللغوي التاريخي( 

                                         
 .11: المعجم التاريخي )1(
 .ولدى الباحث عنوانات رسائل جامعية لكلية الآداب في جامعة القاهرة، تخصّ هذا الاتجاه. 84: البحث اللغوي: ظ )2(
 .38-5: ، والمعجم اللغوي التاريخي، منهجه ومصادره221-207: مسائل في المعجم: ظ )3(
 .242-240: لتاريخيالمعجم ا: ظ )4(
 ).17، 16، 15: هامش( 57-56، 9: المعجم اللغوي التاريخي، منهجه ومصادره: للإطلاع عليها ظ )5(
 .62-35: من معجم فيشر) أخذ(مثال : ظ )6(
 .113-106: المعجم التاريخي: ظ )7(



 
 

231

  نبذة عنه: أو�ً 
أن يقـوم بوضـع معجـم تـاريخي "  1932ن مهامّه منذ إنشـائه سـنة جعل مجمع اللغة العربية في القاهرة م

ولمّـــا كـــان المستشـــرق . )1(" للغـــة العربيـــة، وأن ينشـــر أبحاثـــاً دقيقـــة فـــي تـــاريخ بعـــض الكلمـــات وتغييـــر مـــدلولاتها 
  الألمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني أوغســــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر عضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواً فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

افز لــدى فيشـر للبـدء بصــنع مثـل هـذا المعجــم وكـان الحـ. ؛ لـذا طُلـب منــه وضـع خطـة للمعجــم التـاريخي)2(العربـي
  :أمرين

ــاريخي الخــاص... علــى أنهــا دائمــة التطــوّر"نظــري، لرؤيتــه اللغــة  الأول ، )3( ..."ولكــل كلمــة تطورهــا الت
كوبنهــاكن (، و)1907باســل (ولاهتمامــه بهــذا المعجــم، فقــد عرضــه مشــروعاً علــى ثلاثــة مــؤتمرات استشــراقية فــي 

  .)4(ورُحّب به، )1912أثينا (، و)1908
  .)5(التاريخي، فأراد تطبيق منهجه على اللغة العربية) معجم أكسفورد(تطبيقي؛ لتأثّره بإنجاز  الثاني

، وُزّع 1936، وفـي عـام )6(مشروعه لإعداد هذا المعجم جامعـاً بعـض مـوادّه) 1935(وعرض فيشر سنة 
ولمّـا غـادر فيشـر القـاهرة . )8(، ثمّ اقتـرح طبعـه)7(أنموذج لمعجم فيشر على أعضاء المجمع لدراسته، ونوقش كثيراً 

دون عودته إليها، وكان قد تـرك مـن عملـه ) 1945-1939(، حالت الحرب العالمية الثانية 1938القاهرة صيف 
وبعــد وفاتــه ســنة . )10(، وقــد ظــنّ أن معجمــه أُتلــف بســبب القصــف)9( )أبــد(مقدمــة هــذا المعجــم حتــى آخــر مــادة 

  ).1967(سنة  ، لم يرَ معجمه النور إلاّ )1949(
إن اعتـــراف أعضـــاء مجمـــع اللغـــة العربيـــة بمعجـــم فيشـــر، والموافقـــة علـــى طبعـــه يُعـــد دلـــيلاً علـــى أثـــر 
المستشــرقين الألمــان، فــي الدراســات اللغويــة، واقتنــاع أعضــاء المجمــع بالتصــوّر الاستشــراقي الــذي يقــوم علــى نقــد 

  .المعجم العربي القديم
  :معجم فيشر، ومن ثمّ يُقوّمه، لا بُد له من أن يصفه بإيجازوقبل أن يبدأ الباحث بدراسة أُسس 

يتكوّن من مقدمة نظريـة مـن أربـع وثلاثـين صـفحة، تليهـا رمـوز مختصـرة لمصـادر المعجـم، ورمـوز أُخـر  .1
 .لبعض المصطلحات

                                         
 .290: فقه اللغة: ، ظ7: مرسوم بإنشاء مجمع ملكي للغة العربية )1(
 .31): القرارات الإدارية(المجمع قرارات : ظ )2(
 ).22: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي )3(
 ).30-29: المقدمة: (ن. م: ظ )4(
 ).32: المقدمة(، )هـ: تصدير إبراهيم مدكور: (ن. م: ظ )5(
 .74: المساهمة الألمانية: ظ )6(
 .34-32: المعجم التاريخي: ظ )7(
 .32: تور فيشرقرار طبع معجم الأستاذ الدك: ظ )8(
 .34-32: المعجم التاريخي: ظ )9(
 .1/135): صلاح الدين(المستشرقون الألمان : ظ )10(
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، واسـتغرق تفصـيل )أبـد(متن المعجم يربو على ثلاث وخمسين صفحة، تبدأ مـواده بـالهمزة وتنتهـي بمـادة  .2
والصفحات الباقيات اشتملت على كلمات عربيـة، وغيـر عربيـة، فهـو معجـم . واع الهمزة عشرين صفحةأن

 .لا يحفل بجذور عربية كثيرة

  أسـسه : ثانياً 
الأسـس العامـة، : وتتكـوّن مـن. إن هذه الأسس هي عماد نظرية فيشر في معجمـه التـاريخي للغـة العربيـة

  .ثمّ الأسس الخاصة، وهي التي تجعل معجمه تاريخياً . جية وداخليةخار : وتشترك فيها أكثر المعاجم، وهي أسس
  :الأسس العامة

  :الأسس الخارجية. أ
  :زمن المادة اللغوية. 1

فيشــر بــاب الاحتجــاج بمــا بعــد عصــر الاستشــهاد، فــرأى الحــق لكــل كلمــة عربيــة أن تــدخل . لقــد فــتح أ
إن رؤيــة فيشــر . )1(يجــب عرضــه، وتوضــيح أطــوارهالمعجــم التــاريخي؛ لأن لكــل كلمــة تطوّرهــا الخــاص بهــا، ممّــا 

  :وهذا راجع لأسباب. )2(هذه، يناقضها تحديده لزمن المادة اللغوية بنهاية القرن الثالث للهجرة
 . )3(نزوله عند رغبة بعض أعضاء المجمع .1

راث ، مادتــه اللغويــة واســعة، ولــو ســوّغ فيشــر تحديــده باتّســاع التــ)المعجــم التــاريخي للعربيــة(إن مشــروع  .2
 .العربي، لكان أكثر إقناعاً 

، مـن مراعـاة المعجـم لمسـتوى اللغـة التـي يأخـذ منهـا )4(قد يُسـوّغ التحديـد، مـا تـذهب إليـه بعـض الدراسـات .3
 .، وكذلك مراعاة نوع القارئ وحاجته...)فصحى، عامية، لغة كتابة(مادته 

  :مصادر المادة اللغوية. 2
ث العربيـة، إذ يشـمل مـا كُتـب بالعربيـة كلـه ، ولاسـيما النتـاجين تتنـوعّ مصـادر المعجـم التـاريخي بتنـوعّ تـرا

  : )5(وانقسمت مصادر فيشر على عدّة حقول . الحضاري والإنساني منه
  .المصادر الإسلامية مثل القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وكتب التفسير: أولها
العامـة ورسـائل بموضـوعات فقـه اللغـة، والقـراءات  المصادر اللغوية، وشملت المعاجم اللغوية، وكتب لحـن: ثانيها

  .وكتب النحو والصرف وشروحهما
المصـــادر الأدبيـــة، واشـــتملت علـــى دواويـــن الجـــاهليين والمخضـــرمين والإســـلاميين والأمـــويين والعباســـيين : ثالثهـــا

  .والأندلسيين، وكتب الاختيارات، مثل المفضليات، ومؤلفات في الأدب والنقد العربيين
  .المصادر التاريخية والجغرافية، وشملت كتب السيرة والتاريخ العربي، والإسلامي، والتراث الجغرافي :رابعها

                                         
 ).22، 7: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي: ظ )1(
 ).22: المقدمة: (ن. م: ظ )2(
 )26: المقدمة: (ن. م: ظ )3(
 .21، 20: المعاجم اللغوية: ظ )4(
 ).يز -أ: المقدمة: (اللغوي التاريخي المعجم: للإطلاع عليها  ظ )5(
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لقد رجع فيشر إلى مصادر متأخرة عن نهاية القرن الثالث للهجرة، ولقد بدا هذا المستشرق متناقضاً حـين 
ولا يمكـن تسـويغ هـذا بـأن . )1(ضـاحيكعلـى وجـه بأنهـا الأ) الأوابـد(احتجّ بلغة الزمخشري في الكشّاف في تفسـير 

  :الزمخشري استعمل لغة عصر الاحتجاج لسببين
 .اعتراف فيشر بأن هذا المعنى متأخّر .1

ولا يضــير فيشــر أن يســتعمل مصــدراً . )2(، فلــم يجــد هــذا المعنــى فيــه)أســاس البلاغــة(رجــع الباحــث إلــى  .2
 .ما ألزم معجمه به متأخراً شرط أن تكون لغته تنتمي إلى نهاية القرن الثالث على

  :الأسس الداخلية. ب
  :المداخل. 1

ومـنهج فيشـر يبـدأ بـإيراد . وتعني كيفية التعامل مع جذور الكلمة، وترتيب مواضع ورودها بدقّـة ووضـوح 
الفعــل المجــرّد مــن المــادة، ثــمّ المزيــد بحــرف، وحــرفين، وثلاثــة أحــرف، وتــذكر الأســماء كلهــا بعــد الأفعــال، وترتــب 

والمعـرب الزائـد علـى ثلاثـة أحـرف إن تصـرّفت فيـه العربيـة فـي الاشـتقاق، يتبـع الكلمـات العربيـة، . )3(على ترتيبها
، وإن لم تتصرّف فيـه العربيـة بالاشـتقاق فتُعـدّ حروفـه أصـلية كلهـا، )دبج(في ) ديباج(، و)برق(في ) إبريق(فمثلاً 

لباحث؛ لأن كل حروف الكلمة المعربة يجب وتفريق فيشر، لا يرتضيه ا. )4(وسواهما) شطرنج(، و)استبرق: (مثل
  .أن تُعامل كأصول

  :الترتيب. 2
وقــد رتّبـت الكلمـات علـى حســب المـواد، الترتيـب المــألوف : " وارتضـى فيشـر الترتيـب الألــف بـائي، فيقـول

ــــــــــــــــــــــــث  ــــــــــــــــــــــــاني والثال ــــــــــــــــــــــــى اعتبــــــــــــــــــــــــار الحــــــــــــــــــــــــرف الأول والث ــــــــــــــــــــــــة عل   لحــــــــــــــــــــــــروف الهجــــــــــــــــــــــــاء العربي
  .لأسباب ذكرها) الصحاح(ونأى عن ترتيب . )5( ..."أساساً 

  :الشرح. 3
  :)6(ويتم بـ

 .ضبط كلمات المعجم وشواهده ضبطاً دقيقاً   .أ 

 .بتوسّع، كما سيأتي) الأدوات(شرح حروف المعاني   .ب 

ولـيس مـن فائـدة كبيـرة مـن شـرح الكلمـة العربيـة . إتْباع الشرح العربي للكلمات شرحاً بالإنجليزية والفرنسية  .ج 
ــه نســقه التــاريخي إذ لســنا أمــام إنجــ" بهــاتين اللغتــين،  از معجــم ثنــائي اللغــة، بــل معجــم أحــادي اللغــة، ل

وعلـى الــرغم . )7( ..."الخـاص بـه، هـذا بالإضـافة إلـى مـا سيسـفر عـن ذلـك مـن تضـخيم صـفحات المعجـم

                                         
 . 49: ، والمعجم اللغوي التاريخي 4/795: الكشاف: ظ )1(
 .1: أساس البلاغة: ظ )2(
 ).28: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي: ظ )3(
 ).27: المقدمة: (ن. م: ظ )4(
 ).28: المقدمة: (ن. م: ظ )5(
 ).29-28: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي: ظ )6(
 .20: المعجم اللغوي التاريخي، منهجه ومصادره )7(
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مــن تعليــل فيشــر بــإدراج الشــرح بــاللغتين، لإعانــة المستشــرقين الآخــرين ليتمكّنــوا مــن العربيــة، لكــن يبقــى 
 .غاً الاعتراض عليه مسوّ 

  :الأسس الخاصة
فكيف إذن يجب أن يكون معجم اللغة : " يقول فيشر. وتعني الأسس التي تجعل من معجم فيشر تاريخياً 
 -يجـب أن يشـتمل المعجـم علـى كـل كلمـة : الجـواب. العربية الفصحى ملائماً للتطـور العلمـي للعصـر الحاضـر؟

التاريخية، والاشتقاقية، والتصريفية، : السبع التاليةوجدت في اللغة، وأن تعرض على وجهات النظر  -بلا استثناء
: ، فإنــه يعنــي بهــا )الاشــتقاقية(وهــذه الأســس واضــحة مــا خــلا . )1( "والتعبيريــة، والنحويــة ، والبيانيــة ، والأســلوبية 

  ).المعنى والدلالة(، ويعني بها )التعبيرية(، و)التأصيل للكلمة(
  

  )فيشر(تقويم معجم : ثالثاً 
  :لأسستقويم ا. أ

وكـــذلك محاولـــة . داخليـــاً، وذكـــره مصـــادر شـــواهده) المـــداخل(ترتيبـــه وورود الكلمـــات : جديـــد هـــذا المعجـــم .1
 .عرضه لتطوّر معنى الكلمة وتصريفها، وتأصيل بعضها بالمقارنة

وأبرز ما وُجّه إليه من نقد، أنه لم يلتزم بحق كل كلمة أن تدخل معجمه، بوقوفه عند نهايـة القـرن الثالـث  .2
ورأى بعض المحدثين شـيوع الألفـاظ . )2(رة، لذلك وُصف معجمه بأنه مقتصر على لغة الشعر القديمللهج

 .)3(السامية والغربية في معجم فيشر

  
 :المادة تقويم. ب

  ).إِبان(ومادة ) الهمزة(وسيقتصر الحديث على 
  :الهمزة: أولاً 

ل وهمـزة القطـع بـألف الوصـل وألـف ، وسـمّى همـزة الوصـ)4(عرض فيشر للهمـزة ودعاهـا الألـف المتحركـة
ثــمّ تحـدّث عـن نـوعي الهمـزة إذا مـا كانـت حـرف معنــى . )6(وتـأثّر بعلمـاء العربيـة فـي تسـمية الهمـزة ألفـاً . )5(القطـع

... وحـروف المعنـى: " وهـذه الإطالـة مسـوّغة بقولـه. همزة الاستفهام وهمـزة النـداء، وأسـهب بـذكرهما: ، وهما)أداة(

                                         
 ).25-22: (، وللإطلاع عليها ظ )22: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي )1(
 ).دراسات في العربية(، ضمن كتاب 112: فيشر. العربية القديمة، ف: ظ )2(
 .129: ستشرقين اللغويةجهود الم: ، نقلاً عن532: بشر فارس. معجم الأستاذ فيشر، د: ظ )3(
 .2: المعجم اللغوي التاريخي: ظ )4(
 .3: ن. م: ظ )5(
 .1/17: ، ومعني اللبيب8: ، ورصف المباني2: الأزهية في علم الحروف: على سبيل المثال ظ )6(
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سّع في المعجم، كي يتسنّى لمن يستعمل المعجم أن يجـد فيـه مـا يسـاعده علـى فهـم الكتـب من الواجب شرحها بتو 
  :على أسسه الخاصة، يتبيّن ما يأتي) الهمزة(وبعرض . )1(" العربية 

 .)2(طبّق فيشر الأساس الاشتقاقي بتأصيل الهمزة في الساميات .1

 .لم يعرض لتطوّر الهمزة، فأهمل الأساس التاريخي .2

، )5(، أو الطلـــب)4(، والنفـــي)3(العطـــف: ياقات النحويـــة التـــي تـــرد معهـــا الهمـــزة، مثـــل ســـياقتكلّـــم عـــن الســـ .3
 .)6(والتوكيد

، كـالتوبيخ والإنكـار )8(، أو المجازي)7(الاستفهام الحقيقي: تحدّث عن الأساليب التي ترد فيها الهمزة، مثل .4
 .)9()التنغيم(والإنكار والتعجّب، أو التلوين الصوتي 

  :إِبان: ثانياً 
، )أبـب(مـن ) فِعـلان(، فهـي زائـدة علـى وزن )إِبّـان(لأسـاس التصـريفي، ذكـر فيشـر القـولين فـي نـون في ا .1

 )أ ب ب(، وقد رجّح فيشر أنهـا زائـدة بـدليل ذكـره إيّاهـا تحـت الجـذر )أبن(من ) فِعّال(وأصلية على وزن 
 .)12(يادتها، ومدرسة الألفباء إلى ز )11(وقد ذهبت مدرسة الباب والفصل إلى أصالة النون. )10(

ويميـل . )13( ..."يحتمـل أن كلمـة إِبّـان أُخـذت مـن الآراميـة: " ، قـال) التأصـيلي(وفي الأسـاس الاشـتقاقي  .2
 .الباحث إلى أنها إن لم تكن مشتركاً سامياً، فهي عربية

وهي نفسـها عبـارة . )14(" وقته وحينه : إِ بّان كل شيءٍ : "، وضّحها بقوله)الدلالي(وفي الأساس التعبيري  .3
 .أكثر المعجمين العرب القدماء

تنتمي لعصور متعددة، منها أحاديث نبوية شـريفة، وشـواهد ) إبان(وفي الأساس التاريخي، ذكر شواهد لـ  .4
 . )15(شعرية لشعراء مولدين كأبي نواس ، وأبي العتاهية، والمتنبي، ورجزاً وأقوالاً لمجهولين

                                         
 ).28: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي )1(
 .5: ن . م: ظ )2(
 .14، 5: المعجم اللغوي التاريخي : ظ )3(
 .10-9: ن. م: ظ )4(
 .11: ن. م: ظ )5(
 .12: ن. م: ظ )6(
 .7: ن. م: ظ )7(
 .13-8: ن. م: ظ )8(
 .12، 11: ن. م: ظ )9(
 .27: ن. م: ظ )10(
 .13/4: ، ولسان العرب 5/2066) : أ ب ن(الصحاح: ظ )11(
 .1/1: ، والمعجم الوسيط1/4: ، والمصباح المنير ، الفيومي 1: أساس البلاغة: ظ )12(
 .27: المعجم اللغوي التاريخي )13(
 .13/4:، ولسان العرب5/2066: الصحاح: ن، وظ. م )14(
 27: المعجم اللغوي التاريخي: ظ )15(
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 :معاييره التي وضعها) إبّان(وخالف فيشر في عرض 

ولـم . ، فمعناها واحد وواضح في كل مـا ذكـره مـن شـواهد)إِبّان(م يلحظ الباحث رصده لتطور معنى ل  .أ 
ــر حــين لــم يُشــر إلــى تطــوّر معنــى  ــان(يــزد عمّــا ذكــره علمــاء العربيــة، بــل قص مــن الدلالــة علــى ) إِبّ

 وممّــن ذكــر هــذا المعنــى. ، أي أصــابه تخصــيص فــي المعنــى)أول(، إلــى معنــى )الحــين(و) الوقــت(
 .)2(، وابن منظور)1(الزمخشري

 .)3("ويقدّم المنسوب، ويهمل غيره: "ذكر شواهد المجهولين، فخالف معياره الذي ارتضاه حكماً بقوله  .ب 

من الضـروري إثبـات كـل الشـواهد ... وليس: " أطال الحديث في إيراد الشواهد، فخالف ما قرره بقوله  .ج 
ـــرة التـــي وردت علـــى كلمـــة مـــا فـــي المعجـــم، إذ إن هـــذا قـــد  يـــؤدي إلـــى البلبلـــة عنـــد إثبـــات كلمـــة كثي

بـل يجـب الاقتصـار علـى إثبـات الشـواهد ذات الطـابع الخــاص، : " ، ثـمّ أكّـد هـذا بقولـه)4( ..."التـداول
 .)5( ..."أعني تلك التي تدل بحال من الأحوال على الأطوار التاريخية للكلمة

قـد أشـار ) هــ770ت(، فـي حـين أن الفيّـومي )إِبّـان(لم يذكر فيشر بعض التراكيب النحوية التي تـرد فيهـا  .5
: الوقـت، إنمـا يسـتعمل مضـافاً، فيُقـال -بكسر الهمزة والتشديد -والإبّان: "إلى مجيئها مضافة دائماً فيقول

 .)6( ..."أوانها ووقتها: إِبّان الفاكهة، أي

تركيبــاً قائمــاً علــى ) بّــانإِ (، وقــد أورد الزمخشــري لـــ)إِبّــان(ولــم يــذكر فيشــر شــيئاً عــن التراكيــب البيانيــة لـــ .6
 .)7(" أي أوّله : اطلب الأمر في إِبّانه، وخذه برُبّانه: " ، فقال)الإتباع والمزاوجة(

 .ما يستدرك به عليه -على قلّة ما قرأه -ولم يذكر فيشر شيئاً عن الأساس الأسلوبي، ولم يجد الباحث .7
  

  المنهج المقارن
فـي الهنـد، ) 1786(اكتشاف وليم جـونز للغـة السنسـكريتية عـام  تنسب البداية المهمة للمنهج المقارن إلى

كتابـه ) 1816(أما البداية الثانية، وهي الأهم، فقد تمثّلـت بإصـدار فرانـز بـوب عـام . )8(وعلاقتها باللغات الأوربية
، )9()جرمانيــةعــن نظــام التصــريف فــي اللغــة السنســكريتية مقارنــاً بكــل مــن اليونانيــة واللاتينيــة والفارســية وال(المهــم 

  .مؤكداً فيه الروابط المتبادلة بين اللغات الهندية والأوربية
                                         

 .1: أساس البلاغة : ظ )1(
 . 13/4): أ ب ن(لسان العرب: ظ )2(
 ).أَبّدتَ (وقد كرّر فيشر هذه المخالفة لمعياره مع ). 23: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي )3(
 ).22: المقدمة: (ن. م )4(
 ).22: المقدمة: (المعجم اللغوي التاريخي )5(
 .1/1: المعجم الوسيط: ، وظ1/4: المصباح المنير )6(
 .1: أساس البلاغة )7(
م ، والمــدخل إلــى علــ278-277: مــوجز تــاريخ علــم اللغــة: للإطــلاع علــى أثــر اكتشــاف السنســكريتية فــي نشــأة المــنهج المقــارن ظ )8(

 .  7: ، ونظرية الصيغة الأولى 55-54: ، وعلم اللغة المقارن200-198، 181: اللغة
 .54: ، وعلم اللغة المقارن277: موجز تاريخ علم اللغة: ظ )9(
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ولم يكن المنهج المقارن مجهولاً مـن قبـلُ، إذ لـم يُصـنّف الغربيـون رواداً لهـذا المـنهج، بـل يهـود الأنـدلس، 
لغربية، فقـد أُشـير إلـى أما في إطار الحضارة ا. )1(مثل ابن بارون الذي كتب دراسة مقارنة للغتين العبرية والعربية

ـــــــــــــــــــــــــــرن الرابـــــــــــــــــــــــــــع عشـــــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــــــــــــــــين لغـــــــــــــــــــــــــــات مختلفـــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــي الق ـــــــــــــــــــــــــــى مقارنـــــــــــــــــــــــــــات ب   إل
أما نسبة المنهج المقارن لصنيع وليم جونز وفرانـز بـوب، فلـه مـا يُسـوّغه،منها أن الظـروف . )2(الميلادي وما بعده

منهـا شـيوعه خاصـية ، و )3(الأكاديمية في بداية القرن التاسع عشر كانت مؤاتية لتكامل نظرية هـذا المـنهج ومادّتـه
للتفكير العلمي لذلك العصر، ممّا أدّى إلى سـيادته فـي الدراسـات اللغويـة، ولاسـيما أن اسـتعماله كـان مفتاحـاً لفهـم 

  . )4(التاريخ والتغيّر
ــا يمكــن عــدّ بدايــة القــرن التاســع عشــر الانطلاقــة  ــمّ تــوالى التــأليف فــي النحــو وفقــه اللغــة المقــارنين، ممّ ث

  .)5(المقارن الحقيقية للمنهج
مقارنة للظواهر الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية في اللغات التي تنتمي " والمنهج المقارن يقوم على 

  .)6(" إلى مجموعة لغوية واحدة أو عائلة لغوية واحدة 
  

  )7(أھداف المنھج المقارن

المنتميــة إلــى أســرة واحــدة، محاولــة إعــادة تكــوين اللغــة الأم، واســتنتاج الخصــائص المشــتركة بــين اللغــات  .1
 .لينشأ ما يسمّى بالنحو المقارن

 .تصنيف اللغات إلى أسر وفصائل لغوية على أساس التشابه في الأصوات والصرف والنحو والمعجم .2

، ممـا يهيـئ )الاشـتقاقي(الصوتية والصرفية والنحويـة، وبنـاء المعجـم التأصـيلي : دراسة التقابلات المطردة .3
  ي لعائلــــــــــــــــــــــــــــــــة أو فصــــــــــــــــــــــــــــــــيلة أو حتــــــــــــــــــــــــــــــــى لغــــــــــــــــــــــــــــــــة لبنــــــــــــــــــــــــــــــــاء التــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ اللغــــــــــــــــــــــــــــــــو 

 .واحدة

مـن تغيـرات تبعـدها عـن أصـلها، ممـا يـؤدي  -بوسـاطة المقارنـة -متابعة ما يعرض للغات العائلة الواحدة .4
 .إلى استنباط قوانين التغيّر اللغوي

ام لا بحث الظاهرة اللغوية، ولاسيما الشاذّة منها، في أكثر من لغة تنتمي إلى عائلة واحدة؛ لاستنتاج أحك .5
 .يتوصّل إليها لو اقتصرت الدراسة على لغة واحدة فحسب

 

  )1(مشكMته وصعوباته

                                         
 .149-146: ، واللسان والإنسان337-333: ، والبحث اللغوي عند العرب171: موجز تاريخ علم اللغة : ظ )1(
 .274، 272-271، 268: لغةموجز تاريخ علم ال: ظ )2(
 .275-274: موجز تاريخ علم اللغة: ظ )3(
 .282: ن. م: ظ )4(
 .126: علم اللغة العربية: ظ )5(
 .21، 7: ، ونظرية الصيغة الأولى23: معجم اللسانيات الحديثة: ، وظ48: معجم علم اللغة النظري )6(
، وفصـول 372-371: ، واللغـة127، 121-119، 44، 36-35: ية، وعلم اللغة العرب269-268، 267، 266: علم اللغة: ظ )7(
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238

الاعتمـاد علـى الكتابـة دون النطــق فـي وصـف اللغــات القديمـة، ممّـا يصــعب معـه مقارنـة الأصــوات؛ لأن  .1
 .الوثائق والآثار لا تعبّر إلاّ عن الصيغ والجمل

، ممّا جعل اللغات السامية حلقات غير متصلة في سلسلة انقراض اللغة السامية الأم، وكثير من لهجاتها .2
 .لغوية واحدة

ــم يُــتح إلاّ لقلـّـة مــن  .3 إن المــنهج المقــارن يتطلـّـب معرفــة كاملــة بكــل لغــة مــن اللغــات الســامية، وهــو أمــر ل
 .الدارسين

 .غيّرإن استعمال نص قديم ربّما لا يمثل لغة في حاضرها، بل كان مرحلة قصيرة؛ لأن اللغات دائمة الت .4

، وللمــنهج المقــارن صــعوبة نظريــة تتمثّــل بعــدم )عمليــة(ولعــلّ مــا ذُكــر مــن صــعوبات إنمــا هــي تطبيقيــة 
؛ ) أو مــا يُســمّى بالبحــث الــذري(اعتمــاده علــى نظريــة، ممّــا دعــاه إلــى أن يُركّــز فــي بحثــه علــى الجزئيــات المفــردة 

  .)2(ام وإلى البنيةلذلك نجد أنه بمجرّد بزوغ المنهج الوصفي تحوّل البحث إلى النظ
  

  علماء العربية القدماء والمنھج المقارن
  بجهـــــــل علمـــــــاء العربيـــــــة باللغـــــــات الســـــــامية؛ لـــــــذا لـــــــم يوفقـــــــوا )3(حكـــــــم بعـــــــض المستشـــــــرقين الألمـــــــان

وقـد . إلى بيان المعاني الدقيقة للكلمات أو أصولها الاشـتقاقية؛ لاقتصـارهم علـى معرفـة العربيـة وحـدها -برأيهم -
، ممّـا يمكـن وضـعها فـي إطـار )5(، والتفـت لهـا بعـض المحـديثن)4(ارنة عند بعض علماء العربيـةوردت إشارات مق

وعلـى الدارسـين . المقارنة اللغوية، لكنها لا تعدو كونها إشارات عرضية وغير مؤسسة على وعي بالمنهج المقارن
  .ألاّ يتوقعوا وضوح المناهج اللغوية في تلك الحقبة المبكرة، كما هي الآن

  :)6(ازورار المنهج المقارن عن تراثنا اللغوي له أسباب، منها إن
 .اعتقاد علماء العربية بأفضلية العربية على سواها من اللغات .1

 .إن الدراسة اللغوية عند العرب، قامت على نزعة معيارية .2

                                                                                                                                       
، والمستشـــرقون 157: ، وأصـــول البنيويـــة)7: المتـــرجم: (، وفقـــه اللغـــات الســـامية205-200: المـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة: للمزيـــد ظ )1(

 .164: ، وأسس علم اللغة193-192: ، ومناهج الدرس النحوي في العالم العربي ، 61-50: يةوالمناهج اللغو 
 .166: ، وأصول البنيوية)الموسوعة اللغوية(، ضمن كتاب 3/882: هندسة اللغات، فيفن لو: ظ )2(
 .52: ، التطور النحوي189: تاريخ اللغات السامية: ظ )3(
، 1/15: ، وارتشــاف الضــرب78-1/77: والزينــة لأبــي حــاتم الــرازي 205-1/204: ،) كنــع(كتــاب العــين : علــى ســبيل المثــال ظ )4(

 . 163-4/162: ، البحر المحيط  985، 2/907، 224
، 124-122: ، وعلـم اللغـة العربيـة45-42: ، وفصول في فقه العربيـة202-201: المدخل إلى علم اللغة: على سبيل المثال ظ )5(

-141: ، والاتجاهـات النحويـة لـدى النحـاة22-11: ، ومسـاهمة العـرب فـي دراسـة اللغـات السـامية76-57: وفقه العربية المقـارن
-42: ، والمستشــرقون والمنــاهج اللغويــة467-464: ، والدراســات اللغويــة عنــد العــرب108-107: ، ومــنهج البحــث اللغــوي148

 .146-145: نسان، واللسان والإ14-12: حسام قدوري عبد. ، وتأصيل الجذور السامية، د43
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ن تتعـدّى إن المنهج المقارن جاء بخطى وئيدة ودعت إليه دوافـع معقـدة، ولاسـيما إن إشـاراتهم التـي لـم تكـ .3
 .العلم بأصول بعض المفردات، لم تُستعمل استعمالاً مثمراً في دراستهم اللغوية

 

  المستشرقون ا%لمان والمنھج المقارن 
وممــا لا يخفــى علــى متتبــع لتــاريخ اللغــة ومناهجهــا أن المــنهج المقــارن كــان ألمــاني التأســيس، فإســهامات 

رزين فـــي هـــذا المـــنهج، ثـــمّ تطـــورت المقارنـــات الســـامية بإفـــادة علمـــاء اللغـــة الألمـــان واضـــحة فيـــه، بـــل كـــانوا المبـــ
، علــــى الــــرغم مــــن أن هــــؤلاء )1(المستشــــرقين الألمــــان مــــن مقارنــــات اللغــــويين الغــــربيين فــــي اللغــــات الهندوأوربيــــة

المستشرقين كـان لـديهم تصـور عـن الوحـدة اللغويـة للغـات السـامية قبـل اكتشـاف اللغـة السنسـكريتية وتقـدم المـنهج 
، وجمعهـا تحـت هـذا المصـطلح )اللغـات السـامية(لاحظ وجـوه الشـبه بـين ) شلوتسر(ارن، إذ من المعروف أن المق

  .)2()1786(قبل اكتشاف اللغة السنسكريتية سنة : ، أي ) 1781(في سنة 
نولدكــه، : )3(وللغــة العربيــة مكانــة مميــزة فــي الدراســات الســامية المقارنــة للمستشــرقين، ودعــا الألمــان مــنهم

فيشــــر، إلــــى عــــدّها صــــورة قريبــــة مــــن الســــامية؛ . روكلمــــان، و برجشتراســــر، وفولفنســــون، واينــــو لتيمــــان، وفوب
ولهذا ليس بغريب أن يتطور . لاحتفاظها بكثير من الخصائص المشتركة، مع تنويعها أو تخصيصها أو تطويرها

لدراسـات اللغويـة المقارنـة مـن أظهـر ، وأن تكـون ا)4(المنهج المقارن وتطبيقاته في العربيـة علـى أيـدي المستشـرقين
  .)5(دراساتهم

والمنهج المقارن أول المناهج التي عرفها اللغويون المحدثون العرب، فلقد ألّف في ضوئه بعض اللغويين 
أمــا الســبب الأهــم فــي . جرجــي زيــدان ، وجبــر ضــومط ، والأب أنســتاس مــاري الكرملــي: المحــدثين الأوائــل، مثــل

، وكـــذلك إســـهام )القـــاهرة الآن(تشـــرقين الألمـــان وغيـــرهم للعمـــل فـــي الجامعـــة المصـــرية شـــيوعه فهـــو انتـــداب المس
تلامـــذتهم ، ولاســـيما المصـــريون ، ممّـــن ابتعثـــوا إلـــى جامعـــات ألمانيـــا ومعاهـــدها الاستشـــراقية، فـــي تعميـــق الأخـــذ 

  .وقد مرّ تفصيل هذا في المدخل. بالمنهج المقارن في الدراسات اللغوية الحديثة
  

  في ضوء المنھج المقارن العربية
ــه مــنهج يوســع مــن  توجــد فــي العربيــة ظــواهر كثيــرة لا يُحسِــن تفســيرها وتعليلهــا إلاّ المــنهج المقــارن؛ لأن
استقراء المادة اللغويـة، لتشـمل اللغـات السـامية كلّهـا، ممّـا يُتـيح للباحـث ذي المـنهج المقـارن نصوصـاً أشـمل يُقعّـد 

ويرى رمضـان عبـد . بتعليلات لم يعرفها الباحث ذو المنهج المعياري أو غيرهويقيس عليها ويستنبط منها، فيخرج 
ســر تقــدم المستشــرقين فــي دراســتهم للغــة العربيــة، " التــواب أن فــي الدراســات الســامية المقارنــة فوائــد كثيــرة، وعــزا 

                                         
 .55 : علم اللغة المقارنو  ،56-55: المساهمة الألمانيةو  ،28:  المستشرقون والمناهج اللغوية :ظ )1(
 .133: اللغة العربية  ، وعلم12-11:فقه اللغات السامية : ظ )2(
، 211-210، 208، 90، 87، 35، 23: ، والتطـــور النحـــوي29، 28: ، وفقـــه اللغـــات الســـامية15، 14: اللغـــات الســـامية : ظ )3(

 .44-43: فيشر. ، واللغة العربية في إطار اللغات السامية، ف73: ، والمساهمة الألمانية14: وتاريخ اللغات السامية
 .201: م اللغةالمدخل إلى عل: ظ )4(
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ها، بـل يدرسـونها فـي ووصولهم فيها إلى أحكـام لـم يُسـبقوا إليهـا؛ لأنهـم لا يدرسـون العربيـة فـي داخـل العربيـة وحـد
، وأن عدم الاعتناء بهذا المنهج ينشأ معـه عـدم الوضـوح فـي تفسـير كثيـر مـن الحقـائق )1(" إطار اللغات السامية 

  .في تاريخ العربية وقضاياها
وســيعرض الباحــث لأهــم مــا يُفسّــره ويوضّــحه المــنهج المقــارن مــن ظــواهر لغويــة فــي العربيــة، وقــد رتّبهــا 

  .ذات وحدة موضوعية ونظّمها مما يجعلها
  

  خصائص العربية
تبـــيّن للباحـــث أن للعربيـــة خصـــائص انمـــازت بهـــا لوحـــدها، ظهـــرت لـــه نتيجـــة للدراســـة المقارنـــة، وهـــي 

النحــت والاشــتقاق والتضــاد : قــديمها وحــديثها، مثــل) فقــه اللغــة العربيــة(خصــائص أعلــق بالعربيــة ممّــا تــذكره كتــب 
. هذه الخصـائص تشـترك فيهـا العربيـة مـع سـواها مـن السـاميات وغيـرهن والترادف والمشترك اللفظي وسواها؛ لأن 

  .وانقسمت عند الباحث على خصائص تخص الاسم وأخرى تخص الفعل
  

  خصائص ا%سماء
  :جمع التكسير. 1

وإجمـالاً . )2(" ممّا تنفرد فيه اللغة العربية، ولا يشاركها في كثير منه إلاّ اللغـة الحبشـية " وهذا الجمع هو 
ولكن ما يجعـل الباحـث يعـد هـذا الجمـع مـن خصـائص . )3(د هذا الجمع من خصائص اللغات السامية الجنوبيةعُ 

  :العربية سببان
بقاء العربية الفصـحى حيّـة إلـى الآن تسـتعمل هـذا الجمـع وتقـيس عليـه، وانقـراض اللغتـين العربيـة : الأول

  .الجنوبية والحبشية
لمقارنـات السـامية مـن يـرى هـذه الخصيصـة هـي ألصـق بالعربيـة، با )4(هناك بعض المتخصصين: الثاني

  .لتطويرها هذه الجموع وتوسيعها، واطراد قواعدها، وتمييزها بين أوزان جموع القلّة والكثرة
  :المثنى. 2

قـــدماء ومحـــدثين، عربـــاً ومستشـــرقين، مقـــارنين ووصـــفيين، علـــى اختصـــاص العربيـــة : )1(أجمـــع اللغويـــون
ه، فثنّت الاسـم الظـاهر والضـمير واسـم الإشـارة والاسـم الموصـول، كمـا ألحقـت الفعـل ضـمائر بالمثنى وتوسّعها في

                                         
، وفقـه العربيـة 194: علـم اللغـة العربيـة: ، وللإطلاع علـى تسـويغ دراسـة العربيـة بـالمنهج المقـارن ظ447: فصول في فقه العربية )1(

 .39: المقارن
 29: سامية، واللغات ال96، 29: ، وفقه اللغات السامية7: ، وظ106: التطور النحوي )2(
: ، ومــدخل إلــى نحــو اللغــات الســامية المقــارن129: ، وكــلام العــرب62: ، وقواعــد العربيــة الجنوبيــة183: علــم اللغــة العربيــة: ظ )3(

دراســـات فـــي (، ضـــمن كتـــاب 33: ، والعربيـــة فـــي إطـــار اللغـــات الســـامية، كـــارل هيكـــر143: ، وفقـــه العربيـــة المقـــارن152، 124
، ونظريــة الصــيغة 111: إليــاس بيطــار. فــي دراســة النحــو العربــي ، د) اللغــات الســامية(رق القــديم أو، وأهميــة لغــات الشــ)العربيــة
 .209-208: الأولى
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ولم يبق في السـاميات مـن المثنـى إلاّ . )2(ممّا حدا بإبراهيم السامرائي إلى وصف التثنية بأنها ظاهرة عربية. تثنية
  .)3(بقايا متجمّدة ونادرة

  :بعض أوزان الاسم. 3
ــلَ (كثــرة مصــدر : ر علامــات العربيــة فــي بــاب أوزان الاســم أربــع؛ أوّلهــاوأظهــ: " يقــول برجشتراســر ) . فَعَ

وقد أكّـدت الدراسـات المقارنـة . )4() " أَفْعل(وزن : والرابعة ). فُعيل(وزن : والثالثة ). فِعْلَة(و) فَعْلَة(وزنا : والثانية 
المرة واسـم الهيـأة وبصـيغ التصـغير وباسـم  في العربية، واختصاص هذه اللغة باسم) فَعَلَ (كثرة مصادر  )5(وغيرها

  .التفضيل
  

  خصائص ا%فعال
  ):فاعَل(وزن . 1

، ويُصـاغ هـذا الـوزن الـذي يُسـمّيه بروكلمـان بـوزن )6(" فاعَل خاص بالعربية والحبشية : الممدود أي" إن 
ا الوزن في عـدا ذلـك إلاّ فـي ولا يوجد هذ). قَتل(من ) قاتَل: (بمد حركة فاء الفعل؛ مثال ذلك في العربية" الهدف 

، إلــى اختصــاص العربيــة بهــذا الــوزن أكثــر مــن )8(وأشــارت الدراســات المقارنــة. )7(..."العبريــة فــي البقايــا المتجمّــدة
  ).كُوتِب: (الحبشية، وتطويرها له، لعل أهم توسيع هو بناء صيغة المبني للمجهول منه، نحو

  :المبني للمجهول. 2
، (*)بة للفعل المبني للمجهول إما فقدته كما في الأكدية والآرامية والسريانية والجعزيةاللغات السامية بالنس

، وإمــا تعبّــر عنــه بعــض الصــيغ التــي تفيــد المطاوعــة، مثــل )9(وإمــا فيهــا بقايــا نــادرة مــن هــذه الصــيغة غيــر مقيســة

                                                                                                                                       
، 80، 79، 75: ، وفقه اللغة المقـارن112: ، والتطور النحوي119، 99، 86: فقه اللغات السامية2/549: ارتشاف الضرب: ظ )1(

، 243، 237، 236، 186، 180، 179: ت الســــامية المقــــارن، ومــــدخل إلــــى نحــــو اللغــــا219: ، ومنــــاهج البحــــث فــــي اللغــــة90
، وفقـــه العربيـــة 77): بــالمر(، وعلـــم الدلالـــة 242، 241: ، وصـــيغ الجمــوع فـــي اللغـــة العربيــة102: وأهميــة لغـــات الشــرق القـــديم 

 .265: ، وفقه اللغات العاربة المقارن159: ، ودراسات لغوية مقارنة148، 147، 145-144: المقارن
 .75: فقه اللغة المقارن: ظ )2(
 .99: فقه اللغات السامية: ظ )3(
 .105-104: ، و ظ102: التطور النحوي )4(
: فـؤاد حنّـا تـرزي. ، والاشـتقاق، د156-155: ، ودراسـات لغويـة مقارنـة149-148، 147، 146: فقه العربية المقارن: للمزيد ظ )5(

29. 
 .93: ، وظ92: التطور النحوي )6(
 .109: السامية فقه اللغات )7(
، والعربيــة فــي 232: ، والمــدخل إلـى علــم اللغـة152: ، وفقـه العربيــة المقـارن213: مـدخل إلــى نحـو اللغــات السـامية المقــارن: ظ  )8(

 .  125، 122: ، ودراسات لغوية مقارنة29: ، والاشتقاق35: إطار اللغات السامية
 .من اللهجات الحبشية القديمة (*)

، ومـدخل إلـى نحـو اللغـات 59: ، والمفصّـل فـي قواعـد اللغـة السـريانية111: ، وفقه اللغـات السـامية98، 52: ميةاللغات السا: ظ )9(
 .211: السامية المقارن



 
 

242

ولكـل وزن : " ، يقـول بروكلمـانأما العربيـة فتصـوغ المبنـي للمجهـول مـن صـيغ أفعالهـا كلّهـا. )1()افتعل(و) انفعل(
  : ، في الأصل صيغة للمبني للمجهـول، ويظهـر فيهـا فـي العربيـة الحركـات(**)من الأوزان الأربعة الرئيسية الأولى

)a – i – u (متتابعـة، بـدلاً مـن) :a – a – a " ()2( ًوتصـوغ العربيـة المبنـي للمجهـول مـن : " ، ثـمّ يقـول أيضـا
وبـذلك يتفـق الباحـث تمامـاً مـع القـول . تفعـل وتفاعـل وافتعـل وانفعـل واسـتفعل: ويقصد. )3( ..."الأوزان الانعكاسية

، ومثـال علـى هـذا، )4(" بناء الفعل للمجهـول فـي العربيـة معمّـم لا مُخصـص، فهـو بـذلك ذو قياسـية عاليـة : " بأن
فـي حـين هـي فـي العبريـة  -ملحقـةباسـتثناء الأوزان ال -في العربية ستّة عشر وزنـاً فعليـاً للمعلـوم ومثلهـا للمجهـول

  .مثلاً، لا تتجاوز ثلاثة للمعلوم وأربعة للمجهول )5(
  
  

  :الفعل المضارع المنصوب. 3
ابتدعت مضارعاً منصوباً، علاوةً على المجزوم والمرفوع، مختصة بذلك : " يقول برجشتراسر عن العربية

وقـد أكّـدت . )7(إعراب الفعل المضـارع فـي العربيـة ، ويرى بروكلمان وفرةً في صور)6(" وحدها دون سائر أخواتها 
أمّـا مـا انفـردت بـه العربيـة مـن ألـوان : " أكّدت الدراسات المقارنة هذه المزية للعربية، يقول إسـماعيل أحمـد عمـايرة

  .)8() " يَفْعَلَ (المضارع فهو المضارع المنصوب 
  ):افعال (و) افعل (الفعلان . 4

، )اخضـر (نحـو ) افعـل : (بية غير الأبنية المذكورة، وأكثرها وقوعـاً هـوويوجد في العر : " يقول برجشتراسر
وهذا البناء وإن يوجد نظيره في بعـض اللغـات السـامية الأخـرى، فقـد حصـرت ). اخضار (وقد تمد الفتحة، فتصير 

. )9(" عرج أفعل، نحو أبيض وأ: اللغة العربية استعماله معتمدةً في ذلك على صيغة أوصاف اللون والعيب، وهي

                                         
، 48: ، وفـي النحـو العربـي، نقـد وتوجيــه59: المفصّـل فـي قواعـد اللغـة الســريانية وآدابـه والموازنـة مـع اللغـات الســامية : للمزيـد ظ )1(

: ، ودراســـات لغويـــة مقارنـــة18، 17: ، ومعـــالم دراســة فـــي الصـــرف265، 264: هاشـــم طـــه شـــلاش . ومعانيهـــا ، دوأوزان الفعــل 
 .75: ، والمستشرقون والمناهج اللغوية126-128

 .فعَل أو أفعل وفعل وفاعَل: يقصد (**)
 .111: فقه اللغات السامية )2(
 .ن. م )3(
 .151: فقه العربية المقارن )4(
 .29: ، نقلاً عن الاشتقاق53: إلى اللغة العبرية، أنيس فريحة المدخل: ظ )5(
 .89: التطور النحوي )6(
 .114: فقه اللغات السامية: ظ )7(
 .154: ، فقه العربية المقارن152: ، وظ150: دراسات لغوية مقارنة )8(
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: ، للدلالــة علــى لــون أو عيــب، نحــو)افعــال (و) افعــل (اختصــاص العربيــة بــوزني  )2(وأيّــدت الدراســات المقارنــة. )1(
 احمار ، اعور ، ابيض.  

  

  التأصيل والتصحيح
يُســتعان بــالمنهج المقــارن لتأصــيل الظــواهر اللغويــة، بالتماســها فــي اللغــات الشــقيقات، وتصــحيح بعــض 

  .هب إليها القدماء من علماء العربيةالأحكام التي ذ
  :التلتلة. 1

، يقـــول )3( ..."أنـــا إِعلـــم، ونحـــن نِعلـــم، وأنـــت تِعلـــم، وهـــو يِعلـــم: كســـر حـــرف المضـــارعة، فيقـــال "وتعنـــي 
ويُســمّي بروكلمــان . )4( ..."أنــت تِعْلَــمُ ذاك: وذلــك فــي لغــة جميــع العــرب إلاّ أهــل الحجــاز، وذلــك قــولهم : "ســيبويه
وقـد اختلـف المحـدثون فـي تفسـير . )5(، ويرى الفتح سمة الفصحى، والكسر سـمة لهجيـة)لتحويل الحركيا(التلتلة بـ

وتناصـر . )8(، أم كسر حرف المضارعة)7(، وهو اختيار سيبويه)6(المضارعة فتح حرفأهو أيهما الأصل الأقدم، 
المـنهج المقـارن لا تُعـد  وفـي ضـوء. الرأي الثـاني، وتـرى الفـتح أحـدث والكسـر أقـدم )9(وتناصر كثير من الدراسات
، وكـذلك لشـيوعها بـين العـرب إلاّ الحجـازيين، )10( ..."من بقايـا ظـاهرة سـامية أصـيلة" هذه اللهجة مذمومة؛ لأنها 

  ).كتاب سيبويه(كما جاء في 
  :النحوية تركيب الأدوات. 2

وم، فقـد تطابقـت آراء ، ولكـن علـى العمـ)11(على الرغم مـن تعقيـد دراسـة الأدوات المركّبـة بـالمنهج المقـارن
  .من قال بالتركيب من علماء العربية مع ما ذهب إليه برجشتراسر، مع اختلاف يسير في بعض التفصيلات

  ):لن(
وبعـض اللغـويين العـرب  )13(، ومن المحـدثين برجشتراسـر)12(يرى الخليل، والكسائي، وابن جني، والرضي

  .)2(الأداة وتوظيفها للدلالة على نفي المستقبلوانفردت العربية في استحداث هذه . )1(، أنها مركّبة
                                         

 .111: فقه اللغات السامية: ، وظ93: التطور النحوي )1(
 .36-35: ، والعربية في إطار اللغات السامية219: ، ومدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن152 :فقه اللغة المقارن: ظ )2(
 .124: فصول في فقه العربية )3(
 .4/110: كتاب سيبويه )4(
 .116: فقه اللغات السامية: ظ )5(
 .140: في اللهجات العربية: ظ )6(
 .4/111: كتاب سيبويه: ظ )7(
 .125: ربيةفصول في فقه الع: ظ )8(
 .155، 38: ، والأدب الجاهلي39، 20: ، وعلم اللغة المقارن5: المفصّل في قواعد اللغة السريانية: ظ )9(
 .39: علم اللغة المقارن )10(
 .56: فقه العربية المقارن: ظ )11(
، وشــــرح 1/374: ، ومغنــــي اللبيــــب305-1/304: ، وســــر صــــناعة الإعــــراب3/151: ، والخصــــائص3/5: كتــــاب ســــيبويه: ظ )12(

 .3/283: ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني4/39: الكافية
 .169، 45: التطور النحوي: ظ )13(
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  ):ليس(
، وإلـــى )3(" لا أيـــس، فطُرحـــت الهمـــزة، وألزقـــت الـــلام باليـــاء " هـــو ) لـــيس(يـــرى الخليـــل والفـــرّاء أن أصـــل 

برجشتراسـر وبعـض اللغـويين العـرب، مـع : مثـل )4(ذهـب المحـدثون) اسـم معنـاه الوجـود+ لا ( من ) ليس(تركيب 
  .صيلات التركيباختلاف في بعض تف

  
  ):مهما(

). مهمــا(إنّ أصــلها أُحــادي، ثــمّ تحوّلــت بالمخالفــة إلــى : ، أي)مــا+ مــا (ونشــأت هــذه الأداة مــن تركيــب 
وعلــى الــرغم مــن شــيوع رأي الخليــل بتركيبهــا بــين نحــاة العربيــة، لكــنهم اختلفــوا معــه فــي الأجــزاء المركّبــة، فــذهب 

فاسـتقبحوا هـذا اللفـظ لتكـرار ) مامـا(كما يزيدون ما على متى فصـار ) ام(على ) ما(زادوا " الخليل إلى أن العرب 
، وذهـب سـيبويه والأخفـش إلـى )5(" إذ الألف والهاء من مخرج واحـد ) مهما(الحرفين فأبدلوا من الألف هاءً فقالوا 

) مهمـا: (فتصـير : "...وانتصر برجشتراسر لرأي الخليـل بقولـه. )6(الشرطية) ما(و) مه(أنّها مركبة من اسم الفعل 
  .)8(، وهذا ما رجّحه بعض المحدثين)māmā " )7: بدل

: وهنــاك كثيــر مــن الأدوات النحويــة التــي اتفــق القــول فــي تركيبهــا بــين بعــض النحــاة وبرجشتراســر، مثــل
  .، أعرض الباحث عنها طلباً للإيجاز)كم(، و)لم(، و)لكن(
  :معرفة الصوامت الأصول. 3

زوائد مما يقوم به المنهج المقارن، حتى صارت الصوامت الأصـول للكلمـة إن معرفة أصول الكلمة من ال
وإن أثـر المـنهج المقـارن فـي تأصـيل كثيـر مـن المـواد اللغويـة فـي المعجـم . )9(من معايير معرفة المشـترك السـامي

                                                                                                                                       
 .265: ، والإشارات النحوية، الأزهر الزناد 407: ، ودراسات لغوية مقارنة65: ، وفقه اللغة المقارن216: مدرسة الكوفة: ظ )1(
 .408: ، وظ212: دراسات لغوية مقارنة: ظ )2(
 .  3/11) : ل ي س(لسان العرب )3(
، والفعــل زمانــه 373: ، ولحــن العامــة والتطــور اللغــوي203: ، والخليــل219، 217: ، ومدرســة الكوفــة169: التطــور النحــوي: ظ )4(

 ، والدراسـات122: ، والتطـور اللغـوي التـاريخي177-176،  82: ، والنحو العربي نقد وبنـاء69: ، وفقه اللغة المقارن66: وأبنيته
-384: ، والإشــارات النحويـــة60: ، وبحــوث فــي الاستشـــراق واللغــة139: ، والحقـــائق التاريخيــة474-473: اللغويــة عنــد العــرب

 .54: ، ومن تراثنا اللغوي القديم، طه باقر388
 .4/8: شرح المفصّل )5(
ــــب . 4/88: ، وشــــرح الكافيــــة60-3/59: كتــــاب ســــيبويه: ظ )6( ، 2/48: المقتضــــب: يــــه ظوالخــــلاف ف) مهمــــا(وللمزيــــد عــــن تركي

 .4/11: ، وحاشية الصبان على شرح الأشموني1864-4/1863: ، وارتشاف الضرب2/159: والأصول في النحو
 .184: التطور النحوي )7(
 .209-208: ، والإشارات النحوية71: فقه اللغة المقارن: ظ )8(
وللإطلاع بصورة أكبر على أثـر . 33: ونظرية الصيغة الأولى، 3: السيد يعقوب بكر. دراسات مقارنة في المعجم العربي، د: ظ )9(

 .98-77: تأصيل الجذور السامية: المقارنة في تصحيح جذور بعض الكلمات ظ
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ـــوّه كثيـــرٌ مـــن المحـــدثين المهتمـــين بالمقارنـــة بمكانـــة هـــذا المعجـــم وأهميّتـــه فـــي ـــم يمنـــع أن ين المقارنـــة  العربـــي، ل
  :ومن تطبيقات هذا النوع من التأصيل المعجمي. )1(المعجمية
  
  
  

  جذرها بعد المقارنة  جذرها في المعجم العربي  الكلمة
  )ت ب ت(  )ت و ب(  )2(تابوت
 )ل م د(  )ت ل م ذ(  )3(تلميذ

 )ب ر ك( )ر ك ب(  )4(رُكبة

 )ز دّ ق( )ز ن د ق(  )5(زِنديق

 )س بّ ل( )س ن ب ل(  )6(سنبلة

 )ق بّ ذ( )ق ن ف ذ(  )7(قنفذ

  )ك ك ب(  )8(كوكب
  )ك و ب(
 )و ك ب(

 )ك ب ك ب(

 )ح ر م( )ح ر ب(  )9(محراب

                                         
، 255: ، وحاجتنـا إلـى معجـم تأصـيلي شـامل ومقـارن، بنيـامين حـداد44: فيشـر. اللغة العربيـة فـي إطـار اللغـات السـامية، ف: ظ )1(

المعجميـة (، ضـمن كتـاب 475: ، والمعجـم السـرياني، نشـأته، ومنهجيتـه، بنيـامين حـداد)وي العربـي القـديمالواقع اللغـ(ضمن كتاب 
 ) .الأساس في فقه اللغة العربية(، ضمن كتاب 32: ، والثروة اللغوية العربية، أنطوان شال)العربية

علـى أصـالة التـاء الثانيـة، وهـو مـا ذهـب إليـه ) هــ582ت (وقد تنبّـه ابـن بـري . 226: ، التطور النحوي1/233: لسان العرب: ظ )2(
، والتنبيــه والإيضــاح عمّــا  1/278: إعــراب القــرآن، أبــو جعفــر النحــاس : ظ. أكثــر القــرّاء، وهــو أيضــاً اختيــار المصــحف العثمــاني

 .2/261: ، والبحر المحيط1/293: ، والكشاف 1/45): ت و ب(وقع في الصحاح، ابن بري، 
 .86: ، والبحث94: ، ونشوء اللغة العربية222: ، والتطور النحوي3/478: لسان العرب: ظ )3(
، وتطبيقــــات فــــي 58: ، والتطــــور اللغــــوي106: ، ونشــــوء اللغــــة العربيــــة 55، 36: ، والتطــــور النحــــوي1/433:لســــان العــــرب: ظ )4(

 . 114: دلالة المقارن ، وعلم ال 87:  ، وتأصيل الجذور السامية213: ، والمدخل إلى علم اللغة54: المناهج اللغوية
 .226-225: ، والتطور النحوي10/147: لسان العرب: ظ )5(
: ، والتطـور اللغـوي248: ، وتـاريخ اللغـات السـامية72: ، وفقه اللغـات السـامية34: ، والتطور النحوي11/348: لسان العرب: ظ )6(

 .260: ، والقاموس المقارن لألفاظ القرآن الكريم38
 .34: ، والتطور النحوي3/505 :لسان العرب: ظ )7(
، وفقــــه اللغــــات 97: ، والتطــــور النحــــوي  1/720): و ك ب(و) ك و ب(، ولســــان العــــرب  1/213): ك ك ب(الصــــحاح : ظ )8(

 .466: ، والقاموس المقارن لألفاظ القرآن الكريم74: السامية
 . 217: ، والتطور النحوي1/305: لسان العرب: ظ )9(
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 )د ي ن( )م د ن(  )1(مدينة

  
  :تحديد الحجم الكمي للجذر. 4

ــدت هــذه الحقيقــة. إنّ الكلمــات المتكوّنــة مــن جــذور ثلاثيــة هــي الغالبــة فــي اللغــة العربيــة حوســبة : وقــد أيّ
ومحاولــة رد علمــاء العربيــة لــبعض الكلمــات إلــى الجــذر الثلاثــي، كــان إمّــا لجعــل هــذه . )2(عــاجم العربيــةجــذور الم

  :وتطبيقات المقارنة السامية أظهر ما يأتي. الحقيقة مطردة، أو لقلّة معرفتهم بمعاجم اللغات السامية
اسـم محتـوٍ ): " فـو(منهـا كلمات أحادية الجذر وليسـت ثلاثيـة، يقـول برجشتراسـر عـن الأسـماء الأحاديـة و  .1

عنـد المعجميـين ) فـم(و. )4(، وعُدّت هذه الكلمة مـن المشـترك السـامي)3() " فو(على حرف واحد فقط هو 
فــيمكن أن تكــون راســباً مــن " أمــا المــيم التــي لحقــت الكلمــة . )5()فــوه(المعجميــين العــرب ثلاثيــة مــن مــادة 

، ومنهــا العربيــة، ثــمّ تنوســي )6( "مية رواســب ظــاهرة التميــيم، وهــي تقابــل التنــوين فــي بعــض اللغــات الســا
وقـــد أصـــاب . فعُـــد مـــن أصـــل الكلمـــة، وراحـــت تظهـــر عليـــه الحركـــات الإعرابيـــة والتنـــوين) المـــيم(أصـــل 

 ).ميم(مع الكلمات التي زيدت في آخرها ) فم(حين وضع كلمة  )7(السيوطي

 :كلمات ثنائية الجذور وليست ثلاثية، منها .2

، ويـرى نحـاة العربيـة هـذه الكلمـات مـن أصـل ...)أبـو، أخـو، حمـو: (حـوما يُسمّى بالأسـماء السـتة، ن  .أ 
ويذهب المنهج المقارن إلى ثنائية هذه الكلمـات، . )9(، وهو ما رجّحه محمد حسين آل ياسين)8(ثلاثي

ومــن الأســماء الثنائيــة مــا آخــره حركــة ممــدودة، وهــي بعــض أســماء : " الكلمــات، يقــول براجشتراســر
ويُــرجّح الباحــث، موافقــاً مــن ســبقه، أن الحركــة . )10( ) ..."حمــو(و ،) أخــو(، و) أبــو(القرابــة، نحــو 

                                         
 89: ، والبحـث474: ، والمعجـم السـرياني209: ، وعلـم اللغـة العربيـة225-224: ، والتطـور النحـوي13/402: لسـان العـرب: ظ )1(

، 43: علــم اللغــة المقــارن: حكـم وقضــى ، ظ: بمعنــى) ديــن(مــن المشــترك الســامي مـن الجــذر ) مدينـة(وقـد عَــدّ مختصــون كلمــة . 
 .177: ومعجم مفردات المشترك السامي في اللغة العربية

بحــوث فــي اللغــة (، ضــمن كتــاب )الجــدول(، 87، 77: أحمــد مختــار عمــر. إحصــاءات الكومبيــوتر لجــذور اللغــة العربيــة، د: ظ )2(
 ).والأدب

 . 215،  198،  183،  115: علم الدلالة المقارن : ظ ) فو(وعن أحادية جذر . 96: التطور النحوي )3(
 .207: ، وعلم اللغة العربية251: ، وتاريخ اللغات السامية209: التطور النحوي : ظ )4(
 .13/525: ، ولسان العرب2245-6/2244: الصحاح: ظ )5(
مـن غيــر أن ) فـو(وقـد ذهــب إبـراهيم مصـطفى إلــى الأصـل الأحـادي لـــ. 214: ، والمـدخل إلـى علــم اللغـة207: علـم اللغـة العربيــة )6(

 ).109: إحياء النحو: ظ. (يستعمل المنهج المقارن
 .2/258: المزهر: ظ )7(
 .39-1/38: ، وهمع الهوامع200-193: ، والتبيين عن مذاهب النحويين 33-1/17: الإنصاف: ظ  )8(
 .473: الدراسات اللغوية عند العرب: ظ )9(
، 117: ، علــم الدلالــة المقــارن ) 28: المقدمــة(والمعجــم اللغــوي التــاريخي : ، وللإطــلاع بصــورة أكبــر ، ظ96: التطــور النحــوي )10(

175 ،186 ،263 -264 . 
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الطويلة التي تلحق هذه الكلمات إنما هي زوائد لا علاقة لها بالأصـل السـامي المشـترك الـذي يتكـوّن 
مـن صـامتين، وقـد يُفسّـر الشـكل الثلاثـي لأسـماء ثنائيـة سـامية مشـتركة مُغرقـة فـي القِـدم، بأنهـا تمثــل 

ولعـل فيمـا . )1(لتطور نحو الثلاثية؛ لتماثل النمط الثلاثـي السـائد لأغلـب الكلمـات العربيـةاتجاهاً في ا
نشأت عن إشباع الحركات " بأن الحركات الطويلة في الأسماء الستة، ) هـ229ت (نُقل عن المازني 

 .، يُؤكّد ثنائيتها)3(، وما ذهب إليه ابن جني من أن مطل الحركة يُنشئ حرفاً )2(" 

بصريين وكوفيين بردّها إلـى : ، فقد انشغل علماء العربية)اسم(أما كلمة ). أخْت وبنْت(و) اسم(كلمة   .ب 
ورود هـذه  أولهمـابـأمرين، ) اسم(وقد أثبت المنهج المقارن ثنائية . )4()الوسم(أو ) السمو(جذر ثلاثي 

فــي ) سـين(إلـى  الكلمـة فـي اللغــات السـامية بصـامتين همــا الشـين والمـيم، وقــد تغيّـرت الشـين الســامية
 )6()لام الكلمـة أو فاؤهـا(تفسير مجيء همزة الوصل لا عوضاً عـن محـذوف هـو  وثانيهما. )5(العربية
لا يمكن بحسـب قـوانين المقـاطع فـي اللغـات السـامية أن يلتقـي صـوتان صـامتان " ، وإنما   )6()فاؤها

هـي ... جديـدة في أول الكلمة، ولذلك فإنه إذا وُجد مثل هذين الصوتين، في صيغة ما، نشأت حركـة
 .)7( )..."ابنٌ ( bin ←  ...ibnunالكسرة، مثل : في العربية

، فعلمــاء العربيــة لا يــرون التــاء فيهــا للتأنيــث، بــل بــدلاً مــن لام الكلمــة )بنْــت(و) أخْــت(أمــا الكلمتــان 
المحذوفة، والذي يمنعهم من عد هاتين التاءين للتأنيث هو سكون مـا قبلهمـا، وقـد اشـترطوا أن يكـون 

) أخــو(لــذلك يجــدهما الباحــث فــي المعجــم العربــي تحــت الجــذر . )8(قبــل تــاء التأنيــث مفتوحــاً دائمــاً  مــا
ونحـن نعـرف أن : " للتأنيـث، يقـول برجشتراسـر) بنـت(و) أخـت(ويرى المنهج المقارن تـاء . )9()بنو(و
ثلاثــة، وأن مــن الأســماء القديمــة جــداً، التــي مادتهــا مركّبــة مــن حــرفين فقــط، لا مــن ) الابــن(و) الأخ(

التاء وإن لم تسبقها فتحة، هي تاء التأنيث، فهي في غيـر العربيـة، وخصوصـاً فـي الأكديـة والعبريـة، 
، وأن )بنـــت(و) أخــت(ونتيجــة لمـــا أثبتــه المـــنهج المقــارن مــن ثنائيـــة . )10(" كثيــراً مــا لا فتحـــة قبلهــا 

                                         
 .168: ، وفي تاريخ العربية206: ، وعلم اللغة العربية) هوامش المترجم( 421: الحضارات السامية القديمة : ظ )1(
 .194: عن مذاهب النحويين والتبيين: ، ظ1/17: الإنصاف )2(
 .316-2/315: الخصائص: ظ )3(
: ظ) س م و(مــن مــادة ) اســم(ويشــتق المعجــم العربــي  .138-132: عــن مــذاهب النحــويين ، والتبيــين16-1/6: الإنصــاف: ظ )4(

 .14/401: لسان العرب
، وعلـم 59:، وفقـه اللغـة المقـارن208-207، 201: ، وعلـم اللغـة العربيـة244: ، وتـاريخ اللغـات السـامية55: التطور النحوي: ظ )5(

 .265: ،وعلم الدلالة المقارن127-125، 108-107، 65-64:اللغة المقارن
 .1/8: نصافالإ: ظ )6(
 .43: ، وظ73: فقه اللغات السامية )7(
، وشـــــــرح 202-1/200: ، والخصـــــــائص166-1/165: ، وســـــــر صـــــــناعة الإعـــــــراب363-362، 3/221: كتــــــاب ســـــــيبويه: ظ )8(

وتكلّف ابـن . إذ يعدّهما للتأنيث في موضع ثالث في كتابه ) بنت(و) أخت(ولسيبويه رأي آخر في تاء . 10/39، 1/55:المفصل
 ).1/200: ، والخصائص4/317: كتاب سيبويه: ظ.(ي التسويغ لهجني ف

 .90-89، 22-14/21: لسان العرب: ظ )9(
 . 252،  118: علم الدلالة المقارن : ، ظ) أخت ، وبنت(للإطلاع على ثنائية . 115: و ظ 51: التطور النحوي )10(
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: " ثـر، فقـال عـن تـاء التأنيـثتاءهما للتأنيث، فقد صاغ رمضان عبد التواب هذه القاعـدة بشـمولية أك
كبيــرة وصــغيرة ولحيــة ورقبــة، إلاّ فــي الكلمــات ذات المقطــع الواحــد عنــد : يفــتح مــا قبلهــا دائمــا مثــل

فــــي اللغــــة ) أخ(مؤنــــث ) أخْــــت(و) ابــــن(مؤنــــث ) بِنْــــت(الوقــــف، فيــــأتي مــــا قبلهــــا ســــاكناً، فــــي مثــــل 
  .)1("العربية

  

   التاريخية المقارنة
كثيــرة لا يمكـن دراســتها فـي ضــوء المـنهج المقــارن لوحـده، بــل لا بُـد أن يُضــمّ وجـد الباحـث ظــواهر لغويـة 

ولعـلّ هـذا مـا يُفسّـر لنـا لمـاذا يـرى بعـض . إليه المنهج التـاريخي، وعُـرف هـذه المـنهج المـزدوج بالمقارنـة التاريخيـة
س هـذا بغريـب؛ لأن كـل ولـي. )2("أن المقارنة بين اللغات تبقى بلا معنى حتى توضـع فـي سـياق تطـوري"اللغويين 

  .وسيعرض الباحث بعضاً من هذه الظواهر. )3(العلوم في القرن التاسع عشر كانت ذات طابع تاريخي
  :الإعراب. 1

بمقارنــة الســاميات علــى أن الإعــراب ســامي الأصــل، لــم تحــتفظ ببقائــه ســوى العربيــة  )4(اتّفــق المختصــون
لقـد احتفظـت : " وبهـذا الصـدد يقـول يوهـان فـك. )5(1929ا سـنة والأكدية، ومن ثمّ زيدت الأوغاريتية بعـد اكتشـافه

العربيــة الفصـــحى، فــي ظـــاهرة التصــرّف الإعرابـــي، بســمة مـــن أقــدم الســـمات اللغويــة التـــي فقــدتها جميـــع اللغـــات 
ولقد صـار قـدم ظـاهرة الإعـراب فـي . )6(" قبل عصر نموها وازدهارها الأدبي  -باستثناء البابلية القديمة -السامية

الظـواهر " ساميات ما يجعلها أصلاً مشتركاً للسامية الأم ، ويزيد محمود فهمـي حجـازي هـذه الحقيقـة بتقريـره أن ال
المشتركة في العربيـة والأكاديـة، لا يمكـن إلاّ أن تكـون موروثـة عـن اللغـة السـامية الأولـى التـي خرجـت عنهـا كـل 

  .)7(" اللغات السامية 
  :خية يُظهر النتائج الآتيةوالإعراب في ضوء المقارنة التاري

، لــذلك رأوا )8(لــم يبــقَ منــه فــي الحبشــية والآراميــة ســوى آثــار وبقايــا لا يلحظهــا إلاّ الدارســون المختصــون  .أ 
 .)9(هؤلاء اتجاه أكثر اللغات السامية من الإعراب إلى البناء، حتى زال أكثره زوالاً تاماً 

                                         
 . 256: المدخل إلى علم اللغة )1(
 .16، 13: مدخل إلى علم اللسان: وللمزيد ظ ،1/244: أعلام الفكر اللغوي )2(
 .26: البحث اللغوي: ظ )3(
 .116: ، والتطور النحوي100: فقه اللغات السامية: ظ )4(
 .48: ، وفقه العربية المقارن384: فصول في فقه العربية: ظ )5(
 .15: العربية )6(
 .158: يةالمدخل إلى تاريخ اللغات الجزر : ، وظ193: علم اللغة العربية )7(
 .49: ، وفقه العربية المقارن116: التطور النحوي: ظ )8(
 .212: تطبيقات في المناهج اللغوية: ظ )9(
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قصيرة، ولم يُحتفظ بطولها إلاّ في حـالات قليلـة، تطوّر الحركة الإعرابية من صوائت طويلة إلى صوائت   .ب 
 .)1(أو في الوقف والقافية

لم تحتفظ العربية بنظام الإعراب فحسب، بل وسّعت هذا النظام، وانفردت بتعميمه وتنظيمه، فأُعرِب فيها   .ج 
 ما لم يكن مُعرباً في الأصل المشترك، حتى ظهر من صور هذا التعمـيم إعـراب الخبـر والمضـاف وتنـوّع

 .)2(صور إعراب الفعل المضارع

ولعل ما تُظهِره ظاهرة الإعراب في ضـوء المقارنـة التاريخيـة تُبـيّن أن الإعـراب لـيس قصـة اختلقهـا النحـاة 
  . )3(العرب، كما يرى إبراهيم أنيس 

  :أداة التعريف. 2
وقــد حافظــت . ريــفلــم تكــن اللغــة الســامية، تملــك فــي الأصــل، رمــزاً أو أداة معيّنــة للتع: " يقــول بروكلمــان

، وفــي العبريــة )ال(الأداة : وفيمــا عــدا ذلــك، يوجــد للتعريــف فــي العربيــة... الآشــورية والحبشــية، علــى ذلــك الأمــر
ــة الأداة ) n(اللتــان توضــعان فــي أول المعــرّف، وفــي العربيــة الجنوبيــة الأداة ) hā(الأداة  اللتــان ) ā(وفــي الآرامي

قوتهـا التعريفيـة، وأصـبحت النهايـة العاديـة للاسـم، ) ā(لسـريانية، فقـدت غير أنه في ا. توضعان في آخر المعرّف
ومـن هـذا الـنص وغيـره يمكـن تصـنيف اللغـات السـامية بحسـب موقـع أداة التعريـف . )4( ..."ولا تدلّ على التعريـف

  :ونوعها
  )ها(العبرية     بالبداية

  )ال(العربية     
  

  (*))ن(السبئية     بالنهاية
  )ها(الآرامية     

  :ما تُظهِره المقارنة التاريخيةوم

                                         
 .120: ، ونظرية الصيغة الأولى101-100: فقه اللغات السامية: ظ )1(
 .36: ، والمدخل إلى دراسة النحو العربي116، 89: التطور النحوي: ظ )2(
 .183: من أسرار اللغة: ظ )3(
، وتاريخ اللغـات 93، 71، 27-26: ، واللغات السامية144-143، 119: ، والتطور النحوي29: وظ 103: فقه اللغات السامية )4(

، والأدق )ā(أداة التعريـف فـي الآراميـة = =وما يأخذه الباحث علـى بروكلمـان ذكـره. 226، 158،164، 24-23: اللغات السامية
ومـا ). 244: ، والمـدخل إلـى علـم اللغـة144-143، 119-118: التطـور النحـوي: ظ) (ā(تطوّرت فـي السـريانية إلـى ) hā(أنها 

وقد ذُكـر لهـا أداتـان للتعريـف ). 143: التطور النحوي: ظ(يأخذه الباحث على برجشتراسر عدم ذكره أداة تعريف للعربية الجنوبية 
، والمختصـر فـي علـم اللغـة العربيـة 58: عربيـة الجنوبيـة، وقواعـد ال242:المـدخل إلـى علـم اللغـة: ظ) (أم(والسـابقة ) ن(اللاحقة : 

 ).14:الجنوبية، أغناطيوس غويدي 
نُســبت إلــى حميــر، واســتعملتها قبيلتــي الأزد وطيّــئ، ولــولا ) أم(وتوجــد فــي بعــض اللغــات اليمنيــة القديمــة أداة تعريــف أخــرى هــي  (*)

للمزيـد . ث أن يعد اختلافهمـا مـن قبيـل تبـادل الأصـوات المتوسـطةاختلاف موقعها عن أداة التعريف الأولى لكان يسيراً على الباح
 .130-128: ، وفصول في فقه العربية74: المستشرقون والمناهج اللغوية: ظ) أم(عن أداة التعريف 
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ــم يكونــا مــن الأصــول المشــتركة بــين الســاميات  .أ  ، لــذا طــورت كــل لغــة أداتهــا )1(أن فكــرة التعريــف وأداتــه ل
التعريفية، وتنوعت في مواقعها أيضاً، ولـذلك اسـتنتج بعـض المختصـين تاريخـاً لظهـور التعريـف فـي هـذه 

قــول إن أداة التعريــف هــي مــن خصــائص لغــات الألــف يمكننــا أن ن: "اللغــات، يقــول خالــد إســماعيل علــي
ومـــن الدارســـين مـــن عـــد تـــأخر ظهـــور أداة التعريـــف دلـــيلاً علـــى تطـــوّر موقـــف الإنســـان . )2("م. الأول ق

 .)3(العقلي إزاء الشيء المعروف والشيء المجهول

حتى صارت فـي  في الآرامية، فقدت بمرور الوقت قيمتها التعريفية،) ها(أن بعض أدوات التعريف، مثل   .ب 
 .السريانية فتحة طويلة في نهاية الاسم لا تدل على تعريف

  )أكلوني البراغيث(لهجة : المطابقة العددية. 3
تؤدي المطابقة بين ركني الجملة، سواءً في الجنس أو العدد أو الإعراب أو الجهة أو التعيـين، توافقـاً فـي 

عــل إذا كــان فاعلــه مثنــى أو جمعــاً، وهــذه هــي القاعــدة المطــردة وتوجــب العربيــة إفــراد الف. )4(ســياق الجملــة العربيــة
ولكـن قـد وردت شـواهد لغويـة مـن القـرآن الكـريم والحـديث النبـوي . التي سارت عليها جُلّ شـواهد العربيـة الفصـحى

إلـى ، ونُسـبت )أكلوني البراغيـث(والشعر العربي، تطابق فيها الفعل والفاعل المتعدد، واُصطلح على هذه اللهجة بـ
  .)5(طيّئ وأزدشنوءة وبلحارث بن كعب

فعلــتْ، فعلتــا، (ويــرى برجشتراســر أن التــاء الســاكنة والفتحــة الممــدودة والضــمة الممــدودة ونــون النســوة فــي 
بعضها علامةً للمؤنث، وبعضها علامة للتثنية، وبعضها علامة للجمع، وليس فيها ضمير ): " فعلا، فعلوا، فعلْن

وتوجيههــا، وهــو يقــرب كثيــراً مــن توجيــه ) أكلــوني البراغيــث(هــذا يســهل معــه تعليــل لهجــة ورأي برجشتراســر . )6(" 
واعلم أن من العرب من يقول ضربوني قومك، وضربوني أخواك، فشبّهوا هذا بالتاء التي يظهرونهـا فـي : "سيبويه

، هـذه )8(ويعمّـم المختصـون. )7("وكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث وهـي قليلـة) قالتْ فلانة(
هذه اللهجة بالمقارنة التاريخية، على أغلب اللغات السامية ، وهي لغات كانت تُؤثِر المطابقة بين المُسند والمُسند 
إليــه، ســواء أكانــت الجملــة فعليــة أم اســمية، ويلحــق الفعــل علامــة التثنيــة والجمــع، للفاعــل المثنــى والمجمــوع كمــا 

                                         
 ،197: ، وعلـم اللغـة العربيـة71: اللغـات السـامية: وقد سبق الباحث إلى هذا الاسـتنتاج بعـض المختصـين، علـى سـبيل المثـال ظ )1(

ـــاهج اللغويـــة241: ، والمـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة95: غالـــب المطلبـــي. وأداة التعريـــف فـــي العربيـــة، د ، 149: ، وتطبيقـــات فـــي المن
 .102، 101: ، ونظرية الصيغة الأولى171-164: ومدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن

 .272: فقه لغات العاربة )2(
 .114: اللسان والإنسان: ظ )3(
 .186-185، 183-181: ، وتقويم الفكر النحوي213-212: اللغة العربية معناها ومبناها: زيد ظللم )4(
 .2/739: ، وارتشاف الضرب41-2/40، 1/20: كتاب سيبويه: ظ )5(
 .81: التطور النحوي )6(
 .2/40: كتاب سيبويه )7(
-124: ، وقواعــد العربيــة الجنوبيــة72-67: ة، وبحــوث ومقــالات فــي اللغــ307-306، 301-300: المــدخل إلــى علــم اللغــة: ظ )8(

، نقـلاً عـن 197-196: ، ودراسات في علم اللغـة المقـارن، محمـد عبـد الصـمد دعيمـة212: ، وتطبيقات في المناهج اللغوية125
 .184: مناهج الدرس النحوي
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حاول نحاة الفصحى أن يتـأوّلوا هـذه الظـاهرة فعزوهـا إلـى الأثـر اللهجـي، ولكنهـا بقيـت  وقد. تلحقه علامة التأنيث
  .في اللهجات العربية القديمة، وكذلك الحديثة، امتداداً للأصل السامي

هـي مرحلـة زمنيـة فـي عمـر السـاميات كـان الإسـناد فيهـا يُجـري مطابقـة بـين ) أكلوني البراغيث(إن لهجة 
الفتحـة الطويلـة، والضـمة الطويلـة، أو النـون : (فـي العـدد بزيـادة لواحـق، مثـل) والمسـند إليـهالمسـند (ركني الجملـة 

) اللفظيـة(، وهذه زوائد مُفرّغة من معنى الضمير، وموقوفة علـى إدخـال فكـرة المطابقـة النحويـة الشـكلية )المفتوحة
ــوني البراغيــث(ة ويُــرجّح الباحــث أن لهجــ. الفعــل والفاعــل: بــين طرفــي الإســناد الأساســين وهمــا مــن العربيــة ) أكل

الصـــحيحة الفصــــيحة لجــــذرها الســـامي القــــديم، ولأنّ لهــــا شـــواهد مــــن العربيــــة الفصـــحى، وكــــذلك لتســــويغ بعــــض 
  .لمجيء هذه الظاهرة بالتوكيد أو بالتلوين الصوتي )1(المحدثين

  ):ف( الصوت العربي إلى) P( السامي صوتالتغيّر . 4
، تحــوّل الصــوت الشــفوي الشــديد المهمــوس )العربيــة والحبشــية(الجنوبيــة فــي الســامية : " يقــول بروكلمــان

لــيس مقتصــراً علــى بعــض اللغــات ) ف(إلــى ) P(وتغيّــر صــوت . )2() " ف(إلــى الصــوت الرخــو المهمــوس ) پ(
  .)3(في الإنجليزية وسواها) F(في السنسكريتية واليونانية واللاتينية، وتحوّل إلى صوت ) P(السامية، فقد تطوّر 

ــة أن كلمــة ) ف(فــي الســاميات إلــى صــوت ) P(ومــن أدلــة تغيّــر  قــد وردت فــي الســامية ) فــم(فــي العربي
وعد رمضان عبد التواب هذا التغيّر من التغيرات التاريخية فـي . )P()4(الجنوبية بالفاء، وفي بقية اللغات السامية 

  .)5(في الأصوات
المخــرج، وتشــابههما فــي الهمــس والترقيــق، وإن  والــذي دعــا إلــى هــذا التغيّــر، تقــارب هــذين الصــوتين فــي

  والصــــــــــــــــــوت الأخيــــــــــــــــــر تشــــــــــــــــــترك كلتــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــفتين . )P()6(وشــــــــــــــــــدّة ) ف(اختلفــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي رخــــــــــــــــــاوة 
  ترتفـــــــــــع الشـــــــــــفة الســـــــــــفلى حتــــــــــى تلامـــــــــــس الأســـــــــــنان العليـــــــــــا )  ف(فــــــــــي إنتاجـــــــــــه ، ولكـــــــــــن فـــــــــــي إنتــــــــــاج 

تلاف مخرجيهمــا بشــكل يســير، ومــع اخــ. الأســناني الوحيــد فــي العربيــة  -؛ لــذا هــو الصــوت الشــفوي )7(الأماميــة
وتنبّه علماء العربية على تقارب صوتي ). ف(إلى ) P(واشتراكهما في صفتين، لم يكن من الصعب تغير صوت 

                                         
 .96: ، ومن وظائف الصوت اللغوي258-256: في التحليل اللغوي: ظ )1(
جـدول صـوامت ( 79، 49: ، ومـدخل إلـى نحـو اللغـات السـامية المقـارن23: ، التطور النحوي69: ، وظ51: يةفقه اللغات السام )2(

 .87، 85-84: ، وقوانين المقابلات الصوتية في اللغات السامية214-213: ، والمدخل إلى علم اللغة)السامية الأم
 .57-56: علم اللغة المقارن: ظ )3(
ــ23: التطــور النحــوي: ظ )4( ، وعلــم 189: ، وفقــه العربيــة المقــارن201-200: ، وعلــم اللغــة العربيــة251: اريخ اللغــات الســامية، وت

 .63: اللغة المقارن
 .18-17: التطور اللغوي: ظ )5(
 .21، 14-13: ، والتطور النحوي39: فقه اللغات السامية: ظ )6(
 .196، 183:  أساسيات علم الكلام: ظ )7(
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)P (و)(، فسـمّى سـيبويه )فP :(البـاء التــي كالفـاء)بينهمـا فـي تعريـب الكلمــات ) هـــ540ت (، وقابـل الجـواليقي )1
  .)2(" وأبدلوا الحرف الذي بين الباء والفاء فاءً : " ال ـاء الفارسية ، فـقـپالتي تحتوي الـ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 .4/432: كتاب سيبويه: ظ )1(
 ).9: هامش المحقق(، و247، 243: ، وظ7: المعرب )2(
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إن بحثه وضع دراسات المستشرقين الألمان موضعها الصحيح فـي إطـار الدراسـات : يمكن للباحث القول
ابتعد الباحث فيه عن الصراع الفكري بين . وي في دراسة العربيةويُعدّ نقداً ومراجعة لمُنجزهم اللغ. اللغوية الحديثة

ومــن اختــار الشــق اللغــوي فــي دراســات المستشــرقين، . المتشــددين مــن المستشــرقين ، ودُعــاة الصــحوة الإســلامية
عامـة وخاصـة، : وتنقسـم الخاتمـة علـى نتـائج. ولاسيما الألمان منهم، فقد نأى ببحثه عن المماحكات الإيديولوجيـة

  .مقترحات يوصي الباحث بهاو 
  

  النتائج العامة
 :رد الباحث كثيراً من إسقاطات المستشرقين الألمان، وأهمها .5

 .مركزية الحضارة اليونانية وأثرها في نشأة النحو العربي  .أ 

 .مفاهيم النظرية اللغوية الغربية ومصطلحاتها  .ب 

 .ات القرآنية وتعدّدهامشابهة التنقيح المتأخّر للكتاب المقدّس بعهْدَيه بنشأة القراء  .ج 

 .الخروج برؤية تكاد تكون شاملة للمنجز اللغوي للمستشرقين الألمان وجديده .6

 .الاتجاه في دراسة الاستشراق باتّخاذ معيار المواطنة، للوصول إلى تقويم أبين عن كل مدرسة استشراقية .7

، ولاسـيما أن مـا يكتبـه موجّـه الكشف عن تأثّر المستشرق الألمـاني بالحركـة الفكريـة فـي بلـده أو فـي أوربـا .8
 .وهذا التأثّر ظهر في الموضوعات والمناهج والاهتمامات وسواها. للقارئ الغربي المُهتم

  

  النتائج الخاصة
 .صحّح الباحث القول بعدم معرفة أوربا باللغة العربية قبل بدء التبشير والاستشراق .1

موضـحاً فيــه عوامــل تطـوّره، وبــدا لــه أن هــذا خـص الباحــث المــدخل للاستشـراق الألمــاني بالشــق اللغــوي،  .2
. الاستشــراق لــم يكــن جامــداً علــى اهتماماتــه ، وموضــوعاته ، وأدواتــه المنهجيــة، بــل كانــت تتطــوّر وتنمــو

 .وتتبّع الباحث خصائص دراساته التي تتعلّق بالمنهج والموضوع

متّصـلة ، وشـكّل مَـن دَرَسَـهم لم تكن الصلة بـين أجيـال المستشـرقين الألمـان مقطوعـة ، بـل كـانوا حلقـات  .3
 .الباحثُ حلقتين من أبرز ثلاث حلقات في تاريخ الاستشراق الألماني

كشـــف الباحـــث أثـــر الاستشـــراق الألمـــاني فـــي اتجاهـــات الدراســـات اللغويـــة وتجديـــدها متتبّعـــاً بداياتـــه منـــذ  .4
 .منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين

ار من دوافع نشأة الدراسات اللغوية عند العرب مقتصـراً علـى الـدوافع الدينيـة صح لدى الباحث عدم الإكث .5
 .، والحاجات التعليمية موافقاً نولدكه ، وفيشر ، وبروكلمان

واسـتدلّ . عنـد أكثـرهم) العـين(بيّن الباحث أهمية المعجم العربي عند المستشرقين الألمان، وأصالة كتـاب  .6
 .شاده ، وبروكلمانعلى أصالة الدرس الصوتي مخالفاً 

، )العـــين(صُــحّحت بعـــض آرائهــم فـــي المعجــم العربـــي كنقــد معـــاجم الموضــوعات، وتحديـــد ســبب تـــأليف  .7
 .ومسوّغات اختلاف مدارسه
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 .كثيراً ما رد الباحث نقدهم معيارية علماء العربية، سواء أكان في تأليفهم المعجم العربي، أم رواية اللغة .8

ــدؤلي وتلاميــذه، فطــن الباحــث إلــى إصــرار بعــض الم .9 ستشــرقين الألمــان علــى تفنيــد جهــود أبــي الأســود ال
ونفــى الباحــث أثــر . ووصــف كتــاب ســيبويه بأنــه أول جهــد نحــوي، يفــتح البــاب إلــى تبنّــي الأثــر الأجنبــي

 .الفلسفة اليونانية ، ومنطق أرسطو في نشأة الدراسات اللغوية مؤخّراً إيّاه حتى القرن الرابع للهجرة

الخلاف النحوي إلى اخـتلاف المـنهج ، والتنـافس، ورد رأي بروكلمـان  -وافقاً يوهان فكم -عزا الباحث .10
 .في إرجاعه إلى المنافسة بين المبرّد ، وثعلب

كشف الباحث عن اتفاق المستشرقين الألمان على كون الفصـحى فـي الجاهليـة لغـة فنيـة معربـة، تعلـو  .11
وهــذا . صــيّر الفــروق اللهجيــة قليلــة -كمــا ذهبــوا -علــى اللهجــات ، وأنّ اســتعمالها فــي الشــعر الجــاهلي

مــن خــلال طمــس النحــاة لمظــاهر الاخــتلاف فــي الروايــة ) تنمــيط العربيــة(دليــل مــنهم فــي رد دعــواهم بـــ
 .تمهيداً لتقعيدها، فضلاً عن أدلة أُخر ذكرها الباحث

م الباحث محاولة برجشتراسر في رصد المعرّب القرآني آخذاً عليه بعض المآخ .12 ذقو. 

 :من ثلاثة أوجه) رسم المصحف(استثُمر  .13

  .اتّخذه الباحث دليلاً على وقوع المعرّب في القرآن الكريم: الأول
ـــــــى مرحلـــــــة مـــــــن مراحـــــــل الكتابـــــــة العربيـــــــة، وفـــــــي  : الثـــــــاني   جعلـــــــه وثيقـــــــة لغويـــــــة مهمـــــــة تُشـــــــير إل
  .ضوئه فسر بعض الظواهر اللغوية في القرآن الكريم 
  .ه بنشأة القراءاتفند أيّة علاقة ل: الثالث

 :كشف الباحث عن اهتمامهم باللغة ظاهرة صوتية، ممّا نتج عنه في دراساتهم .14

التفريــق بــين الصــوت والحــرف، وانبنــى عليــه عــد الــواو واليــاء المــديتين والألــف حركــات طويلــة، بــل   .أ 
 .سمّى برجشتراسر الواو والياء المديتين ضمة وكسرة، وغير المديتين واواً وياءً 

تقصيراً، وإبدال تاء التأنيث هـاءً ) حرف العلة(توصيف بعض الظواهر اللغوية، فصار حذف  تغير  .ب 
 .غلقاً للمقطع، والتخفيف ، وكراهية توالي المتحركات ، والإشباع ،والتقصير نبراً 

معالجــة بعــض الظــواهر النحويــة والصــرفية تحــت البنــاء المقطعــي مــن قبيــل التقــاء الســاكنين وجــزم   .ج 
ل الماضي بتاء التأنيث، وتغيير صوغ جمع المؤنث السالم بمد الفتحة القصيرة قبل المضارع واتصا

 .تاء التأنيث

استثمار القوانين الصوتية في تعليل التغيّر الصرفي والنحوي، وتوحيد التغيّـرات تحـت عنـوان واحـد،   .د 
وسـواها، كسر نون المثنى وكراهية تـوالي الأمثـال ونصـب جمـع المؤنـث السـالم بالكسـرة : مثل جعل

 .تحت عنوان المخالفة

 :، فنتج عنه)الإلصاق(كشف الباحث عن اهتمامهم في بناء الكلمة بمبدأ  .15

 .دخول الحركة الإعرابية التحليل الصرفي، بوصفها لاحقة صرفية  .أ 

 .صوغ اسم الفاعل من ماضي الفعل الرباعي بزيادة ميم  .ب 
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 .صوغ الفعل المضارع من فعل ألأمر  .ج 

 .بأنها لواحق صرفية لصوغ الماضيوصف ضمائر الرفع المتصلة   .د 

 .وصف أحرف المضارعة بسوابق لصوغ المضارع  .ه 

 :وأدّى اهتمامهم بالشكل معياراً صرفياً إلى النتائج الآتية .16

الجهـة : دخول تغيّر الضمير واسم الإشارة والاسم الموصول التحليل الصرفي؛ لأنه تغيّر مـن حيـث  .أ 
 .والإعراب والجنس والعدد

 .من الأفعال الخمسة) يفعلْنَ تفعلْنَ، (عد صيغة   .ب 

 .، وهو الذي تؤديه لواحق الماضي وسوابق المضارع)زمن الصيغة(تبنّي الزمن الصرفي   .ج 

ــل، (تجريــد الفعــل مــن معــاني اللواصــق، وتصــنيفه شــكلياً بحســب تشــابه لواصــقه، نحــو   .د  افتعــل، تفعّ
 .وبهذا فصل بين المعنى والمبنى في الصرف). تفاعل

لضــمائر الرفــع المتصــلة وجعلهــا مــع الفتحــة القصــيرة وتــاء التأنيــث الســاكنة  إهــدار القيمــة الوظيفيــة  .ه 
 .لواحق بناء الماضي

 .هيمنة الاهتمام بالشكل على صوغ المصطلح الصرفي لديهم  .و 

 :ونتج عن إيثار برجشتراسر المعنى في المستوى التركيبي .17

 .تقسيمه الجملة العربية باعتماد نوع المُسند لا موقعه  .أ 

 .حالاً، والحال صفة كالتوابع) كان(عدّه خبر   .ب 

 .الاستفهام والنفي: دراسته المفرق وجمعه كما في أسلوبي  .ج 

 ).احذر الأسد(و) إيّاك والأسد: (مساواته بين أسلوبين إنشائيين، هما  .د 

بدا للباحث أن إعادة تقسيمهم للكلمة العربيـة، كـان الـدافع إليـه إمّـا التـأثّر بالنظريـة الغربيـة أو المعـايير  .18
 .تركة المنبثقة عن الدراسات السامية المقارنةالمش

 ).الحق ظهر(واسمية ) ظهر الحق(سوّغ الباحث ذهاب النحاة إلى فعلية الجملة  .19

 :وافق الباحثُ برجشتراسر في .20

 .، بكونهما ليسا وصفين)أمهاتهم(و) بشرا(تعليله في عدم دخول الباء على خبر   .أ 

ووجـــد الباحـــث فيــه حـــلاً فـــي عــدم انطبـــاق القســـمة  تفريقــه بـــين أســاليب انفعاليـــة، وأخـــرى عقلانيــة،  .ب 
مع اشتمالها على معنى تام، ومن ثمّ لا يجوز ) الجمل غير الإسنادية(المنطقية للكلام على بعض 

 .النداء والتعجّب والتحذير وسواها: البحث عن أركان الإسناد كما يفعل نحاة العربية في جمل

 :رُفِضت بعض أحكام برجشتراسر، أبرزها .21

 .المضارع إذا دلّ على الزمن الماضي جزم  .أ 

 .من الروابط) الباء(و) ضمير الفصل(و) كان(  .ب 

 .ندرة أسلوب الاستفهام محذوف الأداة  .ج 
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 .نفياً للأمر) لا تفعل(وصف صيغة النهي   .د 

فالمقارنـة . ظهر ارتباط كل منهج طبّقه المستشرقون الألمان بالحركة العلمية والفكرية السائد فـي بلـدهم .22
ـــر العلمـــي ومفتاحـــاً لفهـــم التغيّـــركانـــت ســـمة عل والمـــنهج التـــاريخي ازدهـــر بســـبب النزعـــة . ميـــة للتفكي

 .المنهج التجريبي والفلسفة الوضعية: أما المنهج الوصفي فدعا إليه. التطوريّة

ميّز الباحث نظامين للمـنهج الوصـفي، نظـام خـارجي، شـمل تحديـد مسـتوى الأداء، والاهتمـام بالجانـب  .23
الاســتقراء : ونظــام داخلــي، تضــمّن أســس المــنهج العلمــي، وهــي. ونقــد المعياريــةالصــوتي مــن اللغــة، 

 .والتصنيف والاصطلاح والتقعيد

في التصنيف، كُشِف عـن احتكـام واضـح للمستشـرقين الألمـان إلـى الشـكل أو الوظيفـة أو كلاهمـا، فـي  .24
 .وصف العلاقات اللغوية المتشابهة

ـــال : طلحاتوفـــي المصـــطلح، اتّضـــحت وصـــفيتهم فـــي إطـــلاق مصـــ .25 ـــة فـــي قب صـــوتية وصـــرفية ونحوي
وكانـت مصـطلحاتهم علــى العمـوم إمــا غيـر دقيقـة أو واهمــين فيهـا أو متــأثرة . المصـطلح العربـي القــديم

أمــا مصــطلحات برجشتراســر الصــوتية . بمصــطلحات النظريــة الغربيــة، ولاســيما مصــطلحات بروكلمــان
طلحاته الصـرفية هـي أقـرب إلـى الصـرف ومصـ. فكانت تُشير إلى طبيعـة الصـوت ومـا يُحدثـه مـن أثـر

 .أما مصطلحاته النحوية، فقد حرص أن تُشير إلى القدر المشترك من العمل والوظيفة. العربي

 .وفي التقعيد، استعملت حقائق اللغة في وصفها وتقعيدها ودراستها لذاتها بذاتها .26

لـــى الـــرغم مـــن الإشـــارات التـــاريخي والمقـــارن فـــي التـــراث اللغـــوي، ع: علّـــل الباحـــث ضـــمور المنهجـــين .27
وهـذان المنهجـان أهـم المنـاهج التـي اتّصـفت بهـا دراسـات . المقارنة أو ما يمكن أن يُعدّ اتجاهاً تاريخيـاً 

 .المستشرقين الألمان

 :خطّأ الباحث يوهان فك في بعض أحكامه، ومنها .28

 ).الأسلوب المولّد(تحديده المبكّر في ظهور   .أ 

 .ة المولّدةبالعربي) الأسلوب المولّد(تسميته    .ب 

 .وصفه كل تغيّر بأنه مولّد وإن كان لحناً أو رطانة أعجمية أو لهجة عامية  .ج 

وافــــق الباحــــث علــــى رأي المستشــــرقين الألمــــان، ولاســــيما فيشــــر ويوهــــان فــــوك وبرجشتراســــر، بأهميــــة  .29
دواوين الشعراء المولـدين، وكتابـات غيـر : المصادر النثرية والشعرية من خارج عصر الاستشهاد، مثل

ــة فــي ا ــر العربي لمســلمين وترجمــاتهم، ولغــة المــؤرخين والجغــرافيين؛ لإعطائهــا صــورة واضــحة عــن تغيّ
تاريخها الطويل، وقد دخلت هذه الأهميـة الواقـع العملـي حـين اُسـتعين بهـا مصـادر للأسـلوب المولـّد أو 

 .المعجم التاريخي أو التغيّر اللغوي

واقتـرح الباحـث عـدم دراسـة تغيّـر . ر وصف الأصواتالمستشرقون الألمان من أوائل من أشار إلى تغيّ  .30
ونـتج عـن هـذا الاقتـراح أن . كل صوت منفرد لوحده، من غير مراعاة لما قبله وما بعده مـن الأصـوات
 .الصوت لا يتغيّر إلاّ إذا فقد ملمحه التمييزي، أو شاركه فيه صوت آخر
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الســــهولة  وثانيهمــــاكثـــرةً وتوهّمــــاً،  القيــــاس أولهمــــااكتشـــف الباحــــث ســــير التغيّــــر الصـــرفي باتجــــاهين،  .31
 .والتيسير

 والثــانيزوال الفــروق الدقيقــة فــي اســتعمال الأدوات،  الأول: أمــا التغيّــر النحــوي فانحصــر فــي قســمين .32
 .شيوع بعض الأساليب

ذاكـــراً محـــاولات بعـــض الدارســـين، أو . أكّـــد الباحـــث أهميـــة المعجـــم التـــاريخي للعربيـــة، بـــل ضـــرورته .33
 .الراعيةالمؤسسات العلمية 

. وصف الباحث معجم فيشر، ورأى جديده يكمن في كونـه المحاولـة الثريـة والأولـى لصـنع هـذا المعجـم .34
 .وكذلك ترتيبه المداخل ترتيباً داخلياً، مع محاولته عرض تطوّر كل كلمة وتأصيلها

 :في منهج فيشر، كشف الباحث عن .35

 .غوية، وتحديدها عند التطبيقتناقض فيشر بين دعوته النظرية بعدم تحديد زمن المادة الل  .أ 

عدم القبول بتمييزه بين الكلمات المُعربة بتجريد ما تصـرّف فيهـا العـرب إلـى ثلاثـة صـوامت، وإبقـاء   .ب 
 .ما لم يتصرّف على أصواتها أصولاً كلّها

 .عدم الاقتناع بتسويغه إيراد شرح للكلمة العربية باللغتين الفرنسية والإنجليزية  .ج 

وكشـف الباحــث ). إِبـان(خـب الباحـث مـادتين ليقوّمهمـا، وهمـا الهمـزة أداةً، وكلمـة فـي مـادة المعجـم، انت .36
 .عن عدم التزام فيشر أحياناً بأُسسه التي ارتضاها ليغدو معجمه تاريخياً 

أجمع المستشرقون الألمان أن المنهج المقارن يُظهر المكانة المُميّزة للغة العربية في الدراسات السـامية  .37
يّن الباحث أنـه أوّل المنـاهج التـي عرفهـا اللغويـون العـرب فـي العصـر الحـديث، مـن خـلال وب. المقارنة
 .جرجي زيدان وجبر ضومط والكرملي: دراسات

 :كشف الباحث بالمنهج المقارن بعض التفسيرات الجديدة، والأحكام المبتكرة، لعلّ أبرزها .38

 .دهاالتنويه بخصائص للاسم وأخرى للفعل، انمازت بهما العربية وح  .أ 

تأصـــيل بعـــض الظـــواهر، والكشـــف عـــن تركيـــب بعـــض أدوات المعـــاني، وتصـــحيح جـــذور بعـــض   .ب 
 .الكلمات وسواها

ـــة  .39 ـــده بدراســـتها فـــي ضـــوء المقارن ـــة التـــي تجمّعـــت عن اقتـــرح الباحـــث أن تـــدرس بعـــض الظـــواهر اللغوي
  .وسواهما) أكلوني البراغيث(الإعراب، ولهجة : التاريخية، وطبّقها على

  المقترحات
  :إكمال دراسة المُنجز اللغوي للمستشرقين بأحد اتجاهين :أولاً 

المعجــم العربــي فــي دراســات (دراســة مســتوى لغــوي واحــد فــي دراســات المستشــرقين عمومــاً، كــأن يكــون  .1
 ).البحث الصوتي في دراسات المستشرقين(، أو )المستشرقين

ث اللغوي في دراسات المستشرقين البح(دراسة قضايا العربية وتاريخها في مدرسة استشراقية بعينها، مثل  .2
 ).الفرنسيين(أو ) الإنجليز

  .على الأقل طلبة الدراسات العليااللغوي طلبة قسم اللغة العربية، أو  تدريس مادة الاستشراق: ثانياً 
  .ترجمة الأعمال اللغوية المهمة لكبار المستشرقين إلى اللغة العربية: ثالثاً 
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للاستشراق الألماني، ومنها إهداء الكتـب التكريميـة لأحـد أسـاتذة الجامعـة ممّـن يبلـغ نشر التقاليد الأكاديمية : رابعاً 
  .سن السبعين أو التقاعد

ب المتفـــوقين للدراســـة فـــي المعاهـــد الاستشـــراقية الرصـــينة ولاســـيما الألمانيـــة ، وانتـــداب الطـــلا ابتعـــاث: خامســـاً 
  . ات العراقيةللتدريس في الجامع المستشرقين الموضوعيين ولاسيما الألمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ملحق بتراجم أھم المستشرقين ا%لمان وسواھم
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هــذا ملحــق بتــراجم المستشــرقين الــذين ورد ذكــرهم فــي البحــث، لــم يتــرجم لهــم الباحــث فــي الهــوامش؛ لــئلا 
وسوعات تراجمهم ولاسيّما المعاصرين ؛ لأن م همويودّ الباحث أن يشير بأنه واجه صعوبة في ترجمة بعض. تثُقل

وإذا كــان . ورتّــب الباحــث مــن تــرجم لهــم ترتيبــاً ألــف بائيــاً . تتــرجم لهــم  حتــى مطلــع القــرن العشــرين وتتوقــف عنــده
 . لت فهو ألمانيرت جنسيته، ومن أُهمِ المستشرق غير ألماني ذُكِ 

ن، وليــد،وبــرلين  ،مستشــرق مجــري، درس فــي جامعــات لايبــزغ :)1()1921-1850(أجنــتس جولــد تســيهر  .1
: مـن أعمالـه. شـيوخها وأبـرزهم محمـد عبـده نـدسافر إلـى سـوريا ومصـر، وتتلمـذ ع. وتأثر بأستاذه فون كريمر

 ).مذاهب التفسير الإسلامي(، و)العقيدة والشريعة في الإسلام(

ــين  .2 -1825(إلــى مصــر وعــاش فيهــا ثــلاث ســنوات  مستشــرق إنجليــزي، ســافر :)2()1876-1801(إدورد ل
مـدّ (أهـم أعمالـه معجمـه العربـي ). ألف ليلة وليلـة(معاصريه من المصريين، وترجم  وألف في أحوال) 1828

  .، لم يتقيد بعصور الاحتجاج في مواده)القاموس
اللغات السامية على أوغست فيشر في لايبزغ، وعين أسـتاذاً فـي في تخرّج  :)3()1952-1883(آرثور شاده  .3

وأشــهر أعمالــه رســـالته . ديراً لــدار الكتـــب المصــريةهــامبورج، وحاضــر فــي الجامعــة المصـــرية، ثــم أصــبح مــ
وله بعض المواد التي حرّرها في دائرة المعارف ). 1911(الدراسات الصوتية في كتاب سيبويه : فيللدكتوراه 
 .الإسلامية

مدرس اللغـات السـامية فـي الجامعـة المصـرية، أشـرف طـه حسـين علـى  :)4()     -(     إسرائيل ولفنسون  .4
 عــد ويُ ). 1927(ســنةوطبعــت ) تــاريخ اليهــود فــي بــلاد العــرب فــي الجاهليــة وصــدر الإســلام(كتوراه رســالته للــد

اللغـات السـامية يصـدر باللغـة العربيـة، وقـد  فـيأول بحث أكاديمي ) 1/1929تاريخ اللغات السامية ط(كتابه 
 .أصدرته لجنة التأليف والترجمة والنشر في القاهرة

مستشرق إيطالي،ألقى محاضرات في الجامعة المصـرية فـي الأدب  :)5()1935-1844(أغناطيوس جويدي  .5
فــي (وفقــه اللغــات العربيــة الجنوبيــة، وقــد حضــرها أبــرز تلاميــذه طــه حســين واقتــبس منهــا فــي كتابــه ،العربــي 

ـــه تحقيقـــه ). الأدب الجـــاهلي ـــدي(مـــن أبـــرز أعمال ـــاب الأفعـــال لابـــن (و) هــــ379ت كتـــاب الاســـتدراك للزبي كت
  .   )هـ367ت القوطية

، وعـــين أســـتاذاً فـــي جامعـــة جـــونتجن ســـنة )1927( ســـنةنـــال الـــدكتوراه  :)6()    -1912(ألبـــرت ديتـــريش  .6
اً مـن التـراث الشـعري شيئوحقق . ولاسيما في مصر) الكتابات العربية(و،) البرديات(، اعتنى بدراسة )1959(

                                         
  .241-236: تاريخ حركة الاستشراقو ، 908-906/ 3: المستشرقون: ظ  )1(
  .481-480/ 2: المستشرقون: ظ  )2(
 .2/775: ن. م: ظ  )3(
  .762/ 2: ن. م: ظ  )4(
  .217-212: عبد الرحمن بدوي. موسوعة المستشرقين، د: ظ  )5(
  .104-103): ميشال. د(راسات العربية والإسلامية في ألمانيا الد :ظ  )6(
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ــه دراســة . العربــي ــاريخ الاستشــراق الألمــاني بعنــوان  فــيول ــا تطورهــا التــاريخي الدراســات (ت العربيــة فــي ألماني
 ).ووضعها الحالي

كـارل بروكلمـان وبرجشتراسـر، ثـم  نـددرس في جامعة ميـونيخ وبراسـلو ع :)1()     -1910(إنطوان شبيتالر  .7
لـــه اهتمامـــات بالعربيـــة ). 1949(خلـــف الأخيـــر أســـتاذاً لكرســـي الدراســـات العربيـــة فـــي جامعـــة ميـــونيخ ســـنة 

 .بيالمعاصرة والمعجم العر 

أتقـن اللغـات الشـرقية عنـد توربيكـه، وخلـف سوسـين بتدريسـها فـي لايبـزغ  :)2()1949-1865(ست فيشر غأو  .8
وقد نحا نحو فلايشر في العناية بفقه اللغة . وبرجشتراسر،وجراف ،شاده : ، فتخرج عليه بها)1899-1930(

: أهـــم أعمالـــه. ودمشـــق، القـــاهرة : انتخـــب عضـــواً فـــي مجمعـــي. أساســـاً لدراســـة النصـــوص وتحقيقهـــابوصـــفه 
 ). المعجم اللغوي التاريخي(

 ).الشعر العربي القديم: (مستشرق معاصر، ترجم سعيد حسن بحيري كتابه ):     -(     إيفالد فاجنر  .9

. والجامعـة المصـرية وسـواهما، أستاذ اللغات الشرقية في جامعـة تـوينجن  :)3()1958-1875(إينو ليتمان  .10
انتخــب . والحبشــة، وحــرّر بعــض مــواد دائــرة المعــارف الإســلامية، شــرق العربــي اشــترك فــي التنقيــب فــي الم

: عضـــواً فـــي مجمـــع اللغـــة العربيـــة فـــي القـــاهرة، وكـــان خبيـــراً فـــي نقـــوش اللهجـــات العربيـــة الشـــمالية البائـــدة
 ). والصفوية، والثمودية ، اللحيانية (

ــراونلش  .11 لــه اهتمــام بــالمعجم . فيشــر. غ علــى أاللغــات الشــرقية فــي لايبــز فــي تخــرّج   :)4()1942-1892(ب
 .للخليل) كتاب العين(العربي، ولاسيما 

حصــل علــى الــدكتوراه مــن جامعــة بــرلين فــي العلــوم الشــرقية،  ثــم صــار  :)5()1944-1904(بــول كــراوس  .12
وقــد اهــتم . أســتاذاً للغــات الســامية فــي الجامعــة المصــرية) 1936(انتــدب ســنة ). 1933(مدرســاً فيهــا ســنة 

وعلـى العمـوم، اعتنـى بتـاريخ العلـوم عنـد . تأليفـاً فيـه، وتحقيقـاً لـبعض أعمالـه): هــ200ت بـن حيـانجابر (بـ
 .العرب

ثـــم درّس فيهـــا مـــن ). 1961(ســـنةنـــال الـــدكتوراه مـــن جامعـــة جـــوتنجن  :)6()      -1936(بيتـــر باخمـــان  .13
يخ الطــب عنــد العــرب، هــتم بتــار ا. كــان مــديراً للمعهــد الألمــاني للأبحــاث الشــرقية ببيــروت). 1974-1978(

 .وقد ترجم مختارات من الشعر العربي الحديث إلى الألمانية. وبتاريخ العلوم عموماً 

                                         
  .104 :ن .م: ظ  )1(
  .؛ اختصاراً )فيشر. أ(والباحث يكتب اسمه . 325: ، تاريخ حركة الاستشراق772-2/770: المستشرقون: ظ  )2(
 .787-2/784: المستشرقون: ظ  )3(
  ).براونلتش(أو ) نليخبرو (أو ) بروينلش(وقد يعرب اسمه . 2/762: ن .م: ظ  )4(
  .765-2/763: ن. م: ظ  )5(
 .106): ميشال. د(الدراسات العربية والإسلامية في ألمانيا : ظ  )6(
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اعتنـى . وهالـه ، تلميـذ فلايشـر، وأسـتاذ العربيـة وآدابهـا فـي جـامعتي هايـدلبرج :)1()1890-1837(توربيكه  .14
 ســنة، ونشــرها فــي لايبــزغ )هـــ516تدرة الخــواص للحريريــ(مــن أعمالــه تحقيــق . باللهجــات العربيــة الحديثــة

 .فيشر. من تلامذته أ). 1871(

، )1853( سـنةتعلّم اللغـات السـامية والشـرقية عنـد إيفالـد فـي جـوتنجن  :)2()1930-1836(تيودور نولدكه  .15
، التي نشرت في اللغـة العربيـة بعنـوان )أصل وتركيب سور القرآن(عن رسالته ) 1856( سنةونال الدكتوراه 

زاخــاو : أشــهر تلامذتــه. وهــو أســتاذ اللغــات الســامية والشــرقية فــي أكثــر مــن جامعــة ألمانيــة). تــاريخ القــرآن(
وحقــق ). نحــو العربيـة الفصــحى(و،) 1/1887اللغـات الســامية ط: (مـن كتبــه المهمــة. وبروكلمــان،ويـاكوب ،

بل معه إلا ما يقـوم علـى التزم نولدكه أسلوباً علمياً صارما، لا يق. كثيراً من الدواوين الشعرية والتراث العربي
ويمكن القول بأنه أهم مطبقي التاريخانية الألمانية . هو تأمليما كل  ننفر مالمنطق، فكان ناقداً تاريخانياً، 

 .من المستشرقين

ــلاو  .16 نشــأة الازدواجيــة اللغويــة فــي : (مــن أهــم دراســاته. مستشــرق أمريكــي معاصــر ):     -(     جاشــوا ب
 ).صول اللهجات العربيةدراسة في أ(و، ) العربية

ــانتينو  .17 مستشــرق فرنســي، درس العربيــة فــي بــاريس، وعــين عضــواً فــي المعهــد  :)3()1956-1899(جــان ك
، وقـد عنـى باللهجـات العربيـة الحديثـة، ثـم عـين أسـتاذاً لفقـه اللغـات العـام )1932-1928(الفرنسي بدمشـق 

ومن . ثم أستاذاً في مدرسة اللغات الشرقية ،)1947-1933(من واللغات السامية في كلية الآداب بالجزائر،
  ).دروس في علم أصوات العربية: (مؤلفاته المهمة

فيشر، ونال الدكتوراه من . تلقى الفلسفة واللغات السامية على أ :)4()1933-1886(جوتهيلف برجشتراسر  .18
ــــرآن(اســــتعمال  فــــي) 1911(مــــن جامعــــة لايبــــزغ  لثامنــــة ، وطبعهــــا بتوسّــــع للمــــرة ا)حــــروف النفــــي فــــي الق

معجـم قـرّاء القـرآن (برسـالته ) 1912(سـنةنال الأستاذية في اللغات السامية والعلوم الإسلامية ). 1914(سنة
وتقعيـدها ووضـع ، وتـدوين اللهجـات الشـرقية الحديثـة ، عُرفت عنه اهتمامات بالقراءات القرآنيـة ). وتراجمهم

اُنتدب لإلقاء المحاضرات . )معلولا(ـلآرامية الحديثة لواللهجة ا، اللهجة الدمشقية : الأطالس اللغوية لها، مثل
نقـد النصـوص (و، )1929/1930(الدراسـيللعـام ) التطـور النحـوي للغـة العربيـة(في الجامعة المصـرية عـن 

مختصر في شواذ القرآن من كتاب البـديع لابـن (أهم تحقيقاته ). 1931/1932(الدراسيللعام ) ونشر الكتب
). هـــ395ت كتــاب اللامــات لابــن فــارس(، و)هـــ833ت ات القــراء لابــن الجــزريطبقــ(، و)هـــ370ت خالويــه

                                         
  .2/709: المستشرقون: ظ  )1(
  .228-225: تاريخ حركة الاستشراقو ، 740-2/738: ن .م: ظ  )2(
  .283-1/282: المستشرقون: ظ  )3(
، 327-326: تــاريخ حركــة الاستشــراقو ، )4-3: رمضــان عبــد التــواب. مقدمــة د(ور النحــوي التطــو ، 748-747/ 2: ن. م: ظ  )4(

  .87-85: موسوعة المستشرقينو 
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واستقرّ في جامعة ميونيخ، وانتخب بهـا عميـداً لكليـة الآداب . لايبزغ وبرسلاو وهايدلبرج: درس في جامعات
 .سنة) 42(، وعمره لم يتجاوز )1928(سنة 

إلـــى بـــاريس  انيـــا، ورحـــل فــي ســـبيلهاتلقــى مبـــادئ العربيـــة فــي ألم :)1()1861-1788(فريتـــاج . جـــورج ف .19
ولمّـا اشـتهر عينتـه جامعـة بـون أسـتاذاً للعربيـة فيهـا . التركية والفارسية علـى دي ساسـي اللغتينوتضلع فيها 

 -المعجـــم العربـــي(فـــه وأهــم مـــا ألّ . التـــراث العربـــي ولاســـيما الشـــعريمصــادر حقّـــق كثيـــراً مـــن ). 1819(ســنة
 ).اللاتيني

-1821(مشــاهير علمائهــا  نــددرس اللغــات الشــرقية فــي لايبــزغ ع :)2()1870-1802(جوســتاف فلوجــل  .20
أســتاذاً للغــات ) 1830(ســنةدي ساســي فــي بــاريس، ثــم رجــع إلــى ألمانيــا  نــدوتتلمــذ ع. ، وأجيــز بهــا)1824

التعريفــات (و، ) كشــف الظنــون لحــاجي خليفــة(وأهــم أعمالــه تحقيــق . الملكــي )ميســان(الشــرقية فــي معهــد 
، )نجـــوم الفرقـــان فـــي أطـــراف القـــرآن(ه المعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكـــريم المســـمّى ، وتأليفـــ)للجرجـــاني

 ).1862(سنةفي لايبزغ ) مدارس العرب النحوية(وتصنيفه كتاباً عن 

وإيفالد ، ستنفلد يفلايشر وف منتلقّى اللغات الشرقية في جامعات ألمانيا  :)3()1917-1837(جوستاف يان  .21
كتــاب ســيبويه بشــرح (بمجلــدين، و )هـــ643ت(لابــن يعــيش) شــرح المفصــل(حقيــق أشــهر أعمالــه ت. وغيــرهم
 .مع ترجمته) هـ368ت السيرافي

النحـــو العـــربيين، فضـــلاً عـــن و مستشـــرق إنجليـــزي مهـــتم بدراســـة المعجـــم  :)4()     -(     جـــون هيـــوود  .22
اســات الشـرقية فــي جامعــة مــن أسـاتذة اللغــة العربيـة فــي كليـة الدر . اهتماماتـه بــالأدب العربـي القــديم والحـديث

زار العـــراق فــي ســتينيات القـــرن العشــرين، وتحـــدّث عــن  المعجميــة العربيـــة فــي تلفزيـــون . فــي إنكلتــرا) درم(
 .بغداد

له بحث مهم . مستشرق فرنسي معاصر، أستاذ فقه اللغة العربية في السوربون ):     -(     جيرار تروبو  .23
وعمـل معجمـاً لمصـطلحات سـيبويه ). حو في ضـوء كتـاب سـيبويهنشأة الن(عن أصالة النحو العربي بعنوان 
 .النحوية مع دراسة تثبت أصالتها

أتقــن اللغــات الأوربيــة . مستشــرق إنجليــزي، وأســتاذ ســابق بجامعــة أكســفورد :)5()     -(     حــايم رابــين  .24
، )عربيـة الغربيـة القديمـةاللهجـات ال(أشـهر أعمالـه . اللغة العربية واللغات السامية القديمةعن الحديثة فضلاً 

 .وهي في الأصل الدراسة التي حصل بها على درجة الدكتوراه من جامعة لندن

                                         
    .166: تاريخ حركة الاستشراقو ، 698-2/697: المستشرقون: ظ  )1(
  .413-411: موسوعة المستشرقينو ، 702-2/701: المستشرقون: ظ  )2(
  .2/724: المستشرقون: ظ  )3(
  .)6-5: مقدمة المترجم(المعجمية العربية، : ظ  )4(
  .184-183: المقارنات اللغوية وتاريخ اللغة العربية: ظ  )5(
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أشهر المستشرقين الفرنسيين، درس العربية وأتقن عدداً من اللغات الشرقية  :)1()1838-1758(دي ساسي  .25
ديراً لمدرســة اللغـــات عــين مـــ) 1833(وفــي ســـنة . أقبـــل عليــه المستشـــرقون مــن كـــل أنحــاء أوربـــا. والأوربيــة
ــومهم، ونشــر )الأنــيس المفيــد للطالــب المســتفيد(مــن مؤلفاتــه . الشــرقية ، وهــو مختــارات مــن أدب العــرب وعل

 . وسواها) كليلة ودمنة(و) مقامات الحريري(

تتلمــذ فــي الدراسـات العربيــة عنــد إينـو ليتمــان، ونــال الـدكتوراه مــن جامعــة  :)2()1983-1901(رودي بـارت  .26
شغل كرسي علوم الإسلام والساميات في جامعة بون ) 1941(وفي سنة . وعين فيها) 1924( توينجن سنة

ترجمته :  وأهم أعماله). 1951(خلفاً لباول كاله، ثم أستاذاً للساميات والإسلاميات في جامعة توينجن سنة 
) قــم(وزة العلميــة فــي القــرآن الكــريم إلــى اللغــة الألمانيــة، فقــد اشــتهرت هــذه الترجمــة لــدقتها، حتــى قامــت الحــ


��(ويعد رودي من المستشرقين المتعاطفين مع الإسلام والرسول محمد . بإعادة طبعهاّ�9 c�d9 c�
C �	 eّ
( .
 ).الدراسات العربية والإسلامية في الجامعات الألمانية: (وقد أرّخ للاستشراق الألماني بكتابه

، وعين أسـتاذاً محاضـراً )1936(ل الدكتوراه سنة مستشرق فرنسي، نا :)3()1973-1900(ريجيس بلاشير  .27
أبــو الطيــب : شــاعر عربــي مــن القــرن الرابــع الهجــري(رســالته لــدكتوراه الدولــة : أهــم مؤلفاتــه. فــي الســوربون

 .لقرآن الكريم إلى الفرنسية مع مقدمة طويلةا، وترجمته )المتنبي

درس فــي جامعــة ليــدن، ونــال  مستشــرق هولنــدي مــن أصــل فرنســي، :)4()1883-1820(رينهــارت دوزي  .28
تكملـة : (تعمّـق فـي دراسـاته الأندلسـية، وأشـهر مؤلفاتـه). معجم في أسـماء ملابـس العـرب(جائزة عن  كتابه 

 .بعدة أجزاء) المعاجم العربية

مستشــرق إيطــالي، لــه دراســات فــي تــاريخ الإســلام والســاميات، مــن  :)5()     -(     ســباتينو موســكاتي  .29
 ).مدخل إلى نحو اللغات السامية المقارن(و، ) السامية القديمةالحضارات : (أهمها

. وهايــدلبرج وســـواها، وتــوبنجن ، وأرلــنغن ، درس فــي جامعــات ميـــونيخ  :)6()     -1937(ســتيفان فيلــد  .30
مـن . الأدب العربـي الحـديثاعتناء بالفكر العربـي المعاصـر و  وله. والعروض، متخصص بالمعاجم العربية 

 ).العين والمعاجم العربيةكتاب : (مؤلفاته

أعــدّ دكتــوراه الدولــة فــي جامعــة بــاريس . مستشــرق فرنســي، ولــد فــي الجزائــر :)7()1992-1914( شــارل بــلاّ  .31
، وعـين أسـتاذاً فـي معهـد اللغـات الشـرقية، ثـم )هــ255ت البيئة البصرية وتكـوّن الجـاحظ(عن ) 1953(سنة 

                                         
  .182-179: المستشرقون: ظ  )1(
  .261-260: الاستشراق الألماني في القرن العشرينو ، 63-62: موسوعة المستشرقين: ظ  )2(
   .127: ينموسوعة المستشرقو ، 318-1/316: المستشرقون: ظ  )3(
  .660-2/658 :المستشرقون: ظ  )4(
  .1/401 :المستشرقون: ظ  )5(
 .106): ميشال. د(الدراسات العربية والإسلامية في ألمانيا : ظ  )6(
  ).17-9: مقدمة المترجم(تاريخ اللغة والآداب العربية و ، 120-117: موسوعة المستشرقين: ظ  )7(
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ه فيـتأليفـاً : وهو متخصص في أدب الجـاحظ. ة باريسفي معهد الدراسات الإسلامية في كلية الآداب بجامع
 .وتحقيقاً لمؤلفاته

تـاريخ (أتقن اللغات الشرقية على فلايشر في لايبزغ، ونال الدكتوراه برسالة عن  :)1()1883-1853(شبيتا  .32
الكتبخانـة (عين مديراً لدار الكتـب المصـرية  انفسه سنةوفي ال ).1875( سنة )أبي الحسن الأشعري ومذهبه

، وهـي )قواعد اللهجة العربية العامية فـي مصـر: (ومن أعماله. ، فراح يفهرس مخطوطاتها العربية)الخديوية
 .أول دراسة للهجات العربية في مصر

) فقــه اللغــات الســامية(بجامعــة ميــونيخ متخصصــاً فــي ) 1963(ســنةالتحــق  :)2()      -1944(فرنــر ديــم  .33
صل على الدكتوراه بامتياز من الجامعة نفسها ببحثـه المعنـون ح) 1968(سنةوفي ). الدراسات الإسلامية(و
، ثــم فــي جامعــة )1976-1971(وتــولى التــدريس فــي الجامعــة ذاتهــا ). كتــاب الجــيم لأبــي عمــرو الشــيباني(

 .لقيام ببحوث ميدانيةابية مثل لبنان و اليمن للتدريس و ، وزار بلداناً عر )1976(سنةكولونيا 

ــدكتوراه مــن جامعــة ستراســبورج ت :)3()1909-1855(فرينكــل  .34 خــرّج باللغــات الشــرقية علــى نولدكــه، ونــال ال
 ينــ، ثــم ســمّي أســتاذاً لأصــل اللغــات فــي جامعــة برســلاو، وعُ )الكلمــات الآراميــة فــي القــرآن( عنوانهــابرســالة 

 .والسامية وآثارها، والآشورية ، بالكتابات السبئية 

من أهم . من أصل تركي، وهو أستاذ في جامعة فرانكفورتمستشرق ألماني : )4()     -(     فؤاد سزكين  .35
تـاريخ الأدب (تسـعة أجـزاء، وهـو تكملـة لكتـاب بروكلمـان ، وهو يقع في ) تاريخ التراث العربي: (أهم أعماله

، ونـــال جـــائزة الملـــك فيصـــل تقـــديراً )هــــ210ت مجـــاز القـــرآن لأبـــي عبيـــدة(ومـــن تحقيقاتـــه المهمـــة ). العربـــي
 .بي والإسلاميالعر  ينلخدماته للتراث

أصـبح ) 1964( وفـي سـنة. هـانز فيـر نـددرس في جامعة أرلنغن ع :)5()      -1928(فولفديتريش فيشر .36
 ،وبيروت، وله  فيها تلامذة،ودمشق  ،زار القاهرة. وهو متخصص في اللهجات العربية الحديثة. أستاذاً فيها

وحســام الخطيــب ،لأيــوبي مــن لبنــان وهاشــم ا ،وعبــد الفتــاح البركــاوي مــن مصــر ،ســعيد حســن بحيــري :مثــل
 ســنةتــرأس مــؤتمر المستشــرقين الألمــان فــي جامعــة أرلــنغن . ومحمــد فــؤاد نعنــاع مــن ســوريا،وأحمــد هبّــو ،
الصـــفات الدالــة علــى الألـــوان (و ،)أســـماء الإشــارة فــي اللهجـــات العربيــة الحديثــة: (أبــرز مؤلفاتــه). 1977(

الأســاس فــي فقــه اللغــة : (وأشــرف علــى تحريــر كتــابي. هاوســوا ،)والأشــكال فــي لغــة الشــعر العربــي القــديم
 .وكتابة بعض بحوثهما ،)دراسات في العربية(و ،)العربية

                                         
 .706-2/705: المستشرقون: ظ  )1(
  .105): ميشال. د(الدراسات العربية والإسلامية في ألمانيا و ، )86-85: مقدمة المترجم: (الاسم والصفة عند النحاة العرب: ظ  )2(
  .2/719: المستشرقون: ظ  )3(
  .105-104): ميشال. د(ألمانيا  الدراسات العربية والإسلامية في: ظ  )4(
-395:، وحـــوار مـــع المستشــرق الألمـــاني فولفـــديتريش فيشـــر53-35: فيشــر أعمـــال فولفـــديتريشو ، 105): ميشــال. د( ن.م: ظ  )5(

 . اختصاراً ) فيشر. ف(والباحث يكتب اسمه  ).أبحاث عربية(ضمن كتاب  407
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قضـى . اللغـات الشـرقية مـن بـرلين وجـوتنجن علـى إيفالـدفـي تخرّج  :)1()1899-1808(ستنفلد فيفيردينالد  .37
في، حتـى كُـفّ بصـره، أدى خـدمات جليلـة الجغرا هامكباً على اللغة العربية وآدابها وتاريخها وتراث سنةستين 

وفيــات الأعيــان لابـــن : (أشــهر تحقيقاتـــه. بمــا نشــره محققــاً مـــن مخطوطاتهــا القديمــة النـــادرة بخطــه الجميــل
ــذهبي(و،) خلكــان ــدان لأبــي الفــداء(و،) وطبقــات الحفــاظ لل اللبــاب فــي معرفــة الأنســاب لابــن (و،) تقــويم البل

) الاشـــتقاق لابــن دريـــد(و،) وتهـــذيب الأســماء واللغـــات للنــووي(و) بــةالمعــارف لابـــن قتي(و،) الأثيــر الجـــزري
وســواها، وقــد شــاركه فريتــاج فــي ) ديــوان ابــن علقمــة(و،) معجــم مــا اســتعجم للبكــري(و،) ســيرة ابــن هشــام(و

ومجمــوع مــا نشــره محققــاً يفــوق مــا نشــره محققــاً أي مجمــع علمــي ). معجــم البلــدان ليــاقوت الحمــوي( :تحقيــق
 .عربي

اهــتم ). 1851( ســنةأتقــن اللغــات الشــرقية، ونــال الــدكتوراه فــي الفلســفة  :)2()1909-1838(آلــورد فــيلهلم  .38
ولـيم : كـان يوقّـع باسـم. بالمخطوطات العربية وأولع بنسخها وتحقيقها، وعين أميناً لمكتبـة جامعـة غرايفسـفالد

 .واشتهر بوضع فهرس مكتبة برلين. بن الورد البروسي

  
  
 

و ، نولدكه : اللغات السامية على أعلام مستشرقي بلده مثلفي تخرّج  :)3()1956-1868(كارل بروكلمان  .39
وبــرلين ، وهالــه ، برســلاو : والتــاريخ الإســلامي فــي جامعــات، والســاميات ، عــين أســتاذاً للعربيــة . فيشــر. أ

. يقـاتلـه عشـرات الكتـب ومئـات البحـوث والتحق. وعربيـة، انتخب عضواً في مجامع لغوية عالميـة . وسواها
ــاريخ الشــعوب الإســلامية(و، ) تــاريخ الأدب العربــي: (وأشــهر مؤلفاتــه المترجمــة للعربيــة فقــه اللغــات (و، ) ت

 ).السامية

، وســافر إلــى بـاريس ليتتلمــذ عنــد دي )1827(سـنةتخــرّج مــن جامعـة بــون  :)4()     -1803(كـارل فــولرز  .40
عـين أسـتاذاً للغـات ) 1833( سـنةو . هالـهنـال الـدكتوراه فـي الفلسـفة مـن جامعـة ) 1830( سـنةوفي . ساسي

 .الشرقية في جامعة جيسن

اللغـات السـامية علـى بتسـولد، ويوليـوس بـارث، وعـين فـي تخـرّج  :)5()1933-1876(كارل هاينريش بيكر  .41
وقــد اشــتهر بتضــلعه مــن التــاريخ ). 1913(ســنة، ثــم فــي بــون )1908(ســنةأســتاذاً لهــا فــي جامعــة هــامبورج 

                                         
  8): صلاح الدين(المستشرقون الألمان و ، 199-198: تاريخ حركة الاستشراقو ، 715-2/713: المستشرقون: ظ  )1(
 أو) أهلــــوارت(وقــــد يُعــــرّب اســــمه إلــــى . 104-101): صــــلاح الــــدين(مــــان ، المستشــــرقون الأل721-2/720: المستشــــرقون: ظ  )2(

  ).ألفرت(
، كتــاب 162-153): صــلاح الــدين(المستشــرقون الألمــان و ، 105-98: موســوعة المستشــرقينو ، 783-2/777: المستشــرقون:  )3(

 . 28-1/15ج 1ق :محمود فهمي حجازي . د : مقدمة المشرف، )حياته وأعماله: كارل بروكلمان( تاريخ الأدب العربي
  .420-419: موسوعة المستشرقين: ظ  )4(
  . 190-1/187:شراقي نقد الخطاب الاست، و  337: وتاريخ حركة الاستشراق،  746-2/745: المستشرقون :ظ  )5(
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، )1910(سـنة )الإسـلام(إصـداره مجلـة : وأهـم أعمالـه). 1930-1925(مـنيراً للثقافة واختير وز . الإسلامي
 .وهي مجلة تعنى بتاريخ الشرق الإسلامي وحضارته

 .زاخاو، واشتهر بتحقيقاته للتراث الشعري العربي ندتتلمذ ع :)1()1953-1872(كرنكوف  .42

غـــات الســـامية والعربيـــة القديمـــة فـــي أســـتاذ اللو مستشـــرق معاصـــر : )2()     -(     كريســـتوف لوكســـنبرغ  .43
 ).قراءة آرامية سريانية للقرآن: (من دراساته. الجامعات الألمانية

مستشرق هولندي، وهو أستاذ اللغة العربية والدراسات الإسلامية في معهـد  :)3()     -(     كيس فرستيج  .44
التقليـد اللغـوي العربـي : كـر اللغـويأعـلام الف: (مـن أهـم مؤلفاتـه. الشرق الأوسط بجامعة نـايميجن فـي هولنـدا

 ).عناصر يونانية في الفكر اللغوي العربي(، و)3ج

أســتاذ اللغـة العربيــة فـي قســم الســاميات ، و مستشــرق إنجليـزي معاصــر  :)4()     -(     مايكـل جــي كــارتر  .45
مـن ) 1968( سـنةحصل علـى شـهادة الـدكتوراه . في جامعة سدني بأستراليا، وهو متخصص بكتاب سيبويه
 ).التحليل النحوي عند سيبويه(جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة عن رسالته الموسومة بـ

  
  
  
  
  
 

أشـــهر . العربيـــة المعاصـــرة، ولهجاتهـــا الحديثـــةبمستشـــرق معاصـــر، مهـــتم  :)5()1981-1909(هـــانز فيـــر  .46
سـتقاة مـن الصـحف ، وهو قاموس للغة العربية المعاصرة، كل مفرداته م)الألماني -القاموس العربي(أعماله 

 . والمجلات العربية الحديثة

ــد  .47 ــدأ دراســاته الشــرقية فــي ألمانيــا، ثــم قصــد دي  ساســي، فأخــذ عنــه  :)6()1875-1803(هــاينريش إيفال ب
وبوصــفه رجــل لاهــوت فقــد ســعى إلــى . عــين أســتاذاً للغــات الشــرقية فــي جــونتجن. العربيــة عليــهفــي وتخــرّج 

نولدكـه : ولمكانتـه الكبيـرة فقـد كـان المستشـرقان الألمانيـان .ن ذا إنتاج وفيرولم يك. تفسير اللغة تفسيراً تأملياً 
 .وفلهاوزن يقدّمان نفسيهما بصفتهما تلميذين له، 

                                         
  .474-473:موسوعة المستشرقين: ظ  )1(
  .275: أساسيات المنهج والخطاب: ظ )2(
  .على غلاف الكتاب نفسه) 3أعلام الفكر اللغوي ج(في الترجمة الموجزة إلى ما كتبه مترجم كتاب رجع الباحث  )3(
  ).29: مقدمة المترجم( ):للميلاد( نحوي من القرن الثامنو  ،)119: مقدمة المترجم(في كتاب سيبويه  عشرون درهماً  :ظ )4(
  دراســــــــــــــات العربيــــــــــــــة والإســــــــــــــلامية فــــــــــــــي ألمانيــــــــــــــا الو ، 261-260: الاستشــــــــــــــراق الألمــــــــــــــاني فــــــــــــــي القــــــــــــــرن العشــــــــــــــرين: ظ  )5(

  .432-431 :موسوعة المستشرقينو ، 103): ميشال. د(
  .167: تاريخ حركة الاستشراقو ، 2/703: المستشرقون: ظ  )6(
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جامعـــة لايبـــزغ، وتتلمـــذ علـــى دي ساســـي فـــي  فـــيتخـــرّج  :)1()1888-1801(هـــاينريش ليبرشـــت فلايشـــر  .48
بعــد مــا رجــع إلــى ألمانيــا، ثــم ارتقــى ) 1826( ســنة بــاريس، وعــين أســتاذًاً للغــات الشــرقية فــي جامعــة درســدن

وبفضـل أعمالـه وشـهرته ومكانـة طلابـه، . كرسي العربية في جامعة لايبزغ طوال  خمسين عامـاً حتـى وفاتـه
تأسيسـه الجمعيـة : ومن أعماله التنظيمية. نالت لايبزغ المركز الطليعي في الدراسات العربية في أوربا آنذاك

 وقــد نشــرت، )جمعيــة المستشــرقين الألمــان(التــي عرفــت فيمــا بعــد بـــ) 1845(ســنةه الشــرقية الألمانيــة فــي هالــ
ترجمـة ألـف ليلـة وليلـة فـي : ومـن أعمالـه التأليفيـة. مجلة باسمها، وكثيراً من الكتب العربيـة المشـهورة محققـة

، وكـــان أنموذجـــاً )1846(ســـنة )هــــ685ت تفســـير القـــرآن للبيضـــاوي(، ونشـــر )1843(ســـنةتســـعة مجلـــدات 
 . حتذى في دقة التحقيقيُ 

مستشرق فرنسي، نال الـدكتوراه فـي الآداب مـن السـوربون، وعـين أسـتاذاً  :)2()       -1904(هنري فليش  .49
. فيهـا  ؛ ليلقي محاضرات في فقه اللغة العربية والساميات )1945(سنةبجامعة القديس يوسف ببيروت منذ 

: أشــهر مؤلفاتــه. واللهجــات الحديثــة، ربيــة والســاميات والصــرفية للع، وتتركــز بحوثــه فــي الدراســات الصــوتية 
 ).العربية الفصحى(

. درس اللاهـوت فـي بـرلين، ثـم انصـرف عنـه إلـى اللغـات الشــرقية :)3()1924-1863( هيرمـان ريكنـدورف .50
عــرض النحــو العربــي . ونــال الــدكتوراه بإشــراف نولدكــه، وعــين أســتاذاً للعربيــة، وكــان مــن أعــلام النحــو فيهــا

وحاول في دراساته إعادة وصف النحو العربي، داعياً إلـى  ).مبادئ تاريخ اللغة لهيرمان باول(بكتاب  متأثّراً 
 .مراعاة خصوصية الشعراء في أساليبهم، وتطور القاعدة النحوية

. وهاله، والدراسات الإسلامية في جامعتي لايبزغ ، أستاذ فقه اللغة العربية  :)4()1974-1894(يوهان فك  .51
أهـم  ).1929(سـنة، وعلـى لقـب أسـتاذ فـي )1921(سـنة الدكتوراه من جامعـة فرانكفـورت حصل على. وهاله

) 1951(سـنة، وظهر فـي اللغـة العربيـة للمـرة الأولـى )1950(طُبع في برلين الذي ) العربية(كتاب : مؤلفاته
 ).1980(في القاهرة بترجمة عبد الحليم النجار، وترجمه ثانيةً رمضان عبد التواب سنة 

أول مستشــرق جــدير بالــذكر فــي عصــر مشــغول عــن العربيــة  :)5()1774-1716(يعقــوب رايســكه يوهــان  .52
، والعربية من دون معلم في لايبزغ )1732-1728(واليونانية بدار الأيتام في هاله ، تعلّم اللاتينية . بالتوراة

ر في وتبحّ ). ريمقامات الحري(نشر مقامة من . ، وكان ينفق ما يحصل عليه اقتناء الكتب)1733-1738(
وبنشـره معلقـة طرفـة بـن العبـد بشـرح ). 1750-1686(العربية على يد المستشرق الهولندي ألبـرت شـولتنس 

 .وتحقيقها، وضع الأساس العلمي لنشر الشعر العربي محققاً ، ) هـ338ت(ابن النحاس 

                                         
  .174-171: تاريخ حركة الاستشراقو ، 707-2/706: المستشرقون: ظ  )1(
 ).27-25: مقدمة المترجم: (العربية الفصحى: ظ  )2(
 .329: تاريخ حركة الاستشراقو ، 2/731: المستشرقين: ظ  )3(
  .2/798: المستشرقون: على سبيل المثال ظ )4(
  .123-110: تاريخ حركة الاستشراقو ، 694-2/692: ن. م: ظ  )5(
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  مصادر البحث ومراجعه  

 * * * *d���	d���	d���	d���	���P�	 1���P�	 1���P�	 1���P�	 1....    
    الكتب

 . بيروت ،1996 /1ط حكمت كشلي فواز ، .د، دراسة وتحليل ونقد) المساعد(الأب أنستاس ماري الكرملي و .1
، هاشـم إسـماعيل الأيـوبي .إعداد د أبحاث عربية في الكتاب التكريمي للمستشرق الألماني فولفديتريش فيشر، .2

 .1/1994ط
 . بغداد 1/1998يمي ، طحسام سعيد النع. أبحاث في أصوات العربية، د .3
 .، بغداد ، مكتبة النهضة م1965-هـ1/1385خديجة الحديثي،  ط. أبنية الصرف في كتاب سيبويه، د .4
 .بيروت، 2/1982ط ، 1ج ،رياض قاسم .د، اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربي .5
 . الأردن ، دار وائل،  م1/2006ط  ،حليمة أحمد عمايرة .د ،الاتجاهات النحوية لدى النحاة القدماء .6
 ، منشـورات الشـريف الرضـي ،محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم :تـح ،)هــ911ت(السـيوطي  ،الإتقان فـي علـوم القـرآن .7

 .مطبعة الأمير ،قم ،إيران،  3/1415ط
-هـــ1/1419ط،  عبــاس ارحيلــة ،الأثــر الأرســطي فــي النقــد والبلاغــة العــربيين إلــى حــدود القــرن الثــامن الهجــري .8

 . الدار البيضاء ، م1999
 ،نديم جـابري . د )عبد االله العروي ،حسن حنفي،إدورد سعيد( أثر الاستشراق في الفكر العربي المعاصر عند .9

 .بيروت، 1/2005ط
 .الكويت ، م1978 -هـ1/1398ط ، محمد نجيب اللبدي. د ،أثر القرآن والقراءات في النحو العربي .10
 . إربد، م2004-هـ1/1425ط ، فوزي الشايب .د ،ربيةأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة الع .11
 .م ، القاهرة1959،  عة لجنة التأليف والترجمة والنشرمطبإبراهيم مصطفى ، ،إحياء النحو .12
مصــر  ، هـــ1326 ،تصــحيح الســيد محمــد أمــين الخــانجي ، )هـــ646(القفطــي  ،أخبــار العلمــاء بأخبــار الحكمــاء .13

 . مطبعة السعادة
 .الرباط ،م2005-هـ1/1426ط ، أحمد شحلان: ، تنسيقلاقح الحضاراتآداب الشرق القديم وت .14
 . ، بغداد1978 ، هاشم الطعان .د ،الأدب الجاهلي بين لهجات القبائل واللغة الموحدة .15
 .، مصر، المطبعة السلفيةهـ 1341الأثري ،  ةمحمد بهج: ، تح)هـ336ت(لصولي أبو بكر اأدب الكتاب،  .16
 ، رجــــب عثمــــان محمــــد .د :تــــح ،)هـــــ745ت(أبــــو حيــــان الأندلســــي ، ارتشــــاف الضــــرب مــــن لســــان العــــرب .17

 .مكتبة الخانجي بالقاهرة،  م1998-هـ1/1418ط
 .دمشق،  م1971-هـ1391 ،عبد المعين الملوحي :تح، )هـ 415ت(الهروي  ،الأزهية في علم الحروف .18
 .دار مطابع الشعب ،القاهرة ،م1960 ،) هـ538ت( الزمخشري ،أساس البلاغة .19
-هـــ2/1426ط ، ســعيد حســن بحيــري .د :ترجمــة فولفــديتريش فيشــر، :تحريــر فــي فقــه اللغــة العربيــة،الأســاس  .20

 .القاهرة ، م2005
 .بيروت ،2009/ 1ط، محمد مصطفوي  ،أساسيات المنهج والخطاب في درس القرآن وتفسيره .21
 .سوريا ،1/1998ط ، محيي الدين حميدي .د :ترجمة، بوردن وآخرون .ج جلوريا .د ،أساسيات علم الكلام .22
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دراســات مختــارة جمعهــا ونقلهــا مــن الألمانيــة إلــى  الاستشــراق الألمــاني تاريخــه وواقعــه وتوجهاتــه المســتقبلية، .23
 ، محمــود فهمــي حجــازي .د :مراجعــة، محمــود حمــدي زقــزوق .د :تقــديم أحمــد محمــود هويــدي، .العربيــة د

 .القاهرة ، م1420-2000
 .الدار البيضاء ،1/2002ط ، اويعبد الرحيم العط .د، الاستشراق الروسي .24
 /2ط،  دار السـاقي، هاشـم صـالح :ترجمة وإعداد، محمد أركون وآخرون ،الاستشراق بين دعاته ومعارضيه .25

 .بيروت ،2000
 ، مكتبــــة الشــــروق الدوليــــة، محمــــود حمــــدي زقــــزوق .د ،الاستشــــراق والخلفيــــة الفكريــــة للصــــراع الحضــــاري .26

 .القاهرة ،1/2008ط
 .بيروت، 7/2005كمال أبو ديب ، ط :ترجمة ،سعيدإدورد ، الاستشراق .27
 .بيروت ،2006 /1ط ، محمد الدعمي .د ،الاستشراق .28
 .، دمشق1957،  البيطار ةمحمد بهج: ، تح)هـ577(أسرار العربية، أبو البركات الأنباري  .29
 .الأردن-دإرب ،2006 /1ط ، إدريس مقبول .الأسس الأبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، د .30
 .م ، القاهرة ، عالم الكتاب1998هـ 8/1419أحمد مختار عمر ، ط.أسس علم اللغة ، ماريو پاي ، ترجمة د .31
 .1966، بيروت   ، بقلم الشيخ طه الولي ،الإسلام والمسلمون في ألمانيا .32
 .تبيرو  ،مكتبة ناشرون،  م1/1995ط محمد حسين أبو الفتوح .د ،أسلوب التوكيد في القرآن الكريم .33
 .الإسكندرية ،2006 ، محمود أحمد نحلة. د، الاسم والصفة في النحو العربي والدراسات الأوربية .34
ــة ،الإشــارات النحويــة .35 ــد الأدوات والمقــولات النحويــة مــن الأصــول الأحاديــة فــي اللغــة العربي ،  بحــث فــي تول

 . تونس  ،2005 ، الأزهر الزناد
 . حيدرآباد ،مطبعة دائرة المعارف العثمانية ،هـ1361-2/1359ط السيوطي ،الأشباه والنظائر في النحو .36
 .بيروت،  مطبعة دار الكتب فؤاد حنا ترزي .د ،الاشتقاق .37
 .بيروت دار المشرق العربي ،م1/1994ط،  جيرار جهامي. د ،الإشكالية اللغوية في الفلسفة العربية .38
 .جلو المصريةمكتبة الأن ،القاهرة ،4/1971ط ، إبراهيم أنيس.د ،الأصوات اللغوية .39
 .م1973/هـ1393 ،علي أبو المكارم. د ،أصول التفكير النحوي .40
 .1988،بغداد ،  تمام حسان .الأصول دراسة أبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، د .41
 .بيروت ، م1985-هـ1/1405ط، عبد الحسن الفتلي . د :تح ،)هـ316ت(ابن السراج  ،الأصول في النحو .42
ــــة الآداب ســــنة ، لكتــــبأصــــول نقــــد النصــــوص ونشــــر ا .43 محاضــــرات المستشــــرق الألمــــاني برجشتراســــر بكلي

 .1969، مطبعة دار الكتب  ،القاهرة  ، محمد حمدي بكري .د :إعداد وتقديم ،1931/1932
 ، مطبعـة العـاني ، م1977-هــ1397 ، زهيـر غـازي زاهـد .د :تـح ،)هـ338ت(أبو جعفر النحاس  ،إعراب القرآن .44

 .بغداد
 ، روي هــــاريس وتولبــــت جــــي تيلــــر التقليــــد الغربـــي مــــن ســــقراط إلــــى سوســـير،( 1ج، يأعـــلام الفكــــر اللغــــو  .45

دار  أحمــــد شـــاكر الكلابــــي،.د :ترجمـــة، )1/2007ط، التقليـــد اللغـــوي العربــــي كـــيس فرســــتيج( 3ج ،)1/2004ط
 .الكتاب الجديد، بيروت

 .مارات العربية المتحدةالإ ،عبد االله بن عمر الحاج إبراهيم. د :تح ،)هـ377ت(أبو علي الفارسي  ،الإغفال .46



 
 

273

، مطبعــة الأيتــام ،  )طبعــة مصــورة(،  1933،  ب أنســتاس مــاري الكرملــيالأ: أغــلاط اللغــويين الأقــدمين  .47
 .بغداد

 .بيروت، 1/2004ط ، يحيى مراد .افتراءات المستشرقين على المسلمين والرد عليها د .48
-هــ1426 ، محمـود سـليمان يـاقوت .د :هقـرأه وعلـق عليـ ،)هــ911(السـيوطي  ،الاقتراح في علم أصـول النحـو .49

 .مصر ،السويس ، م2006
مكتبـة  ، م2008-هــ2/1429ط ، فاضـل مصـطفى السـاقي .د ،أقسام الكـلام العربـي مـن حيـث الشـكل والوظيفـة .50

 .الخانجي بالقاهرة
 ، 1/2006ط ، خالــد اليعبــودي .د ،آليــات توليــد المصــطلح وبنــاء المعــاجم اللســانية الثنائيــة والمتعــددة اللغــات .51

 .فاس
، دار  م، بيـروت1983-هــ3/1403، ط عبـد الفتـاح إسـماعيل شـلبي. الإمالة فـي القـراءات واللهجـات العربيـة، د .52

 .الشروق
 . القاهرة مكتبة الخانجي ، م1992-هـ1/1413ط ، محمود محمد الطناحي. د :، تح)هـ542(أمالي ابن الشجري  .53
 . مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة،  م1926-هـ2/1344ط ، )هـ356(أبو علي القالي  ،الأمالي .54
القاهرة ،  م1950-هـ1369،  محمد أبو الفضل إبراهيم :تح ، القفطيجمال الدين  ،إنباه الرواة على أنباه النحاة .55

 . مطبعة دار الكتب المصرية
-هـ 4/1380الإنصاف في مسائل الخلاف ، أبو البركات الأنباري ، تح محمد محي الدين عبد الحميد ، ط .56

 .م ، القاهرة ، المكتبة التجارية الكبرى1961
 0 ، مطبعة الآداب ، النجف  1971هاشم طه شلاش ، : عل ومعانيها أوزان الف .57

 .بيروت ، م1973-هـ2/1393ط،  مازن المبارك .د :تح ،)هـ337ت( الزجاجي، الإيضاح في علل النحو .58
 .القاهرة ،6/1988، ط أحمد مختار عمر .د ،البحث اللغوي عند العرب .59
 .1972، بيروت  ، أحمد مختار عمر. د ،البحث اللغوي عند الهنود وأثره على اللغويين العرب .60
 .القاهرة،  م1993 ، محمود فهمي حجازي. د ،البحث اللغوي .61
 .بغداد ، م1980 ، مصطفى جمال الدين. د ،البحث النحوي عند الأصوليين .62
 .بيروت ، م1990-ـه2/1411ط، أبو حيان الأندلسي  ،البحر المحيط .63
 .عمان ، م1996-هـ1/1417ط، إسماعيل أحمد عمايرة . د ،بحوث في الاستشراق واللغة .64
 .الكويت ،مكتبة المعلا ، م1987-هـ1/1408ط،  سهام الفريح. إعداد وإشراف د ،بحوث في اللغة والأدب .65
 .القاهرة نجيمكتبة الخا ، م1988-هـ2/1408ط،  رمضان عبد التواب .بحوث ومقالات في اللغة د .66
 .بيروت ، م1974-هـ3/1394ط ، السيد أبو القاسم الخوئي ،البيان في تفسير القرآن .67
ــان والتبيــين .68 مطبعــة لجنــة  ، م1960-هـــ2/1380ط ، عبــد الســلام محمــد هــارون :تــح ،)هـــ255ت(الجــاحظ  ،البي

 .القاهرة ،التأليف والترجمة والنشر، مكتبة الخانجي
 . بغداد ،مطبعة الإرشاد  ،1968،  هاشم الطعان ،ة القديمةتأثّر العربية باللغات اليمني .69
 .، بيروت دار الكتب العلمية م2000-هـ1421/ 1تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي ، ط .70
 .1957، دار الهلال، شوقي ضيف. د :مراجعة، جرجي زيدان ،تاريخ آداب اللغة العربية .71
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ة العامـــة المصـــرية أالهيـــ ،نو عبـــد الحلـــيم النجـــار وآخـــر . د :ترجمـــة، كـــارل بروكلمـــان ،تـــاريخ الأدب العربـــي .72
 .1993 ،للكتاب

 ، عرفـة مصـطفى وآخـر.د :مراجعـة، محمـود فهمـي حجـازي. د :ترجمـة، فـؤاد سـزكين ،تاريخ التراث العربـي .73
 .، قم هـ2/1412ط

 .دار الهلال ،حسين مؤنس. د :تعليق ،جرجي زيدان ،تاريخ التمدن الإسلامي .74
 . ، بيروت1960/ 3ط ، نبيه أمين فارس وآخر .د :ترجمة ،كارل بروكلمان ،لاميةتاريخ الشعوب الإس .75
 .1977 ،جامعة الموصل ،دار الكتب للطباعة والنشر ،إبراهيم السامرائي. د ،تاريخ العربية .76
 .، بيروت، دار المشرق2004/ 2حميد موراني ، ط. تاريخ العلوم عند العرب، د .77
 ،بيروت،  م3/1954ط ،محمد عبد الهادي أبو ريدة . د :ترجمة ،دي بور .ج .ت ،تاريخ الفلسفة في الإسلام .78

 .دار النهضة العربية
 .بغداد -)ألمانيا( كولونيا ،2/2008ط ، نو جورج تامر وآخر . د: ترجمة، تيودور نولدكه ،تاريخ القرآن .79
 .نهضة مصر ،القاهرة ، م2/2006ط ، عبد الصبور شاهين. د ،تاريخ القرآن .80
 .م، بيروت، دار المؤرخ العربي1990-هـ1/1420محمد حسين علي الصغير ، ط. د تاريخ القرآن، .81
 .بيروت ،دار القلم ،إسرائيل ولفنسون ،تاريخ اللغات السامية .82
دار الغـرب  ،بيروت ، م1/1997ط ، رفيق ابن وناس وآخرين :ترجمة ،شارل بلا ،تاريخ اللغة والآداب العربية .83

 .الإسلامي
 .بيروت المدار الإسلامي ، م2/2001ط  ، عمر لطفي العالم :ترجمة ،يوهان فوك ،تاريخ حركة الاستشراق .84
 .1989،بيت الحكمة ،تونس، نو ، عبد السلام المسدي وآخر تأسيس القضية الاصطلاحية .85
 ، م2007 -هـــ1/1428ط ، حســام قــدوري عبــد. د ،تأصــيل الجــذور الســامية وأثــره فــي بنــاء معجــم عربــي حــديث .86

 .ميةدار الكتب العل ،بيروت
مكتبـــة  ،القـــاهرة، م2006-هــــ2/1427ط ،الســـيد أحمـــد صـــقر  :تـــح) هــــ276ت( ابـــن قتيبـــة ،تأويـــل مشـــكل القـــرآن .87

 .التراث
   :تـــــــــح) هــــــــــ616ت(أبـــــــــو البقـــــــــاء العكبـــــــــري  ،التبيـــــــــين عـــــــــن مـــــــــذاهب النحـــــــــويين البصـــــــــريين والكـــــــــوفيين .88

 .بيروت ، م1986-هـ1/1406ط ، عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. د
 .دار المعارف ،القاهرة، 1995 /4ط ، شوقي ضيف. د ،تجديد النحو .89
 .دار الفكر العربي ،عمّان ،م2001-هـ1/1421ط ، فاضل السامرائي. د ،تحقيقات نحوية .90
 .الكويت،  م1988-1978  ، نو محمد زهير السمهوري وآخر : ترجمة ،شاخت وبوزورث ،تراث الإسلام .91
 .عبد الرحمن بدوي .د :ترجمة ،)ار المستشرقيندراسات لكب( التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية .92
 .القاهرة ،م2007-هـ1/1428ط ، علي أبو المكارم. د ،التراكيب الإسنادية .93
  .القاهرة ،م1968-هـ1388 ، محمد كامل بركات :تح ،)هـ672ت ( ابن مالك ،تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .94
 ، ياسر المـلاح. د :ترجمة ،سلمان حسن العاني. د ،)فونولوجيا العربية(التشكيل الصوتي في اللغة العربية  .95

 .جدة ،م1983-هـ1/1403ط
 .تونس ، م1973 ، الطيب البكوش ،التصريف العربي .96
 .الأردن، 1/2000ط ، إسماعيل أحمد عمايرة. د ،تطبيقات في المناهج اللغوية .97
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 .دبغدا،  م1981، عبد الجبار ناجي. د ،تطور الاستشراق في دراسة التراث العربي .98
 .دار الرائد للطباعة ،القاهرة ،1966 ، إبراهيم السامرائي. د ،التطور اللغوي التاريخي .99
م ، القـــاهرة مكتبـــة 1983-هــــ1/1404رمضـــان عبـــد التـــواب ، ط. ، دمظـــاهره وعللـــه وقوانينـــه التطـــور اللغـــوي  .100

 .الخانجي
 ، م2003-هــ4/1423ط ، ابرمضـان عبـد التـو . د: إخراج وتصـحيح ،برجشتراسر ،التطور النحوي للغة العربية .101

 .القاهرة ،مكتبة الخانجي
 .الكويت ،م1989-هـ1/1409ط، عبد العال سالم مكرم .د ،التعريب في التراث اللغوي .102
 .دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،)هـ816ت(لجرجاني ا، التعريفات .103
 .تونس، 2/1986ط ، عبد السلام المسدي .د ،التفكير اللساني في الحضارة العربية .104
 .القاهرة، 2005 ، كمال بشر. د ،تفكير اللغوي بين القديم والحديثال .105
دار (بيـــروت  ، م1/1991ط ، )1987وقـــائع نـــدوة جهويـــة فـــي الربـــاط (تقـــدم اللســـانيات فـــي الأقطـــار العربيـــة  .106

 .)الغرب الإسلامي
 .بيروت دار الثقافة ،علي أبو المكارم. د ،تقويم الفكر النحوي .107
 .بغداد ، م1978-هـ1398 ، محمد سليم النعيمي. د :ترجمة ،هارت دوزيرين ،تكملة المعاجم العربية .108
 .مطابع جامعة الموصل ،م1981-هـ1401 ، كاظم بحر مرجان. د :تح ،أبو علي الفارسي  ،التكملة .109
 .بيروت، معهد الإنماء القومي، م1/1976ط ، فرانسوا زبّال. د ،تكوّن الكتاب العربي .110
 .قم ،م2007-هـ1/1428ط،  ادي معرفةمحمد ه ،التمهيد في علوم القرآن .111
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مكتبــة الآداب بالجمــاميز،  ،القــاهرة ،محمــد محمــد حســين :تــح ،)ميمــون بــن قــيس(ديــوان الأعشــى الكبيــر  .163

 .المطبعة النموذجية
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كتبـــة م ،الســـيد أحمـــد صـــقر، مكـــة المكرمـــة :تـــح ،)هــــ395ت(أحمـــد بـــن فـــارس  ،الصـــاحبي فـــي فقـــه اللغـــة .195

 .الفيصلية



 
 

279
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ـــــــــة .298 ـــــــــوط دراســـــــــة لغوي ـــــــــيم ســـــــــاحل مري ـــــــــي إقل ـــــــــدو ف ـــــــــز مطـــــــــر. د ،لهجـــــــــة الب ـــــــــد العزي    :تصـــــــــدير ،عب

 .القاهرة ، م1967-هـ1386 ، إبراهيم أنيس. د
 .دار الشؤون الثقافية ،بغداد ، 1/1989ط ، علي ناصر غالب ،لهجة قبيلة أسد .299
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 .بيروت،  م26/2005ط ، صبحي الصالح. د ،مباحث في علوم القرآن .300
دار  ،دمشـق ، م1/2000ط ،حسـان إسـحاق. د :ترجمـة ،مجموعة مستشرقين ،المثاقفة بين العروبة والإسلام .301

 .الحصاد
 .ت م ،الكوي1984،  2/عبد السلام محمد هارون ، ط: مجالس العلماء ،الزجاجي، تح  .302
 ، نو علي النجدي ناصف وآخـر  :تح ،ابن جني ،في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها المحتسب .303

 .القاهرة ، م2004-هـ1424
 دمشـق ، م1960-ـهـ1379 ، حسـن ةعـز  .د : تـح ،) هــ444ت(الداني وأبو عمر  ، المحكم في نقط المصاحف .304

. 
 .القاهرة ، م1930-هـ1349 ، غويديأغناطيوس  ،الجنوبية  المختصر في علم اللغة العربية .305
 .دار الفكر ،عمان ، م1/1987ط ، إبراهيم السامرائي. د ،المدارس النحوية أسطورة وواقع .306
 .مطبعة جامعة بغداد ،م1990-هـ2/1410ط ، خديجة الحديثي. د ،المدارس النحوية .307
 .دار المعارف ،مصر ، هـ1968 ، شوقي ضيف. د ،المدارس النحوية .308
 .مطبعة الحكم المحلي ،بغداد ، م1981 ، سامي سعيد الأحمد. د ،ريخ اللغات الجزريةالمدخل إلى تا .309
مكتبــة  ،القــاهرة ، م1984-هـــ1/1405ط ، محمــود محمــد الطنــاحي. د ،نشــر التــراث العربــيتــاريخ مــدخل إلــى  .310

 .الخانجي
 .بيروت ،م1988-هـ1408، محمود أحمد نحلة. د ة،ملة العربيجمدخل إلى دراسة ال .311
 .مكتبة الفلاح ،الكويت ، م1981-هـ1/1401ط ، مصطفى النحاس. د ،ى دراسة الصرف العربيمدخل إل .312
 ،مصـر ، م1/1951ط ، عبـد المجيـد عابـدين ،المدخل إلى دراسة النحو العربـي علـى ضـوء اللغـات السـامية .313

 .مطبعة الشبكشي بالأزهر
ــــــــــــى .314 ــــــــــــارن مــــــــــــدخل إل    :جمــــــــــــةســــــــــــباتينو موســــــــــــكاتي وآخــــــــــــرين، تر  ،نحــــــــــــو اللغــــــــــــات الســــــــــــامية المق

 .، بيروت م1993-هـ2/1414ط ،عبد الجبار المطلبي .دمهدي المخزومي و  .د
ــم أصــوات العربيــة ، د .315 م ، بغــداد ، مطبعــة المجمــع 2002 -هـــ 1423غــانم قــدوري الحمــد ، .المــدخل إلــى عل

 .العلمي العراقي
ــد التــواب. د ،المــدخل إلــى علــم اللغــة ومنــاهج البحــث اللغــوي .316  ،القــاهرة ، م1997-هـــ3/1417ط ، رمضــان عب

 .مكتبة الخانجي
 .، القاهرة، دار الثقافة للطباعة والنشر 2/1978محمود فهمي حجازي ، ط. مدخل إلى علم اللغة، د .317
 .دار المعارف ،مصر ، م1/1968ط ، عبد الرحمن السيد. د ،مدرسة البصرة النحوية .318
 .بيروت ، م1986-هـ1/1407ط ، محمود حسني محمود .د ،المدرسة البغدادية في تاريخ النحو العربي .319
مصـر مكتبـة  ، م1958-هــ2/1377ط ، مهدي المخزومي. د ،مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو .320

 .مصطفى البابي الحلبي
 .دارأويا ،ليبيا ،م2/2004ط ،سعد هجرس :ترجمة ،توم برتومور ،مدرسة فرانكفورت .321
،  م1992-هـــ5/1413عبــد الحلــيم النجــار ، ط .د :ترجمــة أجنــتس جولدتســيهر، مــذاهب التفســير الإســلامي، .322

 .دار اقرأ ،بيروت
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 ، م1983-هــ1/1403ط ، أحمد عبد المجيد هريـدي. د :تح ،)هـ361ت(ابن التستري الكاتب  ،المذكر والمؤنث .323
 .مكتبة الخانجي ،القاهرة

يسى البـابي ، عدار إحياء الكتب العربية ،مصر ،محمد أحمد جاد المولى وآخرين :تح ،السيوطي ،المزهر .324
 .الحلبي

 .م ، بغداد1978هاشم الطعان ،. مساهمة العرب في دراسة اللغات السامية ، د .325
 .دار الغرب الإسلامي ،بيروت ، م1/1997ط ، إبراهيم بن مراد ،مسائل في المعجم .326
 .دار المدار الإسلامي ،بيروت ، م1/2007ط، رضوان السيد. د ،المستشرقون الألمان .327
دار  ،، بيـروت م1/1978ط ، 1ج ،صـلاح الـدين المنجـد :دراسات جمعها وشارك فيها ،المستشرقون الألمان .328

 .الكتاب الجديد
دار المؤرخ  ،بيروت ، م1999-هـ1/1420ط ، محمد حسين علي الصغير. د ،المستشرقون والدراسات القرآنية .329

 .العربي
 .ار الغرب الإسلامي، بيروت، د 1/1997يحيى وهيب الجبوري ، ط. المستشرقون والشعر الجاهلي، د .330
 . الأردن،  3/2002ط ، إسماعيل أحمد عمايرة. د ،المستشرقون والمناهج اللغوية .331
 ، م3/2002ط ، إســـماعيل أحمـــد عمـــايرة. د ،المستشـــرقون ونظريـــاتهم فـــي نشـــأة الدراســـات اللغويـــة العربيـــة .332

 .دار وائل للنشر ،عمان ،الأردن
 .ر المعارفدا ،مصر ، م3/1965ط ، نجيب عقيقي ،المستشرقون .333
 .مطبعة الرسالة ،القاهرة ، م1960 ، إبراهيم أنيس. د ،مستقبل اللغة العربية المشتركة .334
 .)مصورة على طبعة حجرية( ،بيروت ،)هـ241ت(مسند الإمام أحمد بن حنبل  .335
 ، م1981-هــــ1401 ، رشـــيد عبـــد الـــرحمن العبيـــدي .د ،مشـــكلات التـــأليف اللغـــوي فـــي القـــرن الثـــاني الهجـــري .336

 .بغداد
 .دار الجيل ،بيروت ،م8/1996ط ، ناصر الدين الأسد .د ،صادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخيةم .337
مطــابع جامعــة  ،المملكــة العربيــة الســعودية ، م1980-هـــ1/144ط ، عبــد الحميــد الشــلقاني. د ،مصــادر اللغــة .338

 .الرياض
 .مصر ،ابي الحلبيمطبعة مصطفى الب صححه مصطفى السقا، ،)هـ770ت(الفيومي  ،المصباح المنير .339
 .جامعة الرياض ، م1981-هـ1/1401ط ، عوض حمد القوزي، المصطلح النحوي نشأته وتطوره .340
 .إربد ، م2009-هـ1/1429ط ، عمار ساسي. د، المصطلح في اللسان العربي .341
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 .الأردن ، م2008-ـه1/1429ط ، ياسين أبو الهيجاء. د
 .م ، القاهرة، مطبعة الرسالة1956-هـ1375عبد االله درويش ، . المعاجم العربية، د .343
 .بيروت ،1966 /1ط ، محمد أحمد أبو الفرج .د ،المعاجم اللغوية .344
 .الإسكندرية ،1994 ، محمود سليمان ياقوت. د معاجم الموضوعات، .345
 .مطبعة حكومة الكويت ، م1985-هـ1405 ، حسين نصار. د ،معاجم على الموضوعات .346
 .عمان ، م1993-هـ2/1413ط ، إسماعيل أحمد عمايرة. د ،معالم دارسة في الصرف العربي .347
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م ،القاهرة 1972)3ج(،1955هـ 1374 )1ج(، تح أحمد يوسف نجاتي وآخرين ، ) هـ207ت(معاني القرآن ، الفراء .348
 .، مطبعة دار الكتب

،  م1998-هــــ4/1418ط ، إســـماعيل أحمـــد عمـــايرة وآخـــر. د ،الكـــريم معجـــم الأدوات والضـــمائر فـــي القـــرآن .349
 .مؤسسة الرسالة ،بيروت

 ،القـاهرة ، م2008-هــ1/1429ط ، محمـد حسـن عبـد العزيـز. د ،المعجم التاريخي للغة العربية وثـائق ونمـاذج .350
 .دار السلام

 .طرابلس لبنان ، م1991-هـ2/1411ط،  عبودي. س .هنري ،معجم الحضارات السامية .351
 .قرطاج ،تونس ،1991، محمد رشاد حمزاوي.، دإشكالات ومقاربات: المعجم العربي .352
 .2/1968ط ،دار مصر للطباعة ،القاهرة،حسين نصار.د ،نشأته وتطوره  المعجم العربي .353
 .هـ، طهران2/1426ط ، عبد العال سالم مكرم.دأحمد مختار عمر و . د :، إعدادمعجم القراءات القرآنية .354
 .بيروت ، م5/2004ط ، نو ، الأب فاضل سيداروس اليسوعي وآخر لكتابيمعجم اللاهوت ا .355
 .، مكتبة لبنان، ناشرون، بيروت1996كريم زكي حسام الدين وآخرون ، . معجم اللسانيات الحديثة، د .356
 .الرباط ،1/2006ط ، عبد الغني أبو العزم.د ،منهجه ومصادره :المعجم اللغوي التاريخي .357
مجمع اللغة  ،القاهرة ، م1967-هـ1/1387ط ، إبراهيم مدكور .د :تصدير ،فيشر. أ ،المعجم اللغوي التاريخي .358

 .المطابع الأميرية ،العربية
 .، دار العلم للملايين، بيروت 1/1990رمزي منير بعلبكي ، ط. ، د)عربي/ E(معجم المصطلحات اللغوية  .359
مطبعــة  ،ليــدن ، م1942 ، 4ج، نو فنســنك وآخــر  .ي .أ ،المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحــديث النبــوي الشــريف .360

 .بريل
-هـــ2/1408ط ، منصــور فهمــي. د :تقــديم ،محمــد فــؤاد عبــد البــاقي ،المعجــم المفهــرس لألفــاظ القــرآن الكــريم .361

 .دار الحديث ،القاهرة ، م1988
 .، مجمع اللغة العربيةالقاهرة ،نو إبراهيم مصطفى وآخر  :أخرجه ،المعجم الوسيط .362
 .بيروت ،1/1982ط ، محمد علي الخولي .د ،)عربي -إنجليزي(معجم علم اللغة النظري  .363
م ، 2008-هــــ1/1429حـــازم علـــي كمـــال الـــدين ، ط. معجـــم مفـــردات المشـــترك الســـامي فـــي اللغـــة العربيـــة، د .364

 .القاهرة، مكتبة الآداب
شـباط  19-18/هــ1412شـعبان  16-15: أبحاث الندوة التي عقـدها المجمـع العلمـي العراقـي ،المعجمية العربية .365

 .م1992-هـ1412 ،مطبعة المجمع العلمي العراقي ،1992
ــة العربيــة .366 -هـــ1425 ،مطبعــة المجمــع العلمــي ،بغــداد ،عنــاد غــزوان .د :ترجمــة، هيــوود. أ جــون ،المعجمي

 .م2004
 .، ليبيا م1/2001ط،  محمد السيد علي بلاسي. د ،دراسة تأصيلية دلالية ،المعرب في القرآن الكريم .367
 عبـد الوهـاب عـزام. د :تقـديم ،أحمـد محمـد شـاكر :تح) هـ540ت(الجواليقي  ،من الكلام الأعجمي  المعرب .368

 .مطبعة دار الكتب المصرية ،القاهرة ،م1942-هـ1/1361ط ،
علـي حمـد االله مـازن المبـارك و .د :، تـح)هــ761ت(ابن هشام الأنصاري  ،عن كتب الأعاريب  مغني اللبيب .369

 .مطبعة الأمير ،، قم2ط ،
 .م1993-هـ2/1413ط ،جواد علي. د ،قبل الإسلام المفصل في تاريخ العرب .370
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 .دار الجيل طبعة، 2ط ، الزمخشري ،المفصل في علم العربية .371
 ، محمد عطيـة الأبراشـي وآخـرين، المفصل في قواعد اللغة السريانية وآدابها والموازنة بين اللغات السامية .372

 .المطبعة الأميرية ببولاق ،، القاهرة م1935-هـ1/1354ط
 .بغداد ،1982 ، كاظم بحر مرجان.، تح دعبد القاهر الجرجاني ، في شرح الإيضاحالمقتصد  .373
 .هـ1388-1385 ،محمد عبد الخالق عضيمة، القاهرة :تح ،)هـ285ت( ، المبردالمقتضب .374
 .، القاهرة، دار العالم العربي1/2008البدراوي زهران ، ط. مقدمة في علوم اللغة، د .375
 .مصر،  م2/1993ط ، لويس عوض .د ،مقدمة في فقه اللغة العربية .376
 .، بيروت دار النهضة العربية م1/1997ط،  حلمي خليل. د ،مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي .377
 .، دار النهضة العربيةبيروت ،محمد أحمد أبو الفرج. د ،مقدمة لدراسة فقه اللغة .378
م ، 1992-هــــ1412ياســـين ،  محســـن آل. د: ، إدورد ولـــيم لـــين، ترجمـــة)مـــدّ القـــاموس(مقدمـــة لـــين لمعجمـــه  .379

 .بغداد، مطبعة المجمع العلمي العراقي
مطبعــة  ،، بغــدادعبــد االله الجبــوري أحمــد عبــد الســتار الجــواري و  :تــح ،)هـــ669ت(ابــن عصــفور  ،المقــرب .380

 .م1986، العاني
 .مطبعة الترقي ،دمشق ،م1940-هـ1359 ، انمدهمحمد أحمد : تح ،الداني  وأبو عمر  ،المقنع .381
دار  ،، عمـــان م1984-هــــ1/1404ط ، جعفـــر نـــايف عبابنـــة. د ،يـــل بـــن أحمـــد فـــي النحـــو العربـــيمكانـــة الخل .382

 .الفكر
 .دار شمال ،دمشق ، م2/2000ط ، محمد بهجت قبيسي. د ،ملامح في فقه اللهجات العربيات .383
 .دار الرشيد للنشر ،بغداد ، م1981 ، أحمد نصيف الجنابي. د ،ملامح من تاريخ اللغة العربية .384
 ،حلـب ، م1970-هــ1/1390ط ، فحر الدين قباوة :تح ،)هـ669(ابن عصفور الأشبيلي  ،في التصريف الممتع .385

 .المكتبة العربية
 .القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية، 3/1966ط ، إبراهيم أنيس. د ،من أسرار اللغة .386
 .عراقيمطبعة المجمع العلمي ال ،بغداد ، م1980-هـ1400 ، طه باقر ،من تراثنا اللغوي القديم .387
 .الكويت ، م1995-هـ1/1415ط ، مصطفى النحاس. د ،من قضايا اللغة .388
 .، القاهرة، دار غريب 1/2006، ط أحمد كشك. د ،من وظائف الصوت اللغوي .389
 .مكتبة الأنجلو المصرية ،القاهرة ،1990 ، تمام حسان. د ،مناهج البحث في اللغة .390
 ،عمـان ، م1/2002ط  ، عطا محمد موسـى. د ،شرينمناهج الدرس النحوي في العالم العربي في القرن الع .391

 .دار الإسراء
مطبعــة  ،، الموصــل م1989،  عبــد القــاهر داود العــانيســعدون محمــود الســاموك و . د ،منــاهج المستشــرقين .392

 .التعليم العالي
 ،القـــاهرة ، م1986-هــــ1/1406ط ، رمضـــان عبــد التـــواب. د ،منــاهج تحقيـــق التـــراث بــين القـــدامى والمحـــدثين .393

 .ة الخانجيمكتب
ـــق عليهـــا ،المنتقـــى مـــن دراســـات المستشـــرقين .394 ـــدين المنجـــد. د :جمعهـــا وترجمهـــا وعل  ، م1955 ، صـــلاح ال

 .مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة
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، مصــر ، م1960-هـــ1379/م1954-هـــ1/1373ط ، عبــداالله أمــينإبــراهيم مصــطفى و  :تــح، ابــن جنــي ،المنصــف .395
 .مكتبة مصطفى البابي الحلبي

 .مطبعة الزهراء ،بغداد ، م1957-هـ2/1377ط ، محمد رضا المظفر ،المنطق .396
 .دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية ، م2002 ، محمود سليمان ياقوت. د ،منهج البحث اللغوي .397
 .بيروت ،م1980-ـه1400 ، عبد الصبور شاهين. د ،المنهج الصوتي للبنية العربية .398
 .عمان ، م1/2007ط ، نوزاد حسن أحمد. د ،المنهج الوصفي في كتاب سيبويه .399
 .الكويت ، م1997 ، أحمد عوض. د :ترجمة ،روبنز .هـ. ر ،)في الغرب(موجز تاريخ علم اللغة  .400
 ،عبد االله الحميـدان . دمحيي الدين حميدي و . د :ترجمة ،كولنج. ي. ن. د. أ: تحرير ،الموسوعة اللغوية .401

 .الملك سعودجامعة  ،المملكة العربية السعودية،  هـ1421
 .، بيروت، دار العلم للملايين3/1993عبد الرحمن بدوي، ط. موسوعة المستشرقين، د .402
، مؤسســة  2003جــلال شــمس الــدين ، . ، د)عربــي/ E(موســوعة مرجعيــة لمصــطلحات علــم اللغــة النفســي  .403

 . الثقافة الجامعية، الإسكندرية

-هـ1/1415ط ، محمد حسين شمس الدين :تح ،)هـ384(المرزباني  ،الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء .404
 .دار الكتب بالعلمية، بيروت  ، م1995

 م1985-هـ2/1405ط ، حلمي خليل. د ،دراسة في نمو اللغة العربية وتطورها بعد الإسلام: المولّد في العربية .405
 .دار النهضة العربية ،بيروت ،

 .مطبعة المجمع العلمي العراقي ،بغداد ، م1984-هـ1404 ، أحمد عبد الستار الجواري. د ،نحو التيسير .406
 .دار الصادق ،بيروت ،إبراهيم السامرائي. د ،النحو العربي نقد وبناء .407
دار المعرفــــة  ،الإســــكندرية ، م2008-هـــــ1/1429ط ، عبــــده الراجحــــي. د ،النحــــو العربــــي والــــدرس الحــــديث .408

 .الجامعية
دار  ،بيـــروت ، م1981-هــــ3/1401ط ، مبـــاركمـــازن ال. د ،نشـــأتها وتطورهـــا: العلـــة النحويـــة ،النحـــو العربـــي .409

 .الفكر
 .مطبعة المجمع العلمي العراقي ،بغداد ، م1974-هـ1394 ، أحمد عبد الستار الجواري. د ،نحو الفعل .410
 .دار المعارف ،القاهرة ، م3/1966ط ، عباس حسن ،النحو الوافي .411
 .القاهرة ، م2009-هـ1/1429ط ، إبراهيم  خليفة شعلان. د ،النحو بين العرب واليونان .412
مكتبــة  ،بغــداد ، م2/1970ط ، إبــراهيم الســامرائي. د :تــح ،ابــن الأنبــاري  ،نزهــة الألبــاء فــي طبقــات الأدبــاء .413

 .الأندلس
 .م ، بيروت، دار الكتب العلمية2002-هـ2/1423، ط) هـ833(النشر في القراءات العشر، ابن الجزري  .414
 .المطبعة العصرية ،القاهرة ، م1938 ، ستاس ماري الكرمليالأب أن ،نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالها .415
 .القاهرة ، م1/1997ط ، مصطفى حميدة. د ،نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية .416
 .بيروت ،دار الغرب الإسلامي ، م1/1993ط ، عبد القادر المهيري. د ،نظرات في التراث اللغوي العربي .417
 .دار الكتاب اللبناني ،بيروت ، م2/1981ط ، ريحةأنيس ف. د ،نظريات في اللغة .418
 ، م2001-هــ1422 ، محمـد عبـد العزيـز عبـد الـدايم. د ،دراسـة فـي المفهـوم والمـنهج ،نظرية الصـرف العربـي .419

 . جامعة الكويت حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية
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، القاهرة،  م2008-هـ1/1429ط ، حازم علي كمال الدين. د ،نظرية الصيغة الأولى في علم الصرف المقارن .420
 .مكتبة الآداب

ـــاريخي .421 ـــد الت ـــو أوســـينويوسالنق ـــرحمن بـــدوي :ترجمـــة ،نو آخـــر و  ، أنجل ـــد ال المطبعـــة  ،القـــاهرة ، م1963 ، عب
 .العالمية

 .بيروت المدار الإسلامي ، م1/2002ط ، ساسي سالم الحاج. د ،نقد الخطاب الاستشراقي .422
 محمـود محمـد الطنـاحيطاهر أحمـد الـزاوي و  :تح ،)هـ606ت(يرالنهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأث .423

 .عيسى البابي الحلبي، دار إحياء الكتب العربية ،، مصر م1963-هـ1/1383ط ،
 .دار التعارف ،بيروت ، م1990-هـ1/1410ط ، نهج البلاغة والمعجم المفهرس لألفاظه .424
 .بيروت ، م1967-هـ2/1387ط ، الشرتونيسعيد  :تعليق ،)هـ215ت(أبو زيد الأنصاري ، النوادر في اللغة .425
دار  ،الإســـكندرية ، م2004 ، أحمـــد ســـليمان يـــاقوت. د ،دراســـة تحليليـــة مقارنـــة ،النواســـخ الفعليـــة والفرعيـــة .426

 .المعرفة الجامعية
دار  ،بيــروت ،تصــحيح الســيد محمــد بــدر الــدين النعســاني ،الســيوطي ،همــع الهوامــع شــرح جمــع الجوامــع .427

 .)مطبعة السعادة بمصر ،هـ1327عن الطبعة الأولى سنة نسخة مصورة ( ،المعرفة
،  م2006-هــ1/1423ط ، عبد الجبار نـاجي.د :مراجعة وتقديم ،مجموعة باحثين ،الواقع اللغوي العربي القديم .428

 . بيت الحكمة ،بغداد
 .حلب ،1969 ، محمد الأنطاكي ،الوجيز في فقه اللغة .429
دار محمــد  ،تــونس ، م1/2004ط ، رفيــق بــن حمــودة ،انيةمفهومهــا ونظامهــا فــي النظريــات اللســ ،الوصــفية .430

 .علي
  

    الرسائل

جامعـة  -كليـة الآداب ،رسـالة  ماجسـتير، محمد عبد الزهـرة غافـل السـوداني ،البحث اللغوي عند الجاحظ .1
 .م1991-هـ1412 ،بغداد

رسالة  ،انيفارس حسن محسن السلط ،)المترجمة والمطبوعة( جهود المستشرقين اللغوية في اللغة العربية .2
 . م2001-هـ1422 ،جامعة بغداد -ابن رشد /كلية التربية ،دكتوراه

            

    البحوث 

 ،مجمـع اللغـة العربيـة فـي القـاهرة ،محمـود فهمـي حجـازي. د ،الاتجاهات الحديثة فـي صـناعة المعجمـات .1
 .م1977-هـ1397 ،)40(ج

 ،محمــود فهمــي حجــازي. د ،الحــديث  ربــياتجاهــات المستشــرقين فــي دراســة الحيــاة اللغويــة فــي العــالم الع .2
 .م1966حزيران  ،)114(ع ،)10(مجلة المجلة س

 .م1990-هـ1410 ،)2(ع ،)19(مج ،المورد ،غالب المطلبي. د ،دراسة تاريخية: أداة التعريف في العربية .3
ر الــدكتور ظــاف، الاستشــراق الألمــاني إلــى أيــن؟ حــوار أجــراه مــع المستشــرق الألمــاني هــارتموت بوتبســين .4

 .م1997آب -هـ1418ربيع الآخر ، )17(س ،)68(ع ،دمشق ،مجلة التراث العربي ،يوسف
 ،)13(س ،)51(و) 50(ع ،بيـروت ،مجلـة الاجتهـاد ،ميشـال زكريـا ،الاستشراق الألماني فـي القـرن العشـرين .5

 .م2001-هـ1422
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 ،عــالم الفكــر ،ويــتالك ،محمــود فهمــي حجــازي. د ،أصــول البنيويــة فــي علــم اللغــة والدراســات الأثنولوجيــة .6
 .م1972 ،)1(ع ،)3(مج

المفــرد (دراســة تطبيقيــة علــى : فــي دراســة النحــو العربــي) اللغــات الســامية( أهميــة لغــات الشــرق القــديم أو .7
 .م1998-هـ1418 ،)72-71(دمشق ع، مجلة التراث العربي ،إلياس بيطار. د ،)والمثنى والجمع

المجلــة  ،عبــد الــرحمن أيــوب. د ،راســة وصــفية وتاريخيــةد: البنــاء الصــرفي للأســماء والأفعــال فــي العربيــة .8
 .م1982صيف ، )7(ع ،)2(مج ،جامعة الكويت ،العربية للعلوم الإنسانية

 ،بغـــداد ،مجلـــة المـــورد ،محمـــد خيـــر الحلــواني. د ،بــين منطـــق أرســـطو والنحــو العربـــي فـــي تقســـيم الكــلام .9
 .م1980-هـ1400 ،)1(ع ،)9(مج

مجلـــة القادســـية للعلـــوم  ،صـــباح عبـــاس الســـالم. د ،اني والنحـــو الســريانيتــأثر النحـــو العربـــي النحـــو اليونـــ .10
 .م2002نيسان  -آذار ،)2(مج ،)1(ع ،التربوية

آذار -2ك ،)31(ع ،)5(س، مجلــة الفكــر العربــي ،أحمــد حســن عبــد الســلام. د ،تــاريخ الاستشــراق الألمــاني .11
 .م1983

 .م1967-هـ1386 ،)3(س ،)7(ج ،لأقلاممجلة ا ،رمضان عبد التواب. د ،التعبير عن الجنس في اللغة .12
عبـد . د :ترجمـة ،هنـري فلـيش ،لابـن جنـي ،التفكير الصوتي عند العرب في ضـوء سـر صـناعة الإعـراب .13

 .م1968-هـ1388 ،)23(ج ،مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة ،الصبور شاهين
ــة فــي  مجلــة ،عبــد الــرحمن أيــوب. د ،مصــادره ومراحلــه: التفكيــر اللغــوي عنــد العــرب .14 مجمــع اللغــة العربي

 .م1969-هـ1388 ،)24(ج ،القاهرة
 .م1957 ،)9(ج ،مجمع اللغة العربية في القاهرة ،عبد القادر المغربي ،توهم الحرف الأصلي زائداً  .15
ـــة العربيـــة للعلـــوم عبـــد الـــرحمن أيـــوب، . د ،الحقـــائق التاريخيـــة وأثرهـــا فـــي الـــنظم اللغويـــة الوصـــفية .16 المجل

 .م1983صيف  ،)13(مج ،)11(عالإنسانية، 
 ،)2(س ،)8(ع ،دمشــق ،مجلــة التــراث العربــي ،جيــرت كــوك. د ،الدراســات العربيــة فــي ألمانيــا الديمقراطيــة .17

 .م1982تموز 
 .1989، )3(ميشال جحا، مجلة الاستشراق، بغداد، ع. الدراسات العربية والإسلامية في ألمانيا، د .18
 ،)31(مجلــة عــالم الفكــر، مــج ،أحمــد محمــود هويــدي. د ،دوافعهــا وآثارهــا: الدراســات القرآنيــة فــي ألمانيــا .19

 .م2002 ،)2(ع
 .م1986كانون الأول  ،)7(س ،)44(ع ،مجلة الفكر العربي ،جورج كتورة .د، صورة الاستشراق الألماني .20
 .م1990 ،)2-1(ع ،)9(مج ،مجلة فصول،مصطفى ماهر،طه حسين والأدب الألماني .21
حــاتم . دعبـد اللطيـف الجميلـي و .د :وتعليـق  ترجمـة ،M. G. CaM. G. CaM. G. CaM. G. Carterrterrterrter، عشـرون درهمـاً فـي كتـاب سـيبويه .22

 .م1987-هـ1407 ،)1(ع ،)16(مج  ،بغداد ،، الموردالضامن 
 .م1936 ،3ج ،مجلة مجمع اللغة العربية الملكي في القاهرة قرار طبع معجم الأستاذ الدكتور فيشر، .23
 .م1934، 1ج ،لكي في القاهرةمجلة مجمع اللغة العربية الم، )القرارات الإدارية(قرارات المجمع  .24
ملحـــق مجلـــة آداب  ،محمـــد عبـــد الزهـــرة الســـوداني. د ،)دراســـة صـــوتية(صـــوره وتعريفـــه : القلـــب المكـــاني .25

 .م1999 ،)33(ع ،المستنصرية
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 ،أبحـاث اليرمـوك ،عبـد الحميـد الأقطـش ،القلب المكاني بـين الأصـوات الصـحاح فـي بنيـة الكلمـة العربيـة .26
 .م1997-هـ1418 ،)2(ع ،)15(مج

مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة فـي  ،محمود فهمـي حجـازي. د ،قوانين المقابلات الصوتية في اللغات السامية .27
 .م1994-هـ1415 ،)75(ج ،القاهرة

 .م2001-هـ1422، )13(، س)51-50(ع ،بيروت ،الاجتهاد، علي شلق. د ،كارل بروكلمان والاستشراق .28
 .م1984 ،)23(ع ،حوليات الجامعة التونسية تريش فيشر،فولف دي ،اللغة العربية في إطار اللغات السامية .29
 .2003، )4(محمد حسن عبد العزيز، مجلة اللغة، القاهرة، ع. اللغة العلمية في العصر العباسي، د .30
ــة مجمــع اللغــة العربيــة الملكــي ،إينــو ليتمــان ،لهجــات عربيــة شــمالية قبــل الإســلام .31 -هـــ1355 ،)3(ج ،مجل

 .م1936
 .م1955-هـ1374 ،)2(ج ،)3(مج ،مجلة المجمع العلمي العراقي ،جواد علي. د ،لهجة القرآن الكريم .32
-هــ1418 ،)72-71(ع ،دمشـق ،مجلـة التـراث العربـي ،مسعود بوبو. د ،ما أخذه العرب من اللغات الأخرى .33

 .م1998
، )42(ج ،مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة فـي القـاهرة ،محمـد شـوقي أمـين: تقـديم ،من معجم فيشر) أخذ(مثال  .34

 .م1978-هـ1398
عبـد الـرحمن ،عصـر الدراسـات المقارنـة والتاريخية:،القرن التاسع عشـر)3(مدخل إلى علم اللسان الحديث  .35

 .1972،)2(مج،جامعة الجزائر،مجلة اللسانيات،الحاج صالح
-هـــ1353 ،)1(ج ،القــاهرة ،مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة الملكــي ،مرســوم بإنشــاء مجمــع ملكــي للغــة العربيــة .36

 .م1934
 .م1970 ،)3(ع ، )1(مج ،عالم الفكر ، عبد الصبور شاهين.د،مشكلات القياس في اللغة العربية .37
مجلة مجمع اللغة العربيـة فـي  ،مراد كامل. د :ترجمة ،يوهن فك ،ملاحظات على الأوزان العربية القديمة .38

 .م1965-هـ1384 ،)18(ج ،المطبعة الأميرية ،القاهرة
 .م1952-هـ1371، )10(ج، )23(إبراهيم بيومي مدكور، مجلة الأزهر مج. د ،منطق أرسطو والنحو العربي .39
 ،)51(ع ،حوليات الجامعة التونسـية ،عبد القادر المهيري.د ،النحو العربي والمنطق بين الرفض والمهادنة .40

 .م2006 ،)2(ج
 .م1960-هـ1380 ،)7(ج ،)32(مج، مجلة الأزهر ،تمام حسان. د ،النحو والمنطق .41
 ترجمة ،مايكل جي كارتر ،)دراسة عن منهج سيبويه في النحو( ):للميلاد(قرن الثامن عربي من النحوي  .42

 .م1992-هـ1412، )1( ع، )20( مج ، عبد المنعم آل ناصر، المورد .د :
 ،)1(ج ،)1(ع ،مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة الأردنــي ،جيــرار تروبــو ،نشــأة النحــو فــي ضــوء كتــاب ســيبويه .43

 .م1978-هـ1398
 ،)26(ع ،جامعـــة بغـــداد ،مجلـــة كليـــة الآداب ،فايبكـــه فـــالتر. د ،لعربـــي ودراســـته فـــي ألمانيـــانشـــر التـــراث ا .44

 .م1979
 .م1974 ،)11(ع ،حوليات الجامعة التونسية ،الطيب البكوش ،النظريات الصوتية في كتاب سيبويه .45
-هـ1399 ،)1(ع ،)17(مج ،اللسان العربي ،أحمد كشك. د ،الوقف على المختوم بالتاء وطبيعة ذلك الوقف .46

 .م1979
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 ،المـورد، محمد حسين الأعرجي .، د"الطبعات المهمة"نظرة في كتاب  ويبقى الاستعراب الألماني مَعْلَماً، .47
 .م2007-هـ1428 ،)4(ع ،)34(مج

ـــا يعقـــوب رايســـكه .48 ـــا  :يوحن ـــة فـــي ألماني  ،دمشـــق، بيتـــر بخمـــان. د ،)1774-1716(مؤســـس الدراســـات العربي
 .م1975 ،)4(س ،)9(ع ،الموقف الأدبي
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Abstract 

This research studies the Orientalist’s Efforts in the Arabic Language, which 

the researcher defines as the printed and the translated works, and he studies for only 

seven German orientalists; Th. Nöldeke, Aug. Fischer, Carl Brokelmann, 

Bregsträsser, A. Schaade, J. Fuck and Y. Welfenshn, their works were ten books and 

some published articles. 

The researcher chose the German orientalists for the characteristics of the 

German Orientalist’s studies of being subjective, varied and effectiveness in the Arab 

modern linguistics studies. 

Many problems had faced the researcher, such as: the modernity of this studies, 

their multi-opinions, the new explanations that they present to justify many of the 

Arabic Language issues, which involve the researcher presences to discuss their new, 

display or even adopt it. Of these difficulties: their varied works in the terms of each 

Orientalist method, subject and interest, and that involved a different way of dealing 

and display. The research resources’ scarcity formed another difficulty for the 

research as well as to be indexed within this or that field. 

The researcher method was to describe, explain and evaluate subjectively, and 

the discussion be upon the German Orientalist’s opinion with being restricted to the 

important opinions and distinguished issues to give more clear image upon the Arabic 

language position for the others. 

The research contains an introduction, approach, four chapters and a 

conclusions that includes the most important results and recommendations. The 

resources were varied to start with the most important of the Arabic Linguistics 

heritage till the studies of the modern Arab and conclusions’s studies. 

Finally, we wish for this effort to be accepted for we had done our best to 

present it in a perfect way. 
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